











اسمن 
قَمَ لمم الي 


م 6 ٠‏ لص 20 د 
برع نصيوم اللإضوان ومرسْرَةٌَ ا طمن 


مَأليف 
العام المَّقِيِ ديب 
2 - < و 7م 2 00 7 فلن 
عمست . |1 ويس 
مه التإمالك 
( الوا صَنَه 7.6اه) 


عن بد 


7 


بقاري 


ات 


ابن الوردي البكري الصديقي الشافعي » إمام في الفقه » مبرز في الأدب . متوشح بالزهد 
والورع » ولو لم يكن له إلا « بهجة الحاوي ». . لكفته فخراً » ورفعته ذكراً . ومن غريب 
الاتفاق أن منظومة ابن رسلان « صفوة الزبد » تتساوق في بعض الأبيات مع « البهجة ») 
والناظمان متعاصران . 

وهنذه ١‏ اللامية » الحكمية تنفث بالسحر الحلال » وتتجلّىْ فيها براعة هنذا الإمام » فكان 
لها حلاوة متميزة » وبهاء أخَاذْ » وحسن سبك » فالتقئ سموّ الأسلوب وعلوٌ المضمون ‏ 
فذاعت وذاعت » وشرقت وغربت ؟ لقوة وقعها في القلوب » وما دام الحال كما يقول أمير 
الشعراء : 

وَصَادِقٌ ألْحْبٌ يُمْلِي صَادِقَ الْكَلِمٍ 

فإن الإمام ابن الوردي رحمه الله كان علئ درجة كبيرة من الزهد والورع والمراقبة » فأملئ 
صادق الكلم » وأتئ بجوامع الحكم » ووعظ فيها وذكّر» ورغٌب في معالي الأمور ومن 
سفاسفها حذّرء» فكانت هلله المنظومة تحفة سئيّة » وجوهرة يتيمة ؛ فلهلذا ألبست من 
محاسن الأدب خللاً » ومن تيجان الفضائل محاسناً » وهي من أجمل ما أنتجه فكر هنذا 
العبقري المحتّك ٠‏ الألمعي البازل » البكري الصديقي . 

وكان ممن اعتنئ بهلذه « اللامية » الفريدة الشيخ المتبحر الأثري مسعود القناوي 
الشافعي » فسبح في يمّها » واستخرج جوهرها » واستخلص يتيمها ٠‏ وأظهر خفاياها , 
وأبان كنوزها » ووشاها بكل معنىّ لطيف » ووشّحها بكلٌ أثر شريف ٠‏ وأتئ لمعانيها 
بالأشباه والنظائر » وحلاها بالعقيان والجواهر » وأكثر من العظات والتذكير » وأردفها 
بأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم . 

وفي أثناء ذلك بحوث فقهية » ونقول عن أئمة المذاهب » فهو يتنقّل بك من حسنٍ إلئ 
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يمن 


أحسن ٠‏ ومن مهمٌ إلئ أهم . عُرّرُ الفوائد في هنذا الشرح ظاهرة » وعزيز الفوائد فيه دائرة » 
ونفسنٌ الشيخ نقَنُ صوفيٌ محبٌ » فهو يأتي بأخبار هلؤلاء العظماء » ويقتطف من آثارهم 
ما كان سيّاراً في فلك السماء » ومن تحلّئ بشيء. . أكثر من ذكُره » ومال إليه كلما وجد إلى 
ذلك سبيلاً » ولا غرابة في ذلك ؛ فهنالك ارتباط بين مضمون القصيدة وسمات أهل الوجد . 

والخلاصة : أن هنذا الشرح اسم طابق المسم » وسفرٌ فاخر السّهاء فهو بحق « فتح 
الرحيم الرحمئن » » وأضواء من البيان » وفتوحات أفاض بها الملك الديان على الماتن 
والشارح معاً . 

وقد كان للرجال الأقدمين الاهتمام الشديد بحفظ الأشعار التي ترشد إلئ مكارم 
الأخلاق ٠‏ والولع المتزايد بكل شعر سام في موضوعه . شريف في مضمونه ٠‏ حتئ إن 
الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحث عل حفظ قصيدة الشنفرئ ٠»‏ وهي لامية 
جاهلية مطلعها : 
موا بنِي أثي صُّدُورَ ميم فَإِنْي إِنَئ قَوْمٍ سِوَاكُمْلأَميِلُ 
وما ذاك إلا لأن فيها التفاخر بإباء لعي والصبر على الشدائد ومقارعة الأهوال , 
والتمدح بأخلاق الكرام » ثم صارت القصائد الروائع التي سجلها التاريخ لأعلام عظام في 
مختلف الأزمان محل اهتمام القوم ؛ كه مقصورة ابن دريد » و ١‏ لامية العجم » » وأضرابهما 
من القصائد المتميزة بالجودة العالية والأسلوب الأدبي الراقي . 

وما دام أن الشيء بالشيء يذكر ؛ فإن دار المنهاج أتحفت قراء العربية » بل أهدت إلى 
المراكز الأدبية شرحاً عزيزاً نفيساً ل« لامية العجم » رزح قرونآ في ظلمات الإهمال حتى 
انتشلته اليد الحخيفية » وحققته اللجنة الشامية » إنه « شرح الإمام الدميري » لهنذه 
« اللامية » » وهو يتهادى اليوم في حلل سندسية » بطباعة فنية وتحقيق واف . 

وحين جاء دورٌ المناظيم الرجزية المؤلفة في كل فن » والقصائد الحكمية. . هرعت نحو 
هلذين النوعين طلبة العلم » وعكفوا عليهما حفظأً ودراسة » وأسرعت أقلام أهل المعرفة إلى 
وضع الشروح والحواشي عليها » حت إنه من أيام فقط أخرجت لنا دار المنهاج حاشية نفيسة 
علئ « متن صفوة الزبد » للسيد العلامة سيوطي عصره محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل 
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الموسومة ب إفادة السادة العمد » » وهاذا منضم إلئ حسنات هلذه الدار التّشطة بقيادة راعيها 
الشيخ عمر بن سالم باجخيف أعلى الله تعالئ مقامه . 

وللمناظيم الرجزية أثرها النافع » وفوائدها الظاهرة » وقديماً تناقل أهل العلم هلذه 
الجملة الرصينة : ( من حفظ المتون. . حاز الفنون ) . 

والمرء لا يستحضر في كل وقت صور المسائل ولا سيما الفقهية منها ؛ لوفرتها 
وتشعبها » وقد تخونه الذاكرة » ولَمّا كان حفظ النظم أسهل. . صار مُعيناً على الاستذكار . 
منبّهاً صاحبه إذا وقع في وهدة العثار » أو عصفت به ريح النسيان . 

وقبل يومين فقط من كتابة هنذه الكلمة حَدَتَ أن شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد 
عبد الرحمئن الأهدل والشيخ عمر باجخيف صليا خلف إمام صلاة الظهر ء فقام إلى الثالثة 
ونسي التشهد الأول وانتصب ». فسبح له مَنْ خلفه وقد تلبس بالقيام » فرجع وتشهد ء 
وحصل بعد الصلاة المذاكرة في المسألة » وهل العود مطلوب أو منهي عنه » فأنشد الدكتور 
الأهدل من حفظه من « زبد ابن رسلان » هلذين البيتين : 


َع سي التشؤد التُقدمنا وَعَاهَ بَعْدَ الإنيِضَابٍ ححورْمًَا 
وَجَاهِلُ )5 ريم 0 ناس قلا بهل عَ وده وَإلا أنتقفال 
فقطعت جهيزة قول كل خطيب . 


ونحن وإلئ وقت قريب أدركنا المشايخ المتمكنين وهم يحثون الطلبة علئ حفظ 
المناظيم » ويرغبونهم في ذلك ترغيباً أكيداً » ولا زالت بعض المعاهد العلمية حتى الآن 
تجعل من ضمن منهجها الحفظ الإلزامي لبعض الأراجيز الفقهية وغيرها » لوفرة الدواعي إلئ 
ذلك » ولا أدل على اعتناء العلماء بهلذه المناظيم من استشهادهم بأبياتها في شروحهم 
وحواشيهم ٠»‏ فإذا كان المبحث نحوياً.. برزت أبيات من « ألفية ابن مالك »» وإذا كان 
الموضوع ميراثاً. . ترددت على الألسن أبياتٌ من « الرحيبة » » وإذا كان الموضوع متعلقاً 
بأصول الحديث . . استشهّدَ بأبيات من « ألفية الحديث للعراقي » » وهلم جر . 

وكم موطن كانت المذاكرة فيه شائكة » والمسألة مستعصية على الأفهام » وإذا بأحدهم 
يتذكر أبياتاً من محفوظه في المسألة ٠‏ فتنقشع سحابة التحير » وتحصل الإفادة . 
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وإنما أطلنا في هنذه النقطة ؛ لتحفيز الهمم التي عزفت في عصرنا الحاضر عن الحفظ 
الذي كان شعار طلبة الأربطة والمساجد » وديدن المنخرطين في تلك المعاهد . 

أكا الْخِيَامٌ قَإِنَها كَحِيَايِهِمْ وَأَرَىْ رِجَالَ ألْحَيٌ غَيْرَ رِجَالِهًا 

16د 6د 

وقد طبع الكتاب قديماً طبعة عريّة عن التحقيق » خالية من التوثيق ٠‏ لم يبرأ من 
التصحيف » ولم يخلص من معرة التحريف . إلا أنه لقي قبولاً واسعآ » وانتشر انتشاراً 
ملحوظا حتى انقطع خبره » واختفئ مظهرٌه » فقيّض الله تعالئ له أبا المكارم » الشيخ الموفق 
عمر بن سالم با مجخيف الذي تطلعت همته القَعْسّاء إلى إعادة طبعه محققاً » ونشره موثقاً , 
بعد استجلاب أصوله ء وتحديد مصادره وموارده » ووكل ذلك إل لجنته العلمية 
المتخصصة . فأعطى القوس باريها » فاستقرأث أحاديث الشرح وخرجتها » وتتبعت الآثار 
وعزتها لمصادرها » ووثقت النصوص وقومت ما أفسدته يد النساخ » وعدّلت ما اقتضى 
التعديل » وأبحرت في قوافيه » وميزت بين قوادمه وخوافيه » فأتت بالعجب العجاب . 
وأضافت استكمالاً للفائدة مهمات ذات بال ؛؟ فإذا بالكتاب يميس في جديد الحلل » ويزهو 
زهو من شرب نهلاً بعد عَلَل » ولسان حاله يقول : 

مَلذِي الْمَكَارِمُ لآ مَْبَانِ مِنْ لبن شيبَابيِمَه قَمَاهًا بَمْدُ أَبِوَالاً 


جز دلالنابج ليان «مبم لامي 
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عناية العلماء ب« لامية ابن الوردى ») 
المسماة : ١‏ نصيحة الإخوان ومرشدة الخلان » 


تعد « لامية ابن الوردي » من أجل وأعظم ما أبدعته قريحة من نَظَم في ميدان النصيحة 
الإسلامية » وإرشادٍ الناس إل ما ينفعهم في الدنيا والعقب » فجاءت قصيدة غزيرة 
المعاني » محكمة المباني » في أسلوب جميل » وبهاء أَخَاذ » حتئ غدت بعض أبياتها 
حكماً تردد في المجالس الكلامية » والخطب المنبرية : 

لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتئ ماقد حصل 

ولأجل هنذا عني بها جماعة من العلماء أيّما عناية » فبعضهم شرحها» وبعضهم 
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خمّسها ٠‏ وفيما يلي بيان لأسمائهم ٠‏ مرتبين على تاريخ وفاتهم : 

- فأول من شرحها : مجهول . فرغ منه سنة ( “الاه ) » وسماه : « زهر الأزاهر السنية 
في شرح القصيدة الوردية »© . 

وشرحها: الشيخ عبد الوهاب بن محمد الخطيب الغمري المتوفئ بعد سنة 
(0٠ه)ء‏ وسماه« العرف الندي في شرح منظومة ابن الوردي » . 

وشرحها : الشيخ أبو المكارم محمد بن محمد بن محمد نجم الدين الغزي العامري 
المتوفئ سنة ( 51١‏ ١٠ه‏ ) » وسماه : « التحفة الندية في شرح اللامية الوردية » . 

- وشرحها : الشيخ ياسين بن زين الدين بن أبي بكر الحمصي الشهير بالعليمي المتوفئ 
سئة(0١51١١اه).‏ 

- وشرحها : الشيخ محمد بن أبي بكر بن محمد الدمشقي الشهير بالزهيري المتوفئ سنة 
(5/١1اه).‏ 


وشرحها : الشيخ أبو الإخلاص جد الله الغنيمي الفيومي المتوفئ بعد سنة 
(0١ه)ء‏ وسماه : « التحفة المرضية في شرح القصيدة الوردية » . 

وشرحها : الشيخ خليل بن محمد بن إبراهيم الدمشقي الشهير بالفتال المتوفئل سنة 
(185١اه).‏ 

- وشرحها : الشيخ عطاء الله بن أحمد بن عطاء الله الأزهري المتوفئ بعد سنة 
(80١١ه)‏ ء وسماه : ١‏ تحفة الخلان بشرح نصيحة الإخوان ؟ . 

- وشرحها : الشيخ مسعود بن حسن بن أبي بكر القنائي المتوفئ سنة ( 68١١ه)ء»‏ 
وسماه : « فتح الرحيم الرحملن في شرح نصيحة الإخوان » ٠‏ وهو كتابنا هلذا . 

ب وشرحها : الشيخ حمزة بن محمود بن قيران الكلاعي التونسي المتوفول بعد سنة 
(/ا٠؟اه).‏ 

وشرحها : الشيخ يحيئ مؤذن بن محمد بن جعفر المكي المتوفئ سنة ( ١ه‏ ) . 

- وشرحها : الشيخ عبد الفتاح بن إبراهيم بن محمد الجارم المتوفئ سنة ( ١٠١1ه)ء‏ 
وسماه : « فتح المبدي على لامية ابن الوردي © . 

وشرحها : الشيخ أبو عياشة محمد البيومي بن محمد بن علي الدمنهوري المتوفئ سنة 
( 6ه )ء وسماه : « القول المجدي على لامية ابن الوردي » . 

- وشرحها : الشيخ حكمت بن محمد شريف الطرابلسي المتوفئ سنة ( 1554١ه‏ )2 
وسماه : « النفح الوردي على لامية ابن الوردي » . 

وعلى ١‏ لامية ابن الوردي » عدة تخميسات لجماعة من العلماء : 

- تخميس للشيخ يوسف بن زكريا المغربي نزيل مصر المتوفئ سنة (9١١٠١ه)2,‏ 
سماه : « بغية الأريب وغنية الأديب» . أو ١‏ إهداء المهتدي في تخميس لامية ابن 
الوردي »2 . 

- تخميس للشيخ عبد الرحملن بن يحيئ الملاح المتوفئ سنة ( 514 ١١ه)‏ . 
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- تخميس للشيخ محمد بن عمر بن عبد القادر الكفيري الدمشقي المتوفئ سنة 
(0١1ه)ء‏ سماه : « العّرف الندي فى تخميس لامية ابن الوردي » . 

- تخميس للشيخ عطية بن سيد أحمد البنا الشبراويتي المتوف بعد سنة ( 5 :١ه‏ ) . 

- تخميس للشيخ أحمد مرزوق أفندي المتوفئ سنة ( 1717١ه‏ ) » سماه  :‏ النصائح 
الشرعية في تخميس القصيدة الوردية » . 


- تخميس للشيخ كمال الدين محمد بن محمد بن عبد القادر الأدهمي المتوفوئ بعد سنة 
(؟9ه"#اه). 


تخميس للشيخ علي بن أحمد الصيرفي الأحمدي الرشيدي » سماه : « التخميس الندي 
عل لامية ابن الوردي » . 

وعلى ١‏ لامية ابن الوردي » تشطيران : 

- تشطير للشيخ أحمد بن داوود بن سليمان العاني البغدادي المتوفئ سنة (/11517١ه‏ ) . 


وعليها أيضاً : محاكاة في لاميتين للشيخ علي بن عبد الله الأزهري الشهير بالطحان 
المتوفي سنة (/701١ه‏ ) . 


ترجمة الإمام ابن الوردي 
رحمه الله 0 


أسمه ونسبه 

هو الإمام العالم » الأديب الشاعر ٠»‏ الفقيه النبيه » القاضي المؤرخ » النحوي اللغوي » 
الشافعي مذهبآ » المعري بلداً » البكري نسبآ » الشهير بابن الوردي ٠‏ زين الدين . 
أبو حفص » عمر بن المظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس بن علي بن أحمد بن عمر بن 
قطامي بن سعيد بن القاسم بن النصر بن محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمان بن 
أبي بكر الصديق . 

ولد في معرة النعمان سنة ( ١591ه‏ ) . 
حياته العِلّمية والعَمّلية 

تفئن أبن الوردي في العلوم ٠‏ وأجاد في المنثور والمنظوم » فتلقئ علومه عن جملة من 
العلماء في أماكن متعددة » فأخذ عن الشيخ الزاهد عبس السرحاوي العليمي بقرية قرب 
المعرة يقال لها : سرحة . وعن الشيخ شرف الدين البارزي بحماه » كما ذكر المؤلف في 
« تاريخه » (7//ا40 ) حيث قال : ( وفي سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة في ذي القعدة توفي 
شيخي المحسن إلي » ومعلمي المتفضل علي ) » ثم ذكر أنه أجازه بطريقين في أخذ المذهب 
الشافعي » كما أخذ عن فخر الدين الطائي الشهير بابن خطيب جبرين» وصدر الدين العثماني 
بحلب ٠‏ وعن الشيخ شهاب الدين الحنبلي بالقدس ٠»‏ واجتمع بالشيخ تقي الدين ابن تيمية 


() انظر ترجمته في ١‏ أعيان العصر» (51///7)ء و2 فوات الوفيات » ( ١51/7‏ )ء» وه طبقات الشافعية الكبرئ » 
098/١ (‏ )» وه السلرك ؛(ق7/ ج؟/ 48/ ) » وه الدرر الكامنة » ( 7/ 198 ) ء وه النجوم الزاهرة »( ١٠١/140؟1)»‏ 
وه المنهل الصافي » لشرية 5 وة الدليل الشافي » (١/لا٠ه‏ )ء وابغية الوعاة» (17757/7 )2 و« اشذرات 
الذهب 76/8(6؟ ) , وه البدر الطالع » ( ص98١5‏ ) . 
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بدمشق . وبحث معه في التفسير والفقه والنحو . فأعجبه كلامه » وقبل وجهه ٠‏ يقول ابن 
الوردي : وإني لأرجو بركة ذلك . 

أما عن حياته العملية : فكان ينوب في الحكم في كثير من معاملات حلب ٠‏ ثم ولي 
قضاء مَنْبِجٍ » لكن الذي يقرأ شعره يجده دائم الشكوئ من زمانه » كثير العتب على قضائه » 
له مع ابن الزملكاني معاتبة في قصيدة مشهورة ». ثم رام العود إلئ حلب ٠‏ لكن تعذر عليه 
ذلك ٠»‏ فلما مات ابن الزملكاني. . تعين مكانه فخر الدين البارزي » وكان هلذا شيخ ابن 
الوردي ٠»‏ فعينه قاضياً في شَيْرّر » ولم يزل قاضيا عليها حتئ توفي البارزي » ثم سكن حلب 
آخر حياته » واستوطنها إلئ أن مات بها . 

هلذا ولا بد من الإشارة إلى الإنجاز الذي أسسه في بلدته المعرة » وهو بناء المدرسة 
الشافعية والجامع الكبير » فكان علئ مثال الجامع الأعظم في حلب . 


٠.٠ 


شيوخه 

تتلمذ الإمام ابن الوردي علئ كبار علماء عصره » ونهل من معينهم » وفيما يلي نذكر أبرز 
مشايخه » مرتبين على تاريخ وفياتهم : 

الإمام عبس بن عيسى بن علي السرحاوي العليمي الدمشقي المتوفئ سنة ( /ا١‏ لاه ) 5 

الإمام صدر الدين محمد بن عمر بن مكي الشهير بابن المرحل المتوفول سنة 
(5الاه). 

الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن جبارة المرداوي المتوفئ سنة ( 18لاه ) . 

- الإمام شرف الدين أبو القاسم هبة الله بن عبد الرحيم البارزي المتوفئ سنة 
(ى"لاه). 

الإمام فخر الدين عثمان بن علي بن عثمان الطائي الحلبي الشهير بابن خطيب جبرين 
المتوفول سنة ( 8"#الاه ) . 
تلاميذه 
أخدذ عن ابن الوردي جماعة من العلماء » نذكر أبرزهم فيما يلي : 


1/ 


- الشيخ كمال الدين إبراهيم بن عمر بن أحمد الحلبوني الحلبي المتوفئ سنة 


( "لاه ) . 
- ابنه الشيخ شرف الدين أبو بكر بن عمر بن المظفر المعري ثم الحلبي المتوفئ سنة 
(لاؤلاه ) . 


- الشيخ بدر الدين خليل بن محمد بن سليمان الحلبي المتوفئ سنة ( 48لاه ) . 
- الشيخ أبو اليسر محبي الدين أحمد بن عبد الله بن محمد الدمشقي المتوف سنة 
(لا١حمه).‏ 


- الشيخ شمس الدين المزين محمد بن إبراهيم بن بركة العبدلي الدمشقي المتوفول سنة 
(١1امه).‏ 


ثناء العلماء عليه 

قال الإمام الصفدي رحمه الله تعالئ في « أعيان العصر » : ( //ا/1” ) : ( أحد فضلاء 
العصر وفقهائه » وأدبائه وشعراته » تفنن في علومه 2 وأجاد في منثوره ومنظومه » شعره 
أسحر من عيون الغيد » وأبهئ من الوجنات ذات التوريد » قام بفن التورية فجاءت معه 
قاعدة » وخطها في الطروس وهي فوق النجوم صاعدة ) . 

وقال الإمام ابن شاكر الكتبي رحمه الله تعالئ في « فوات الوفيات » ( 191//7 ) : ( تفئن 
في العلوم » وأجاد في المنثور والمنظوم » نظمه جيد إلى الغاية » وفضله بلغ النهاية ) . 

وقال الإمام السبكي رحمه الله تعالئ في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١٠/1/ا7)‏ : 
( شعره أحلئ من السكر المكرر » وأغلئ قيمة من الجوهر ) . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ في ١‏ الدرر الكامنة » ( / 1940 ) : ( ونظم 
« البهجة الوردية » في خمسة ألاف بيت وثلاث وستين بيتآً » أتئ عل « الحاوي الصغير ») 
بغالب ألفاظه » وأقسم بالله ؛ لم ينظم أحد بعده الفقه إلا وقصر دونه ) . 

وقال الإمام ابن العماد رحمه الله تعالئ في « شذرات الذهب » (8/ 515 ) : ( كان إماماً 
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بارعاً في اللغة والفقه » والنحو والأدب ٠»‏ مفنناً في العلم » ونظمه في الذروة العليا » والطبقة 
القصوئ ) . 
مؤلفاته 

صنف الإمام ابن الوردي تصانيف نافعة » وتنوعت في عدة فنون » وفيما يلي سردها 
مرتبة علئ حروف المعجم : 

0 أبكار الأفكار في مشكل الأخبار » في الشعر والأدب : 

. أحوال القيامة ؛ مستخلص من كتابه « خريدة العجائب » الآتي ذكره‎ ١- 

. بهجة الحاوي » المعروف ب« البهجة الوردية » منظومة في الفقه‎ ١ 

- 0 تتمة المختصر في أخبار البشر » المعروف ب« تاريخ ابن الوردي »© في التاريخ . 

1 تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة » » نثر فيه ألفية ابن مالك » في النئحو‎ ١ 

. التحفة الوردية » أرجوزة نظم فيها كتاب « اللمحة البدرية » لأبي حيان في النحو‎ ١- 

. تذكرة الغريب » منظومة في النحو‎ ١ 

- « خريدة العجائب وفريدة الغرائب » في ذكر الأقاليم والبلدان والمعادن والنبات 
والحيوان . 

-« الدراري السارية في مئة جارية » أو « الكواكب السارية » . 

. » ديوان شعر‎ ١- 

. الرسائل المهذبة في المسائل الملقبة » في الفرائض‎ ١ 

0 رسالة السيف والقلم » في الأدب . 

شرح تذكرة الغريب » وهو شرح لمنظومته « تذكرة الغريب »© في النحو . 

-« شرح اللباب في علم الإعراب » وهو شرح لمنظومته « اللباب في علم الإعراب » . 

. الشهاب الثاقب » في التصوف‎ ١ 


« صفو الرحيق في وصف الحريق » وهي ١‏ المقامة الدمشقية ؛ في وصف حريق وقع 
بدمشق سنة ( ٠5لاه‏ ) . 

١‏ ضوء درة الأحلام في تعبير المنام ؛ المعروف ب« الألفية الوردية » منظومة في تعبير 
الرؤيا . 

. ضوء الدرة » وهو شرح ل« ألفيه ابن معط » في النحو‎ ١ 

. الكلام على مئة غلام ؟‎ ١ 

. اللباب في علم الإعراب ؛ منظومة في الإعراب‎ ١- 

. مختصر ألفية ابن مالك » أرجوزة اختصر فيها « ألفية ابن مالك » في خمسين ومئة بيت‎ ١- 

. مختصر ملحة الإعراب » في النحو‎ ١ 

١ -‏ المقامات الوردية » في الأدب . 

. الملقبات الوردية » منظومة في الفرائض‎ ١ 

منطق الطير بإرادة الخير » نظم ونثر في التصوف . 

« نصيحة الإخوان » المعروفة ب« لامية ابن الوردي » التي عليها كتابنا هلذا . 
وفاته 

في آخر أيامه سكن حلب » وذلك بعد استعفائه من منصب القضاء » قال الإمام الصفدي 
رحمه الله تعالئ في أعيان العصر » ( ”5/8/7 ) : ( فأرصد نفسه للإفادة » وتلفع برداء 
الزهادة » واختص بسيادة العلم وهي السيادة » وتخرج به جماعة وتنبهوا » وحاكوا طريقه 
وتشبهوا » إلئ أن افترس الورديّ وَرْدْ المنية » وأصبح في حفرة القبر من وراء الثنية » وتوفي 
رحمه الله تعالئ في سابع عشري ذي الحجة سنة تسع وأربعين وسبع مئة في طاعون حلب ) . 

رحمه الله رحمة الأبرار » وأفاض علينا من بركاته وأحواله » أمين آمين » والحمد لله رب 


العالمين . 


ترجمة العلامة القناوي 


رحمه الله تعال(3) 


هو السيد الشريف » الحسيب النسيب » مسعود بن الحسن بن أبي بكر بن سباط الحسني 
الحسيني القنائي » ويقال : القناوي » نسبة إلئ مدينة ( قنا) بصعيد مصرء الأديب 
الشافعي » له غير « فتح الرحيم الرحمئن » كتاب : ١‏ الإرشاد لحل نظم بانت سعاد » . 

توفي بعد سنة ( 6١1١ه‏ ) » رحمه الله تعالئ رحمة واسعة ٠‏ ونفع بكتابه هلذا كما نفع 
بأصله » والحمد لله أولاً وآخراً . 


. ) 847/7 (» انظر ترجمته في « هدية العارفين » ( 458/5 ) » و3 الأعلام »( 711//97 )ء وه معجم المؤئفين‎ )١( 


نضا 


عي ابر . مسس اماه 
وَصَفٌ النسخ الطيّة 


اعتمدنا في إخراج هنذا الكتاب علئ ثلاث نسخ خطية كاملة ومطبوع : 

الأول : نسخة المكتبة الأزهرية ذات الرقم ( 7511٠‏ ) . 

عدد أوراقها ( ١14١‏ ) ورقة » ومتوسط عدد أسطر الورقة الواحدة (/ا١‏ ) سطراً ‏ 
ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ( 9 ) كلمات » خطها نسخي جميل » وكان الفراغ من 
كتابتها يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأنور من شهور سنة ( /111ه ) 
علئ يد أحمد بن يوسف تركي . 

ورمزنا لها ب( أ) . 

الثانية : نسخة المكتبة الأزهرية أيضاً . 

عدد أوراقها ( 747 ) ورقة » ومتوسط عدد أسطر الورقة الواحدة (/ا١‏ ) سطراً ‏ 
ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد (/ا ) كلمات » خطها نسخي معتاد » وكان الفراغ من 
كتابتها يوم الأربعاء لأربعة أيام خلت من شهر جمادى الأول من شهور سنة (١78١ه‏ ) 
علئ يد بدوي المرزوقي . 

ورمزنا لها ب( ب ) . 

الثالثة : نسخة مصورة لدئ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ذات الرقم 
.)57١6(‏ 

عدد أوراقها ( 9 ) ورقة » ومتوسط عدد أسطر الورقة الواحدة ( ١؟‏ ) سطراً » ومتوسط 
عدد كلمات السطر الواحد ( ١١‏ ) كلمة » خطها نسخي مستعجل » تمت نساختها علئ يد 
علي بن سيد أحمد السرياقوسي بلدا » الشافعي مذهباً » الأحمدي طريقة . 
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وهلذه النسخة أفدنا منها فقط في حل الأماكن المشكلة . 

النسخة المطبوعة : تقع في ( 175 ) صفحة » طبعت في المطبعة الميمنية بمصر في شهر 
رجب سنة (١٠1١ه)ء‏ وهو المراد بقولنا : ( وفي المطبوع ) أو نحو ذلك من 
العبارات . 
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1 
سس 72 
4 


:مَالمَسمَلِ كياب 


- عارضنا المطبوع علىالنسخ الخطية ٠‏ وأثبتنا الفروق المهمة » وهي قليلة » كما أثبتنا 
فروقات المطبوع المفيدة . 

- حصرنا الآيات القرآنية الكريمة بين قوسين مزهرين 48 ٠‏ وأئبتناها برسم المصحف 
الشريف علئ رواية حفص بن عاصم . 

خرجنا معظم الأحاديث الشريفة والاثار » وذلك بحسب الوسع والطاقة . 

- أثبتنا علامات الترقيم المناسبة وفق المنهج المتبع في الدار . 

- خرجنا معظم الأبيات الشعرية من دواوين قائليها إن وجدت » وإلا.. فمن الكتب 
المعتمدة » مع ذكر البحر العروضي . 

شرحنا بعض الكلمات الغامضة . 

- علقنا علئ بعض المواضع في الكتاب إذا مست الحاجة إلئ ذلك . 

أضفنا بين معقوفين [] ما لا تستقيم العبارة إلا به . 

خرجنا معظم النصوص التي نقلها الشارح عن العلماء . 

- أثبتنا - أحياناً في الهامش رواية « الديوان » . 

جعلنا أبيات « اللامية »؛ ضمن إطار مرقمة بأرقام متسلسلة . 

عنونا الفواتد والتتمات والتنبيهات . 

والله نسأل أن ينفع به » وأن يجعله خالصاً لوجهه ؛ إنه سميع مجيب . 

والحمد لله رب العالمين 
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[ ١ 


- - 
١ - 
- 





مور طكطُوطات المتتكانِيَا 








راموز الورقة الأولى للنسخة (أ) 


يف 


3 ضيورت زوش تفشكو ختوعانيه 


تامع ان طسو الإن يكل اتلد هالو ماوت* 
عليم جوتت ثب ينل أ فزكراة جرح ومسالاي' 
فسبميزاظؤنائم من امازل واذأجا 0ك 


2 رن 
1 الاك ننيخ يف قيه تيه ربت مش و بناعرز]كينويات 
تحرتين بيه وسح لعن ووخرم ‏ ذاملن سين 
الوتجوفمًا هنوع هودن لزب عدرسيه وحدبيام 
انال فال حوبت راائه راي فض اهنع 


3 عع ديجأ كاذ اورجه ابيجى دفطتتنه' ونازلاصة ة و 
علا نوسي معدي وتؤبزك اللمجزغزي : 
خرالد وشرحدةع لاا ناف راجتالا حل لد 
وسسَام حملي دلخ تلام اكات" 
باللا عليهبلع نومع سلاتا تتا عليه رميات . . 
اشادي الف حرطن واجعننا ترفاس ٠‏ 
نه وائعبلويجة وار عابت ة قشف ٠‏ 


بنشه اللي وردنا حت رارنادجكه راتكه 
اعونت بيد انين :شايع رالضؤاتا 
جنك اذ الجلالف اكرام اد سجانه وتطالعطقال 
ون كع مود تود وهالو 'دفتابته ةلعل 
جوادعالئان تكله خس د أبن وال نونو 
حش بالنتؤإالئ و حؤبرفاتبة يهنت تي 
خَزاضئلد ةلال يدايع لمكلدبا 2 
اللؤوعكت غناك حل لووقا ان 
المبارك اشع وليل خلت مط رطع 
را 0 
وسمعين ومادسوووالت 6 ١‏ 
لوانت عؤيراكر! 
0 


نفو 0 
00 ا 0 1 5 





راموز الورقة الأولى للنسخة ( ب ) 


578 


0 
صلانثامتا البى يارب !كما لممن! 
0 
0 حم بشرييتك ثرا بتري نعف بنك هي اه 
تند للم إوردنايكوميده ادثا 
.وججندءواعومنا فا عت اواج د بيناونه 
وي ستمرالحة والرنوات 6 رحلا +انهلال 
وام اث مكنا لثدابه ثره لخلا 
عن انان روث 0 
لمأن داسجا بز اهاعم الْصوابت 
: .والب ارج واأبء وكاث الوا 0 
١‏ حنالشين المبالت اج 1 يا باك لواف 
لجن حخت م نورت عا داياو اإذي حصو 
١‏ ا اق ا حك وها سين ريه 


دك اسيل أجذا 0002 بحن 
أذ ل المزلااهم وبحزولام 04 
55 2 : 
لو أخزة عن عنالقاوةاالفدكا ل هالع ردة أخدو؟ 0 54 
التي : راسد وس لامو : 
0 
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0١‏ امام ا 
1 لعل الو /: أما سحل شيا 
لابرد 2-0 واميد 
05 


0 لش 


أيهم فا. ناهر هاف 
قال 


1 يه 0 2 ل الادروالتى ستل نالي 
ا 0 
2 ' 

0 


اشرعايم . 
0 ا 


ا 
الجللك يذنلوي 
ادا لباك تإأهالظ 


:0 
واه 
راوغ !لمت 


5 5-0 
.معاد لحن لباافيلزة فقا 
00 ورك اماد 


راموز الورقة الأخيرة للنسخة ( ج ) 


5 





00 


ا 


ا 


ّ 








ِعْمَرْلَ ذِكْرَ آلأَمَانِي وَآلْمَرَلْ 


2 


2 كيه 
- 


قتا 
وَأتْوْكِ الْعَادَة لآ تَخمَل بهًا 
وَكلَه عَنْ آلَةٍ لَهْوٍ أَطْربَتْ 


5 5 5 ع ار 6 - 4 4 
صَدّقٍ الشرع ولا تركن إلى 
24 11 ع8 
حَارَتِ الأفكارٌ في قَذَرَةمَنْ 
كب الْمَوْتَ عَلَى الْخَلق فَكَمْ 


31 2< 1 0 2 7 2ه ك0 
ابن نمرود وكنعان ومن 


3 0000 5 ماه - - 
أيْنَ عاد أَيْنَ فرزعون وَممنْ 


ْ 
ْ 
1 
[ 
١ 
1 


- 
مى اه 


بْنَ مَنْ شادوا وَسَادُوا وَيَنْوًا 
أبْنَ أَرْبَابُ الْحِبجًا أَمْلُ النهى 


وَدَعَ الذَكْرَئ لأقام آلصّبَا 


2 6م ”زوا اخ مه 7 
وَقلٍ فصل وَجَانِب مَنْ 

7 عل اله عه 
فلإيام ألصَبَانجمٌ أفل 
20 م07 1 .9 
ذهبّث لذاتها والائم حل 
5 1 ا ل 
تمس في عز وترفع وتجل 
2 آل 8 و 2 2 
وعنا| مرد مرتيج 

وَإِذَا مَا مَاسَ يُرْرِي بِالأسَلْ 
وَعَدَلْنَاهُ بغضن فَاأعْتَدَلْ 


٠.‏ 2 6 6 اسك ده 
أنت تهُوَاهُ تجذ أمرا جَلل 
- 


جَاوَرَتْ قَلْبَ آمْرىه إلا وَصَلْ 
إِنْمَا مَنْ يقي اله البطل 
قَدْهَدَانَا سُبْلَنَاعَرَ وَجَلْ 
قَلَّ مِنْ جَمْعِ وَآَفَْئ مِنْ دِوَلْ 
مَلَكَ آلأرْضَ وَوَلَىْ وَعَرَلْ 
َقَعَ الأهرَامٌ مَنْ يَسْمَعْ يَخَلْ 
مَنّكَ الْكُلُ وَلَمْ تفن الْقْلَلْ 
أَبِنَ أَهْلّ لْعِلْم وَألْقَوْمٌ آَلأوَلُ 
وَسَيَجْرِي فاعِلاً مَاقَدْ فَعَلْ 


5-29 عي ا اتخم 
٠ -‏ 3< #7 ثأمير 
حكماً خصّث بها خَيرُ ب 
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أَطنُبٍ الِلم وَل تَعْسَلْ قَمَا 
وَأحَْفِل لِلفِفَهِ ِي ألدّينٍ وَلآ 
وَآَهْجْرٍ أَلنّوْم وَحََّلْهُ فَمَنْ 
لآتشن قَدْدَمبَت أَرْتَابِهُ 
في أَزْدِيَادٍ آلْعِلْم إِرْعَامُ ألهدًا 
وَأنيِم الشْغْرَ وَلأَزْمْ مَذْمَبِي 


ٍ. 8 الى 7< و©7” ه 


أ آتالاًأَخَار سي نَ'دٍ 
| إن جَرَنِي عَنْ مَديحي صِرْتُ في 
ا أَعدَبُ الأَلْمَاظٍ قَوْلِي لَكَ ( خُذْ ) 
6 إطرّح ألدُنيًا فمِنْ عَادَاتَهًَا 


كم جَهُولٍ وَهُوَ مُثْرٍ مُكئِرٌ 


أَبعَدَ الْكَيْرَ عَلَ أَمْلٍ الْكَسَلْ 
تَشْتَفِل عَنْهُ بِمَالٍ وَحَوَلْ 
غرف الْمَطْنُوب يقر مَا يدل 


ب ب ب “ام هه ع 
كل مَنْ سَارَ عَلى ألدَّرْبِ وَصّلْ 


5-4 


َآعْراحُ ألرفْدٍ ني آلدثُنيًا َك 
من الشْغرَإذا لم يقَدَْ 
مُقْرِفبٍ أَوْ مَنْ عَلَى الأضلٍ أَنْكَلُ 
ِقُهَا أ لا ميكفيني الْحَجَلْ 
َأَمَ اللّفْظ تطقِي ب( لَعَل) 
وَعَنِ البخرٍ أَجْيِرَاء بِالْوَسَلْ 
لآ وَلآ اما قَاتَ يَوْم بِالْكَسَل 
عِيمَّةُ الْجَامِدٍ بَلْ هنذا أَدَّلْ 
وَعَلِيِمٍ مَاتَ مِنْهَا بِالْعِلل 
وَجَبَانٍ ثَالَ غايَاتٍ لأَمَلْ 


إِنّمَا آلْحِيلَةُ في تَرْكِ الْحِيَلْ 





قَدْيَسُودُ آلْمَرْهُ مِنْ غَيْرٍ أب 
وَكَذا آلْوَرْدُ مِنَ الَّوْكٍ وَمَا 
مَمَ أثي أَحْمَدُ اله عَلَىْ 
قِيمّةٌ ألإِنَْانِ مَايُحْسِنْةُ 
أككم الأمرَيِن ففرا وَغِْنَىّ 
وَأذَرِعْ جَذَا وكذا وَأَجْيَِبْ 


6 . - وت 2 
لا تخض في سب سَاداتٍِ مَضوًا 


وَتَعَاقَلْعَنْ أُُورِإِنَة 
سن يَخْلُو الْمَرْهُ ين ضِدٌ وَإِنْ 
مِلْ عَنِ النّمَام وَأَهْجُرْهُ قَمَا 
دَارِ جَارَ آلدَّار إِنْ جَارَ وَإِنْ 


)) جَانب السُلْطَانَ وَأحُذْرْ بَطْمَةُ 
ام 0 ٠. ٠‏ عع 

لاتلٍ ألحُكم وَإِنْ هُمْ سَألوا 
ِنَّ ضف الئاس أَعُدَاءٌ لِمَنْ 
05 لاس ”اس وبر ا 

فهو كألمَحْبُوس عَنْ لذَاتِهِ 
ِنَّ ) للتقفص وَألا سْيَنْقَالٍ في 


1 
*”ماعر ره ٠.‏ 


لا يساوي لذة الخكمبمًا 


ِ 
ع - 
- 


تطلّع التْرْجِسُ إلأمِنْ بَصَلْ 
تبي إذ يأبي بر أنْصَلْ 
أقْتَرَ الإنْمَانٌ نه أ أَقَلْ 
وَأكسب الْفَلْسَ وَحَاسِبٍ مَنْ بَطَلْ 
صُحْبَة الْحَمْقَى وََرْبَابِ الْحَلَلُ 
وَكِلاَ مَنَذَيِن إِنْ مام كَل 
إنَعَمْ بشو آمل لِلِرُلَل 
نَم يَفْرْ بِالْحَندٍ إلا مَنْ عَمَلْ 
حَاوَلَ الْعُوْلَةَ في رَأْسِ جَبَلُ 
نَم الْمَكُوُوة إلا مَنْ تَقَلْ 
َمْ تجذ صَبْراً قَمَا أخلى التَقَل 
له تخَاصِمْ مَنْ إِذَا قَالَ فَعَلُ 
وَلِيَ آلأَحْكَامَ هنذا إِنْ عَدَلْ 


ذَاقَهُ الشَّخْصُ إِذا الشّخْص أنْعَرَلُ 


العام 0 ١‏ ات 05 





َانْولدبَات وَإِنْ طَابَتْ لِمَنْ 


نصَبٌ المَنصب أَوْمَىْ جَسَدِي 


غِبْ وَرْرْ غِبَا تزذ حُبَا فَمَنْ 
حُذْ بِحَدّ اليف وَأنْرْكُ عِمْدَهُ 
ل يَضْةٌ الْمَصْلَ إِفْلآَلٌ كَمَا 
حبك الأَوْطَانَ عَجْرٌ ظاهمه 
فبكث الْمَاءٍ يَبَقَئْ آسِناً 


2 0 0 6 
نا مِثْل أَلْمَاءِ سَهْلٌ سَائِمٌ 
نا كَالْخَيْرُوْرِ صَّعْبٌ كَسْرْةٌ 
٠.‏ ع ٠.‏ 5 ا 
غيْرَ أني في زَمَانِ مَنْ يَكنْ 


وَاجبٌ عِنْدَ ألْوَرَىئ إِكْرَامُهُ 


ىو واه 


ذَاقَهَا فَألشّةٌ في ذَاكَ الْعَسَلَ 
وَعَتَائِي مِنْ مُدَارَاةِ أسّفِل 
فَدَلِيِلُ الْعَفْلٍ تقْصِيرُْ الْأَمَلْ 
غِرَوَمِنَهُ جَدِي رُبِالْوَجَلْ 
أَكْثَرَ ألتَرْدَادَ أَضْنَاءُ الْمَثَلُ 
وَعْتَبِدْ فَضلَ اَلْمَنَ دُونَ الْحُلَلْ 
لآ يَضُْ آلشَّمْسَ إِطَبَاقٌ الطَمَلُ 
َاغْتَرِبِ تَلْقَ عَنِ الأَهْلٍ بَدَلْ 
وَسُرَى الْبَدْر به الْبَدْرُ أكتَمَلٌ 
إِنَّ طب الْوَْدِ مُؤذِِالْجْمَلْ 


فيه ذَا مَالِ هُوَ الْمَوْلَى الأَجَل 
لِلتبِيّ لْمُصْطَفَئْ خَيْرٍ الدُوَل 
وَعَلَى الأضْحَاب وَآلَْوْمٍ آلأُوَلُ 


2 ا 0 25 و ضس © 
أيْمَن ألحَيّ وَماغنئ رَممَل 
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تاليف 
العَالِم اليا لأديبٌ 


المريضمسعُو د بحي برأ دبك لفاوق 


بو سسا ٠١‏ أن_س 
مه القمَائلك 
الوق حَنَة 6.االى) 





ساس الْمَرالسَم 
وبه ثقتي 


الحمد لله الذي جعل النصيحة من شأن العارفين » ووصف بها بعض الأنبياء المرسلين » 
فقال تعالئ حكاية عنه صلى الله عليه وسلم : « وَأَنأْلَك نايع 4 . 

والصلاة والسلام علئ أشرف الخليقة » القائل في السئة الصحيحة : « ألدينٌ 
لنْصِيحَةٌ »290 , وعلئ آله وأصحابه صلاة وسلاماً دائمين متلازمين ما أخلص ناصح في 

وبعل : 


فيقول العبد الفقير مسعود بن حسن بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن حسن بن سباط 
الحسيني الحسني”" القنائي”" الشافعي : هلذا شرح علئ ١‏ القصيدة الوردية اللامية » 
المنظومة من بحر الرمل » ووزئه : ( فاعلائن فاعلاتن فاعلن ) » المسماة ب : 

« ضيىَ و الإحضوان رمسْرَة الممرّن » 

وهي خمسة وسبعون بيتآ » المشتملة على المواعظ والحِكّم » نظمُ الفاضل الأديب » 
الشيخ الإمام الهمام » شيخ الإفتاء والتدريس ٠»‏ المحقق المدقق ». المتبحّر في الفقه 
والآداب وسائر العلوم » زين الدين أبي حفص عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن 
أبي الفوارس المَعَرّي الحلبي الشافعي البكري الصديقي » منسوب إلى أبي بكر الصديق 


رضي الله ه20 5 


. ) 90 ( أخرجه البخاري تعليقاً » كتاب الإيمان » باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة » ومسلم‎ )١( 
. 3غ( في النسخ : ( الحستي ) وفي المطبوع : ( الحسيني ) فلعله حسيني الأب حسني الأم , والله أعلم‎ 

() 0 نسبة إلئ ( قئا ) من صعيد مصر » وفي المطبوع : ( القناوي ) وكلاهما صحيح . 

.)١5 انظر(ص‎ )5( 


م 


كان الشيخ زين الدين عمر ابن الوردي رجلاً صالحا » كثير الخيرات » حسن الخُلّق » 
سيد شعراء عصره » جمع في شعره بين الحلاوة والطلاوة والجزالة » له مقام عظيم عند 
الناس » ومهابة كثيرة ؛ لما كان عليه من الزهد والورع والخشية والخوف من الله تعالئ » برع 
في سائر العلوم » وصنف تصانيف حميدة » ونظم فيها منظومات فائقة مجيدة » وكفاه شرفاً 
هنذه المنظومة .العظيمة » وماحوته من المسائل الجليلة » وكذلك منظومته المسماة 
جا الجا اديورو الس ورللي اخريها من الرجز] 

ففِيّ عَرُوسٌ بنْتُ عَشْر يِكْرٌ بكرِئِةٌلَهَاالدُعَاه مَهْرُ 

وفضائله ومناقبه رضي الله عنه أكثر من أن تحص » فهو الغاية والنهاية . 

وكانت وفاته في سابع عشر ذي الحجة الحرام » ختام عام تسع وأربعين وسبع مئة » وهو 
في عَشْر السبعين رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين . وسميته : 

« فتح الرحيم الرحملن في شرح نصيحة الإخوان » 

وأعلم :أن العفو مُجْمَعٌ علئ جوازه » خصوصاً إذا كان متعلقاً بتوحيد ؟؛ كه الجوهرة ) 
للإمام اللَقَاني رحمه الله تعالئ » أو بمدحه صلى الله عليه وسلم ؛ كه الْهَمْزِيّة ؛ وه الميميّة » 
و١‏ اللاميّة ؛ للإمام البوصيري رحمه الله تعالئ » أو بفقه ؛ كه البهجة » للناظم رحمه الله 
تعالو » أو بنصيحة ؛ كهلذه ١‏ اللامية » له نفعنا الله به . 

ثمَ إن الشعر لا يحصل إلا لذي الفطنة السليمة » ولا يكون في الغالب إلا لمن مارس 
علمي المعاني والبيان ؛ لإدراك معرفة الفصيح والأفصح » ومما يعين عليه أيضاً : مطالعة 
الرسائل والخطب والأشعار والدواوين » فتتولد له دراية ومَلكّة وعين تنبع في القلب بسبب 
هنذه الأمور . 

وأعلم : أنه تعتريه الأحكام ؛ فيكون حراماً إن كان متعلقاً بهجو أو ذم » ويكون مندوباً 
إن كان متعلقاً بخير ؛ كمدحه صلى الله عليه وسلم » ويكون مكروهاً إن كان متعلقاً بأمر 
مكروه » ويكون مباحا إن كان متعلقاً بأمر مباح » ولا يكون واجبا . 


حلا فنا 


ولمّا كانت هلذه القصيدة من الأمور ذوات البال.. أفتتحها الناظم رحمه الله تعالئ 
بالبسملة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ كُلُ أي بَالٍ لايد فيو ب ( يِسْم الل الوَحْمَنٍ 
ألَحِيمٍ ).. فَهُوَ فَهُوَ فَهُوَ أَقْطم وَأَجْدَمُ ويه و( والكلام علئ هنذا الحديث مذكور في 
المطوّلات » وذكر رحمه الله تعالى البسملة دون الحمدلة ؛ لأن المقصود ب ( الحمدلة ) 
الثناء على الله تعالى » وقد حصل بالبسملة » فقد اختار الناظم خبر : « كل أَمْرِ ذِي بَالٍ لا 
يبد فيه بذِكْر آله »”"" الشامل لكل مِنَّ البسملة والحمدلة . 

ولمًا كانت النساء أصلاً لكلّ فتنةٍ ؛ لأَنّهُنَ حبائلٌ الشيطان. . حذّر الناظب رحمه.الله تعالى 
من ذكرهنٌ والتغزّلٍ فيهنٌ » فقال : 





أي : أترك ذكرّ الأغاني مِنَّ النساء ؛ أي : المستغنيات بحسنهنّ وجمالهنٌ عن الزينة » 
وأنركِ التغزّلَ فيهنٌ بغير حاجة . 

ولكن المراذ هنا : مطلق النساء ولو لم يكنّ غانيات ؛ لأنَّ التعلق بِهنّ يجدُ إلى 
المفاسد » ا تحّةٌ ولا فائدة فيه ؛ فقد نْقْلَ عن كثير من الناس أنه 
مات بذلك » ومنهم مَنْ مات به بمُجود التغزّل » ومنهم مَنْ مات بالسماع ٠‏ أمّا إذا كان ذِكرُ 
الأغاني لحاجة ؛ ل ل ل ا 
فيجورٌ له ذلك ولا إثم عليه 

وأعلم : ا . فته جعلها صلى ال عليه وسل وما مقا لني يقل 
١‏ وَمَنْ كَانَتْ ته لديا بْصيبهَا أوِ آمرَأة يها . . فَهِجْرئة إلى مَا هَاجَرَ إل »”'" . 
)0غ( الحديث بلفظ البسملة أخرجه الخطيب البغدادي في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وداب السامع » ( 1777 ) » والسبكي في 

« طبقات الشافعية » ( ١71/1١‏ ) ء وانظر «الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة؟. 


(؟) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف »177/110 ) » وانظر ١‏ الأقاويل المفصلة ؛( ص )7١‏ . 
(1) أخرجه البخاري ( ١‏ ) » ومسلم ( 1901 ) . 


١ 


وكذلك روئ أسامةٌ بن زيدٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَا تركْتُ 
عدي فِئةَ ضر عَلَى ألرٌجَالٍ مِنَ النسَاء ”20 . 

وقال بعض العارفين : ( ما أَيسَ الشيطانٌ مِنْ إنسانٍ قط لذ أَنَاهُمِنْ قبل النساء )9 . 

وقال سفيان : ( قال إبليس : سهمي الذي إذا رميت به لم يخطىء : النساء ) . 

وفي خبر الإمام أحمد : ( النظر إلئْ محاسن المرأة من سهام إبليس ) . 

وقال علئٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : ( أيّها الناس ؛ لا تطيعوا النساء في أمرء 
ولا تدعوهنٌ يدبّرنَ أمر عيش ؛ فإنّهُنٌ إنْ ترِكُنَ وما يَرَئْنَّ. . أفسدنَ الملكَ وعصينَ المالك » 
وجدناعة لا مين لور في خَلَرَانِن ».ولا ورح: لون عند شهواتهرة © اللذاث بهرا يسيرة ) 
والشيرة بير عير ع نأك عبر لحي نج ها راك نوانا .علو التعيرة 4 اهران عد انا 
المعصوماثٌ. . فهنّ المعدوماثٌ » فيهن ثلاث خصال من خصال اليهود : يتظلّمنَ وهنٌ 
الظالمات » ويحلفنَ وهنّ الكاذبات » ويتمئّعنَ وهنّ الراغبات » فآستعيذوا بالله مِنْ 
شرارهنٌ » وكونوا علئ حذر من خيارهنٌّ » والسلام ) اه'"" 

وهلذا باعتبار الغالب » وإلا. . ففيهنٌ نسوةٌ لهنّ أحوالٌ وزهد وصلاح كأكابر الرجال ؛ 
مثل : رابعة العدوية » وريحانة ؛ وأم الخير » وغيرهنٌ من النساء المشهورات ؛ كما قبل عن 
رابعة العدوية رضي الله عنها : إنها كانت إذا صلت العشاء. . قامت إلئ سطح لها » وشدّت 
عليها درعها وخجمارها » ثم تقول : إللهي ؛ غابت النجوم » ونامت العيون » وغلقت 
الملوك أبوابها » وخلا كل حبيب بحبيبه » وهلذا مقامي بين يديك ٠‏ ثم تقبلُ علئ صلاتها ‏ 
فإذا كان وقت السحر وطلع الفجر. . قالت : هنذا الليل قد أدبر » وهلذا النهار قد أسفر » 
فليت شعري ؛ أَقَتَ مني ليلتي فأهنًا » أم رددتها علي فأَعرّئ ٠‏ وعِرَِكَ ؛ لو طردتني عن 


بابك . . ما برحت عنه ؛ لما وقع في قلبي من محبّتك » ثم تنشد وتقول : [من الخفيف] 
يَاسَرُوري وَمُنتِي وَعِمَادِي وأنبيسي وَغايَقِي وَمْرَادِي 


)0 أخرجه البخاري ( 5045 ) » ومسلم ( 374٠‏ ) . 

زفوف4 أخرجه من قول سعيذ بن المسيب رحمه الله تعالئ أبو نعيم في الحلية » شخ 5 والبيهقي في ( الشعب »© 
(059ه6). 

(9) انظر: ربيع الأبرار » ( 585/0 ) . 


بف 


4 ع وام 2< 9 سمت ٍ 6. ا 2 ل 
انت روح الفواد آأنت رجائى أنتثٌ لى ونس وشوّقك زادي 


ل 2 ا 55 2 2 ع م 8 5 
أنت لؤلاكَ يَاحَيَاتِى وأنسى مَاتشْئَتٌ في فسيحالبلاد 


كم بَدَثْ مِنْةوَكَمْلَكَ فَضَلٌ مِنْ عطهه وَنِعْمَةٍ وَأيَادِي 
حُفك الأن يقي وتعِيسي وَجَلآءٌ لِعَتِن قَلْبِي الصَّادِي 
إن تكن رَاضِيا عَلَيّ فَإِنّي يَامْنَى الْقَلْبٍ قَدْيَدَا إِسْمَادِي”" 
وقال بعض الصلحاء رحمه الله تعالئ : رأيت جارية وهي تضرب بالطار » فمرّث يوماً 
بقارىءٍ يقرأ : #وَإِركَ جَهَنمَ لَمُحِيطة بالحككفرت 4 . قال : فرمتٍ الطار من يدها 
وصرخت ., ثم سقطت إلى الأرض ٠»‏ فلمًا أفاقت. . كسرت الطار » وأخذث في العبادة حت 
شاع ذكرها ؛ فقال ذلك البعض : فدخلت عليها يوماً » فكلمتها في الرّفق بنفسها » فبكت 
وقالت : ليت شعري من اناي قورت حت ترون رهن العا لاحك بعر 
ومِنْ هول القيامة كيف يخلصون ؟ وللحميم كيف يتجرّعون ؟ ولتوبيخ المولئ كيف 
يسمعون ؟ : لم ستطت ]ان الأرمن يفا علدها ١‏ لكا أنافعاء . قالت : مولاي وسيدي ؛ 
ارا ا ره رات وأنا يابسةٌ خشنة » أ تراك تقبلني ؟ ثم قالت 0 
من ف فضيحةٍ تكشفها القيامةٌ غداً » ثم صرخت وبكت » ؛ فلم يبقّ أحدٌ في المجلس حتىئ 


عليه مِنْ شدّة البكاء مما صنعث بنفسها » ثم أنشدث تقول : 5 
َ 2 وام 6 2 5 . 7 
أمَا وَألذي قَذ قَدَرَ الْبُْمْدَ بَبَنَا وَعَذْبَئِي بالشَّوْقٍ وَهْوَشَدِيدُ 
74 2 3 4 1س و موه 
وَحْصَّكُمٌ بالصَّبْرٍ دُوني وَحَضَّفِي 2 بححزْنٍ عَلَيِكَم يََدِي وَيْحِيِدُ 
لَقَدْ ذَابَ قَلْبي مِنْ دُمُوعِي عَلَيْكُهُ عَلَئْ أَنَهُ في النَّائِبَاتِ جَلِير9) 


الكو لون الشروق رخو نش شان« انل باون عال ناعنك أن 
أزورها » فخرجت إلى الجبل أطلبها فلم أجدها » فلقيت جماعة من المتعبدين » فسألتهم 
عنها . فقالوا : تسأل عن المجانين وتترك العقلاء ؟! فقلت : دلوني عليها وإن كانت 


.) ١90 ص‎ (٠ القصة مع الأبيات في « الروض الفائق‎ )١( 
. ) 1١57ص‎ ١: (؟) القصة مع الأبيات في : الروض الفائق‎ 


وذ 


مجنونة » فقالوا : نراها تجوز بنا » تقع مرّة وتقوم أخرئئ » وتصبح مرّة وتبكي مرّة وتضحك 
مرّة » فقلت : دلوني عليها » فقال أحدهم : تجدها بالوادي الفلاني » فخرجت في طلبها » 
فلمًا أشرفت عليها. . سمعت لها صوتاً ضعيفاً » وهي تنشد وتقول : [من الكامل] 
يَادًا أَنَذِي أبس الْقُوَادُ بذِكُرِهِ أنت الذي مَاإِنْ سِرَاكَ أَرِيِدُ 
فأتبعث الصوث + فإذا أنا بالجارية جالسة عل ضخرة عظيمة 6: سلمت عليه » فرذت 
عليّ السلام وقالت : ياذا النون ؛ ما لك والمجانين ؟ فقلت لها : أمجنونة أنت ؟ فقالت : 
لولا أني مجنونة ما نودي عليّ بالجنون » قلت : وما الذي جنَّنكِ ؟ قالت : حبّه جنّتني » 
ووجده أقلقني » وشوقه تيّمني ٠‏ فقلت : وأين محل الشوق منك ؟ قالت : يا ذا النون ؛ 
الحثُ في القلب ٠‏ والشوق في الفؤاد » والوجد في السرٌ » ثم بكت بكاء شديداً حت عُشِيَ 
عليها » فلمًا أفاقت. . قالت : أوَاه مِنْ فرْط المحبة » يا ذا النون ؛ هلكذا موت المحبين » 
ثم صاحت صيحة عظيمة » ثم سقطت إلى الأرض » فحركتّها » فإذا هي ميتة » رحمة الله 
تعالوا عليها )200 , 
وقال الجنيد رحمه الله تعالئ : ( حججت وجاورت بمكة شرفها الله تعالئ ١‏ 
فكنت إذا جنٌّ اليل دخلثُ الطواف » فبينما أنا أطوف بالبيت إذا بجارية تطوف بالبيت وهي 
تقول : [من الطويل] 
إِذَا َشْمَدٌّ شُوْقِي 0 وَإِنَْ رُفْتُ و تَقَكبَا 
وَيَمْتَحْنِي وَصْلاً قَأَحْيَالَهُبهِ ويُسكرني عَنتئ ألَذ وَأَطْرَا 
قال الجنيد : فقلت لها : يا جارية ؛ أما تتّقين الله » تتكلّمين مثل هذا الكلام في مثل 
هنذا المقام ؟ فالتفتت إلى وقالت : يا جنيد ؛ لا تدخل بينه وبين محبيه » وأنت يا جنيد 
تطوف بالبيت » فهل ترئ ربٌ البيت ؟ فقلت : هنذه دعوى تحتاج إلى إقامة بينة » فرفعت 
رأسها إلى السماء وقالت : سبحانك سبحانك! ما أعظم شأنك! وما أعلئ قدرك! خلق 


)000 القصة في 3 الروض الفائق 6 ( ص ١546‏ 2. 


5 


د ا عي وت لحم ا [من الطويل] 
يَطُوفونٌ بِالبئِتٍ الْمَِقٍِ تقَكبآ إِلَيْكَ وَهُمْ أَمْسَئ قُنُوبا مِنَ الصّخْرِ 
قَلَوْ يُخْلِصُونَ الس جَادَتْ صِفَائَهُم وَقَامتَ 3" لحن نهم على الذكْر 
قال الجنيد : فأغمي على من كلامها » فلمًا أفقتُ. . طلبتها فلم أجدها )”2 . 
فمثل هلؤلاء النسوة عليهنٌ الرضوان لا يُعتزل ذِكْرهُنّ » بل يُذكرنٌ تبكاً 
ولنرجع إلى كلام الناظم فنقول : 

00 رن الا 0 5 100 8 5 : 
الأغاني : جمع غانية» كفاعلة » وتجمع أيضاً على غوانٍ» كما في قول الشاعر: [من الطويل] 
دَعَانِي الْعَرَانِي عَمَهُنّ وَيَلبّنِي ‏ لي أَسْمٌ قلاً أَدْمَئ به وَهْوَأَوَلُ9) 
والغانية : المرأةٌ اللطيفةٌ الحسنةٌ الْكَلْق والحلق . 
والغزل : كلام رقيقٌ لفظاً ومعنىٌ 2 متضمن لمعان رقيقة وأستعاراتِ دقيقة غ؛ كما 

قيل : [من الوافر] 
لَهَا كفل تعَلّقَ في ضعِيفٍ وَذاكَ آلوُدفٌ إِي وَلَهَ طحو 
قلقي إذَا فَكَرتٌُ فيو 37 يقعذدمًا إِذَا مَكقَث تقوم 
قال بعضهم : 0 

إلغزل في نظمهم كثيراً » وقد تغرّلَ كثيد منهم ‏ كالشيخ محبي الدين ابن العربي”*' » والشيخ 

. ) ١95 القصة في الروض الفائق ؛( ص‎ )١( 


(؟) ماهو في «التاج» وغيره : أغاني : جمع أغتية » وهي الغناء المعروف . 
() البيت للنمر بن تولب رضي الله عنه في ١‏ ديوانه ( ص ٠١١‏ ) . 


(5) كقوله رحمه الله تعالئ : [من الطويل] 
سلا نكن تجن ون عن اين ينمي لني ونة أن تيتا 
سروا وظلام الليل أرخحئْ سدوله فقلت لها صبأاًغريياً متيما 
أحاطت به الأشواق صوتاً وأرصدت له راشقات اللبل أيان يمما 
فاأبدت ثثاياها وأومض بارقٌ فلم أدر مَنْ شي الحخادس منهما 
وقالت: أمايكفيهأني بقليه 'يشاهدني في كل وقت أماأما 


م 


شرف الدين بن الفارض”' وغيرهما من السادات - تَْرُلاتِ كثيرة رقيقة ؟ فمنهم مَنْ تغوّل 
بالديار المكيّة الشريفة والصفا والمروة ونحو ذلك » ومنهم مَنْ تغزّل بالمدينة النبوية ومَنْ نَل 
بها » ومنهم من تغرّل بالديار والربوع ونحو ذلك » والمراد بذلك أصحابها » ومنهم مَنْ تغزّل 
بذكر عرَّة وسلمئ وليلئ وسّعدئ وزينب وما أشبه ذلك » وهلذا أبلغ عندهم وأبدع وأرقٌ 
وأظرف وأحلئ وأعلئ وأغلئ » ومنهم من أظهر » ومنهم مَنْ كنئ وأضمر ومرادهم 
بذلك : ستر الألفاظ عن غير أهلها ؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تعطوا 
الحكمة غير هلها فتظلثوها » ولا تمنُوها أهلّها فتظلموهم 206 . 

والمّتر والكتمان دأب المحبين والعاشقين كيلا يطلع الغير علئ ما بينهم وبين 
المعشوقين . 

قال في ١‏ روضة القلوب ؛ للإمام الشيرازي ما نصه : ( أعلم : أنَّ الناس قد كثْرَ كلامهم 
في وصف المحيّة ونعت الشوق » فسلك كل واحد منهم مَسْلكا أَدّاهُ إليه نظرة واجتهادٌة ؛ 
فأهلٌ الطبّ يجعلونَ العشقّ مرضاً دماغيّا يتولّدُ عنٍ النظر والسماع » ويجعلون له علاجاً 
كسائر الأمراض الدماغيّة » وهو مراتبٌ ودرجاثُ بعضها فوقٌ بعضٍ فأوّلُ مرتبةٍ منه تسمّى 
الاستحسان ؛ وهي المتولّدة عن النظر ولس ثمّ تقوم هلذه المرتبةٌ بلول الفكرة في 
محاسن المحبوب وصفاته الجميلة فتصير مودّة ؛) وهي الميلٍ إليه » ثم تتأكد المودّةٌ فتصير 
محبّة ؛ وهي الائتلافٌ الروحاني » فإذا قويت.. صارت خُلَّة ؛ 0 
مح أحدهما مِنْ قلب الآخر حتئ تسقط بينهما السرائر » ثم تقوى الخُلّهُ فتصير هوىّ ؛ وهو 





() كقوله رحمه الله تعالئ في أول قصيدة من « ديوانه » ( ص ١7‏ ) : آمن الرمل] 
لميرقي منزل يعدالتقا لا ولا مستحسئيٌ مسن بعد مَيْ 
أء واثشوقيي لضاحي وجهها وظما قلبي ل نياك اللَْمهَييْ 
فبكلْ نه والألحاظ لي شكسرة وابعري نا من سكسرتين 
ذو الغثقفار اللحظ منها لبدلا والحشا مني عبيروو وحِي 
أنحلستْ جسمي نحولاً خصيها سه حال فهو أبهئ حُلقَيْ 
إن تند ثْ فقضيبٌ في نقاً متسر بر مج فرع ظُنَيْ 
وأبئئ يتلل و للاايوسفاً حُسنهاكالذكريُلئ عنأبَيْ 


(؟1) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ؟( /ا4/ 108 ) . 


كك 


أنَّ المحبٌ لا يخالطه في محيّة محبوبه تَعَيّدُ ولا يُداخله تلؤنٌ » ثم يزيد الحالٌ فيصير عِسْقا ؛ 
وهو إفراط المحبّة حتئ لا يخلرٌ العاشق مِنْ تخيّلٍ معشوقه وفكره وذكرِه » ولا يغيبُ عن 
خاطره وذهنه » فعند ذلك تشتغل النفسٌُ عن أستخدام القوّة الشهوانيّة » فيمتنع مِنّ الطعام 
والنوم » فإذا قويّ العشقُ. . صار تنيّماً ؛ وفي هلذه الحالة لا يوجد في قلبه فضلٌ لغير صورة 
المعشوق ٠‏ ولا ترضئ نفسّهُ سواها » فإذا تزايد الحال. . صار ذلك وَلَّهاً ؛ وهو الخروج عن 
الحدود والترتيب حتئل تختلٌّ أفعالّةُ » وتتغيّر صفاتةٌ » فلا يدري ما يقول ) . 
وسئل بعضهم عن المحبّة فقال : هي حلوة المبدأ » مرّة العقبئ . 
وقيل لبعض المحيّين : كيف وجدث الحُب ؟ قال : نارٌ لا يخبو سعيرُها » ولا يَحْمَدُ 
زفيثها » ثم أنشد : [من الوافر] 
َأَنِتُ الب نيراناتَلَظَئ 2 قُلُوبٌ الْمَاشِقِهِن لَهَاوَقُودُ 
قَلؤْقَنِيَت إِذَا أَخْمَرَقت لَمَارَتْ وَلَكِنْ كُلَّمَا نَضجحَث تَعُوةٌ 
كَأهْلٍ لظ إِذَا تبث جُنُودٌ ‏ أَعِيدَث لِلشَّقَاءِنَهُمْ جُلُووظ) 
وحكى الأصمعي قال : ( حججث » فبينما أنا أطوف ليلةً حول البيت.. إذ أقبلت 
جاريتان لم أرَ أحسنّ منهما » فطافتا سبع » ثم وقفتا تتحدّئانٍ » فأنصتٌ إليهما ٠‏ فإذا 
إحداهما تقول : [من البسيط] 
لأَيقْبَلُ هين مَمْشُوقَةٍعَمَلاً يَوْمارَعَشِقُهَاعَصْبَانَ مَهْجُورُ 
قال : فأجابتها الأخرئ وقالت : [من البسيط] 
قال : فقلت لهما : يا حزب الشيطان ؛ أفي مثل هنذا الموضع تقولان هنذا القول ؟! 
فنظرث إلىَ إحداهما وقالت : لا أرهقكَ الحتٌ » فقلت لها : وما الحبُ ؟ فقالت : جل عَنْ 
أَنْ يخفئ ٠‏ وخفيّ عَنْ أَنْ يُرَئ » فهر كامنٌ في الأحشاء مثلّ كمون النار في الحَجَّرِ ؛ إن 
قدحتّهُ.. أورئ » وإِنّْ تركتّةُ.. توارئ » فقلت لها : قاتلك الله فما أوصفّك للحبٌ » 


 ) ديوانه ؛( ص77‎ ١ الأبيات لمجنون ليلئ قيس بن الملرّح في‎ )١( 


لو 


فقالت : أسمع يا شيخ » نحن كما قال جرية : من الكامل] 
حور جر فِرمَاهَمَمْنَ بريبَةٍ كَظِبَاءٍ مَكّة صَيْدُمُنٌ خرامٌ 
يُحْسَبْنَ مِنْ لين الْحَدِيتِ زَوَانِياً وَيَصّدُمُنَّ عَنِ الْخَنَا آلإِسْلآمٌ 0" 
امو ااه ور طهور ف روبد من الوافر] 
ًا عَضبَت عَلَيّ عَضِِتْ أنضفا ‏ عَلَئ تَقْسِي وَيرْضينِي رضامًا 
وَعَاغَضَبِي عَلَى تفْسِي لِذَنْبٍ ‏ ركني أَيِلْإِلَئهَوَاهَا 
ل ل 0 [من الكامل] 


يَامَ ا م حي حيمر فدهن أنقح 


ل : المحبّة : أ غرول دك لجاع ينا ٠‏ الجا شجامة ٠‏ و دي 
إلى الداءٍ العْضالٍ الذي لا دواء له 

وقال بعضهم : المحبّهُ : أَلاَ ينظرَ المحبُ لعيوب المحبوب ؛ قال صلى الله عليه وسلم : 
« حَيّكَ الشّيءً يُعْمِي مي وَيْصِخٌ 70" . 


وقال الشاعر : [من البسيط] 
وه دو 201 َه 5 52 ه تس 

وَحَبّكَ آلشَيْءً يُعْمِي عَنْ قَبَائْحِهِ وَيَمْنع آلأذن أن تصعِي إلى الْعَذلِ"”" 

وقال آخر : [من الطويل] 


وَعَيْنُ ألرْضا عَنْ كَل عَدٍ ب كَليلةٌ كمَا أَنَّ عَيْنَ الشخط تبْدِي الْمَسَاوج9) 


وقال بعضهم : 0000-6 : حاء وباء » فحاؤه ا ٠‏ وباؤه : بلاء . 


. ) 157/5» ء وه الجليس الصالح‎ ) ١77/7 (» انظرة مصارع العشاق‎ )١( 

زه أخرجه أبو داوود ( 510 ) » وأحمد ( 144/8 ) . 

(1) البيت للخطيب البغدادي كمافي 3 معجم الأدباء ؛( 3/7 ) . 

(5) البيت لعبذ الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب كما في : الكامل » للمبرد ( 71/7/1١‏ ) » و العقد الفريد » 
١ . 9‏ 1 

(9) وقع في المطبوع : ( فحاؤه ؛ حيرة وحزن) . 


4 


وما أحسنّ ما قال بعضهم : [من المتقارب] 

روف التعكة كوكش وز كنا #شتيتتا لبي الليبخ 

قبيجة الميناف فقينة الاي ١‏ ناه اباك وفتنة انيتا 

فَمُث مِثْلَمَامَاتَ أَهْلّ الْهَوَىئ وَذَاجُوا أشييَاقا قَتَالُوا الْمْتَى 

وقال سفيان الثوري في قوله تعال : «رَبَنَاوَلَاتُحمَأْنَامَالَاطافَةَ لنَاي : ( هو الحبٌ ) . 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان داوود عليه 
الصلاة والسلام يققول : اللهمّ ؛ إِنّي أسألكَ حُيَكَ وحُبٌ مَنْ يحيّكَ والعمل الذي يُبَلْغني 
حُبّكَ ٠‏ اللهمّ ؛ أجعل حُبّكَ أحَبٌ إلىّ مِنْ نفسي وأهلي ومن الماءِ البارد »290 . 

وكان أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعال يقول في مناجاته : ( إلنهي ؛ لست أعجبٌ مِنْ 
حبي لك وأنا عبد حقير » وإِنّما أعجبُ مِنْ حبّكَ لي وأنت ملك قدير )”" . 

وعن أبي سليمان الداراني رحمه الله تعال أنه كان يقول في بعض مناجاته : ( سيدي ؛ 
لئن طالبتني بذنوبي.. لأطالبئّك بعفوك ٠‏ ولئن طالبتني ببخلي.. لأطالبئّك بجودك 
وكرمك » ولئن طالبتني بإساءتي. . لأطالبئّك بإحسانك » ولئن أدخلتني النار. . لأخبرن 
أهل الثّار بأني أحيّك يا ربٌ » فنوديثُ : يا أبا سليمان ؛ لا تدخل النار » بل تدخل الجنّة » 
فتخبر أهلها بمحيّتنا ؛ فإنَّ مكان المحّين الجنّة » ومكان الأعداء النار ) ٠‏ 

وحكي عن محمد بن أحمد المفيد قال : سمعت الجنيد رحمه الله تعالئ يقول : ( كنت 
نائماً عند السريٌ رحمه الله تعالئ » فأيقظني وقال : يا جنيد ؟ رأيت كأني وقفت بين يدي الله 
تعالئ وقال لي : يا سريٌ ؛ خلقت الخلق كلّهم فأدَّعَوا محبّتي » فخلقت الدنيا » فهرب مني 
تسعة أعشارهم وبقي العُشْر » فخلقت الجنة » فهرب مني تسعة أعشار العشر » وبقي معي 
عَشْرُ العُشْر » فسلطتٌ عليهم ذِرّة من البلاء » فهرب مني تسعة أعشار عشر العُشْر » فقلت 
للباقين : لا للدنيا أردتم » ولا للجئة طلبتم » ولا مِنَ البلاء هربتم » فما الذي تريدون ؟ 
وما الذي تطلبون ؟ قالوا : أنت المراد » ولو قطعتنا بالبلاء. . لم تَحُل عن المحبّة والوداد » 


. )749٠ ( أخرجه الحاكم في المستدرك »( 5175/71 ) » والترمذي‎ )1١( 
. )78/١٠١ (» (؟) أخرجه أبو نعيم في 3 الحلية‎ 


2: 


فقلت لهم : إن مُسلَّطُ عليكم من البلاء والأهوال ما لا تقوم به الجبال » أتصبرون على 
البلاء ؟ قالوا : بلئ » إذا كنت أنت المبتلي لنا. . فافعل ما شئت بنا » فهاؤلاء عيالي حقا » 
وأحبابي صدقا )”2 . 

وأعلم : أنه ينشأ عن المحبّة أمور كثيرة ؛ مِنّ السهر والقلق » بل والموت ؛ فقد حكى 
المدائني : أن أمرأة مِنْ أهل المدينة تزوّجها رجلٌ من أهل الشام » فخرج إلئ بلده علئ كره 


منها » فسمعث منشداً يقول : [من الطويل] 
إذاجدقة أشنو الوكعاز ملشافة . ٠. ٠‏ حا التؤق ينن جننها الاين 


لم أَنرْكنْهًا رَعْبَةَ عَنْ بِاآَدمًا وَلَكَنَّدُمَاقَدَرَ الله كافك 
فلمًا سمعث. . قال : واشوقاءٌ إلى ما ذكرت » نِم تنفّسَثْ وحَدتْ علئ وجهها ميتة 0 


وحكى الهيثم بن عدي عن أبي مسكين قال : حدَّثّنا فتىّ مِنّا » قال : ( خرجت حتئا كنت 
عند بئر ميمون وإذا جماعة فوق تلك الجبال » وإذا معهم فتىّ طويلٌ أبيض ٠»‏ جَعْدٌ الشعر » 
حسنٌ الوجه » كأحسن ما رأيثُ من الرجال » علئ هزالٍ منه وصفرة » وإذا هم يتعلّقون به » 
فسألتهم عنه ؟ فقيل : هلذا قيسنٌ المجنون » خرج به أبوه يستجير له بالبيت الحرام ٠»‏ ويأتي به 
قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام ليدعوّ له هناك » لعل الله تبارك وتعالئ يكشف ما به » وإنه 
ليصنع بنفسه صنعاً يرحمه منه عدرُه » فتقدمث إليه وإذا هو يقول : أخرجوني لعلّي أتدةٌ 
صبا نجدٍ » فيخرجوئه » فيتوجّةُ نحو نجدٍ ٠‏ فيخافون أن يلقي نفسه من الجبل فيمسكونه » 
فدنوت منه وأخبرته أنّي قدمثُ من نجدٍ » فتنفس نفساً ظننتُ أنَّ كبده قد أنصدعتث » ثم قال : 
واشوقاة إل نجدٍ ء» وجعل يسألني عن واد واد » وموضع موضع 2 وأنا أخبره » وهو يبكي 
اح بكاِ وأوجعة للقلب . ثم إنّه أغمي عليه حتول ظبّنا أنه قد مات ؛ فلكًا أفاق. . قال : 
واشوقاه ؛ قال : : ثمَ إنَّهُم حملوه وأرتحلوا به إلى مكة » وإِنَّ كبدي لتصدعٌ حزناً وأسفاً . 
ولا أدري ما صنع الله به بعد ذلك ) : 


. ) 141/5١ (١ أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
» تاريخ دمشق‎ ١ والبيتان لأبي قطيفة عمرو بن الوليد كما في‎ .» ) 180 //١ ( 6» (؟) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ 
.) 0/50 


وحكيّ عن بعضهم أنه قال : ( كانت لي أبنة » وكانت تهوئ شاباً ونحن لا نعلم بحالها » 
وكان الشاب يهو قَيْنةَ ٠‏ وكانت القيْنة تهوى أبنتي » فحضرت بعض الأيام مجلساً فيه ذلك 
الشاب والقَينة » فغْدَّتْ : لفن مجر المفازت] 

#بلاتتحة و3 الفبسنوق قلنعن التساففيحن الكنا 

تت ل ا : إذا تتح سيا تكح 

فقال لها الشاب : أحسنت والله يا سيدتي » أفتأذنينَ لي أنْ أموت ؟ فقالت : نعم » مُّتْ 
راشداً إنْ كنت عاشقآ ؛ قال : فوضع رأسه علئ وسادة وعَمَضَ عينيه » فلمًا بلغ القدح 
إليه. . حركناه فإذا هو ميت » فاجتمعنا له » وتكدّر علينا السرورٌ » وأفترقنا منْ ساعتنا » 
فلمّا سْث إلئ منزلي. . أنكرني أهلي ؛ حيث جئثُ في غير الوقت المعتاد » فأخبرتهم بما 
كان مِنّ الشاب ٠‏ فَكَثْرَ تعجُبُهم مِنْ ذلك . فسمعّتٍ أبنتي كلامي إلئ آخره » فدخلث مجلساً 
لي » فأنكرنا مبادرتها » فقمثُ خلفها.» فدخلت إلى المجلس » فوجدتها متوسّدة على مثال 
ما وصفث مِنْ حال الشاب » فحركتها فإذا هي ميتة » فأخذنا في جهازها » وغدونا لجنازتها 
وجنازة الشاب ٠‏ فلمًا صرنا إلئ طريق الجنازة. . إذا نحن بجنازة ثالثة » فسألنا عنها » فإذا 
هي جنازة القيّنة » بلغها موث أبنتي ٠‏ ففعلث مثل ما فعلث » فدفنا الثلاثة في يوم واحد » 
وهنذا مِنْ عجيب ما سّمِمٌ في هلذا الأمر ) . 

وقوله : ( وثُلٍ الفصلّ وجانبْ مَنْ هَرَّلْ ) المراد به : َنبا الح في الأقوال والأفعال » 
وأجتناب الباطل فيهما » وهلذا مقتبَسسٌ من قوله تعالئ : # إِنَهِ لول صل عاد وماهْوَبألرلِ» أي : 
باللعب ٠»‏ وقيل : بالباطل » ويطلق الهزل على ما يقع بين أراذل الناس مِنْ كلماتٍ مضحكة 
أو رقص أو نحو ذلك ٠»‏ ويقرّبٌ منه ما يقع بين الناس مِنَ المزاح ؛ فإنّه منهيٌ عنه قديمآ 
وحديثاً » شرعا وعرفاً ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ تكلم بِكلِمَةٍ يُضْحِكُ بها جُلَسَاءَةُ. . 
د يَهُوِي بِهًا فِي النَار سَبْعِينَ حَرِيفاً » » أو كما قال0© . 

وأمًا ما ورد مِنْ مرّاحه صلى الله عليه وسلم مِنْ قوله للمرأة العجوز التي أراد أنْ يطيّبَ 


() أخرجه بهئذا اللفظ موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه هناد في 3 الزهد ؛ ( ١١147‏ ) » وأخرجه ابن حبان ( 01/15  )‏ 
وأحمد ( 507/5 ) مرفوعاً بلفظ : 3 إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها من أبعدّ من الثريا » . 


اه 


> رو 22 


خاطرها بمرّاحه معها : ١‏ لآ تَدُخُلٌ الجَنّةَ عَجُورٌ ه20 » ونحو ذلك.. فليس مِنْ هنذا 
الباب » . وإِنَّما هو من باب البيان 00000 تعال : #وَأَرَلْنَآ لَك الركَر لسبينَ 
ناس ما تَرْلَ َم » 4 والهراة :آنه لا يدخل الجنة شيخ ولا عجوز ء. بل تدخل الناس أبناء 
ثلاث وثلاثين سنة علئ صورة آدمَ عليه الصلاة والسلام . 

وفي « الجامع الصغير » : قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن لأمزحٌ ولا أقول إلا حم » 
رواه الطبراني عن [ابن عمر » والخطيب عن] أنس رضي الله عنهم”" 


بن يا نا 


. ) 504١ الأوسط ؟(‎ ١ والطبراني في‎ » ) 54١٠ (» أخرجه الترمذي في الشمائل‎ )1١( 

(؟) «الجامع الصغير » ( 7578 ) ء والحديث أخرجه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما في ١‏ الكبير» ( 5594/١7‏ ) » 
وه الأوسط »6 (999)ء و«الصغير» (5//ا)ء. وأخرجه عن أنس رضي الله عنه الخطيب في « تاريخ بغداد » 
.)١59/4(‏ 


دك 


قال الناظم رضي الله عن ونفعنا به آمينٌ : 


نَنقِم لب مغ تَعِْمْأقل 


ذَمََتْ ن لَذَائهَا ولف #)خل 





البيت الأوّل مترتبٌ على الثاني » والمعنئ : أنَّ أطيب وأحلئ ‏ كما في نسخة'؟ - 
لل عيشة قضيئتها يا مخاطث في أقتراف الذنوب والسيئاتٍ ذهبث وموث وأنقضث 
لذاتها ؛ أي : العيشة ؛ أي : لذَّة الذنوب التي فعلتّها فيها » بدليل قوله : ( والإثم حَلْ ) 
أي : ثبت عليك » وحيتئذٍ ينبغي لك عدمٌ الذكرئ لأيام الصبا التي وقعت فيها الذنوب 
والخطايا » وقد مركت كأنّها طيف خيالٍ أو نجمٌ أفل ؛ أي : غاب ؛ لأنه ليس في ذكر تلك 
الأيام إلا التفاخد بالمعصية » وقد قيل : إِنَّ التحدّت بالمعصية والسرور بها يزيد في 
الإثم » كما أنَّ التحدّتٌ بالنعمة والسرور بها يزيدُ في الأجر ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « كل الناس مُعافىَ إلا المجاهرينَ »!2 يعني : بالمعاصي » وقال تعالئ : « لين 

ترز لكزير 45 . 

وأعلم : أنه إذا كان السرور بكبيرة. :عظم وؤوعا و تزايدٌ أمرْها » وإذا كان بصغيرة. 
ألحقث بالكبيرة . 

ويقال : خمسة أشياءً إذا قارنت الصغائر ألحقتها بالكبائر : 

الأول : السرور بالذنب ؟ فإن القلب يسودٌ بقدر الفرح بالذنب . 

الثاني : إقهار اللنب ؛ بأنْ يفعلهُ متجاهراً ؛ أو يتحدث به ويفتخر به » فإِنَّ 0 
برعيب 


تعالئ إظهارَ الجميل و سَثْرَ القبيح 2 وفيما ذكرَ من التجاهر والتحدث والافتخار مَنْ 


. وهي رواية« الديوان»‎ )١( 
. ) 799٠0 (؟) أخرجهالبخاري ( 5054 )» ومسلم(‎ 


ع0 


2 رم - 
عَلِمَ بذنبه في الوقوع في مثله » وفي الأثر : ( لا تذنب ٠»‏ فإن أذنبت. . فلا تغب غيرَك 
فيكتب عليك.ذنبانٍ ) . 

الغالث : أن يستصغر الذنب ؛ فإنّه يك إِثمُهُ علئ قدر أستصغاره له » فإِنَّ في تصغير 
الذنب تصغيرَ أمر الله سبحانه وتعالئ ١‏ وفي تعظيمه تعظيم أمر الله تعالئ ؛ قال أبو سعيد 
الخدري رضي الله تعالئ عنه : ( إِنّكم تعملون أشياءَ هيّ عندكم أدقٌ مِنّ الشعر » كنا نعدُها 
في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الموبقاتٍ )”2 أي : المهلكات . 

الرابع : الإصرار ؛ وهو العزم على العود لمثل الذنب ٠‏ ولهنذا قيل : لا صغيرة مع 
الإصرار » ولا كبيرة مع الاستغفار ؛ وليس المراد به : أستغفارَ أمثالنا باللسان » وإِنّما المراد 
به : الواقع مع التوبة والندم والإقلاع والالتجاء إلى الله تعالئ بالقلب . 

الخامس : أن يكون فاعلٌ الذنب عالماً يُقتدئ به » كما ورد في الحديث : ١‏ مَنْ سَنّ سن 
و 2 عو ”ار عو لم ةرولب دم 1١3‏ :ونا رازه 7 0000 ا 
سَيْئة . . فعليّهِ وْرَها وَورْرِ مَنْ يَعمَل بها إلى يَوْمِ ألقيامَة لا يَنقصٌ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شيء 6" اه 

ايك 
[ فى استحباب تدارك ما فات بالتوبة ] 

يستحتبٌ للإنسان أنْ يتداركَ ما فاته وما أهملَهُ فيما مضئ مِنْ عمره » وأنْ يرجع بالتوبة إلئ 
ره ؟ فقد ورد : ف إن مز احسرة فيما بفى:.. غَفْرَ لهُ ما مضئ وما بقى » ومَنْ أساءً فيما 
بقي. . عوقب بما مضئ وما بقي 06" . 

ويعجبني قول القائل : [من الطويل] 

تَطَنث هَوَئ نَفْسِي صَغِيراً فَعِنْدَمَا ‏ أَتثيِي اللْيَالِي بِالْمَشِيبٍ وَبالْكبَ: 

آَم ب الْهَوَئ و 5 لْقَضكَةٍ لبد ل تُ كبيراً تم عُدْتٌ إِلَى لصم 

قال بعضهم : والفاتت علئ قسمين : فائت مستدرك ٠‏ وفائت غير مستدرك . 
)١(‏ أخرجهأحمد(”/”). 


(؟5) أخرجه مسلم 1١١7‏ ) ء وأبن خزيمة ( لا/7141 ) » وابن حبان ( 7708 ) . 
(9:) أخرجه الطبراني مرفوعاً في الأوسط ؟( 1807 ) » و3 مسند الشاميين ©( 554 ) . 


6 


فالفائت المستدرك : كما إذا كان للإنسان وِرْدْ أو تهجّدٌ يفعله بالليل » ثم نام عنه في 
وقته » ثم فعله بعد ذلك ؛ فإنه يكون مدركاً له ومحصلاً لما هو مترتّبٌ عليه من الأجر 
والثواب . 
وأما الفائت غير المستدرك : فهو كالشباب . فلا يمكن تداركه » ولا ينبغي لمن 
ذهب شبابه وأدركه الشيب إلا الاجتهاد في الأعمال الصالحات ٠‏ والاستعداد ليوم المعاد . 
قال الله تعالئ : لول مدي مَا تَدَكَرُ فيه مَن تَدَكْرٌ وََآءَكُمْ لتَدِرُ 4 » قيل : الشيب : 
وقيل : الهرم ٠‏ وقيل غير ذلك » وقد قيل : إن الشيب رسولٌ الموت ؛؟ ففي الحديث : « ما 
مِنْ شعرة تَبِيَضٌ إلا قالث لأختها : أستعدي ؛ فقد قرب الموثُ » » وما أحسن ما قيل في 
ذلك : [من الخفيف] 
عيث لذ المضا في الْمَعَاصِي وَتقي بَعْدَ ذَاكَ لشند لْقصَّاصِ 
وَمَضَى الْحْسْنٌ وَالْجَمَالُ وَمَالِي ‏ عَمَلٌأَزْتج هيوم الْجَلآصِ 
وقال بعضهم : [من الكامل] 
َمَبَ الشّبَابُ فَمَالَهُ مِنْعَوْدَةَ 2 وَأنَى الْمَشِيبُ كَأَيْنَ مِنْهُ الْمَهْربُ”' 
وقال الآخر : [من الوافر] 


2 > م 


55 0 5 “ 2 م يه 
الأالئت الشتبات تود يوقا فَأَحْجِرَة بِمَافَعَلَ الْمَشِيبٌ'" 
وقال الآخر [من الطويل] 
ترَّوَدْجَِلاً مِنْنِمَلِكَ إِنَّمَا تَرِينُ لْقنّى في الْقَبرِ ما كَانَ قعل 
- ص ٠‏ 5 5 5 4 - ٌّ . 
ألدَ نما الإِنتَانُ صَبِفُ لأَغلِه يُتقيِمٌ ليلا عِمْدَهُوْتعَ يول 
(1) اليبت تصالح بن عبد القدوس من قصيدة مطلعها : 
انظر 9 معجم الأدياء ؛ ( 7309//4) . 


(1) البيت لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه ؛ ( ص58* ) . 
9 البيتان للصلصال بن الدلهمس رضي الله عنه كما في ١‏ الإصابة ؛ ( 185/7 ) » وه ربيع الأبرار ؟ ( 771/7 ) . 
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[ فيما ورد من الأخبار في فضل طول عمر المؤمن ] 

ورد في فضل طول عَمْرِ المؤمن أخبارٌ ؛ منها : ما روي عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما مِنْ مُعَمَ مُعَمّرِ يُعَمَرُ في الإسلام أ ربعين 
اه صرف الله عنه ثلاثة أنواع مِنّ البلاءِ : الجنون والجذام والبرص ٠»‏ فإذا بلغ 
الحَمسينَ. . سكل اللهله الحسناتٍ » فإذا بلغ الستينَ. . رزقة الله الإنابة بما يحبٌ » فإذا بلغ 
السبعينَ. . أحبّهُ الله تعالئ وأحبّهُ أهلّ السماء ٠‏ فإذا بلغ الثمانينَ. . تقبّل الله حسناته وتجاورٌ 
عن سيئاته » فإذا بلغ التسعينَ. . غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخّر » وسُمّيَ أسيرٌ الله في 
الأرض ٠»‏ وشفع في أهل بيته » فإذا بلغ مئة سنة.. سمي حبيسَ الله في الأرض » وحقٌ 
على الله ألا يعذْبَ حييسّه في الأرض 206 . 
وللشيخ الإمام صالح بن شريف الأندلسي : [من الخفيف] 


إِنِنُ عَشْرٍ من آلسْنِينَ غلم اص 6 تير الأفَلامْ 


وَآَئْنُ عِشْرِينّ للصّبًا وَألتَضَابِي َس يُنْيِهِعَن هَوَاهُ مَلامْ 
وَالفَلاتُون فَوَةٌ وَسَبَابٌ اه وَلوْمَ هةوَعْرامٌ 
قإذا رَادَبَمهَْدَذَلِك عَشْراً فَكَمَال وَشذدَة وَتعَامٌ 
عي ويه ره ك58أآنَة كم 
وَأَبْنُ ستّيِنَ صَكِرَتَهُ 4 التي دقفا للعنيون وَهْيّ سهّام 
وان ميجن لا شلضيئ فحة فَأبِنُ سَبعِنَ مَاعَلَِوِكَلامُ 
فإذا رَءَ بَْدَدَلِك عَشْراً يلع الفياتة الي لا تَرَامٌ 
وَآَئِن تَسْعِينَ عَاشَ مَاقَد كَفَامٌ وَأعْْرَنَهٌ وَسَاوسٌ وَسقَامٌ 
قَهِذًا رَادَ بَمْدَذْلِك عَشْراً فَففِورَحَيي كيت وَلسَلامٌ 


وعن أبي بَكْرَة رضي الله تعالئ عنه : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ أي الناس خير ؟ 


. ) القول المسدد في الذب عن مسد الإمام أحمد ة( ص55‎ ١ )ء وأبو يعلئ ( 5183 ) ء وانظر‎ 11١7/8 أخرجه أحمد(‎ )1١( 
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قال : ١‏ مَنْ طالَ عمردُ وحَسٌنَ عملهٌ » . قال : فأييٌ الناس شد ؟ قال : : مَنْ طالَ عمرْهُ وساءً 
عملّهُ » رواه الترمذي وقال : حديث صحي-”© . 

+ وعن عائشةً رضي الله تعالئ عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ بلغ 
المانينٌ مِنْ هلذه الأمِ. . لَمْ يُعْرَض ولم يمُحاسّب » وقيل له : أدخلٍ الجن »”"© 

وفي الخبر : ( إنَّ الله ينظر في وجه الشيخ كل يوم خمس مرّات فيقول : أبِنَ آدمَّ ؛ كبرَ 
للك ووه عطقك م رقزت أجلت »متسيس ١‏ نإل أبعي أن أعذت انااشيية ).. 
ذكره القرطبي في ١‏ تذكرته »”" . 


() (9سنن الترمذي 77802 ) . 
(؟) أخرجه أبو نعيم في 3 الحلية » ( 1١6/8‏ ) ؛ وابن عدي في ١‏ الكامل (١‏ 84/8" ) . 
١. )3(‏ التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة ( 711/1 ) . 


لاه 


قال الناظم رحمة الله “تعالئئ [ونفعنا به آمين] : 





أي : آترك الجارية الغادة ؛ أي : الغانية » فالغادة والغانية علئ حدٌّ سواء » ولا تكرارٌ 


بين هلذا البيتٍ والبيتٍ الذي هو أوّل القصيدة ؛ لأنَّ النهيَ هناك عن الذْكْر لها والتزّلٍ بها » 
وهنا عن طلبها والتعلّق بها » ثم إنْ كان ذلك علئ وجدٍ محرّم. . فالنهيُ ظاهرٌ » وإنْ كان 
علئ وجه جائز ؛ كأنْ طلب التزوّج بها. . فهو محمولٌ على ما إذا لم تدع الحاجةٌ إلى 
الزواج ؛ كأنْ يكون عاجزاً عن الوطء أو الإنفاقٍ أو المهر أو نحو ذلك ٠‏ وعليه يحمل قولة 
صلى الله عليه وسلم : « خيركم بعد المثتين الخفيفٌ الذي لا أهلّ له ولا ولد 2١”)‏ » وحيث 
كان عاجزاً عما ذُكِرَ وتركَ ذلك . . فقد أستراح ٠‏ وكان عزيزاً , بينَ أقرانه » جليلاً بينَ الناس » 
وهلذا معنئ قوله : ( ثُمس في عِرَّ وتُرفَعْ وجل ) » ومَنْ لم يتركها وأحتفل بها ؛ أي : طلبها 
من غير حاجة لها. . فقد أتعب نفسه » وحمّلها ما لا طاقة لها به مِنَ الذلٌ والاحتياج ونحو 
ذلك . 

أمَا إذا دعتٍ الحاجة إلى الزواج ؛ بأنٍ أشتاقث نفسّه إليه » وكان واجدّ الأهبة. . فالأفضل 
له طلبُها والاحتفالٌ بها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « يا معشرٌ الشباب ؟ مَنِ أستطاع منكم 
ا لجرك ؟ از افع للبصر روا حصن للقرج ب رتل لم سطع »+ تعابز بالعيوم ٠.‏ 
فإِنَّهُ لهُ وِجَاءٌ “!2 بكسر الواو والمد ؛ أي : قاطع لَتَوََانِهِ وشهوته . 

وفي ١‏ الجامع الصغير » : قال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الرجلَّ إذا نظرَ إلى أمرأيه 
ونظرث إليه. . نظرَّ الله تعالئ إليهما نظرّ رحمةٍ » فإذا أخذ بكفّها. . تساقطث ذنوبُهما مِنْ 
خلالٍ أصابعهما »”" . 
)١(‏ عزاه السخاوي في « المقاصد الحسنة 6( 107 ) إلئْ أبي يعلىئ في 3 مسنده » . 


032( أخرجه البخاري ( 0036 ) » ومسلم ( )14٠0٠‏ . 
١ )7(‏ الجامع الصغير ؟( لا/191 ) » والحديث عزاه السيوطي إلى ميسرة بن علي في مشيخته » . 
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وقد ذكر الفقهاء : أن الكاح تعة تعتريه الأحكامٌ الخمسة ؛ فالأصلٌ فيه الإباحةٌ ؛ كما في 
واجد الأهبة مع عدم احتياجه إليه » وقد يجب ؛ كأنْ خافّ العنّتَ لو لم يتزوّج » فيتعيّن 
الزواج لدفع الزنا » وقد يسن لتاثو ثق واجدٍ للأهبة ؛ أي : المهر وكسوة الفصل والسكنئ ونفقة 
اليوم والليلة » وقد يكره لمَنْ فقدها ولم يحتج إليه » وقد يحرم وهو كثير ؛ كنكاح المتعة - 
وهو النكاح إلى أجل دروكا التغاراد بكسر الشين وبالغين المعجمتين » مِنْ شَغْرَ البلدٌ عن 
السلطان : إذا خلا عنه - شاد عن المهر ؟ وهو أن يقول : زوّجِتّكَ بنتي عل أن تزوّجني 
بنتك » وبضع كل منهما صداق الأخرئ » فيقبل ذلك . 

وخرج بقولنا في جانب الكراهة : ( ولم يحتج إليه ) : ما إذا فقدها واحتاج إليه ‏ 
فالنكاح خلاف الأولئ في حقّه » والأولئ : أن يكسر شهوته بالصوم . اه 

مازقا 
[ في بيان الغاية من الزواج ] 

التزوّجٌ عبادة وقربةٌ ؛ لِمَا فيه من التحصين له ولزوجته مِنَّ الوقوع في المحرمات ٠‏ ولمًا 
فيه مِنْ كنف الفرج والنظرٍ عن الوقوع فيما لا يتجوز ولمافية يمن النفقة ,على العيال وغير 
ذلك . 

اللي ا 2 اطي لك ١‏ مزعت إلى إللوك بالمزوية + يقال : ( لروعةٌ 

ولمًا حضرت معاذاً الوفاة. . قال : ( زوّجوني لا ألقى الله عَرَبآ )27 . 

وينبغي للإنسان أن يقصدّ به النسلّ والولدَ لا قضاءً الشهوة ؛ لأنَّ البركة تحصل بدعاء 
الولد الصالح » ولأنَّ الولد الصغير إذا مات طلب الشفاعة لوالده الحيّ » وللسعي في محبّة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكثير أمَتِهِ ؛ فقد روي أنَّهُ صلى الله عليه وسلم ذمٌ المرأة التي 
لا تلد" » كما ورد عن معبد بن يسار رضي الله تعالئ عنه قال : جاء رجل إلئْ رسول الله 
(1) عزاه الحافظ آين حجر في 3 تلخيص الحبير »( #/ 46 ) إلى البيهقي من حديث الحسن عنه مرسلاً . 
(؟6 أو إن شئت. . قلت : لم يرعُب في نكاح غير الولود كما يفيد الخبر . 


إن 


صلى الله عليه وسلم فقالٍ : إني أصبتُ آمرأة ذات حُسْنٍ وجمالٍ » وإنهالا تلد 
أفأتزوّجها ؟ قال : « لا» » ثم أتاه الثانية » فنهاهٌ » ثم أتاهُ الثالثة » فقال : « تزوّجُوا الولوة 
الودود ؛ فَإني مُكَائد بَكُمُ الأمم "20 » فهنذا يدل علئ أنَّ المقصودّ طلبٌ الولد لا مجّدٌ 
الشهوة » وَلِمَا يردب على الزواج مِنْ دعاء الولد لهُ بعد موته » كما ورد في الحديث : « أو 
ولد صالح يدعو له »”" . 

قال بعضهم : لا يشترط صلاحه ؛ لأن دعاء الولد المؤمن لوالديه مفيد مطلقاً ‏ صالحاً 
كان أو فاجراً - ولما يترّبُ على الزواج أيضاً مِنْ أنَّ للوالد مثلّ حسنات ولده ؛ لأنّه من سعيه 
وكسبه » ولا يؤاخَذْ بسيئاته ؛ لقوله تعالئ : « وَلَاتررُوَازئَةوزْرَ َه . 

وعن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المولود 
حت يبلغ الحنثٌ : ما عمل مِنْ حسنة. . كتبث له ولوالديه » وما عمل مِنْ سيئة. . لم تكتبث 
عليه ولا علئ والديه » فإذا بلمَ الحُلّم أجرِي عليه القل)9؟ . 

وأمًا ما جاء في بكاء المولود : فروئ عبد الله بن عمر رضي الله تعالئ عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تضربوا أطفالكُم على بكائهم سنةٌ ؛ فإنَ أربعة أشهر 
منها يشهدٌ أن لا إلنه إلا الله » وأربعة أشهر يصلي علي . وأربعة أشهر يدعو لوالديه » ٠»‏ وفي 
رواية أخرئ : أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال : « بكاءً الصبيٌ في المهدٍ أربعةٌ أشهر توحيدٌ » 
وأربعة أشهر صلاة علئ نيكم » وأربعة أشهر آستخفارٌ لأبويه »2 . 

وروى أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
١‏ ما مِنْ مسلم يموت لهُ ثلاثةٌ مِنَ الول لم يبلغو الحِدْتَ. . إلا أدخلّهُ الله“ الجنة بفضلٍ رحميه 
إيّاهم » أخرجه البخاري ومسله”' . 


)١ع(‏ أخرجه أبو داوود ( 7٠١5٠‏ ) » والنسائي ( 50/5 ) . 

(؟) أخرجه مسلم(١1511)ء‏ وأبو داوود( 784٠١‏ )ء والترمذي ( 15/5 ) . 

(*) عزاه السيوطي في ١‏ اللآلىء المصنوعة » ( ١54/١‏ ) إلئْ أبي يعلئ » وجاء نحوه عن واثلة بن الأسقع أخرجه ابن عساكر 
في 3 تاريخ دمشق »( 718/09 ) . 

(4) أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 775/11 )ء وابن الجوزي في الموضوعات » ( 1١/١‏ ) » وانظر ‏ لسان 
الميزان » ( ه/ لالائ ) » وة اللآلىء المصنوعة ©( 98/1١‏ ) » وه تنزيه الشريعة ©( ١[/1/1‏ ) . 

(6) أخرجه البخاري ( ١558‏ ) و( ١18١‏ )» والنسائي ( 5/4؟ ) » وابن ماجه ( ©1806 ) . 


و > 


وقد ذكر الشريف الحسني في ١‏ شرحه على منظومة ابن العماد في الأنكحة 2١)‏ في هلذا 
المقام كلاماً مبسوطاً يخرجنا تتبّعه عن إرادة الاختصار » فمن أراده. . فليراجعه . 


حم ات 


() ابن العماد : هو الإمام أحمد بن عماد بن يوسف الأقفهسي المتوفئ سنة ( 804ه ) ء والشريف الحسني : هو الإمام 
حسن بن محمد بن أيوب الحسني الحسيني النسابة المتوفئْ سنة (5570/ه)ء» انظر « الضوء اللامع » 20 
و( .)1١71/“‏ 
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قال الناظم رحمة الله تعالئ ونفعنا به آمينٌ : 





قال في ١‏ المصباح » : ( اللهو : معروف ٠»‏ تقول أهلٌ نجدٍ : لَهَوْتُ عنه أَلْهُو لَهِيَآ » 
والأصل فعولاً » من باب قعد , وأهل العالية : لَهِيتُ عنة أَلْهَىْ » من باب تعب » ومعناه : 
السُلُوان والترك » ولَهَوْتُ به لَهُواً » من باب قتل : أولعثُ به وتلهيثُ به أيضاً » وألهاني 
الشيء بالألف شغلني ) اه 

ثم قال في السين مع اللام : ( الشُلْوُ : طيبُ نفس الإلف عن إِلفهِ ) اه 

ومعنى البيت : تسلّ وتصبّر عن آلةٍ لهو ؛ بأنْ تتركَ آلاتِ الملاهي المطربة . 

والطّربُ : خَِةٌ تصيبٌ الإنسانّ لشدّة السرور . 

وقرر الفقهاء : أنّهُ يَحرمٌ أستعمالٌ آلاتٍ الملاهي ؛ كطثبور وجَنكُ وعود وسِنْطِيرٍ ومزمار 
عراقي”" » وكذلك يحرمٌ الضرب بالكُوبَة ؛ وهي طبلٌ صغير ضيق الوسط واسع الطرفين . ١‏ 

عن أبي أمامةً رضي الله تعالئ عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إِنَّ إبلِيسَ 
لمّا نزلَ إلى الأرض. . قال : يا ربٌ ؛ أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيماً » فأجعل لي بيتاً » 
قال : الحمام » قال : أجعل لي مجلساً ٠‏ قال : الأسواق ومجامع الطرق » قال : فأجعل لي 
طعاماً » قال : ما لم يذكر اسم الله عليه » قال : فأجعل لي شراباً » قال : كل مسكر » قال : 
فأجعل لي قرآنآ » قال : الشّعْر » قال : فآجعل لي مؤذنآ » قال : المزمار » قال : فأجعل لي 
حديثا » قال : الكذب » قال : فأجعل لي رسلاً » قال : النساء » رواه ابن أبي الدنيا؟ . 


)١(‏ الطنبور : أله طرب » ذات عنق طويل » لها ستة أوتار » أخذها العرب عن الفرس بعد الفتح الإسلامي ٠‏ والجدك : آلة 
موسيقية من الفصيلة الوترية » معروفة منفذ العصر الفرعوني ٠‏ والسنطير : آلة طرب تشيه القانون » أوتارها من نحاس 


يضرب عليها . 
(؟1) أخرجه ابن أبي الدنيا في « مكائد الشيطان » » والطبري في « تهذيب الآثار» ( 744/7 ) ٠‏ والطبراني في ١‏ الكبير » 
(8/لاو١؟).‏ 
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وأعلم : أنه يكره غناء المرأة وأستماع الرجل له وإِنْ أمِنَّ الفتنة » قال صلى الله عليه 
وسلم : « الغناء يُنبثُ النفاق في القلبٍ كما يُنبِثُ الماء الزرع » رواه البيهقي عن جابر”"© » 
وهلذا بخلاف أذانها ؛ فإنَهُ حرام بحضرة الأجانب . 

والفرق بينهما : أنَّ في الأذان تشبّهآ بالرجال ٠‏ بخلاف الغناء ؛ فَإنَهُ مِنْ شعائر النساء » 
ولأنَّهُ يُستحتُ النظر للمؤدّنِ حال أذانه » فلو أستحببناةٌ للمرأة. . لأُمِرَ السامع بالنظر إليها » 
وهلذا مخالفٌ لمقصودٍ الشارع”" . 


.. 


[ في سبب زغردة المرأة إذا حصل لها سرور ] 

. مم 3 3 2 لييء - ٠.‏ كوم 06000 

ذكر الشريف الحسني في « شرحه علئ منظومة ابن العماد » : ( أنه لما التقئ أدم بحوّاء 
ورأنَهُ من بُعدِ. . رفعث صوتها فرحا به بكلام غير مفهوم يشبه الزغاريد » فلذلك جرث عادةٌ 
المرأة أنّها إذا فرحث وحصلّ لها سرودٌ. . زغردث » وإذا حَزنث. . ولولث ) اه 

ويجوز أستعمال طبل كبير لنحو فرح ؛ كعرس وحج وجهادٍ ونحو ذلك ؛ فعن عائشة 
رضي الله تعالى عنها : أنَّها زَفّتِ أمرأة مِنّ الأنصار إلئ رجل مِنّ الأنصار ٠»‏ فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَمّا كان معكم مِنْ لَهْر ؟ 06" اه 

وقول الناظم : ( وعن الأمرد ) أي : الغلام الذي لم يبلغ أوان نباتٍ اللحية » وأمّا الذي 
بلغ أوان طلوع لحيته ولم تطلع . . فيقال له : أَنَط ‏ بالمثلثة ‏ لا أمردٌ . 

وقوله : ( مرتجٌ ) أي : عظيم ( الكفل ) بفتحتين ؛ أي : العجيزة » هلكذا يؤخذ من 
« المصباح » . 

وأختلف النوويٌ والرافعييٌ رحمهما الله تعالئ في هلذه المسألة : والذي تحصّلّ فيها مِنْ 
كلامهما : أنه يَحرمٌ النظرُ إلى الأمرد بشهوة وَإِنْ كان غير حسن بالإجماع » ولو انتفتٍ الشهوة 
)١(‏ أخرجه البيهقي في « الشعب »57470 ) » وأخرجه بنحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه أبو داوود ( 977 ) » والبيهقي 

. ) 737/٠١ (© السئن‎ ١ في‎ 


(1) انظرة تحفة المحتاج »( 415/١‏ ) » وه نهاية المحتاج ©( 07/١‏ ) , وه مغني المحتاج 7١١ /١(‏ ) . 
(*) أخرجه البخاري ( 0177 ) . 
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وبحيفت الفتنةٌ. . حَوُمَ النظر أيضاً » قال ابن الصلاح : ليس المراد بخوف الفتنة : غلبة الظن 
بوقوعها ٠‏ بَلْ يكفي ألا يكونَ ذلك نادراً . 

وكذا يَحرمٌ النظرُ إلى الأمردٍ بلا شهوة عند النوويّ رحمه الله تعالئ ؛ لأنه مَظِنّةُ الفتنة » 
فهو كالمرأة » بل هو أشدٌ إثما مِنّ المرأة الأجنبية ؛ لعدم حِلَّهِ بحالٍ . 


وكذا يحرمٌ اللمسنٌ للأمردٍ وإِنْ حل النظر”'؟ ؛ لأنَّهُ أفحش » وكذا الخلوة به إِنْ حَوْمَ 
النظرُ ؛ فإنّها أفحشن وأقربٌ إلى المفسدة . 

والمعتمد مِنْ مذهب إمامنا الشافعي رضي الله تعالئ عنه : الذي قاله الرافعينٌ ؛ وهو : أنَّ 
النظر إلى الأمرد لا يحرمٌ إلا بشهوة » هنذا هو المفتئ به » والذي قاله الإمام النوويٌ 
رحمه الله تعالئ مِنِ أختياراته ؛ سد للباب في ذلك الزمان » وأمًا زماننا هلذا : فقد كثْرَ فيه 
الفساد كما هو ظاهر لكل أحدٍ ٠‏ نسألَ الله تعالى السلامة والعافية مما يُوجِبُ عقَابَهُ" . 


وضابةٌ الشهوة المحرّمة كما قال الإمام السبكي : ( أن ينظ إلى الوجه الجميل فيد به » 
فإذا نظرَ ليَنْتَذّ بذلك الجمال. انهو الن: العهرة + وعرعراء اها واقال ::وليسن المراد 
أن يشنهيّ زيادة علئ ذلك من الوقاع أو مقدماته ؛ فإنّ ذلك لسن برل بل زيادة فى في 
الفسق » قال : وكثيرٌ مِنَّ الناس لا يُقْدِمُونَ على الفاحشة ويقتصرون علئ مجرّدٍ النظر 
والمحبّة » ويعتقدون أنّهم سالمون مِنّ الإثم » وليسوا بسالمين ) اه”© 

ولنذكر لك شيئاً في هلذا الشأن فنقول : قد قصيٌّ الله علينا في كتابه العزيز ما فعله بقوم 
لوطٍ » فقلب عليهم مدائنهم » وأرسلَ عليهم حجارة من سجيل منضودٍ مسوّمة عند ربك » 
وما هي من الظالمين ببعيد ؛ أي : ما هلذه العقوبة التي فعلتها بقوم لوظٍ من ظالمي هلذه 
الأعَةِ الذين يعملون كأعمالهم ببعيدٍ . 


. أي : بلا شهوة_عند الرافعي_على المعتمد‎ )١( 

(؟) هلذا في زمان المصنف . فكيف في زماننا الذي تكثر فيه الفتن والمفاسد وما من يوم يأتي إلا والذي بعده شر منه ؟! 
أجارنا الله تعالئ وسلمنا . 

2 انظر « الشرح الكبير » ( 477/17 ) » وه منهاج الطالبين » ( ص 77/7 ) » وه مغني المحتاج » ( //ا7١‏ ) » وه نهاية 
المحتاج » (0 197/5 ) . 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أخوفٌ ما أخاف علئ أمّتي عمل قوم 
١ "7‏ 


وعنه صلى الله عليه وسلم : « سبعةٌ يلعنهمٌ الله”ولا ينظرٌ إليهم يوم القيامة » ويقال لهج : 
ناوا التار رج لكا خلين :+ الفائئل والمفعو بناد يعني .+ لافطا لاوط يذ وتاك البدت 
آكها 4 والدان اعر ا تحازة 6 وناكة النزاة ىدها وتاك ينه الآ أن و 

و ني بامرأة جاره » وناكح المرأة في دبر كح يذه » إلا أن يتوبو 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( إِنَّ اللوطي إذا مات يُمسخ في قبره خنزير )0 . 

وَإِنّ الشيطان إذا رأئ الذكر قد ركب الذكر هرت خكية من معاجلة العذايه , 


وإذا ركب الذكر الذكر.. أهترَّ العرش والكرسييٌ » وتكادٌ السمواتٌ أنْ تقع على 
الأرض ٠»‏ فتمسكٌ الملائكةٌ بأطرافها وتقرأ : #فل هو ألَّهُ أحَدٌِ © سبعينٌ مره حتىل يسكنّ 
ض قل سبعين مرة حتى 
ف ب الجبار عر وجل”** . 


وقال الحسنٌ بن ذَكوانٌ : ( لا تجالسوا أولاد الأغنياءِ ؛ فإنَّ لهم صوراً كصور العذارئ , 


وهم أشدٌّ فتنةٌ من النساء )” . 


ودخل سفيانٌ التوريٌ رحمه الله تعالم حماما . فدخل عليه صبرة حَسرٌ الوجه ظاهة 
الوّضاءة ١‏ فقال سفيان لأصحابه : ( أخرجوه عي 2 أخرجوه عني 2 أرئ مع كلّ أمرأة 
شيطاناً » ومع هنذا بضعة عشر شيطانا )”© . 


وذكر الشعبئٌ رحمه الله تعالئ : أنَّ وفدَ عبد القيس قدموا على النبئٌ صلى الله عليه 
وسلم ١‏ وكان فيهم صبئٌ حسنٌ ظاهر الوضاءة » فأجلسه النبيٌ صلى الله عليه وسلم 


. ) 505 ( وابن ماجه‎ » ) ١481 ( المستدرك »( 7017/5 ) , والترمذي‎ ١ أخرجه الحاكم في‎ )1١( 

(؟) أخرجه بنحوه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 50487 )» والديلمي في « الفردوس » ( 491" ) ٠‏ والسمرقندي في 7 تنبيه 
الغافلين » ( ص٠١ ١8‏ ) . 

(1) أخحرجه عن ابن عباس مرفوعاً ابن الجوزي في « الموضوعات » ( 707/1 ) » وانظر 3 لسان الميزان » ( 189/5 ) . 

(5) انظر 8 تنزيه الشريعة »( 571/7 ) . 

(0) أخرجه البيهقي في 3 الشعب »(8014) . 

(7) أخرجه البيهقي في « الشعب 9051(6) . 
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خلف ظهره وقال : « إنما كانت فتنة داوود من النظر 2306 . 

فإذا كان هلذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسه خلف ظهره وهو سيد الأوّلين 
والآخرين » وهو معصومٌ مِنْ كل سوءٍ وإثم » وخاف فتنة النظر إلئ صبيٌ أمرد » وأجلسه 
خلفف ظهره حتى لا ينظرٌ إليه . . فكيف بغيره ممن ليس بمعصوم ؟! 

وقال فتح المَؤْصِلي رحمه الله تعالئ : ( صحبث ثلاثينَ كلهم يُعَدُونَ مِنَّ الأبدال , 
وكلهم يَنهونَ عن صحبة الأحداث ) يعني : المردان . 

وقال أبن عمرَ رضي الله عنهما : ( النظر إلى أبناء الملوك حرام ؛ لأنَّ لهم شهوة كشهوة 
النساء العذارئ ) . 

أقول : ( أبناءً الملوك ) ليس بقيد » بل المراد : كل مَنْ كان جميلاً حسناً » وإنما قيّد 
ب( أبناء الملوك ) ؟ لأن غالب أولادهم حسان . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ قبّل غلاما بشهوة. . عَدََّهُ الله في نار جهنم 
ألفَ سنة »0 . 

وكان الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه يمنع الأمرد من الدخول إلئ مجلسه ٠‏ فآحتال 
صبيحٌ حسنٌ ودخل بين الرجال » فلمًا علم به الإمام مالكٌ. . أخرجه . 

وقال بعضهم : رأني الإمام أحمد أبن حنبل رضي الله تعالئ عنه ومعي أبن أختي وهو 
يمشي معي وكان صبياً حسناً » فقال لي : مَنْ هنذا الذي معكَ ؟ فقلث : أبن أختي » قال : 
لا تمش معه ولا تماشه مرّة أخرئ ؛ لثلاً تظنّ النامٌ بك الظنون . 

وروي : أنَّ عيسئ عليه الصلاة والسلام مر في سياحته علئ نار تشتعلُ علئ رجل » فأخل 
ماء ليطفئها عنه » فأنقلبت النار صبياً » وأنقلب الرجلّ ناراً » فوقفَ عيسئ عليه الصلاة 
والسلام متعجباً مِنْ ذلك . فسأل ربّهُ عرَّ وجل أنْ يددّهما إلئ حالهما أو يخبرَهٌ بحالهما . 
فأوحى الله إليه : سلهما عن حالهما » فرجم الرجلٌ إلى حاله » ورجع الصبئٌ ناراً تحرقٌةُ » 
)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( 148/7 ) إلى ابن شاهين في « الأفراد » » وفتنة سيدنا داوود عليه الصلاة 


والسلام أخرجها ابن أبي شيبة في « المصنف »( 706/7؛ ) في حديث طويل . 
(61 أخرجه ابن الجوزي في : الموضوعات »( 7:7/1) . 
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فقال عيسئ عليه الصلاة والسلام للرجل : ما أنتما ؟ فقال الرجل : يا روح الله ؛ إِنّي كنت 
في الدنيا مبتلىّ بحبٌ هنذا الصبيٌ » فلمًا كان في بعض الأيام أو الأوقات.. فعلتُ به 
الفاحشة » فلمًا مُث ومات الصبئٌ. . صار الصبيحٌ ناراً يحرقني مرَةٌ » وأصير ناراً أحرقه مرّة » 
فهلذا عذابنا إلئ يوم القيامة يا نبيّ الله » فتركهما ومضئ إلئ حاله » وأستعاذ بالله مِنْ ذلك . 

فنسأل الله تعالى العفو والعافية والحماية مِنَ الوقوع في الفواحش » ونسأله النجاة مِنَ النار 
بجاه النبيٌ المختار صلى الله عليه وسلم . 

وقال أبو سهل - من التابعين ‏ : ( يكون في هلذه الأمة قومٌ يقال لهم : اللوطيون » علئ 
ثلاثة أصناف : صنف ينظرون » وصنف يصافحون » وصئف يعملون ذلك الخبيث )20 , 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ زنا العين النظر »”"© » فلذلك بالغ الصالحون من السلف 
في الغْضٌ والإعراض عن مجالسة المردان ؛ حذراً مِنْ فتئة النظر وخوفاً من عقوبته . 

وقال بعضهم : إياكم والنظر ؛ فإِنّهُ ينفش في القلب صورة المنظور إليه » ولا حِيْلة 

زذكرمق رجل :ف العالسين : أنه نظر إلئ صب حسن الوجه وقال : تبارك الله" أحسنُ 
الخالقينَ » فجاءه سهمٌ فقلع عينه » فبات تلك الليلة وهو مهموم بسبب ذلك » فرأى الحق 
سبحانه وتعالئ في منامه وهو يعاتبه بسبب نظره » فقال : يا رب ؛ إنّما نظرثٌ بعين الاعتبار 
والتفكر في خلقك! فقال له الحق جل وعلا : نظرت بعين الاعتبار فرميناك بسهم الأدب » 
ولو نظرت بعين الشهوة. . رميناك بسهم الحرمان . 

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ من نظر إلئْ صبيٌ حسن بشهوة. . 
حبِسّة الله في النار أربعينَ عامآ» » فإذا كان هنذا في النظر.. فكيف حال مَنْ يفعل 
الفاحشة ؟! حمانا الله تعالئ مِنْ ذلك » أمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم . 

وكان الربيع بن حَيْتَم مِنْ شدّة غضٌ بصره وإطراقه يظٌ الناس أَنَهُ أعمئ » وكان يختلف 
إلى ابن مسعود رضي الله عنه مدّة عشرينَ سنةً » فإذا طرق الباب. . خرجت إليه الجارية » 
)1١(‏ أخرجه ابن الجوزي في ١‏ ذم الهوئ » ( 117/1١‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( 4014 ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( 5747 ) » ومسلم ( 7501 ) . 
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فتراه مطرقاً غاضاً بصره » فترجع إلئ سيدها وتقول : صديقك ذاك الأعمئ قد جاء » فكان 
ابن مسعود رضي الله عنه يتبِسَّمْ مِنْ قولها » وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا نظر إليه 
يقول : « ور الْمَخِْيِينَ , أَمَا والله لو رآك سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم. . لفرح بك 
واجللق 1 : 

وقال محمد بن عبد الرحمئن رحمه الله تعالئ : ( كنث مع أستاذي أبي بكر رحمه الله 
تعالئ » فمرّ صب حديث السنٌ » فنظرث إليه » فرآني أستاذي وأنا أنظرٌ إليه فقال : يا بنيّ ؟ 
لتجدن غِبّها ‏ بالكسر ؛ أي : عاقبتها ‏ ولو بعد حين » فبقيثُ عشرينَ سنةٌ وأنا أراعي ذلك 
الغْبٌ » فنمثٌ ليلةً وأنا متفكد فيه » فأصبحت وقد نسيت القرآن كلّه وقائل يقول : هلذا غثٌ 
تلك النظرة )29 , 

وقال أبو بكر الكناني رحمة الله عليه : ( رأيث بعض أصحابنا في المنام » فقلت له : 
ما فعل الله بك ؟ قال : عرض علي سيئاتي وقال : فعلت كذا وكذا ؟ فقلت : نعم » قال : 
وفعلتَ كذا وكذا ؟ فقلت : نعم » قال : وفعلت كذا وكذا ؟ فآستحيبت أنْ أُقَوَء فقلتُ 
له”": ما كان ذلك الذنب ؟ فقال : مرّ بي غلامٌ حسنٌ الوجه » فنظرثٌ إليه » فأقمثُ بين 
يدي الله سبعينَ سنة أتصبّبُ عرقاً مِنْ خجلي منه » ثم عفا عني ) . 

وروي عن أبي عبد الله رحمه الله تعالئ : أنه رأئ في المنام بعض أصحابه فقال له : 
ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي كلَّ ذنب أقررثُ به إلا ذنبآً واحداً أستحييت أنْ أقرٌ به » 
فأوقفني في العَرّقٍ حتئ سقط لحم وجهي ٠»‏ فقلتُ : ما كان ذلك الذنب ؟ قال : نظرث إلئ 
شخص جميل » فعوقبت بذلك . 

وأعلم : أنَّ اللواطً حرامٌ » أجمع المسلمون وغيرهم مِنْ أهل الملل علئ أنه مِنَّ الكبائر » 
وأختلف في حكمه : 

فعند إمامنا الشافعي رضي الله تعالئ عنه : أنه حكمٌ الزنا » فيُرجمْ المحصنٌ » ويُجلدٌ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات ؛ (181/5 ) » وابن أبي شيبة في « المصئف »© (45/8 » »)17٠١‏ والطبراني في 

« الكبير »( ١6١/٠١‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية »؛( 1١/15‏ ) . 


(؟) أخرجه عن أبي بكر الزقاق رحمه الله تعالى الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 57/7 ) . 
(3) أي : قال الكناني لمن رآه في منامه . 
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غيره مئة جلدة ويغرتبُ عن وطنه فوقٌ مسافةٍ القصر ؛ وأمًا المفعول به : فإن كان صغيراً أو 
متحتونا أو عكرسآ: + فللا حد عليه + ون كان تكلا ميغتارا ... حلت وعانيا تعض كان أو 


000 
عيرة . 

وعند السادة الحنفية رضي الله تعالئ عنهم : أَنَهُ لا يجب به الجلد إلا إذا تكرّر » فيقتل 
على || 0 كد 


وعند الإمام أحمد ابن حنبلٍ رضي الله تعالئ عنه : يتحتم قتله - وهو قول بعض فقهائنا 
رضي الله تعالئ عنهم ‏ محصناً كان أو غير محصن”" ؛ لحديث : ١‏ مَنْ وجدتموهٌ يعمل عمل 
قوم لوطٍ . . فاقتلوا الفاعلٌ والمفعول به »2*7 . 

وعلئ هلذا : فيقتل بالسيف كالمرتدٌ . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( يُنْظدُ إلئ أعلئ بناءِ في القرية فيُرمى اللوطيئٌ منكساً » 
7 ثم يُْبَعْ بالحجارة )2*0 . 

ا 

ذكر بعضهم : أنَّ سبب إحداث اللواط : أنَّ قوم لوط عليه الصلاة والسلام كانت لهم 
مدائنُ لم يكن في الأرض مثلها » فقصدهمٌ الناس فآذوهم ؛ فتعرّض لهم إبليس - لعنه الله - 
ا ا 0 : لطتم ود 

ا 0 او ري 

وعن الكعبي : ( إن أَوَلَ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قوم لوطٍ إبليمسسٌ ؛ أعترضّ في صورة أمرد 
)١(‏ انظر 2 تحفة المحتاج ( ٠١8 » 1٠١7/9‏ ) » و نهاية المحتاج ؟( 551/1 ) . 
(؟) انظر ه شرح فتح القدير »( ه/ 87 ) . 
() انظر 9 الإنصاف 6( 1١95/٠١‏ ). 


(14) أخرجه الحاكم في 3 المستدرك ؛( 08/4 ) » وأبو داوود ( 5177؛ ) » والترمذي ( 1405 ) . 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف 5(6/ 444 ) ء والبيهقي في 3 الشعب »(8:054 ) , 
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حسنٍ » ودعاهم إلئ دبره » فأمرّ الله سبحانه وتعالى السماء أنْ تمطرّ عليهم حجارة من 
سجيل » وأمر الأرض أنْ تخسف بهم )0 . 
حَانَمَة 
تتعلق بهذا المحل 

وهي أنَّ طريقة المُطاوعة : صحبتُهم للمردان » ويجلسونهم خلف ظهورهم ويسمونهم 
بالبدايات » وتراهم يفتخرون بذلك » ولا يصحبون إلا الأمرد الجميل » مع أن طريقتهم 
مرضيّة ؛ لأنَّها فرع مِنْ طريقة السادة الصوفية » وإنما سموا مُطاوعة ؛ لطاعتهم لربّهم فيما 
أمرهم به ونهاهم عنه ؛ إذ شدّدوا على 0 في الطاعة والعبادة » فنالوا بذلك السيادة » 


ولم يتنب 5 بل جعلوا فى حقهم المستحبٌ كالواجب » والمكروة كالمحرّم ١‏ 
والمحرّم كأنة 5 ولزموا ا فلهلذا بلغوا مرادهم لما أخلصوا لربّهم 
ودادهم . 


وأمًا صحببّهم للمردان : فكان في الزمن السابق لا يصحبه إلا العارف به وبمكائد 
الشيطان » ولهلذا يصير عنده بمنزلة ولده بل أعرّ . 

فإن قلت : ما الحكمة في جعلهم البدايات خلف ظهورهم ؟ 

قلت : لشدَّةٍ أجتنابهم المكروهات والمحوّمات » خبارعم علف اللهويهم ؛ لأجل ألا 
ينظروا إلئ وجوههم ولا يَمَسُوهِم » ولذلك أمروهم بغضٌ البصر » وإطراق الرأس » وخفض 
الأصوات » وأرشدوهم إلئ طريق الخيرات » فإذا رَأَوْا مِنَّ الأمرد خيراً ورشداً وسلوكاً. . 
أحبُوه لأجل ذلك » وكتموا عنه المحبّة » ولم يُعْلِموه بها حتئ يكمُل عقلّه » ويطلّع شعرُه في 
وجهه ؛ لأنَّ الصغير ما دام في سنٌ الصبا. . لا يوثق به ؛ لأنّه ناقصٌّ سريم التخيّر » فإذا طلع 
الشعر في وجهه ٠‏ وكَمَلَ عقله » وثبتَ قدمّه في الطريق. . أَمِنُوا عليه » فأعلموه بالمحبّة له » 
ونظروا في وجهه . 


() أخرجه بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما الحاكم في « المستدرك » ( 077/7 )» وابن عساكر في 3 تاريخ دمشق » 
(حه/ ##"). 


وحكيّ عن سويد المالكي ‏ وهو من مشايخ هلذه الطريقة التي أسّسوها- : أنه ري صغيراً 
وأدّبه خلف ظهره حتئ طلعت لحيته وبَدَرَهُ الشيبُ وما رآه قط » فقال له يوما : يا عم ؛ أشتر 
لي مشطاً » فقال له : ما تصنع به ؟ قال : أسرّح به لحيتي » فعند ذلك نظر إليه وقدمه » 
فمثل هلذا الذي يجوز له أن يربيّ الأمرد خلف ظهره رضي الله عنه . 

ويجاب أيضاً عن جعلهم البدايات خلف ظهورهم : بأنَّ النظرَ إلى الأمرد مِنْ غير شهوةٍ 
مختلفُ فيه » فعلى المعتمد : أنه لا يحرم حينئذٍ » سواء كان للتعليم أو غيره » فلمعلمه أنْ 
ينظرَ إليه مِنْ غير شهوة ومِنْ غير مماسّةٍ بينهما » وله أنْ يختليّ به إِنْ أَمِنّ الفتنةً ؛ فلمًا كان 
النظر مختلفا فيه » وتقدم أنّهِم نزّلوا السُنَهَ في حقّهم منزلة الواجب ٠‏ والمكروة منزلة 
المحرّم ٠‏ والمحرّمٌَ منزلة الكفر. . جعلوهم خلفَ ظهورهم ؛ حسما للباب » وخروجأ مِنّ 
الخلاف » رضي الله تعالئ عنهم ونفعنا بهم . 

ويجاب أيضاً : بأنّهم إِنّما فعلوا ذلك أقتداءً بفعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في وفد 
عبد القيس ٠»‏ وقال : 7 إِنَّما كانت فتنة داوود منّ النظر 2376 , مع أنه صلى الله عليه وسلم كان 
معصوماً » فغير المعصوم أولئ أنْ يَجتنبَ ما يجرٌ إلى الفتنة . 

وأيضاً : الأمرد لا بدَّ له مِنْ مُرشِدٍ يُرشْدَّهٌ » فلمًا تعدّضوا لإرشاده. . جعلوه خلفهم » 
وعلَّموه الخير من غير أن يمسّوه أو يناموا معه ٠‏ وإذا كانوا في سفر. . أناموه وحده » وإذا 
كانوا في الحضر. . أناموه في الخلوة » ويكونٌ بالنهار خلفهم ٠‏ وبالليل في الخلوة وحده » 
ولا ينظرونٌ إليه حتئ تطلّع لحيته كما تقدم عن سويد المالكي رضي الله تعالئ عنه » فهنذه 

يقة المُطاوعة المرضيّةُ ٠‏ وعليها يُحملٌ قولٌ الشيخ محمد بن داوود الشربيني : ( أنا 
صوفي سلكت جميع الطرق » فما رأيث أحسنّ مِنْ طريقة المُطاوعة ) اه 

فكلٌ مَنْ وُجدث فيه الأوصافٌ المتقدمة. . جاز له أنْ يربيَ الأمردٌ » وكلٌ مَنْ كان خلافٌ 
ذلك. . لا يجوز له أبداً » وإِنْ خالف. . فهوَ هالكٌ ممقوثٌ . 

ومِنّ المخالفين الهالكين : مُطاوعةٌ أهل هنذا الزمان ؛ فإنّهم مُطاوعون للشيطان » 
وعاصون للرحمئن ؛ لأنَّهُم ينامونَ مع المردان » ويجلسونّ معهم كأنّهم نسوان » ويأمروتهم 


. ) تقدم تخريجه(ص316‎ )١( 


الا 


بتكبيسهم وتجسيسهم » ويجعلونهم في أجتماعهم خلف ظهورهم صورة » وهي في الحقيقة 
معانقةٌ بالظهور والصدور وغير ذلك » وهنذا خلافٌ ما كان عليه المتقدمون منْ أهل هلذه 
الطزينة ++ تع متؤلاء الأكابر + ولكن رشا علترا .هد لس علييع التيطادة» وأرقتمع 
في الطغيان » وقال لهم : هلذه طريقة الدين » كذبَ عدرٌ الله » بل هي طريقةٌ الشياطين » 
فإنٍ أعتقدوا حلّ ما يفعلونهٌ في هلذا الزمان مِنَّ القبائ ئح مع المردان. . فقد كفروا ووجبت لهم 
النيران . 

قال القطب الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني : ( النظر في محاسن الأمرد كلَّهُ شة 
ما فيه ذرة من خير ) أه 

وأقبحٌ هذه الأمور معائقة البدايات بالظهور والصدور مع إرخاء ساتر عليهما ؛ لأنَّ 
أحدهم يجد بذلك لذَّة وراحة عظيمة » ويسُونها راحة الفقراء » وهو مع ذلك يزعم أنَّ هلذه 
محبّةٌ لله » وليس كما زعم » بل هي معصية له » تغضِبُ الله تعالئ وتوجبُ عقابه » حمانا الله 
مِنْ كل فعلٍ يُبعدنا عنٍ الرحملن ٠‏ ومِن كل حَصْلَةٍ ترضي الشيطان » آمين » بجاه سيّد ولد 
عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام . 


[ مَحَمَة ] 
[ في وظيفة البدايات والنهايات مع بعضهم البعض ] 

مِنْ وظيفة البدايات بالنهار : خدمةٌ الفقراء » وتفليةٌ ثيابهم » وغسلٌ أيديهم » وحمل 
الأباريق والنعال » وغير ذلك » مع غض أبصارهم » وإطراقٍ رُؤوسهم » وخفض 
أصواتهم ؛ وطلبهم الدعاء من الفقراء الكبار » وبالليل : تهجدّهم فيه علئ قدر نشاطهم . 

ومِنْ وظيفة كبارهم معهم : تعليمُهِمٌ الخير » والشفقةٌ عليهم » وترغيبُهم في الخصال 
الحميدة والأفعال السديدة » ولينٌ الكلام لهم » وتأليفهم للطريق » إلى غير ذلك مما يُرضي 
الرحمئن ويُغْضِبُ الشيطان » وهلذا لا يكون إلا مِنْ عالع عارفب ربانيئ ؛ كالمتقدمين مِنْ 
مشايخ أهلٍ هنذه الطريقة » وقد أحوجنا الحالٌ إلى الخروح عن الاختصار لي هنذا المقام » 
نال ابلة سال العفو والمافية + أن يجرتقاامة لبان :وآلاً يوقت أمهاذنا مين يديد سا4 
كريمٌ غمَّارٌ . 


فى 


ولله درٌ القاتل حيث قال : 
لآتِصْحَبَن أَهْرَاً يَاذًا ألنْمَى 
ل لقص دَؤْما وََلَْلد 
وقال بعضهم : 

لآترتجي أشوكا يوبا علا :قة 


7 الت ساي عراس 2 
قذاك ذَاءٌ عضال لا وَوَاءَ لَة 


ين 


؟لا 


[من الرجز] 


58 لك 2< أ 008 ةا كي ل و ومن ه 
وآثرا عواه وارجع عن صحبحه 


.اي اهام#© 8 


به قتي عافاق العف لكر 
مُسْتَجِْبُ الْهَمْ وَالأسقام وَأَلْعِنَا 


2 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 


02 


2111111 وَإِذَمَامَاسَ يُرْرِي بالأسَلْ 


زَادَ إِنْ قِستاهٌ بالشّمْسٍ سَناً وَعَدَلْئَاهُ بِفُضْنٍ 2 امه غ020 





الغرض مِنْ هلذين البيتين : وصف الأمرد المذكور في البيت الذي قبلهما » وَإِنّما وصفه 
بذلك ؛ لحسنه وجماله الفائق » حنَّئ إِنَّه إن تبدّئ ؛ أي : ظهر. . تنكسف شمسسُ الضحئ ؛ 
أي : رذ ويلهن مروها- وعمة ( العشر )#الدكن» لأن شمقة أصوا دزا عبر وا : 
له إذا ماس ؛ أي : حلق رأسه بالموسئ. . يُزْرِي ؛ أي : يتهاونٌ بالأسّل ء يقال : أزرئ 
بالشيء إزراءً : تهاون به » والأسل بالمهملة محركاً : الرماح ؛ لدقّة أطرافها » ومنه أسلة 
اللسان : لطرفه المُسْتَدِقٌ » وأصل الأسل : نبات تُخْلْ منه الشُصّر 2 شَبهِتْ به الرماح » قاله 
في « شرح لامية الطغرائي )'"' عند قوله : آمن البسيط] 
تآلْحْتُ حَيْثُ ألْهدَا وَآلأَسْدُ رَابِضَةٌ ‏ حَوْلَ الْكِنَاس لَمَاعَابٌ مِنَ آلأَسَلٍ 
وفي « الأشموني على الألفية ؛ عند قوله : ( وَشَّذَّ ِيَايٍ وَإِيَاهُ شد ) ما نصه : ( وشدٌ 
« إيّاي » في قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : ١‏ لِتُذَكٌ لكم ‏ أي : لتذبح لكم - 
الأسلّ والرماح والسهامٌ » وإيّايَ وأنْ يحذفٌ أحذكم الأرنت 6”" , والأصل : إيّايَ باعدوا 
عن حذف الأرنب ) اه”“ء قال في « حواشي الأشموني» : (الأسل : مارَقٌ من 
الحديد ؛ كالسيف لسيف والسكين ) اه ٠‏ ومقتضئ عطف الرماح على الأسل أنه غيرُها . 
والمعنئ هنا : إذا حلق رأسه بالموسئ. . أزداد جمالاً علئ جمالٍ » وزاد قتلهُ للناظرينَ 
لهُ علئ قتل الرماح أو ما رقٌ مِنَّ الحديد للمضروبينَ بها » فأزرئ بالرماح أو بما رف مِنَ 
)١(‏ في الديوان » والمطبوع : ( بالبدر ) بدل : ( بالشمس ) » ولعله الأنسب ؛ لذكر الشمس سابقاً . 
0( د غيث الأدب الذي انسجم في شرح لامية العجم » للصفدي ( /١‏ 787) . 


() أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 774/4 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 7١/44‏ ) . 
هق « شرح الأشموني » باب التحذير والإغراء ( 191/8 ) . 


327” 


الحديد » وصارت دونه تأثيراً » هنكذا ظهر لنا » والله أعله”» ' 


وقد ذكر العلامة الشيرازي في « روضة القلوب » : ( أنه رأئ بحماة رجلاً مِنْ أهل حمص 
يقال له : ابن الدوري ٠‏ وكان فاضلاً في فنّه » وعنده صبيان يعلَّمُهِمُ الخطّ » فأفتتن بغلام 
منهم وأستهام به » فبلغ ذلك أباه » فمنعه مِنَ المُضِيٌ إليه » وأرسله إلئْ مؤدّب آخر وكان 
عدوًا له فلمًا بلغه الخبر. . أرتاع لذلك واشتدّ به الغمٌ والأسف . ولم يكن له حيلة في 
ذلك » فكتب إلئ أبي الغلام رُقعة يسألَهُ أنْ يعيدهٌ إليه ويستعطقُة بكلام لطي » فكتب إليه 
أبو الغلام يقول : هيهات ؛ لا تطمع نفسّك بِعَودٍ الغلام إليك أبداً بعد أن بلغني عنك 
ما بلغني » ولئن ذكرت ولدي بعد ذلك... رفعتك إلى السلطان ؟ فلمًا قرأ الوُقعة. . أطرق 
ساعة إلى الأرض » وأحمرت عيناه ووجهه حتئ كاد أن يقطر منهما الدم » ثم جاشت نفسه » 
وجاءه القيء ٠‏ فخرج إلى باب المسجد وتقايأ دما أسود » ومضئ إلى بيته » فأضطجع والدم 
يخرج من حلقه ساعة بعد ساعة » فجاءه الطبيب وسأله عن السبب » فأخبره » فحكم عليه أنَّ 
كبدَهُ أنفطرث . ثم عالجه ثلاثة أيام » فلم ينقطع الدم » ومات في اليوم الرابع ) اه 


فائدة : ( ما ) بعد ( إذا ) زائدة9© 


وقوله : ( زاد إن قسناه ) أي : شبئّهناه بالشمس ( سَناً ) بالقصر ؛ أي : ضوءاً ؛ أي : 
زاد ضياء على الشمس إِنْ شبّهناه بها . 

وقوله : ( وعَدَلناه بعُصن فأعتدل ) أي سوّيناه وأقمناه مقام الغعصن فأعتدل 0 أي : 
أستوئ وقامً مَقامه ؛ أي : أنه مِنْ كثرة أعتدال قدّه. . يقوم مَُقام الغصن في ذلك . 


وهلذا التفسير الذي فسّرنا به البيتين غالبه مأخوذ من « المصباح »© . 


)١(‏ لكن جاء في مادة ( ماس ) في كتب اللغة : أنَّ الميس هو التبختر في المشية » والرماح الأسل يضرب بها المثل باعتدالها 
واستقامتها ودقتها » فعليه يكون المعنئ والله أعلم : أنه إذا تبختر ومشئْ ء فلدقة قدّه وجمال قوامه واعتداله. . أزرئ 


بالرماح » وهزأ بها » فكانت دونه حتئ لا تكاد تذكر » علئ نحو قول أمين الجندي رحمه الله : من البسيط] 
تزري الغصونً الله كمْهَرَآتْ يا قومٌ قايّها الهيفاءٌ بِالأَسَل 
بيضاءٌ ميتاسةٌ تسبي العقول إذا ما أقبلث تنجلي بالحُلي والخُثَل 


(؟) كمافي قول الناظم : ( وإذاما ماس ) . 


هلا 


والمقصود من كلام الناظم رحمه الله تعالئ : أنه يجب التغافل والتلاهي عن الأمرد 
الجميل جداً » الجامع للصفات الخمسة التي ذكرها في قوله : ( وعن الأمرد مرتجّ الكفل ) ع 
و( إِنْ تبدّئ. . . ) إلخ » ( وإذا ما ماس. . . ) إلخء و( زاد إنْ قسناه... ) إلخ ء 
( وعدلنأة. . . ) إلخ ؛ أنه هو الذي يُخاف منه الفتنة كالمرأة ؛ لجمال وجهه » وأعتدال 
قدّه » وأمًا غيره ممّن ليس فيه الصفات المذكورة. . فالواجب التغافل عنه أيضا ؛ لأنّهِ تقدّم 
أنه يحم النظر إلى الأمرد بشهوة وإن كان غيرٌ حسن بأتَّاقٍ النوويٌ والرافعيت) ٠‏ وإنّما لم 
يذكره الناظم ؛ لأنَّ الغالب عدم الافتتان به » هلكذا ظهر لنا » والله أعلم . 


كز ندا فك 


. انظر( ص77 ) وما بعدها‎ )١( 


كلا 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





هاذا معطوفٌ عل قوله : 
(وَآلْهَعَنْ الَو لهو أَطَرَبَتْ 2 وَعَن الأَمْرَدٍ 0 
أي : أَرِحْ نفسك عن الاشتغال بآلة لهو وبالأمرد » فإذا غلبت عليك نفسك » ودعتك إل 


محبة شيء مِنْ زينة الحياة الدنيا. . فآفتكر”'2 وتذكر في منتهئل ؛ أي : في نهاية وآخرة حَسْن 
ذلك الشيء الذي أنت تهواه وتحيّه وتميل إليه » تجذه أمرا جَلَلاً ‏ بفتحتين - أي : هين غيد 
عظيم ؛ لأنَّ الدنيا فانيةٌ » عاقبتها إلى الزوال ٠‏ فأميرها حقير » وغنيُّها فقير » وعزيزها 
ذليل » ٠»‏ فإذا تفكرت في عاقبة قبة الشخص الذي أنت تحيّه. . تجذ عاقبته الموت » ثم يصيرُ جيفة 
قذرة لا يطيق أحدٌ الجلوس عندها » ثم يفن ويصير ترابا ٠‏ وكذا كل مَنْ عليها بن خلق وليل 
وبقر وخيل وأشجار ودور مزخر فة » فسبحان الباقي بعد فناء خلقه! 


قال تعالئ : ا ذُيّنَ كس حُبٌ اهوت يرت اليْصَل لسن اتير الْممَطرَّة يت الذّهي 
َالِْصّة وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَة دآ الأشك نو وَالكرْثٌ كيلك تكم الكبزة الديا وَلهَه نكم حبك 


م 


0 قال تعالئ : < )12 ار يوم 1 اث و1 مزه ويام 2 ا فى الخال 
لور صَبَلٍ عَنثٍ 4 أي : : هي في إعجابها لكم وذهابها كمثل غيث ؛ أي : مطر 0 
آلْكُدَارَ4 أي : الزراع انه 4 أي : الناشىء عنه «اثميبِيج» أي : ييبس 7 ريه مُصَفَرَا م 
يكن خطمًا 4 أي : فتاتآ يذهب بالرياح «وَفِ الأيرَة ايد أي ؛ 0 
الآخرة لاوَمَمِْرَةٌ ين أله وَِضْونٌ »© أي لمن لم يؤثر الدنيا على الآخرة وما كلوه دنآ إِلَامتتعُ 


الغرور» . 


وخرج بما ذكره الناظم : ما إذا كان تفكُده في نهاية ما عند الله عزَّ وجل مِنّ المّك الذي 


. أي : تفكر » وفي 3 تاج العروس » مادة( فكر ) : أن ( افتكر ) من استعمال العامة‎ )١( 


/الا 


لا يبليئ » والنعيم الذي لا يفنئ » وما أعدّ الله للمتقين من عباده في الجئّة ممًا لا عينٌ رأت » 
ولا أذنُ سمعت . ولا خطر علئ قلب بشر ؛ فإنَّ الأمر فيه عظيم وليس بهيّن » بل هو من باب 
الاعتبار المنصوص عليه بقول الله تعالي : «امعَبَيرُوا وب الْأيصر» . 


مه 
٠ 6‏ ىت 
سما 


[ في الفرق بين الجُلّل والجَلّل ] 

قال الخليل والجوهري رحمهما الله تعالئ : الأمر الجلل بضم الجيم : العظيم » 
وبفتحها : الحقير”'' » وهلذه اللفظة وقعت في بعض غزواته صلى الله عليه وسلم مِنٍ أمرأةٍ 
قتل أبوها وابنها وزوجها في تلك الغزوة » ورأتهم صرعئ على الأرض ٠»‏ ورأتٍ النبيّ 
ا 
أي : هيّنٌ حقيد » رضي الله تعالئ عنها ونفعنا بها آمين”") 

كاز 
[ في معاني الهوئ ] 

الهوئ يطلق بمعنى المحبّة ؛ كما في قول الناظم : ( أنتٌ تهواه ) أي : تحبّه » وكما في 
قول البوصيري : آمن البسيط] 

لَوْلا الْهَوَى لَمْ ترق ل دمع عَلَىْ طَلَلٍ 0 وَالْعَلَمٍ 

ويطلق بمعنى الباطل ؛ كما في قوله تعال : « ولا تَيَيْع لهو فَيَضِرَك عَن سل ألو » وقوله 
تعالئ : ل وَمَايَطِقٌ عن الموي* أي : بالباطل » ل : 


قال بعضهم : وإِنّما سمّيّ الهوئ هوي ؛ لأنّه يهوي بصاحبه إلى ما لا مردًّ له . 





(1) الذي في * الصحاح » ؛ للجوهري مادة ( جلل ) » وه العين » للخليل ( 14/1 ) » وغيرهما من كتب اللغة : أن الجلل 
بالفتح يطلق على العظيم والحقير » وأنه من الأضداد ٠‏ وأما بالضم : فهو جمع جُلَّنْ ؛ وهي الآمر العظيم » ٠‏ ككبرئ 
وكير » ويكون المعنئ في أنَّ الجلل الأمر العظيم : تأمل في نهاية حسن الذي تهواه وتميل إليه. . تجده أمراً عظيماً مفزعاً 
أتتفر عنه الطباع دعن اوقااخكر العكوت ربعم ابلا جك 21011 

(1) أخرجه الواقدي في « المغازي» (١/1797)ء‏ والطبري في ١‏ التاريخ » ( 077/7 ٠)‏ والبيهقي في ١‏ الدلائل » 
30/92 ). 


07/4 


روى البزار عن أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ثلاث منجياتٌ » وثلاثٌ مهلكاثٌ ؛ فالمنجياثُ : خشيةٌ الله تعالئ في الس 
والعلانية » والحكمٌ بالعدل في الرضا والغضب ٠.‏ والاقتصادٌ في الغنئ والفقرء 
والمهلكاث : شح مُطاع ٠‏ وهوىّ مُتّبِع » وإعجابٌ المرء برأيه »27 . 

وكان على خاتّم بعض الحكماء مكتوب : ( مَّنْ غلب هواه علئ عقله. . أفتّضح ) . 

وعن سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام : ( الغالب لهواه أشدٌّ مِنّ الذي يفتح 


وعن حذيفة بن قتادة قال : ( كنثُ فى مركب ٠»‏ فكسرت بنا » فوقعت أنا وأمرأة علىئ 
لوح ٠‏ فمكثنا سبعة أيام » فقالت المرأة : عطشنا » فسألت الله أن يسقيها » فنزلت عليها من 
السماء سلسلة فيها كوز معلّقٌ فيه ماء » فشربث » فرفعتُ رأسي أنظر إلى السلسلة » فرأيت 
رجلاً جالسا في الهواء » فقلت : ممّن أنت ؟ فقال : مِنَّ الإنس ٠‏ فقلت : فما الذي بلك 
هلذه المنزلة ؟ قال : آثرث مراد الله علئ هواي » فأجلسني كما تراني )0 . 

وعن عبد الواحد بن محمد الفارسي قال : ( سمعت بعض أصحابنا يقول : رأيت غرفة 
فى الهواء وفيها رجل . فسألته عن حاله التى بِلَّعْنْهُ إلى تلك المنزلة ؟ فقال : تركتٌ الهو » 
فأدخلت فى الهواء . 

وقال رجل للحسن : يا أبا سعيد ؛ أي الجهاد أفضل ؟ قال : جهادك هواك . 

وقيل ليحيئ بن معاذ : مَنْ أصحٌ الناس عزماً ؟ فقال : الغالبٌ لهواه . 

ودخل خلف بن خليفة علئ سليمان بن عبد الملك وعنده جاريةٌ يقال لها : البدر » مِنْ 
أحسن الجواري وجهاً » وأكملهنٌ خَلقَاً » فقال سليمان لخلف : كيف ترئ هلذه الجارية ؟ 
فقال : أَصْلّحَ الله أمير المؤمنين » ما رأث عينايَ أحسنّ منها » فقال : حُذْ بيدها » فقال : 


' والطبراني في الأوسط »6 ( 04548 ) » والقضاعي في « مسنده‎ » ) 48/١ ( » أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
(6؟").,‎ 

(؟) أخرجه ابن جميع في 3 معجم الشيوخ »( 1715/١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ») 55/6" ) . 

(7) أخرج القصة ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » ( 188/4 ) . 


,7 


ما كنثُ لأفعل ولا أسلبها الأميرٌ وقد عرفت عجبّهُ بها » فقال : حُذها علئ عجبي بها ؛ لِيَعْلَمُ 

هوايّ أني غالِبٌ له » فأخذ بيدها وخرج وهو يقول : [من البسيط] 
أَعْطَانِيَ الْبَدْرَ جوداً في مَحَاسِيِهًا ونه لويتطة نين وَل جَانْ 
وَلَنْتُ حَقَا بنَاسِ عزقه ندا .عقن يوني لذ ركف 00 
وأعلم : بأنَّ الهوئ ‏ بالقصر_ هو المراد هنا » ويجمع عليئ : أهواء » وأما الهواء بالمد -: 

فهرّ ما بين السماء والأرض ٠‏ ويجمع عل : أهوية » ويجمعهما قول بعضهم : منالكامل] 
يع ألْهَوَاءُ مَمّ ألْهَوَى فِي أَضلعِي تَكَائَلَتْ في مُهْبَيِي نَارَانٍ 
لوه التند رقن جل النتو .توكتك بالماسوو يي اتن 

د عفن 


)١(‏ القصة والأبيات أخرجهما اليزيدي في أماليه © ( ص 711 ) » ووقع في الأصل : أنه دخل علئ سليمان بن حبيب » ولعل 
الصواب ما أثبت من أنه دخل علئ سليمان بن عبد الملك الخليفة » كما في أمالي اليزيدي » . 
() البيتان لبليغ الدين القسنطيني كما في ١‏ الوافي بالوفيات 6( /١7/‏ 007 ) » لكن وقع الببت الثاني فيه : 
فقصرت بالمقصور. عن وصل الظبا ومددت بالممدود في أكفاني 
وتعقبه الصفدي فقال : ( لو قال : فقصرت بالممدود » ومددت بالمقصور. . لكان أغزل وأشعر وأصنع ) . 


مم 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 


كتف يَشعا ة 





أي : آئرك الخمرة وتجنّبها إِنْ كنت فتئ ؛ أي : شاب قوياً حاذقا كاملاً مستجمعا لخصال 
الكمال » وجمعه : فتية وفتيان » كما قرىء بهما في السبع في قوله تعالئ : «وَكَل لفكي 4 
الآية”"2 » وسمّى الله تعالئ يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام فتىّ في قوله تعالئ : « وَإدْ 
َال مُومئ لِفَتَلهُ4 ؛ لأنّه كان سيّداً عظيما ملازما لمن يأخذ عنه العلم . 

ثم أظهرَ الناظم رحمه الله تعالى التعجب ممّن أعطاه الله عزّ وجل جزءاً مِنّ العقل الذي هو 
أحبٌ المخلوقات إليه تعالئ » ومع ذلك يَصدُرُ منه هنذا الفعلُ الذميمٌ الذي لا يَصِدُرٌ إلا مِنَ 
المجانين » فقال : ( كيف يسعى ) أي : يذهبُ ويتسبّبٌ ( في جنونٍ ) أي : زوال عقلٍ ( مَنْ 
عَقَلَ ) بفتحتين ؟ أي : مَنْ تدبّرٌ ونَظرَ في العواقب ؛ قال في « المصباح » : ( عقلث الشيءَ 
عقلاً ؛ من باب ضرب : تَلجرئَة ) اه 

وأعلم : أنَّ حقيقة الخمرة هي المتخذة من عصير العنب خاصة » واتفق العلماء رضي الله 
تعالئ عنهم علئ أنَّ هاذا خمر نجس يحدٌ شاربه ويفسق » ويكفر مستحلّه ولو لم يسكر ء 
وأمّا غيرُه كالمتخذ من التمر والحنطة والشعير والذرة والزبيب. . فلا يكون له حكم الخمرة 
إلا إذا أسكر » فحيتئذ يكون نجساً ويحدٌ شاربه ويفسق » ويكفر مستحلّه . اه 

وكانت مباحة في صدر الإسلام يحل تناولها لكلّ أحد كسائر المباحات ٠»‏ ولمّا حرّمها الله 
تعال. . سلب منها جميع المنافع . 

قال البغوي في تفسير قوله تعالى : ل يََمَُوئكك عرب الْحَمْر وَالْمبْسِرِ » الآية ما نصه : 


( وجملة القول عل تحريم الخمر : أنَّ الله أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة » [وهي] : 


. رواية « الديوان » تأخير هئذا البيت عن الذي بعده‎ )١١( 
. (؟) قرأحفص وحمزة والكسائي من السبعة » وخلف من العشرة : ل وََالَ يكيو » وقرأ الباقون : لوَقَالَ لفتيته»‎ 


/م١‎ 


«وين كَمَتٍ الجَمِلِ وال لَتَحِدُونَ مِنْهُ كرا وَرزَْا حَسَنًا © » فكان المسلمون يشربونها وهي 

لهم حلال يومئدٍ ؛ ثم إِنَّ عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من الأنصار رضي الله 

عنهم أَنّوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ؛ أفتنا في الخمر والميسر ؛ 
2 صسر و 


فإنَّهُما مذهبة للعقل مسلبة للمال » فأنزل الله تعالئ : « يسَكَنُولك عرس الْحَمر وَالْمييي قل 


فهمآ إِنْم حكبير وَمَنفِعٌ لِئّاس وَإِنْمَهُمَآ آَحَيرٌ من نَنْمِهِمَا © » فتركها قوم لقوله : # ثم 
كبر 4 » وشربها قوم لقوله : ومع 74" » إلئْ أن صنع عبد الرحملن بن عوف 
طعاماً » فدعا أناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم بخمر » فشربوا وسكروا ‏ 
وحضرت صلاة المغرب ٠‏ وتقدم بعضهم ليصلي بهم » فقرأ : « قل يا أيها الكافرون أعبد ما 
تعبدون » بحذف ١‏ لا » النافية » فأنزل الله تعالىئ : # يَتايبا ألَذِنَ ءامَتُوأ لا تَفَرَيوَا الصككؤة وَأمْشرٌ 
شكرئ حَقٌّ تعلَمُوأ ما نَمُولُونَ4 . فحرم السّكر في أوقات الصلاة ؟ فلمًا نزلت هلذه الآية. . 
تركها قوم وقالوا : لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة » وتركها قوم في أوقات 
الصلاة » وشربوها في غير أوقاتها حتئ كان الرجلٌ يشرب بعد صلاة العشاء » فيصبح وقد 
زال عنه السكر » ويشرب بعد صلاة الصبح » فيصحو إذا جاء وقت الظهر”” » وأتخذ 
عتبان بن مالك طعاما ودعا رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقّاص » وكان قد شوئ 
لهم رأس بعير » فأكلوا وشربوا الخمر حتئئ أَخذث منهم » ثم إِنّهِمُ أفتخروا عند ذلك وأنتسبوا 
وتناشدوا الأشعار » فأنشد سعد قصيدة فيها هجو للأنصار وفخرٌ لقومه » فأخذ رجل من 
الأنصار لخي البعير » فضرب به رأس سعد » فشجّه شبّة موضحة » فانطلق سعد إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الأنصاريّ » فقال عمر : اللهمّ ؟ بيّن لنا في الخمر 
بيانآ شافيا » فأنزل الله تعالئ تحريم الخمر في « سورة المائدة » في قوله تعالئ : لامها لذن 
َآمنُوا نا احير وَلمتِيمٌ 4 إل قوله : ل فَهَلْ أن منتهوت4 وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام » فقال 
عفر اننهينا يارت 1( 

. )7:44 ( والترمذي‎ » ) 7537٠ ( أخرجه الحاكم في « المستدرك »( 157/4 ) » وأبو داوود‎ )١١( 

(؟) أخرجه الحاكم في « المستدرك 6( 147/5 ) » وأبو داوود ( 51/1 ) » والترمذي (70170) . 


() أخرجه مسلم ١/48‏ ) ء وابن حبان ( 1487 ) » والبيهقي ( 786/8 ) . 
(5) «تفسير البغوي »١١/08؟7).‏ 


م 


وفي « الخازن » عند تفسير هلذه الآية : ( عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ مَنْ شرب الخمر. . لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً » فإن تاب. . تاب الله 
عليه » فإذا عاد.. لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً » فإن تاب. . تاب الله عليه » فإن 
عاد. . لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحآ » فإن تاب. . لم يتب الله عليه » وسقاه من نهر 
الخَبال » » قالوا : يا أبا عبد الرحمئنن ؛ وما نهر الحّبال ؟ قال : صديد أهل النار . 


أخرجه الترمذي وقال ا حديث سد 00 5 


وعن ابن عمر أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله الخمر وشاربها 
وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه » أخرجه 
أبو داوود اد . 

قال في ١‏ تنبيه الغافلين » في الباب الخامس عشر ما نصه : ( عن عبد الله بن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يُجاء بشارب الخمر يوم القيامة مسوداً وجهةٌ » مزرقة 
عيناه » خارجا لسائهُ علئ صدره » يسيل لعابهُ » يتقذّره كل مَنْ رآه » فلا تسلموا علئ شاربي 
الخمر » ولا تعودوهم إذا مرضوا » ولا تصلّوا عليهم إذا ماتوا »”" . 

أقول : هنذا محمول على المستحلّ لها , والله أعلم . 

وقال كعب الأحبار رضي الله تعالئ عنه  :‏ لأَنْ أشرب قدحاً مِنْ نار أحبٌ إليّ مِنْ أن 


)١(‏ «ستن الترمذي »1871 )ء وأخرجه بنحوه أحمد ( 184/7 ) عن عبد الله ين عمرو رضي الله عنهما » وعنه أيضاً ابن 
حبان ( 0101 )» والحاكم في « المستدرك » ( ١55/5‏ ) ء والنسائي (77/8)ء وابن ماجه ( /الا"ا ) .» وأحمد 
( 177/7 ) » لكن بدون قوله  :‏ فإن تاب. . لم يتب الله عليه » » وكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً » وقد 
قال السندي ‏ رحمه الله عنه : ( وهلذا مشكل » إلا أن يراد يعدم قبول التوبة : أنه لا يوفق للتوبة غالباً » والله تعالئ 
أعلم ) » وقال أبو بكر ابن العربي رحمه الله في 3 العارضة » (8/ 07 ) : ( وهثذا مما لم يثبت » ولا يعول عليه » فإنّ الله 
قد مدَّ التوبة إلى المعاينة عند الموت ٠‏ وثبت الخبر والإجماع على قبولها قطعاً إل ذلك الحدٌّ » فهئذا الخبر وأمثاله 
لا يلتفت إليه ) . 

(؟) «تفسير الخازن 147/1١»‏ ) » وانظر حديث أبي داوود في 3 سننه »( 551/4 ) . 

(9) أخرجه ابن عدي في الكامل ؛؟ ( 1١5/1‏ ) » والديلمي في الفردوس » ( 7/450 ) » ووقع في المخطوط : عن ابن 
مسعود رضي الله عنه . 


[ذذا 


وعن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل مسكر حرامٌ » وكلٌ مسكر 
خمرٌء فمَنْ شرب الخمر في الدنيا ومات وهو مدمنها ولم يتب منها.. لم يشربها في 


الآخرة »20 , 


وعن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما أسكر 
بره قم فقليلّةٌ حرامٌ افد : 


وعن الزهري رضي الله عنه : أنَّ عثمان بن عفان رضي الله تعالئ عنه قام خطيباً فقال : 
« يا أيها الناس ؛ أثقوا الخمرَ ؛ فإنّها أمُ الخبائث » وإِنَّ رجلاً مكّن كان قبلكم مِنّ العْبّاد » 
وكان يختلف إلى مسجده » فلقيئةُ أمرأة سوءٍ » فأمرث جاريتها » فأدخلته المنزل وأغلقت 
الباب » وعندها خمرٌ وصبيٌ » فقالت : لا تفارقني حتئ تشربَ كأساً مِنْ هنذا» أو 
تواقعني » أو تقثّلَ هلذا الصبئَ » وإلاً. . صِحْتُ وقلتُ : هنذا دخَلَ علي في بيتي » فمن 
الذي يصِدَّقُكَ ؟! فقال الرجل : أمَا الفاحشةٌ. . فلاآتيها » وأمًا النفْسُ. . فلا أقتلها » فشرب 
كأساً مِنّ الخمرة » والله ؛ ما بَرِحَ حتئ واقمَ المرأة وقتلّ الصبيّ » فقال عثمان رضي الله عنه : 
فأجتنبوها ؛ فإنّها أ الخبائث ٠‏ وإنّه ‏ والله ‏ لا يجتمع الإيمانُ والخمرُ في قلب رجلي. . إلا 
يوشكُ أن يُذْهِبَ أحدهُما الآخرَ »”" يعني : أن شارب الخمر يجري علئ لسانه كلمة الكفر » 
فيُّخاف عليه أن يقولها عند الموت » فيخرج من الدنيا على الكفر » فيبقئ في حسرة وندامة . 


وروي في بعض الأخبار عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يخرج يوم القيامة 
5 : ا . 7 َك ف ».ص 8 5 
شارب الخمر منْ قبره وهو أنتنْ منّ الجيفة 3 والكوزٌ معلق في عنقه 6 والقدح بيده ل ويملا 
ما بين جلده ولحمه حيات وعقارب » ويلبس نعلاً يغلى منها رأسه . ويجد قبره حفرة منْ 
حفر النار » ويكون في النار قرينَ فرعون وهامان »2*6 . 
(1) أخرجه مسلم ( ٠٠١1‏ ) » واين حبان ( 0757 ) » وأبو داوود (7814) » والترمذي ( 1851 ) . 
(؟) أخرجه أبو داوود( 788١‏ ) » والترمذي ( 18704 ) » وابن ماجه ( 798 ) . 
2 أخرجه النسائي ( 8/ 716 ) » والبيهقي (7141//8 ) » وعبد الرزاق في 3 المصنف 775/46 ) . 
(4) يشهد لحاله تلك أن الكوز معلق في عنقه » والقدح بيده ما في « صحيح مسلم » ( 74174 ) وغيره : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « يبعث كل عبد علئ ما مات عليه » » وما في 7 مستدرك الحاكم » ( ؟/54١‏ ) ٠‏ وغيره : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 3 من مات على مرتبة من هنذه المراتب. . بعث عليها يوم القيامة » . 


م 


وأعلم : أنَّ في شربها عشرَ خصال مذمومة : 

أولها : إذا شربها يصير بمنزلة المجنون » ويصير مَضحكة للصبيان ١‏ ومذموماً عند 
العقلاء » كما ذكر عن ابن أبي الدنيا أنه قال : رأيت سكران في بعض سكك بغداد يبول 
ويمسح بثوبه”" ويقول : | م ؛ أجعلني مِنَّ التوّابين وأجعلني مِنّ المتطهرين . 

وذكر : أنَّ سكران تقيأ في الطريق » فجاء كلب فجعل يلحس فاه وهو يقول : يا سيدي ؛ 
حاشاك ٠‏ لا تفسد المنديل بارك الله فيك ٠‏ ثم إِنَّ الكلب رفع رجله وبال في وجهه وهو 
يقول : وماء حار . 

الثانية : أنَّها مذهبة للعقل » متلفة للمال » كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ 
عنه : « اللهمً ؛ أرنا رأيك في الخمر ؛ فَإنَّها متلفة للمال » مذهبة للعقل » . 

الثالثة : أنَّ شربها سبب للعداوة بين الإخوان والأصدقاء والناس » كما قال تعالئ : 
١‏ ماس ليطن أن يق يندم اعدو والبِمْسَاء ف احير لم4 » وهو القمار . 

الرابعة : أنَّ شربها يمنع مِنْ ذكر الله تعالئ ومِنَ الصلاة » كما قال تعال : #وَيَصْدَمعِن وق 
يوحن الصاو . 

الخامسة : أنَّ شربها يحمل على الزنا » وعلئ طلاق أمرأته وهو لا يدري . 

السادسة : أنّها مفتاح كل شر ؛ لأنّه إذا شرب الخمر. . سَهُلَ عليه جميع المعاصي . 

السابعة : أنَّ شربها يؤذي الحفظة الكرام بالرائحة الكريهة . 

الثامنة : أنَّ شاربها أوجب علئ نفسه ثمانين جلدة » فإن لم يُضرب في الدنيا. . ضَرِب 
في الآخرة بسياط مِنْ نار علئ رؤوس الأشهاد » والناس ينظرون إليه والآباء والأصدقاء . 

التاسعة : أنه أغلق باب السماء علئ نفسه » فلا ترفع حسناته ولا دعاؤه أربعين يوماً . 


2 رهم و 
العاشرة : أنه مخاط* بنفسه ؛ لأنّه يُخاف عليه أن يُْرَعَ الإيمان منه عند موته . 
)١(‏ وقع في ” تنبيه الغافلين »( ص8١‏ ) بدل قوله : ( ويمسح بثوبه ) : ( وهو يتمسح ببوله ) . 


هم 


وأنًا العقوبات التي له في الآخرة : فإنَّها لا تحصئ ؛ كشرب الحميم » والزَقُومِ » وفوت 
الثواب . 

وعن أسماء بنت زيد رضي الله تعالئ عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « مَنْ شرب الخمر فجعلث في بطنه. . لم يقبل الله منه صلاة سبعة أيّام » فإِنْ هيّ 
أذهبث عقلهُ . . لم يقبل الله منه صلاة أربعينَ يوم؟ »20 . 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال ٠:‏ مَنْ زوّج ابنيَهُ لشارب الخمر. . فكأنّما ساقها إلى 
الزنا ؛ معناه : أنَّ شارب الخمر يجري الطلاق عل لسانه » فربما حَدُمت عليه أمرأته وهو 
لا يشعر . 

وروي عن ابن مسعود أنه قال : « إذا مات شارب الخمر. . فآدفنوه » ثم أجلسوني ١»‏ ثم 
أنبشوه » فإِنْ لم تجدوه مصروفاً عن القبلة. . فأقتلوني » . 

وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « حلف ربي بعزّته ؛ 
لا يشرب عبد مِنْ عبيدي الخمر في الدنيا. . إلا حرّمتّها عليه في الآخرة » ولا يتركها عبد مِنْ 
عبيدي في الدنيا. . إلا شربها في حظيرة القدس » » قيل : وما حظيرة القدس ؟ قال : 
« الجنة 96 . 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « حقٌّ على الله ألا يشرب الخمر عبد مِنْ عبيده في 
الدنيا. . إلا شرب مِنْ طينة الخبال » » قيل : يا رسول الله ؟ وما طيئة الخبال ؟ قال : 
« صديدٌ أهل النار 76" . 

وروي عن ابن عباس أله قال : « لما نزلت آية تحريم الخمر. . قالوا : كيف إخواننا 
الذين ماتوا وهم يشربونها ؟ فنزل قوله تعالئ : 8 لََسَ عَلَ اديت ءَامَنُوا وَعسِهوأ لمحت ماح 
)١(‏ أخرجه الرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين » ( 11١/١‏ ) » والسمرقندي في «تنبيه الغافلين» ( ص195 ) مطولاً » 

وأصله عند أحمد ( 550/5 ) » والطبراني في ١‏ الكبير »( 158/174 ) . 
(؟) أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 80817 ) بلفظ : « إنه لا يلج حظيرة القدس مدمن خمر » » وبلفظ مقارب للمتن أخرجه 

عن أبي أمامة رضي الله عنه أحمد ( 761/0 ) » والطيالسي في ١‏ مسنده» ( 1١04/١‏ )ء والطبراني في « الكبير » 


(8/اة ١‏ ). 
فرق سبق تخريجه ( ص ”87 ) . 


1م/ 


ِيمَا طهِمُوأ © الآية 20 ؛ يعني : لا إثم على الذين شربوا الخمر قبل تحريمها » والله 
علو 

ومَنْ أراد المزيد. . فعليه بالكتاب المذكور” . 

فتازكة 
[ في بيان حكم شرب الدخان ] 

ذكر سيدي علي الأجهوريٌ المالكي في « غاية البيان لحل شرب ما لا يغيّب العقل من 
الدخان » نقلاً عن الشيخ خليل ما نصّه : ( قاعدةٌ تنفع الفقيه يعرف بها الفرق بين المسكر 
والمفسد والمرقد ؛ فالمسكر : ما غيّب العقل دون الحواس مع نشأة» وطرب وفرح ء 
والمفسد : ما غيّب العقل دون الحواس لا مع نشأة وطرب وفرح ٠‏ والمرقد : ما غيّب العقل 
والضوات + 

وينبني على الإسكار ثلاثة أحكام : الحدٌّ » والنجاسة » وتحريم القليل . 

إذا تقرّر ذلك. . فللمتأخُرين في الحشيشة قولان : 

قبل : إِنَّها مُسكرة » وبه قال الشيخ عبد الله المنوفي » قال : لأنَا رأينا مَنْ يتعاطاها يبيع 
أمواله لأجلها » فلولا أنَّ لهم فيها طربآً. . لَّمَا فعلوا ذلك » قلت : وبهنذا قال الزركشيٌ من 
الشافعية » فقال : لا يجوز منّ الحشيشة لا قليل ولا كثير . 

وقيل : إِنّها مِنَ المفسدات .» وصكح هلذا القول الشيخ أبو الحسن في ١‏ شرح 
المدونة » » والعلامة ابن مرزوق ٠»‏ والشهاب القرافي”'؟ » وتبعه عليه المحقّقون ؛ لأنَّ 
المتعاطين لها لا يميلون إلى القتال والنصرة » بل عليهم الذّلة والمسكنة » قلت : وبهنذا قال 
ابن دقيق العيد من الشافعية » فقال : « والأفيون ‏ وهو لبن الخشخاش - أقوئ فعلاً منّ 
الحشيشة ؛ لأنَّ القليل منه يسكر مع أَنَهُ طاهر بالإجماع » وكذلك الحشيشة طاهرة » . 


. ) 574/١ ء وأحمد(‎ ) "١8617 ( والترمذي‎ » ) ١4/4 (» أخرجه الحاكم في « المستدك‎ )1١( 
. )١195-1١40ص‎ (» (؟) "تنبيه الغافلين‎ 

(”7) أي ؛ كتاب ‏ تنبيه الغافلين » للسمرقندي . 

(4) النشأة : النشوة » وهي بالواو أفصح من الهمز ء وهي : الشدة والقوة والنشاط . 

(6) انظر : الفروق 751/١216‏ ) . 


/ا/ 


وقال النووي في ١‏ شرح المهذب » : ١‏ لا يحرم أكل القليل الذي لا يسكر من الحشيشة » 
بخلاف الخمر ؛ فيحرم قليلها الذي لا يسكر » اه( 

ومثل الحشيشة : البنج والأفيون » فيجوز أكل القليل الذي لا يسكر من الثلاثة ؛ وأمًا 
الواصل إلى التأثير في العقل والحواس منها. . فحرام”" . 

ثم قال : إذا تقرّر هلذا. . فنقول : شرب الدخان المعروف ليس مما يغيّب العقلّ أصلاً » 
وليس بنجس » وما كان كذلك. . لم يحرم أستعماله لذاته » بل لِمَا يعض عنه مِنْ ضرر 
ولهوه + فمن لم يقتؤة. + لم يحم عليها» ومن ضدة بإخبارعارف يوق به أو بتجرية في 
نفسه. . حَرُمَ عليه » وقد جرى الخلاف في الأشياء التي لم يرد في الشرع حكمّها » والمرججح 
منه : تحريم الضارٌ دون غيره ؛ وأنت خبير بأنَّ ما يحصل منه لبعض مبتدئي شربه مِنَّ 
الفتور » كما يحصل لمَنْ ينزلُ في الماء الحارٌ » أو لمن يشرب مسهلاً. . ليس مِنْ تغييب 
العقل في شيء كما يظنّهُ بعض مَنْ لا معرفة له » وإنْ سُلُّمَ أنه مكا يخْيّبُ العقل. . فليس مِنّ 
المسكر قطعا ؛ لِأنهُ ليس مع نشأة وفرج كما علم » وحيثئل : فيجوز أستعماله لمن لا يخيبُ 
عقلة » كأستعمال الأفيون لمن لا يغيّب عقلهُ » وهئذا يختلف بأختلاف الأمزجة والقلة 
والكثرة » وقد يُعْيبُ عقلّ شخص ولا يُغْيّبُ عقلّ آخر » وقد يُخيّبُ منه أستعمالٌ الكثير دون 
القليل » فلا يسع عأقلاً أن يقول : إِنَهُ حرامٌ لذاته مطلقا » إلا إذا كان جاهلاً أو مكابراً 
معاندا ؛ فإنَهُ بعد الوقوف على كلام أهل المذهب ومعرفته. . يصير الحكم بحل ما لا يْيِبُ 
العقلّ منه لذاته مِنْ قِسْم البديهي الذي لا يسع عاقلاً إنكارةٌ . 

ولنذكره بصورة الشكل الأوّل من القياس الذي هو بديهي الإنتاج فنقول : إِنَّ شرب 
الدخان على الوجه المذكور لا يغيّب العقلّ مع نشأة وفرح وهو طاهر » وكل ما كان كذلك 
يجوز استعمال القدر الذي لا يغيّب العقلّ منه » فشربٌ الدخان يجوز أستعمالٌ القدر الذي 
)١(‏ عبارة الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « المجموع » ( 4/7 ) : ( وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كالبنج 


وهلذه الحشيشة المعروفة. . فحكمه حكم الخمر في التحريم ووجوب قضاء الصلوات ويجب فيه التعزير دون الحد ١‏ والله 
أعلم ) . 

(؟) انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 1584/١‏ ) (178/4١)ء‏ و«الإنصاق 4 (١٠/178)ء‏ و« حاشية الدسوقي » )144/١(‏ 
١).ء‏ وه حاشية ابن عابدين ؟» ( ١58/11‏ )2 و(الزواجر؛ )704/١(‏ (5/ 177 )ء وه الفتاؤى الفقهية 
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لا يغيّب العقل منه » فالصغرى بيّنة ؛ إذ هيّ من الوجدانيات والمشاهدات ؛ والكبرئ دليلها 
ما سبق مِنْ كلام الأئمة » والنتيجة بديهية » فمنكرها منكر البديهي . 

فإن قلت : قولك : إِنَّ الدخان المذكور طاهر. . ممنوحٌ 0 

قلت : إِنْ نُ تحقّق هلذا. . فحرمتّة لأمر عارض لا لذاته » وإن إن لم يتحقق ق ذلك . . فالأصل 
الطهارة ‏ وهلذا ‏ علئ فض صحته ‏ إِنّما هو فيما يأتي مِنْ بلاد النصارئ ونحوها ؛ وأمًا 
ما يأتي منْ بلاد التكرور ونحوها. . فهو محقّقُ السّلامة مِنْ هنذا » على أنَّ ابن رُشْدٍ جازمٌ 
بطهارة دخان النجس”' . 

فإن قلت : أستعمال هلذا سَرَفٌ » وهو حرام . 

قلت : صرف المال في المباحات علئ هلذا الوجه ليس بسرف . 

روود و له ا 

قلت : إِنْ تحقّق هلذا. . فحرمته لأمر عارض كما سبق » فيحرم علئ مَنْ يضرُهُ خاصة 
ل ا ب ا 00 
بعض الأمراض ؛ كإزالة الطحال ؟! 

هلذا ؛ وقد أفتى العلامة الشيخ عبد الله بن العلامة الشيخ محمد النحريري الحنفي بأنَّ 
شرب التجاة إثما يعرم علخ من يعدقة بإعبار طتيت غارف سل يوتع به أن بعري + 
وإلاً. . فهو حلال . اه 

وأفتئ مرّة أخرئ علئ سؤالٍ رُفِعَ إليه بأنه لا يحرم إلا علئ م مَنْ يغيّبُ عقلهُ أو يضر . 

ونصٌ السؤال : ما قولكم ‏ رضي الله عنكم ‏ في شرب الدخان الحادث في هنذا الزمان ‏ 
هل يحرم علي مَنْ لا يغيّبُ عقلّهُ ولا يضٌِ جسدَهُ » وهل ورد حديث في ذم ولو ضعيفاآ أم 
لا ؟ أَفتُونا مأجورين . 

ونصصٌّ الجواب : « الحمد لله ربٌ العالمين » ربٌ زدني علما » لا يحرم إلا علئ مَنْ 
() وهو ماذهب إليه الحنفية في الصحيح » والمعتمد عند المالكية » واختيار بعض من متأخري الشافعية » وغير ظاهر 

المذهب عند الحنابلة . ١‏ الموسوعة الفقهية »( 9//ا١١‏ ) . 
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يت عقله أو يضرهٌ » ومَنْ لا. . قلا وأمًا ورود حديث في شأن ذلك. . فغير منقول في 
شيء مما وقفنا عليه مِنْ كتب الحديث » لا علئ طريق الصحّة » ولا علئ طريق الضعف » بل 
ولا.علئ طريق الوضع ممَّن آلتزم ذكر الموضوعات ؟ وأمًا ما يُنقل على الألسنة. . فهو منْ 
أكاذيب أهل عصرنا » والله سبحانه وتعالئ أعلم بحقيقة الحال . وكتبه عبد الله بن محمد 
النحريري الحنفي حامداً مصلياً » . 

وأفتئ شيخ الشافعية في زمنه الشيخ علي الرَّيّادِي علئ سؤال رُفع إليه : أنه يحرم شربه 

ن يغيّبُ عقلَةٌ دون غيره » وكذا أفاده الشيخ العارف بالله تعالى العلامة عبد الرؤوف المُناوي 
الشافعي . 

وكذلك الشيخ الفقيه المتقن المحرّر الشيخ محمد الشوبري الشافعي » ونصٌ ما كتبه : 
« ليس شرب الدخان حراماً لذاته » بل هو كغيره منّ المباحات » ودعوئ كونه حراما لذاته من 
الدعاوي التي لا دليل عليها » وإنّما منشؤها إظهار المخالفة علئ وجه المجازفة » فلا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلىٌّ العظيم » والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب . وكتبه محمد بن أحمد 

وقد أفاد ذلك العالم الكامل الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالئ ؛ فَإنَّهُ كتب علئ سؤال 
يتضمّن حكم شرب الدخان المذكور ما نصّه  :‏ شربه ليس بحرام لذاته حيث لم يترتب عليه 
مفسدة . بل هو بمنزلة شرب دخان النار التي لم ينفخها نافخ » وباتفاقٍ لا قائل بتحريم 
ذلك » ولا تقتضي قواعد الشريعة تحريم شرب الدخان المذكور ؛ ولا شبهة أنه مِنَّ البدع » 
ومِنَ المعلوم أنَّ البدعة الحادثة تعرّضٌ علئ قواعد الشريعة ؛ فإن أشبهت المباح . . فمباحة » 
أو الحرام. . فمحرمة » إلى غير ذلك مِنْ بقية الأحكام » وإذا تدّبر العاقل أمرّ الدخان. . 
وجده ملحقآ بالبدع المباحة إن لم يترنّب عليه مفسدة » ولم يَرِدْ في ذَمّه حديث عند فقهاء 
الحنابلة » والله أعلم . وكتبه الفقير مرعي الحنبلي المقدسي » . 

وأفتئ بذلك الشيخ العلامة العارف بالله تعالى الشيخ أحمد المالكي » ونصنٌ ما كتبه : 
« الدخان المذكور حرامٌ لمّنْ يغيّبُ عقله أو يؤذي جسده إذا أخبره بذلك طبيب عارف يوثق 
به » أو عَلِم ذلك مِنْ نفسه بتجربة » وإلاً. . فهو غير حرام » والله أعلم » اه 
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وأمًا ما يورد مِنّ الأحاديث المتعلّقة بذمّه. . فهو باطل لا أصل له » وقد ذكر الشيخ 
العلامة عبد الرؤوف المُناوي المذكور : أَنَّهُ ورد عليه أسئلة كثيرة تشتمل علئ أحاديث في ذم 
الدخان لا أصل لها . وأنّه لم يوجد حديث بذمّه أصلاً » والله أعلم . 

فقد اتضح لك أنَّ شرب ما لا يغيّب العقلّ من الدخان غيرُ محرّم لذاته باتفاق المذاهب 
الأربعة . 

وإذا ثبت هنذا : فلا يحرم بمنع وليٌ الأمر علئ مَنْ عَلِمَ أنتفاعه به ولم يخيّبه ؛ لأنّه حيتئلٍ 
صار مطلوبا بأستعماله » فترك أستعماله ترك لما طلب منه » وطاعة الإمام لا تجب في مثل 
هلذا علئ أحد القولين الآتيين » وكذا إن لم يعلم ذلك ولم يضرّه ولم يغيّب عقله إِنْ عَلِمَ أنَّ 
سب منع وليّ الأمر من آستعماله أعتقادٌ حرمته ». وإِنْ عَلِمّ أنَّ سببَ المنع مِنِ آستعماله 
مصلحةٌ أخرئ مع أعتقاد إباحته. . حرم ؛ لأنّه تجب طاعة السلطان في غير المعصية » فإذا 
مَنَ مِنْ مباح. . وجبت طاعته » وإِنْ لم يعلم سبب ذلك. . فإنَّه يُحمل على الأوّل ؛ لأنَّ 
المظنون بل المتحقّق : أنه لا يمنع الناس مِنّ المُباح الذي لا يعتقد حرمته » علئ أنه قد 
يقال : إِنَّ منع الإمام مِنَ المباح لا يعمل به إلا إذا كان مذهبه ذلك . 

وأفتى الشيخ عبد الله الحنفي المذكور بأنَّ منع الإمام مِنَّ المباح لغْرٌ لا يوجب حرمته » 
وليس له منع الناس منه . 

وأفتى العلامة ابن قاسم الشافعي بأنَّ منع الإمام مِنّ المباح إِنَّما يوجب المنع ظاهراً فقط » 
ونصنٌ ما كتبه : « نهي الإمام يمنع أرتكاب المنهي عنه وإن كان مباحاً علئ ظاهر كلام 
أصحابنا » ويكفي الانكفاف ظاهراً »237 ) . 


وهلذا آخر ما أردنا إيراده مِنْ « رسالة سيدي على الأجهوري » المذكور رحمه الله . 


)١(‏ داعي كلامه في وجوب طاعة أمر السلطان ووقتها هو الرد علئ ما استدل به من قال بتحريم الدخان ؛ وهو أنه صدر أمر 
سلطاني من الخليفة العثماني في وقته بناء علئ فتاوئ علماء عصره بمنع استعمال الدخان ومعاقبة شاربيه » وحرق ما وجد 
منه » فيعتبر من وجوه تحريمه : الخروج عن طاعة السلطان » فإن امتثال أمره واجب في غير ما أجمع علئ تحريمه » 
ومخالفته محرمة . ١‏ الموسوعة الفقهية »( )١١ 5/٠١‏ . 
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انك 
[ في بيان حكم أحاديث نقلت في شرب الدخان ] 
ذكر الزرقانييٌ علئ « العزية » ما نصّه : ( سئل سيدي علي الأجهوري عن الدخان » 
وأنَّ شخصا ينقل فيه أحاديث ؛ وهي : ١‏ إيّاكم والخمر والخضرة » » وأنَّ حذيفة قال : 
خحرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فرأئ شجرة » فهر رأسه » فقلت : 
يا رسول الله ؛ لم هزيت”") رأسك ؟ فقال : « يأتي ناس في آخر الزمان يشربون مِنْ أوراق 
هنذه الشجرة » ارك وهم سُكارئ » أوللئك هم الأشرار ‏ هم بريئون مني » والله 
بريء منهم » » وعن علي : « مَنْ شربها. . فهو في النار أبداً » ورفيقه إبليس ٠‏ فلا 
تعانقوا شارب الدخان ولا تصافحوه ولا تسلموا عليه ؟؛ فإنّه ليس مِنْ أمّتي » » وفي خبر : 
إنْهُم مِنْ أهل الشّمال » وهو شراب الأشقيام » وهي شجرة لقت مِنْ بول إبليس حين 
سمع قول الله عزَّ وجل : لإنَّ عبَاوى ليس لَك عَلِهِرَ سُلْطَّنُ 4 الآية » فدهش فبال » 
فخُلقت مِنْ بوله » » بيّنوا لنا الجواب عن هذه الأحاذيث » وهل هي واردة ؟ وماذا يترتّب 
علئْ راويها بالكذب ؟ وماذا يلزمه حيث نفى الإيمان والإسلام عن شاربها مِنْ غير أصل ؟ 
وهل يحرم استعماله أم لا ؟ 
فأجاب بما نصّه : دعوئ أنَّ هلذه الأحاديث واردة في الدخان كذبٌ وأفتراء كما بيّّه 
الحفاظ الأعيان » وركاكةٌ تلك الألفاظ دالَةٌ أيضاً علئ ذلك ٠»‏ قال الربيع بن خَيْتَم : « إِنَّ 
للحديث ضوءاً كضوء النهار » ولغيره ظلمةً كظلمة الليل »"' » ومَنْ كذب عليه صلى الله 
عليه وسلم متعمداً. . لوا اك ار رن فصوي «مَنْ كذب على 
متعمداً . . فليتبوأ مقعده منّ النار 76" ' ؛ والكذب عليه صلى الله عليه وسلم كبيرة إجماعاً حتئ 
في الترغيب والترهيب .٠‏ ولا التفات لقول إمام الحرمين بتكفير الكاذب عليه » ولا لمن شد 
فجوّزه في الترغيب والترهيب ٠‏ ويلزمه التعزيرٌ اللائق بحاله بحسّب أجتهاد الحاكم ؛ بسبب 


() الصحيح : ( هززت ) » وهلذا تعبير ركيك من أدلة وضع الحديث كما سيأتي بعد قليل . 
(1) أخرجه هناد في الزهد »( 797/1 ) . 
(*) أخرجه البخاري ( ٠١1‏ ) ؛ ومسلم(”7) . 


فل 


كذبه على الوجه المذكور » وبنفيه الإيمان والإسلام عن شاربه » ولا يحرمٌ أستعماله لأَلمَنْ 
خب عقله 2 أو يضره في جسده 3 أو يؤدّي أستعماله إلئْ ترك واجب عليه ؟ كنفقة من تلزمه 
نفقته ؛ أو تأخيره الصلاة عن وقتها » أو نحو ذلك : والله أعلم 5 


وسئل أيضاً عن جواز بيع الأفيون ونحوه » فأجاب بما نصّه : « يجوز بيع الأفيون ونحوه 
مِنّ المفسدات التي لا تغيّبٌ العقل لا مع نشأة وطرب لمن يأكل منه القدر الذي لا يغيّب 
عقلّه » وكذا لمن اعتاد أكله حتئ صار يحصل له الضرر الشديد بالترك » وكذا لمَنْ يستعمله 
في غير الأكل من الأدوية ونحوها » ثم قال : وأمًا بيع العشب المسمِّئْ بالدخان في هلذا 
الزمان - وإن كان أسمه في كتب الطبٌ : الطَبّاق » بكسر الطاء المهملة وفتح الموحدة 
المشددة - : فلا يمتنع بيعه إلا لمَنْ تحقّق أو غلب على الظرٌ أنه إذا أستعمله. . غيّب عقلّه » 
وهو نادرٌ جداً كما هو مشاهد )20 ) اه 


)١(‏ قد ذهب إلى القول بإباحة الدخان غير العلامة علي الأجهوري من المالكية : الدسوقي » والصاوي » والأمير » وذهب إليه 
من الشافعية : الحفني » والحلبي ٠‏ والرشيدي » والشبراملسي ٠‏ والبابلي » وعبد القادر الطبري المكي » وله رسالة 
تسم : 3 رفع الاشتباك عن تناول التنباك » » ومن الحنفية : الشيخ عبد الغني النابلسي » وألف فيه رسالة : ١‏ الصلح بين 
الإخوان في إباحة شرب الدخان » » وصاحب «الدر المختار» » وابن عابدين » والحموي » ومن الحتايلة : الكرمي » 
وله رسالة : ١‏ البرهان في شأن شرب الدخان » » والشوكاني . علماً أن جميع من قال بإباحة الدخان أو بكراهته قيّده بعدم 
الضرر وتغييب العقل وإيذاء الجسد » وأن يكون إن وجد . بإخبار طبيب عارف يوثق به » وعليه فينضم القائلون بإباحته 
إلئ جَمّع العلماء المعاصرين » والكثرة من المتأخرين القائلين بتحريمه ؛ كالسنهوري واللقاتي » وله : « نصيحة الإخوان 
باجتئاب الدخان » » والفكون ‏ وألف في ذلك - وابن حمدون وغيرهم من المالكية » والقليوبي - وألف في ذلك وابن 
علان وله : 3 إعلام الإخوان بتخريم الدخان» ونجم الدين الغزي وغيرهم من الشافغية » والشرنبلالي والحصكفي 
واللكنوي ‏ وله : 9 ترويح الجئان بتشريح حكم شرب الدخان » وة زجر أرباب الريان عن شرب الدخان  »‏ والمسيري من 
الحنفية » والبهوتي وبعض علماء نجد من الحنابلة » وذلك أنه قد ثبت ضرره » وتضافرت الأدلة علئ ذلك ٠‏ والأطباء 
مجمعون على أنه مضر » للتوسع أكثر ينظر ‏ الموسوعة الفقهية ©( )1١5/1١‏ . 
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قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : أتبع الأمر وآجتنب النهي ؛ لأنَّ أتباع المأمور وأجتناب المنهيّ ما جاور قلب 
شخص سواء كان ذكرا أو أنثئئ إلا وصل ريه سبحانه وتعالين . 

فالمراد ب( التقوى ) : أتَباع الأوامر وأجتناب النواهي . 

فمنّ المأمور به : أنواع الطهارة ؛ كالوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة » ومنه أيضاً 
الصلاة بأنواعها فرضاً ونفلاً عيناً وكفاية ؛ ومنه أيضآ : الزكاة بأنواعها » والصوم بأنواعه » 
والحج والعمرة بأنواعهما ؛؟ ومنه أيضاً : المعاملات ؛ كالبيع والسلم والصلح والحوالة 
والإجارة ونحو ذلك ؛ ومنه أيضاً : الأنكحة والأصدقة والطلاق والرضاع والنفقات ونحو 
ذلك ؛ ومنه أيضاً : فروض الكفايات ؛ كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
وإحياء الكعبة بالحج كلّ عام وغير ذلك ؟ ومنه أيضاً : ما كمّل الله به نبيه محمداً صلى الله 
عليه وسلم مِنْ مكارم الأخلاق ؛ كالزهد والورع والتوكل والقناعة وحسن الخُلق وكظم الغيظ 
والعفو عند القدرة وقضاء حوائج المسلمين وغير ذلك . 

ومن المنهيّ عنه : الشرك بالله تعالئ » وقتل النفس بغير حقٌّ » والزنا » والربا » وشرب 
الخمر » والسرقة » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » والغيبة » 
والنميمة » وأكل أموال الناس ظلماً وعدوانآ ؛ كالغصب ونحو ذلك . 

قال : وكلٌّ هاذه المأمورات والمنهيّات داخلةٌ تحت قوله تعالئ : 8 إِنَّأَسَّهَيَأْمُرُ بأَلْمَدْلٍ 
تدكرُوست 4 ٠‏ ومثلها قوله تعالئ : «وَمَآ الك الول َخُدُوه وما تبك عَنَّهُ هوأ » ٠»‏ وإذا 
تع الإنسان الأمر وأجتنب النهي. . فقد جاورتٍ التقوئ قلبَهُ » وصار في كل وقت يشاهد 
ربّه » فيكون حيئئل سامعاً بالله » ناطقاً بالله » باطشاً بالله » ماشياً بالله » متحركاً بالله » وهو 


14: 


معنئل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربّه عزّ وجل : « وما تقرب إليّ عبدي بشيء 
أفضل مما آفترضئَةٌ عليه » ولا يزال عبدي يتقوب إِليَ بالنواقل حت أحيّه » فإذا أحببثة. . 


كنث سمعة الذي يسمع به 2( ويصرة الذي يبصر به 4 ويه التي يبطش بها ك3 ورجلهُ التي يمشي 
بها » ولئن سألني لأعطيئه ؛ ولئن أستعاذني لأعيذنّه »237 اه 


ا اه اك 


. ) 705/5 أخرجه البخاري ( 5007 ) ء وابن حبان ( /اغ ) » وأحمد‎ )1١( 
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قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





0 ا 72 م م 020200155233325 


أي : ليس الشخص الذي يقطع الطرق”١' ‏ أي : يمنع الناس مِنّ المرور فيها ‏ بطلاً ؛ 
أي : شجاعاً ماهراً » سمّي بذلك ؛ لبطلان الحياة عند ملاقاته ؛ بل البطل والشجاع هو 
الشخص المنّقي الله سبحانه وتعالئ ؛ لأنّه مِنْ شجاعته قهر نفسه وأبطل كيدها التي هي 
أقوى مِنْ سبعين شيطاناً » حيث جعلها متّبعةَ للمأمورات ومجتنبةً للمنهيّات » وقد قال 
صلى الله عليه وسلم حين رجوعه مِنْ بعض الغزوات : « رجعتم من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر جهاد النفس 06 » وقال صلى الله عليه وسلم : « ليس الشديد بالصّرَّعة » 
إنّما الشديد مَنْ يملك نفسَهُ عند الغضب )”© . وفي « الجامع الصغير» : قال صلى الله 
عليه وسلم : « ألا أدلّكم علئ أشدّكم ؟ أملكُكم لنفسه عند الغضب »؛ رواه الطبراني عن 
أزلر» , 

وأعلم : بأنَّ التقوئ ‏ وإن قلَّ لفظها ‏ كلمةٌ كثيرة المعن » شاملة لخير الدارين ؛ إذ هي 
تجنْبٌُ كلّ منهيٌ عنه » وفعل كلّ مأمور به كما سبق" . 

وسئل علينٌ بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه عن التقوئ فقال : ( هي الخوفٌ من 
الجليل » والعملٌ بالتنزيل » والقناعةٌ بالقليل » والاستعداد ليوم الرحيل ) . 


. وهو الممر الواسع الممتد‎ ٠ بضم الراء » وسكن لضرورة الوزن : جمع طريق‎  قرطلا‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في « الزهد » ( 1/8 ) ٠‏ والخطيب في تاريخ بغداد » ( 448/17 ) عن جابر رضي الله عنه . 

(*) أخرجه البخاري ( 5115 ) ؛ ومسلم( 7804 ) . 

(5) عزاه السيوطي في 3 الجامع الصغير 6 ( 78174 ) إلى الطبراني في مكارم الأخلاق 6 » وأخخرجه عن أنس رضي الله عنه 
العسكري في ١‏ تصحيفات المحدثين » ( 16٠0/١‏ ) » وأخرجه أيضاً عن علي رضي الله عنه ( 491/١‏ ) » وجاء عن أبن 
عجلان رحمه الله مرسلاً عند البيهقي في ١‏ الشعب 6( 7/417 ) » وأبي عبيد في 2 غريب الحديث »( 15/1١‏ ) . 

)6( انظر( ص 45 ) . 


45 


وقال عمر بن عبد العزيز : ( التقوئ : ترك ما حرّم الله » وأداء ما أفترض الله » فما 
رزق الله بعد ذلك. . فهو خير إلئ خير )”'' . 

وقيل : تقوى الله : ألا يراك حيث نهاك » ولا يفقدك حيث أمرك ٠‏ ولهنذا قال بعضهم 
لشخص : إذا أردت أن تعصي الله. . فأعصه حيث لا يراك » وأخرج مِنْ داره » وكلٌ رزقاآ 
غيرَ رزقه . 

وقال أكثر المفسرين في قوله تعال : ومن بق ا لَه جل لَهُ ,ًا +إد و0 
يحَسِبٌ 4 : إِنَّهُا نزلت في عوف بن مالك الأشجعي » أسر المشركون أبن له يسمّى سالماً » 
فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا الفاقة إليه وقال : إِنَّ العدوٌ أسر أبني » وجَّزعتٍ 
الأمُ » فما تأمرنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « أتقٍ الله وأصبر » وأمرك وإيّاها أن تكثرا مِنْ 
قول : لا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم » » فعاد لبيته وقال لامرأته : إِنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرني وإيّاكِ أن نكثر مِنْ قول : لا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم ٠‏ 
قالت : فنعم ما أمرنا به » فجعلا يقولانها » فغفْلٌ العددٌ عن أبئه » فساق غئمهم وجاء بها 
إلن أبيه » وهي أربعةٌآلاف شاة » فنزلتٍ الآية" . 

وقال مقاتل : ( أصاب غنماً ومتاعآ )7" . 

وكتب [عمر] لابنه عبد الله : ( أما بعد ؛ فَإِنّي أوصيك بتقوى الله عزَّ وجل ؛ من أثقاه. . 
وقاه » ومَنْ أقرضه. . جازاه » ومَنْ شكره. . زاده » فاجعل التقوئى نصب ضَنيكَ وجلاء 
قلبك ) . 

ولمّا ولي عليٌ رضي الله تعالئ عنه الخلافة. . بعث رجلاً على سريّةِ فقال : ( أوصيك 
بتقوى الله الذي لا بد لك مِنْ لقائه » ولا منت منتهئئ لك مِنْ دونه » وهل تملك الدنيا والآخرة إلا 
بالتقوى ؟! ) . 


(1) أخرجه البيهقي في ١‏ الزهد » ( 414 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 51١/140‏ ) . 
(؟) أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 447/7 ) ء والخطيب في ١‏ تاريخ يغداد » ( 9/ 86 ) » وابن أبي حاتم في 3 تفسيره © 


وهم" ), 
(3) « تفسير مقاتل بن سليمان » ( 514/5 ) ء وفيه : ( أصاب إبلاً ومتاعاً ) . 


4/ 


1 5 4ن 5 1 5 : 
وفي « منهاج العارفين » : ان يعض الصالحين قال لبعض أشياخه : أوصني بوصية » 
قال : أوصيك بوصية ربٌ العالمين للأوّلين والاخرين ؛ وهي قوله تعالئ : « وَلْقَدَ وصَينا الذينَ 
أُووا الككبّين قَنَيِكُمَ وَإِيَاحٌ أن هوا آَّه4 : 
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ أحبٌ أنْ يكون أكرم الناس. . 
فليّق الله 2306 » قال تعالئ : « إِنَّأكرمو عند أله ألفدكم» . 
ولبعضهم رضي الله عنه : لمن الرجز] 
من عرف أله قله تَقَفِه 0 مغرف ةلله فَذاكَ السَّهي 
ا 7 و م 1 خًُ ا اأعيى 
تصنسع لعَبِدُ يبعز الغنى وَألعِر كل اله زللمتقي 
وقال بعضهم : [من الطويل] 
ذا الْمَرُْ لَمْ يَلْبَسن يْيَابامِنَ التْقَى2 تَقَلّبَ عُرْيَانا وَلَوْكَانَ كَاسِيَا» 
وَخَيِرُ لِيَاسِ لْمَة طافة ركه وَلَآ خَيْرَ فِيمَن كان لله عَاصِيًا 
ولأبي الدرداء رضى الله تعالئْ عنه : [من الوافر] 
فربدٌالْمَرْءٌ أَنْيخطئ شاه وتأبى أله إلا مَاأرَادًا 
يفول الك افا مدقتي وطاني. ‏ وشتوي آل اففل نا © 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا جمَعَ الله الأوِّينَ والآخرينَ لميقاتٍ يوم 
معلوم . . يقولٌ الله عر وجل . يا بها النامنٌُ ؟ إِنّي قد جعلثُ لي نسباً ولكم نسبآً . فوضعتم 


و 


نسبي ورفعتم نسبكم ؛ قلت : إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم » وأبيتم إلا فلان بن فلان » فاليوم 





)١(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك ؛ ( 77١/4‏ )ء وعبد بن حميد في مسنده» (5178)ء وأحمد في « الزهد» 
لا1/0). 

0 -البيت لأبي العتاهية في « ديوانه ؛( ص 187 ) . 

قرف البيتان لأبي الدرداء رضي الله عنه كما أخرج أبو نعيم في ١‏ الحلية » )776/١(‏ »2 وابن عساكر في 7 تاريخ دمشق » 
لا / 18 ). 


418 


أضعٌ نسبكم وأرفع نسبي ٠‏ أينَ المتّقونَ ؟ فيُنصبٌ للمتّقين لواء » فيتبعون لواءهم » فيدخلونٌ 
ال شر حاب 00 

وإذا تأمَلتَ ما تقدم.. ظهرث لك ثمرة التقرئ » وعلمت أنَّها كافلةٌ للسعادة في 
الدارين » نسأل الله سبحانه وتعالىل أن يجعلنا مِنّ المتقين المنسوبين إليه أمين 


خا #0 


» وأخرجه الطبراني في : الأوسط‎ ٠» » ) 471/5 ( ©» أخرجه الحاكم في 3 المستدرك » ( ؟/ 477 ) » والبيهقي في 3 الشعب‎ )١( 
. ) 9/146 ( » الزهد‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 77١0/١ (» وة الصغير‎ ») 20:8( 
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قال الناظم رحمه الله تعالئْ ونفعنا به آمين : 








62627و وا 6 0922 ١ ١‏ ا 
2 صَدَقٍ آلشَرْعَوَلآَتَرْكُنْإِلَى ‏ رج شه بابل عل )ا 

الكلام على حذف مضاف ؛ أي : صدّق صاحب الشرع وهو النبٌّ صلى الله عليه وسلم 
في جميع ما جاء به مِنْ عند الله » وصار معلوماً بالضرورة . 

والأمر في عبارة الناظم للوجوب ؛ لأنَهُ يجبُ التصديق بالقلب والإقرار باللسان لكل 
ما جاء به النبييٌ صلى الله عليه وسلم ؛ مِنَ الطهارة » والصلاة » والزكاة » والصوم ٠‏ والحجح 
والجهاد » والمعاملات بأنواعها » والجئة والنارء واللوح والقلم » والحوض والصراط 
والميزان » وعذاب القبر ونعيمه » وسؤال منكر ونكير » والشفاعة العظمئ » وإخراج قوم 
مِنّ النار يشفاعة الشافعين » والبعث بعد الموت ٠»‏ وأنَّ الجنّة والنار خلقهما الله تعالىئ للبقاء » 
وأنَّ أهل الجئّة فيها منّمون أبداً » وأنَّ أهل النار - غيرَ أهل الكبائر منّ المؤمنين فيها - 
ل 

ويحتمل أنَّ المراد ب( الشرع ) : الدين المبعوث به المصطفئ صلى الله عليه وسلم » 
وعليه : فليس في عبارته حذف ؛ أي : صدّقٍ الشرع فيما جاء به مِنْ أمر ونهي ووعد 
ووعيد » وفي كونه ناسخاً لجميع الشرائع القديمة ؛ وغير ذلك . 

ايك 

[ في بيان ماهية الدين والملة والشريعة ] 







الدين والملة والشرع والشريعة ألفاظ مترادفة مختلفةٌ أعتباراً ؟؛ وذلك لأنَّ الأحكام مِنْ 
حيث أشتهارٌها وظهورها وتشريعها. . تسمّئ شرعاً وشريعة » ومِنْ حيث إملاءً الشارع إيّاها 
لنا. . تسمل ملة » ومنْ حيث أنقيادُ الخلق لها. . تسمّ ديناً . 


) اباط ومني ا للزلا مركن إن . ول يحره كو باللسل تهت ) 


١. 


أي : ولا تعتمد علئ رجلٍ يرصد ؛ أي : يترقّبُ وينظر في الليل زحلّ ؛ أي : لا تصدّ 
المنجّمين ؛ لأنَّ أقوالهم كاذبةٌ » قال الله تعالئئ ا 
وا تعن نان ببْعثُوت4 » فَمَنْ صدَّقهم . . فقد سلك طريقاً مهلكا . 

وتخصيص الناظم رحمه الله تعالى النهيّ عن الإرصاد بزحل ليس بقيد ».بل الكواكب. 
السبعة السيّارة كذلك » وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل ٠‏ 
وكل واحد منها له فلك يختصنٌ به » 'فالفلك الأوّل للقمرء» والثاني لعطارد » والثالث 
للزهرة » والرابع للشمس » والخامس للمريخ » والسادس للمشتري » والسابع لزحل » وكلٌ 
فلك منها في سماء » وقد جمع ذلك بعضهم مبتدثاً بما في السماء السابعة فما دونها على 
الترتيب في قوله : 


ب 2 


وم لى 


زُحَلُ شرئ مَريكَهُ مِنْ شمْسِه قَرَامَرَتْ لِعُطَاردَ الفا 

قال الثعالبي رحمه الله تعالئ : ( سعة القمر ألف فرسخ في ألف فرسخ مكتوب في 
وجهه : لا إلله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » طوبئ لمن أجرى الله الخير 
علئ يديه » والويل لمن أجرى الله الشر علئ يديه ) . 

وفي ١‏ الجامع الصغير» : قال صلى الله عليه وسلم  :‏ إِنَّ مِنّ الناس ناساً مفاتيح 
للخير مغاليق للشر ٠‏ وإنَّ مِنّ الناس ناسآ مفاتيح للشرٌ مغاليق للخير » فطوبئ لمن 
جعل الله مفاتيح الخير علئ يديه » وويل لمن جعل الله مفاتيح الشرٌ علئ يديه » رواه ابن 


قف 


01) 
2 


ماجه عن أنس 


)١(‏ هنذا مستند إلى الرأي القديم الذي يعد السيارات سبعاً » ؤيحسب منها الشمس والقمر » ويقول : إِنْ الأرض قائمة في 
مركز الفلك » وإنّ السيارات السبع تدور حولها » وإن لكل واحد فلكاً » وكل فلك في سماء . لكن العلم الحديث أثبت أن 
الشمس نجم مضيء كغيره من النجوم يدور في فلكه مجموعة كواكب ٠‏ وهي : عطارد » والزهرة » والأرض » والمريخ » 
والمشتري ٠»‏ وزحل ٠»‏ وأورانوس ٠»‏ ونبتون ٠»‏ وبلوتوء والعاشر اكتشف حديثاً » وسمي ابتداء ( اكس ) » وأن بعض 
الكواكب يدور في فلكها قمر أو أقمار» وتسمئ : المجموعة الشمسية » ومجموعتنا الشمسية هي واحدة من مئات 
الملايين من المجموعات الشمسية التي هي ضمن مجرّة واحدة ؛ هي مجرة ( درب التبانة ) » ومجرّتنا ( درب التبانة ) هي 
واحدة من مليارات المجرّات . 

١ )(‏ الجامع الصغير »( 7470 ) » والحديث أخرجه ابن ماجه ( 7717 ) ٠‏ والطيالسي في 9 مسنده » ( 7١87‏ ) » والبيهقي في 
« الشعب؛١(/58‏ ) . 


٠6١١ 


وأما الشمس : فقال الثعالبي أيضاً : ( سعتها سبعة آلاف فرسخ وأربع مئة فرسخ في 
مثلهاء مكتوب في وجهها : لا إلنه إلا الله محمد رسول الله » سبحان من رضاه كلام » 
وغضبه كلام 2 ورحمته كلام 2 وعقابه كلام » سبحان القادر الحكيم الخالق المقتدر ) اه 


فقد لم مِنْ كلام الناظم رحمه الله تعالئ :_أَنَهِ لا تأثير_لهئذه الكواكب المذكورة 
ولا لغيرها مِنَّ المخلوقات ؛ فقد ذكر الشبرخيتي علئ ١‏ الأربعين النووية »7 ما نضّه : ( عن 
علي رضي الله عنه : أنه لما أراد لقاء الخوارج . . قال له مسافر بن عوف : يا أمير المؤمنين ؟ 
لا تسر في هلذه الساعة » وسو بعد ثلاث ساعات تمضي من النهار » فقال له عليٌ رضي الله 
عنه : ولم ؟ قال : لأنّك إن سرت في هلذه الساعة. . أصابك أنت وأصحابك بلاء عظيم 
وضرر شديد » وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها. . ظفرت وظهرت وأصبت مطلوبك ١‏ 
فقال على رضي الله عنه : ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجمٌ ولا لنا مِنْ بعده » فمَنْ 
صدّقك في هلذا القول. . أخاف عليه أن يكون كمن اتخذ مع الله نداً أو ضداً » اللهمّ لا خير 
إلا خيرك » ولا إلله غيرك ٠‏ ثم قال له : نكذبك ونخالفك . ونسير في هلذه الساعة التي 
تنهانا عنها » ثمَ أقبل على الناس فقال : أيُها الناس ؛ إيّاكم وتعلّمَ النجوم » إلا ما تهتدون به 
في ظلمات البر والبحر » إِنَّما المنجّمُ كالساحر » والساحر كالكافر » والكافر في النار» 
والله ؛ لئن بلغني أنّك تنظر في النجوم وتعمل بها.. لأخلدنّك في الحبس ما بقيت » 
ولأمنعئك العطاء ما بقي لي مِنْ سلطان » ثم سار في الساعة التي نهاه عنها » فلقي القوم 
وقتلهم » وهي واقعة النهروان ) اه(") 

وذكر الجلال السيوطي في ١‏ تاريخ الخلفاء » : ( أنه في سنة اثنتين وثمانين وخمس مثئة 
أجتمعت الكواكب في الميزان » فحكم المنجّمون بخراب العالم في جميع البلاد بريح 
عظيمة » فشرع الناس في حفر مغارات في الأرض وتوثيقها وسدٌّ منافذها على الريح » ونقلوا 
إليها الماء والزاد » وانتقلوا إليها » وانتظروا الليلة التي أخبروا فيها بريح كريح عاد » وهي 


)١(‏ هو كتابه الفتوحات الوهبية في شرح الأربعين حديثاً النووية » لبرهان الدين إبراهيم بن مرعي الشبرخيتي المتوفئ سنة 
(9اه). 

() أخرج قصة سيدنا علي رضي الله عنه الحارث بن أبي أسامة كما في ١‏ زوائد مسنده » للهيئمي ( 054 ) » وأبو الشيخ في 
العظمة ١770/5»‏ ) . 


لا 


الليلة التاسعة من جمادى الآخرة » فلم يأت فيها شيء » ولا هب فيها نسيم » بحيث أوقدت 
4 اوه 30 1 ٠‏ 00 2 زفق 

الشموع » فلم يتحرّك فيها ريح تطفئها » فظهر بذلك كذبٌ المنجمين ) اه 

والأحاديث في النهي عن تصديقهم كثيرة : 

منها : ما ذكره في « الجامع الصغير » : عن الإمام أحمد عن بعض أمهات المؤمنين + أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ أتئ عرّافاً فسأله عن شيء. . لم تقبل صلاته أربعين ليلة»”" . 

قال العلامة المُناوي : ( العرّاف ‏ بفتح العين المهملة وتشديد الراء المهملة أيضاً - : مَنْ 
يخبر بالأمور الماضية أو بما خفي » وقوله : « فسأله عن شيء » أي : منْ نحو المغيبات 2( 
وإِنَّما خص الأربعين ؛ علول عادة العرب في ذكر الأربعين والسبعين والتسعين للتكثير » 
وخصصٌ الليلة ؛ لأنَّ عادتهم أبتداء الحساب بالليالي » وخصصٌّ الصلاة بعدم القبول ؛ لكونها 
عماد الدين » فصومه كذلك » ومعنئ عدم القبول : عدم الثواب وإن كانت مُجْزِتَةَ في سقوط 
الفرض عنه ولا يحتاج معها إلئ إعادة » ونظير هنذا : الصلاة في الأرض المغصوبة ؛ فَإنّها 
مسقطة للقضاء » ولكن لا ثواب فيها ) اه9© 

ومنها : ما ذكره في الجامع الصغير » أيضاً : عن الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ أت عرّافاً أو كاهناً فصدّقه بما يقول. . فقد كفر بما 
نزل علئ )22 , 

قال العلامة المناوي بعد قوله : « أو كاهناً ) : ( وهو مَنْ يُخْبِدُ عمًا يَحْدْثْ » وقوله : 
« فصدّقه » أي: أتاه وسأله معتقداً صِدْقَةٌُ فلو سأله معتقداً كَذْبَُ. . لم يلحقه الوعيد ) اه/*) 

ومنها : ما ذكره في « الجامع الصغير » أيضاً : عن وائلة بن الأسقع : أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ مَنْ أن كاهناً يسأله عن شيء. . حجبّث عنه التوبة أربعين ليلة » فإن صدّقه بما 


. ) تاريخ الخلفاء »( ص « ”اه‎ « )١( 

(؟5) «الجامع الصغير ؟( 4785) » والحديث أخرجه مسلم ( )ء والبيهقي 178/8 ) » وأحمد( 58/4 ) . 

(9) «فيض القدير»(7/50؟1). 

١ )4(‏ الجامع الصغير »( 8586 ) » والحديث أخرجه الحاكم في : المستدرك »( 8/1١‏ ) » وأبو داوود ( 76405 ) » والترمذي 
(6*١ا).‏ 

(0) «فيض القدير»(3"/5 ) . 


قال. .! كفر 200 » قال العلامة المُناوي بعد قوله : « كفر » : ( أي : ستر النعمة » فإِنٍ أعتقد 
صِدْقه في دعواه الأطلاع على الغيب. . كفر خقيقة ) اه() 

وقال العلقمي”" : ( قال النووي : قال القاضي عياض : « كانت الكهانة في العرب ثلاثة 
أضرب : 

أحدها : أن يكون للإنسان ولييٌّ مِنّ الجن يخبرّه بما يَسْتَرِقُ السمع مِنَّ السماء » وهلذا 
القسم بطل مِنْ حين بعث نبيّنا صلى الله عليه وسلم . 

وثانيها : أن يخبرَهُ بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض » وما خفي عنه مما قَدْبَ أو بَعْدَ » 
وهلذا لا يبِعَدٌ وجودهٌ » ونفتٍ المعتزلةٌ وبعض المتكلمين هنذين الضربين وأحالوهما » 
ولا استحالة في ذلك ولا بُعْدَ في وجوده . 

وثالثها : المنججمون » وهئنذا الضرب يخلق الله تعالئ فيه لبعض الناس قوّة ماء لكنّ 
الكذب فيه أغلب » ومِنْ هنذا الفرٌ العرافة » وصاحبها عراف ٠‏ وهو الذي يستدلٌ على 
الأمور بأسباب ومقدمات يدّعي معرفتها بها » ومنه : الضرب بالحصى الذي تفعله النساء » 
وم آيفا + الخط بالرمل والتجوم + :وغلذه الأضرت كلها لكر :+ كهانة »وقد كذبية 
الشرع ونهئ عن تصديقهم وإتيانهم » » وقال الخَطّابِي وغيره : العاف : هو الذي يتعاطئ 
معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما ) ام”؛) 


خا اد 


. ) 594/177 (» الجامع الصغير 6( 8584 ) » والحديث أخرجه الطبراني في الكبير‎ ١ )1١( 

(؟) «فيض القدير »(14/60؟1). 

(*') العلقمي : هو شمس الدين محمد بن العلقمي المتوفئ سنة ( 474ه ) تلميذ الإمام السيوطي » نقلاً عن شرحه له الجامع 
الصغير » المسمئ ب الكوكب المثير » . 

(14) وقول القاضي في 7إكمال المعلم»(19/ 168 ) . 
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قال الناظم رحمه الله تعالىئ ونفعنا به آمين 1 





أي : نحيّرتِ الأفكار في قدرة الله تعالى الذي هدانا » وبَيّن لنا الطرق الموصلة إلى النعيم 
الدائم ؟ وذلك كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحجّ وغير ذلك مِنَّ الأعمال الصالحة 
التي لا تنحصر » فهلذه الطرق بيّنها لنا المولئ سبحانه وتعالئ على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم » وهي موصلة إلى الجنّة » قال تعالل : ل وَيَلَكَ لَبْمَنَهُ أَلَىَ أُورئْتُمُوهَا يما ظُثْرٌ 


تمتترت4 . 


وأعلم : أنَّ دخول الجنّةَ بمحض فضل الله تعالئ » قال صلى الله عليه وسلم : ” لن 
يدَخُلَ أحدٌ منكم الجنّةٌ بعمله » » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ١‏ ولا أناء إلا أن 


يتغمّدنى الله بر 5 )00 7 


وأما القصور والحور والولدان وغير ذلك من النعيم : فعلئ قدر الأعمال قله 
وكثرة . 

وما ذكره الناظم رحمه الله تعالئ من أنَّ الأفكار تحيّرت في قدرة الله تعالئ مأخودٌ : 

مِنْ قوله صلى الله عليه وسلم : « تفكّروا في آلاء الله » ولا تفكّروا في الله » رواه 
الطبراني في ١‏ الأوسط » عن ابن عمر”" » قال المُناوي : (« تفكّروا في آلاء الله » 
أي : نعيه التي أنعم بها عليكم )”" » ولا تفكروا في الله » فإنَ كلّ ما يخطر بالبال فهو 
بخلافه':: 
)0( الود تار 331 اريتك 1 0111 : 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط » ( 716 )» وأبو الشيخ في « العظمة 6 ( 17١١/١‏ )ء وانظر ١‏ المقاصد الحسنة » 


(ص169١).‏ 
(*) «فيض القدير »55/8 ) . 


ومِنْ قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ تفكّروا في خلق الله » ولا تفكّروا في الله » رواه 
ل عداد قال المُناوي : ( لألّه لا تحيط به الأفكار )20 , 


.اه 0 : تَّ 1 5 ضًَّ غّ 0 3 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم :20 تفكروا في كل سي ولا تفكروا في الله ؛ فإن بين 
السماء السابعة إل كرسيه سبعة آلاف نورء وهو فوق ذلك © رواه أبو الشبخ في كتاب 
« العظمة » عن ابن عباس ”© 


ومِنْ قوله صلى الله عليه وسلم : « تفكروا في خلق الله » ولا تفكّروا في الله » رواه 
أبو الشيخ عن أبي ذرُ”؟ » قال المُناوي : ١(‏ تفكّروا في خلق الله » أي : مخلوقاته التي 
يعرف العباد أصلها جملة لا تفصيلاً ؛ كالسماء بكواكبها وحركتها » والأرض وما في جبالها 
وأنهارها وحيواناتها ونباتها ومعينها » فلا تتحرّك ذرّة إلا ولله فيها حكمة دالّة على 
عظمته )© , 


ومِنْ قوله صلى الله عليه وسلم : « تفكّروا في الخلق ٠‏ ولا تفكّروا في الخالق ؛ فإنّكم 
تادر ار اا اش را ااي 1 
أي : تأملوا فى المخلوقات » ودوران هنذا الفلك » ومجاري هلذه الأنهار » فَمَنْ تحقق 

ذلك. . عَلِمَ أنّ لها صانعا لا يعدب عنه مثقال ذرّة » « ولا تتفكّروا في الخالق ؛ فإتّكم 


لا تقدرون قدره » أي : : لا تعرفونه حقّ معرفته 0070 5 


)0غ( أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 57/1 ) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه مطولاً » وأصل الحديث عنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » لكن بغير هلذه اللفظة » وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظه عند أبي الشيخ في 3 العظمة » 
١17/1‏ ) كما سيأتي . 

زفق افيض لبر 11117501 

(9) أخرجه أبو الشبخ في « العظمة »( 51٠/١‏ ) . 

(5) أخرجه أبو الشبخ في ١‏ العظمة 5180/١»‏ ) . 

(6) «فيض القدير »1755/92 ). 

(1) أخرجه أبو الشيخ في 3 العظمة »( 515/1 ) . 

7ع « فيض القدير (٠‏ /؟751 ) . 


قال رجل لعليٌ : يا أمير المؤمنين ؛ أين الله ؟ قال : « أين » سؤالٌ عن مكان » وكان الله 
ولا مكان . 

وأعلم : أنَّ ( مَنْ ) في كلام الناظم أسم موصول بمعنى الذي كما تقرّر » و( الأفكار ) : 
جمع فكر- بالكسر ‏ وهو : تردٌّد القلب بالنظر والتديّر لطلب المعاني » يقال : لي في الأمر 
فكر ؛ أي : نظرٌ ورَوِيّة » ويقال : هو ترتيب أمور في الذهن يُتوصّل بها إلى مطلوب يكون 
علماً أو ظناً ٠‏ كذا في « المصباح »© . 

وما مشئ عليه الناظم رحمه الله تعالئ مِنْ عدم تعذدّي ( هدى ) بالحرف.. هو لغة 
الحجازيين » قال في ١‏ المصباح » : ( هديته الطريق أهديه هداية » هلذه لغة الحجاز » ولغة 
غيرها يتعدّئ بالحرف ٠‏ فيقال : هديته إلى الطريق وللطريق ) اه”) 

وقوله : ( عر ) أي : غلب وقوي فلا يساويه أحد في ذلك ٠‏ قال تعالئ : « وهو القَاهر 
َوْقَّ عِبَادِو # » و( جل ) أي : عَظَمء فالعرّة : القوّة» والجلال : العظمة ٠‏ كذا في 
« المصباح ا 

قال بعض العارفين : النظر في المخلوقات مِنْ أقرب القربات ٠‏ قال تعالى : « أوَلَمْ 
ينظروأ في ملَكوتٍ لوت وَالْأَرْضٍ 4 الآية » فالمصنوعات المعلومة بالضرورة شيئان : علوية » 
وسفلية . 

فالعلوية : كالشمس ٠‏ والقمرء والسموات السبع » وسكانها مِنَّ الملائكة على 
اختلافهم ٠‏ والعرش ٠‏ والكرسي » والبيت المعمور » وما فيه مِنَّ الملائكة الذين يعبدون الله 
عزّ وجل ويسبحونه ولا يدون عن عبادته طرفة عين » والجئّة وما فيها مِنّ القصور والأنهار 
والحُور والوِلّدان والنعيم الدى هده اللانقبها الأوليانه الحوسين » مما لاعينٌ رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر » والنار وما أعدَّه الله فيها لأعدائه الكافرين من العذاب 
والتكال والسلاسل والأغلال والحيات والعقارب وغير ذلك » مما لا عين رأت » ولا أذن 
)١(‏ وبكلٌ جاء الذكر الحكيم » فبلغة الحجاز قوله تعالئ : < وبآ ألا تَسكُلَ عل لل وَكَدَ مَدَسنَا شْبْلنًا4 وهي مُقسَنُْ 

البيت». وبلغة غيرها من العرب : في المتعدي ب( إلى ) قوله تعالئ : 8 وَأَمدِيكَ ِل ريْكَ فتَختّى» » وفي المتعدي ب( اللام ) 

قوله تعالئ : لوالا كمد الى مَدَسن لهند » وغيرها من الآيات . 


و16 


سمعت » ولا خطر عل قلب بشر مِنْ أنواع العذاب » نسأل الله العافية والسلامة . 


والمصنوعات السفلية : كالأرّضين السبع » والجبال » والأنهار » والبحار » والشجر » 
والدوابٌ » وبني آدم على أختلاف ألستتهم وألوانهم » إلئ غير ذلك مما خلق الله فيها ‏ 
وأوجده علئ ظهرها . وأودعه في بطنها مِنّ الكنوز والمعادن والنبات وغير ذلك ؟ ففي كل 
جزءٍ مِنْ هلنذه المصنوعات دلالة كافية عليل أنَّ الله هو خالقها وموجدها مِنْ غير شريك 
ولا معين”' » ولذلك سئل بعض الأعراب عن الدليل عل وجود الله تعالئ » فقال : البعرة 
تدك على البعير » وأثر الأقدام يدل على المسير » فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج » 
أفلا يدلان على اللطيف الخبير ؟! 


عله حر 


وأقرب المصنوعات إليك نفسك » قال تعالئ : « وف شيك أملَا يُهِرُونَ4 . ففي نظرك 
إل نفسك وما أشتملت عليه مِنْ سمع وبصر وذوق وشم ورضىّ وغضب وكفر وإيمان وشهوة 
وعدمها. . كفاية في الاعتبار » ودلالة علئ أنَّ الله سبحانه وتعالئ قادرٌ على كلّ شيء ٠‏ وبيده 
الإعطاء والمنع » والوصل والقطع » والخفض والرفع » والضْبٌ والنفع » ما شاء الله.. 
كان » وما لم يشأ. . لم يكن . 

ا ا ا ل 


)١(‏ وللهدر القائل : من الطويل] 
سل الواحة الخضراء والماءً جاريا وهلذي الصحارى والجبال الرواسيا 
سل الروضّ مُزْداناً سل الزهر والندى سل الليلّ والإصباحّ والطير شاديا 
وسل هلذه الأنسامٌ والأرضّ والسما وسلْ كلّ شيء تسمع الحمد ساريا 

والقائل : [من البسيط] 
ألشمسٌ والليدرٌ من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياة 


فالطير سبّحه والزرع قدّسه والموج كبّره والحوتٌ ناجاةٌ 
والنمل تحت الصخور الصفم مجّدةٌ والخل يهِتِفٌ حمداً في خلاياةٌ 
وب السماء ورب الأرض قد خضعتٌُ إنسٌ وجي وأملاكٌ لعلياةهٌ 
الناس يعصونه جهراً فيسترُهم والعبد ينسىئ وريّي ليس ينساه 


١4 


وقال بعضهم : الفكد مرآةٌ ريك حسناتك وسيئاتك » وتدلّكَ علئ أنَّ الله هو الصانع 
المختار » وغيدهُ صائرٌ إلى الزوال . 

وما أحسن ما قال الأستاذ اللقّاني : 

تجذ بهو صنعابديم الجحكم | 2 لكنْبوقا ديل العَدَم 

وكلُ ما جار عليِ هالعَدَمٌ عليه قطعآ يستحيلٌ القدة0) 


نا لجنا فنا 


. )ه١١‎ 5١ ( جوهرة التوحيد » للإمام برهان الدين إبراهيم بن هارون اللقاني المتوفئ سنة‎ ١ الأبيات من منظومة‎ )١( 


يل 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





اا د 


أي : أوجبّ سبحانه وتعالى الموت ‏ الذي هو مفارقة الروح للجسد ‏ علئ جميع 
الخلق ؟ مِنْ صغير وكبير » وجليل وحقير » وغنيٌ وفقير» وإنس وجنٌّ وملك ٠‏ وطير 
ووحش » وذباب ونمل » ويعوض وبراغيث ٠»‏ وغير ذلك مِنْ كلّ ما خلق الله تعالئ » وبسبب 
ذلك الموت الدالٌ علئ قدرة الله تعالئ وقهره لجميع خلقه.. قلَّتِ الجموع » وخَلَتِ 
الربوع » فكم قَلَّلَ ذلك الموثٌ مِنْ جَمْع وأفنئ مِنْ دول » فأين أهل المدن والحصون ؟ أين 
أهل المعاني والفنون ؟ أين الأمم الماضية ؟ أين أرباب القصور العالية ؟ 


2 
٠ م‎ 


[ في بيان مادّئين لغويّتين ] 

ع ل 0 
والمؤاكةت: بضم الميم ‏ : المّوْت » وبالفتح : الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد ) 
اه 

وثالقه أيضاءة ١‏ تدارل لقو الحو هو حصوله فر يلد يندا تار م وني يد عند ثارة 
أخرئ » والاسم الدّولة . بفتح الدال وضمّها » وجمع الوخ : دول بالكسر» مثل : 
قصعة وقِصّع ٠‏ وجمع المضموم : دُول بالضم » مثل : غرفة وغُرّف ) اهء فعلم مِنْ 
عبارته : أنه يجوز في كلام الناظم كسر الدال وضمُّها . 


)1١(‏ رواية ٠‏ الديوان » : ( فل ) بدل : ( قل ) ء ولعله الصواب ؛؟ ولم نجد من معاني ( قل ) ما ذكره الشارح في 
شرح البيت » وفل : غلب وهزم ٠‏ وأصل الفل : الكسرء والمراد هنا : أن الموت كثيراً ما فرق الجموع 
وأهلكهم . والله أعلم . 


1١٠ 


ايك 
[ في بيان دول الإسلام ] 
الدول قبل الإسلام كثيرة ؟ كالفراعنة والعمالقة والقياصرة والأكاسرة والتبابعة 


ونحوها”'" » وأمًا دول الإسلام من لدن عصره صلى الله عليه وسلم إلئ يومنا هنذا -فهي 
سبع دول : 


(02) 


(0 


فر 


فق 


الأولئ : دولة النببيّ صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة بعده رضي الله تعالئ عنهم . 
الثانية : دولة بني أمية » وهم اثنا عشر”" . 
الثالثة : دولة بني العباس رضي الله تعالئ عنه » وهم ثلاثة وثلاثون”" . 


الرابعة : دولة العبيديين » وهم ثمانية؟ . 


العمالقة من أبناء عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح ٠‏ ومنهم تفرقت الجبارة والعتاة بأرض الشام ٠‏ ومنهم الفراعنة ملوك 
مصر ٠‏ ومنهم الأكاسرة ملوك فارس وخراسان ٠‏ وأما القياصرة : قهم من أبناء يافث بن نوح » وهم ملوك الروم ٠‏ والله 
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بل أربعة عشر » وهم : معاوية ابن أبي سفيان بن ويزيد بن معاوية » ومعاوية بن يزيد » ومروان بن الحكم » 
وعبد الملك بن مروان ٠‏ والوليد بن عبد الملك ٠‏ وسليمان بن عبد الملك ٠‏ وعمر بن عبد العزيز » ويزيد بن 
عبد الملك . وهشام بن عبد الملك ٠‏ والوليد بن يزيد » ويزيد بن الوليد » وإبراهيم بن الوليد » ومروان بن محمد . 

أبو العباس السفاح ء وأبو جعفر المنصور ء وابنه محمد المهدي » واينه موسى الهادي ء وأخوه هارون الرشيد » وابنه 
محمد الأمين » وأخوه المأمون » وأخوه محمد المعتصم ٠‏ والواثق هارون » والمتوكل جعفر بن المعتصم ٠‏ والمنتصر بن 
المتوكل » والمستعين بن المعتصم ٠‏ والمعتز بن المتوكل » والمهتدي محمد بن الواثق » والمعتمد أحمد بن المتركل » 
والمعتضد أحمد بن الموفق ؛ وابنه المكتفي بن المعتضد ١‏ وأخوه المقتدر جعفر بن المعتضد » والراضي عبد الله بن 
المعتز إن اعتبرناه » والقاهر محمد بن المعتضد . والراضي أحمد بن المقتدر » والمتقي إبراهيم بن المقتدر » والمستكفي 
عبد الله بن المكتفي » والمطيع بن المقتدر » والطائع عبد الكريم بن المطيع » والقادر أحمد بن إسحاق ٠‏ والقائم 
عبد الله بن القادر » والمقندي عبد بن محمد » والمستظهر أحمد بن المقتدي ؛ والمسترشد فضل بن المستظهر » والراشد 
أبو جعفر بن المستظهر ٠»‏ والمقتفي محمد بن المستظهر » والمستتجد يوسف بن المقتفي » والمستضيء الحسن بن 
المستنجد ٠»‏ والناصر بن المستضيء ٠‏ والظاهر محمد بن الناصر » والمستنصر أبو جعفر بن الظاهر » والمستعصم 
عبد الله بن المستنصر . 

بل جملتهم أربعة عشر » وهم : المهدي ء وابنه محمد القائم » وابئه إسماعيل المنصور »ء وابنه المعز معد ء وابنه العزيز 
نزار ء وابنه الحاكم منصور ١‏ وابنه الظاهر علي » وابنه المستنصر معد » وابنه المستعلي أحمد » وابنه الامر منصور ء وابن 
عمه الحافظ » وابته الظافر إسماعيل » واينه الفائز عيسئ » وابن عمه العاضد عبد الله . 
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الخامسة : دولة الأتراك » وهم ثلاثة عشر”" . 


السادسة : دولة الجراكسة » وهم مِنْ برقوق إلى آخر ولاية الغوري » ولم يوقف لهم 
عل عدد9" . 


السابعة : دولة بني عثمان ١‏ أدام الله دولتهم » ومكن خلافتهم.».و أتد سلطنتهمء أولهم 
مولانا السلطان سليم رحمه الله تعالئ » قدم إلئ مصر المحروسة في أواخر سنة اثنتين 
وعشرين وتسع مئة ‏ بتقديم المثناة على السين ‏ وهلذا بالنسبة لمن ولي الخلافة منهم بمصر 
المحروسة » وإلا. . فلهم أسلاف في السلطنة والخلافة في البلاد الرومية قبل السلطان سليم 
بكثير » فَأوَلُهِم : السلطان عثمان الأكبر » ولي الخلافة في البلاد الرومية في سنة ستٍ 
وتسعين - بتقديم المثناة على السين - وست مئة من الهجرة النبوية » وليس منسوبا إلئ سيّدنا 
عثمان بن عفان رضي الله تعالئ عنه كما يتومّمه كثيرون » وقد نقل أهل السير أنه كان رجلاً 
صالحاً مباركاً حافظاً لكتاب الله تعالئئ » ملازمآ لتلاوة القرآن أناء الليل وأطراف النهار . 
وكان قبل ورود الأمر عليه يعاني حرفة الزراعة » ويأكل مِنْ عمل يده » فأصطفاه الله تعالئ 
وآختاره للخلافة الشرعية » ثم توفّاه الله » وجعل الخلافة باقية في ذرّيّته » أدام الله سلطنتهم 
وخلافتهم » وأهلك أعداءهم الكافرين » أمين”" . 


لق وهم : طغرل بك محمد » وابن أخيه ألب أرسلان سليمان بن داوود » وابنه ملكشاه بن ألب أرسلان » وأبنئه محمود بن 
ملكشاه » وأخوه بركيارق بن ملكشاه » وابنه ملكشاه بن بركيارق » وعمه محمد شاه بن ملكشاه » وابئه محمود بن محمد 
شاه » وابنه داوود بن محمود » وعمه مسعود بن محمد شاه » وسليمان شاه بن محمد شاه » وابن أخيه أرسلان شاه بن 
طغرل » وايئه طغرل شاه بن أرسلان شاه . 

(؟) وهم قرابة اثئين وعشرين ؟ الظاهر برقوق » وابنه الناصر ء وأخوه المنصور عيد العزيز بن الظاهر برقوق ١‏ والمؤيد شيخ 
المحمودي ٠»‏ وابنه المظفر أحمد بن المؤيد » والظاهر ططر » وابنه الصالح محمد بن الظاهر ططر » والأشرف برسباي » 
وابنه العزيز يوسف بن برسياي ٠»‏ والظاهر جقمق » وابنه المنصور عثمان بن جقمق » والأشرف إينال » وابنه المؤيد 
أحمد بن إينال » والظاهر خوشقدم » والظاهر بلباي » والظاهر تمر بغا » والأشرف قايتباي » وابنه الناصر محمد بن 
قايتباي » والظاهر قانصوه » والأشرف جان بلاط » والعادل طومان باي » والأشرف قانصوه الغوري » وربما عدوا معهم 
طومان باي الثاني 3 وعليه : فعددهم ثلاثة وعشرون 35 

() ذكر المصئف رحمه الله تعالى اثنين من سلاطين بني عثمان » وهم خمسة وثلائون ؛ عثمان بن أرطغل » وابنه أورخان » 
وابنه مراد الأول ٠‏ وابنه بايزيد خان الأول ء وابنه محمد جلبي بن بايزيد خان » وابنه مراد الثاني » وابنه محمد الثاني 
الفاتح » وابنه بايزيد الثاني ٠‏ وابنه سليم الأول » وابنه سليمان القانوني » وابئه سليم الثاني » وابئه مراد الثالث ٠‏ وابنه 
محمد نخان الثالث » وابنه أحمد الأول ء وأخوه مصطفئ خان الأول ء وابن أخيه عثمان الثاني بن أحمد الأول » وأخوه 
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[ في ذكر ما جاء عن الموت وهوله ] 
ذكر في ١‏ تببيه الغافلين ») ا ل ( عن أنس بن 
مالك : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ مَنْ أحبٌ لقاء الله . ٠‏ أحبٌ | 66 
ومَنْ كره لقاء الله. . كره الله لقاءَةُ » » قيل : يا رسول الله ؛ عا كيه لسرت الاك لزيد 
ذلك كراهة الموت » ولكن إذا أحتضر المؤمن. . جاءه البشير منّ الله تعالئ بما يصير إليه » 
فليس شيء أحب إليه منْ لقاء الله تعال ؟ فأحتٌ الله لقاءه » قال : ون الفاجر الكافر إذا 
أحتضر. . جاءه النذير من الله تعال بما هو صائر إليه من الشرٌ ء فكره لقاء الله ؟ فكره الله 


وروي عن جابر بن عبد الله الأنصازي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه 'وسلم قال : 
« تحدّئوا عن بني إسرائيلَ ولا حَرّج ؛ فإنّه قد كانت فيهم الأعاجيب ٠»‏ ثم أنشأ يحدّث 
فقال : خرجث طائفة مِنْ بني إسرائيل حتئ أتوا مقبرة » فقالوا : لو صلينا ثم دعونا حتئ 
يخرج لنا بعض الموت فيخبرنا عن الموت ؟ فصلَّوا ثم دعوا ربهم » فبينما هم كذلك إذا 
برجل قد طلع عليهم من قبره برأسه أسود اللون وقال : يا هلؤلاء ؛ ما أردتم ؟ فوالله لقد مُث 
منذ سبعين أو مئة.سنة وإنَّ مرارة الموت ما ذهبت مني إلى الآن » وكان بين عينبه أثر 


السجود7؟) . 


مراد خان الرابع » وأخوه إبراهيم خان » وابنه محمد خان الرابع » وأخوه سليمان خان الثاني » وأخوه أحمد خان الثاني » 
وابن أخيه مصطفئ خان الثاني » وأخوه أحمد خان الثالث » وابن أخيه محمود الأول ٠‏ وعثمان خان الثالث » ومصطفى 
الثالث » وأخوه عبد الحميد الأول 2 وابن أخيه سليم خان الثالث 2( وابن عمه مصطفى الرابع 2 وأخوه محمود الثاني 2 
وابئه عبد المجيد » وأخوه عبد العزيز » وابن أخيه مراد الخامس » وأخوه عبد الحميد الثاني » وأخوه محمد رشاد 
الخامس . 

)١(‏ أخرجه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ( /5001 ) » ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ( 7585 ) » وهو عند 
السمرقندي بإسناده عن أنس رضي الله عنه ( ص0" ) . 

(؟) أخرج الحديث مع القصة أحمد في ١‏ الزهد؛ ( ص/1١‏ ) ء والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع © 
( ص١١‏ ) » وتمام في 3 فوائده ©( 519 ) . 
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وعن الحسن : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « شدَّة الموت وكربه على 
المؤمن أشدٌ مِنْ ثلاث مئة ضربة بالسيف 2306 . 

وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأئ 
ملك الموت عند رأس رجل مِنّ الأنصار » فقال له : « أرفق بصاحبي ؛ فإنّه مؤمن » » فقال 
له ملك الموت : أبشر يا محمد ؛ فإنّي بكلّ مؤمن رفيقٌ » والله يا محمد ؛ إِنّي لأقبض روح 
أبن أدمّ ؛ » فإذا صرخ صارخٌ مِنْ أهله. . قلت : ما هنذا الصارخ ؟ والله ما ظلمناه ولا سبقنا 
أجله ولا استعجلنا قدره » وما لنا في قبضه مِنْ ذنب » فإنْ تَرْضًوا بما صنع الله تعالئ. . 
تؤجروا » وإِنْ تسخطوا وتجزعوا. . تأثموا » وما لكم عندنا من عتيبة » وإنَّ لنا عليكم لغيبة 
وعودة » فالحذرٌ ثم الحذر » وما مِنْ أهل بيت شعر ولا مدر في بد ولا بحر. . إلا وأنا 
أتصمّح في وجوههم في كلّ يوم وليلة خمس مرات » حت إن لأعْرَفٌُ بصغيرهم وكبيرهم 
منهم بأنفسهم » والله يا محمد ؛ لو أنّي أردثُ أنْ أقبض روح بعوضة. . ما قدرت على ذلك 
حت يكون الله هو الذي يأمرني بقبضها"" . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه لكعب الأحبار رضي الله عنه : حدثني عن 
الموت ٠‏ فقال : كأنّه غصنٌ شوك أدخل في جوف رجل » فأخذث كل شوكة بعرق » ثمّ 
أخذها رجلٌ شديدٌ الجَذْب » فجذبها جذبة شديدة » فقطع منها ما قطع ٠‏ وأبقئ ما أبقن© . 

وقال حاتم الأصم : أربعة لا يعرفها إلا أربعة : لا يعرف قدر الشباب إلا الشيوخُ » 
ولا قدر العافية إلا أهلٌ البلاء » ولا قدر الصحة إلا المرضيل » ولا قدر الحياة إلا الموتئ . 

وقال النبئٌ صلى الله عليه وسلم : « لو علمتٍ البهائمٌ ما تعلمون مِنّ الموت. . ما أكلتم 
منها لما ستميدا آيذ 576 .. 


وذْكِرَ : أنَّ عيسئ عليه السلام كان يحبي الموتيئ بإذن الله تعالئ » فقال له بعض الكفرة : 


. ) 77١ ( الزهد » عن الحسن رحمه الله مرسلاً‎ ١ أخرجه ابن المبارك في‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 1١١/4‏ )ء وابن أبي عاصم في ١‏ الآحاد والمثاني » ( 17704 )ء وأبو الشيخ في 
« العظمة »( “4 ) ء كلهم عن أبي الحارث بن الخزرج الأنصاري رضي الله عنه . 

زفرفق أخرجه ابن أبي شيبة في 2 المصنف © ٠ )71١1/8(‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 0/ 756) . 

(54) أخرجه القضاعي في : مسنده » ( 1474 ) » والبيهقي في « الشعب »© ( "الا١٠٠‏ ) . 
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نك تحبي جديدٌ العهد بالموت ٠»‏ ولعله لم يكن ميتاً » فأحي لنا مَنْ مات في الزمن الأوّل » 
فقال لهم : أختاروا مَنْ شئتم ؟ فقالوا ا أحي لنا سام بن نوح » فجاء إل قبره » وصلئن 
ركعتين » ودعا الله تعالئ » فأحيا الله تعالى سام بن نوح » فإذا برأسه ولحيته قد أَبِيضتا » 
فقال له : ما هنذا الشيب ؛ فإنَّ الشيب لم يكن في زمانك ؟ فقال : سمعت النداء » فظننت 
أنّها القيامة ء فشاب رأسي ولحيتي مِنّ الهيبة » فقال له : منذ كم أنتَ هيت ؟ فقال + متذل” 
أربعة آلاف سنة » فما ذهبت عني سكرات الموت . 


ويقال : ما مِنْ ميت يموت. . إلا وعرض عليه الحياة والرجوع إلى الدنيا » فيكره 
الرجوع إلى الدنيا ؛ لِمَا يلقى مِنْ شدّة الموت ٠»‏ إلا الشهداء ؛ فإنّهُم لم يجدوا شدَّة الموت » 
فيتمنون الرجوع لكي يقاتلوا ويقتلوا ثانيا . 


وروي عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالئ عنه أنّه قال : ما منْ نفس بارّة ولا فاجرة ع 
إلا والموت خير لها فإِنْ كان بارًا. . فقد قال الله تعاليئ : « وَمَاعِندَ أله حَيْ لَلأَرَارٍ4 » وإنْ 
كان فاجراً. . فقد قال الله تعالىم : « إِتََاحمل لحم يرادا إفْمَاوَكحمْ عَذَابُ مهي 


عَذَّابُ مهين * : 


ل 3 


وعن البراء بن عازب رضي الله تعالئ عنه قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ججنازة رجل مِنّ الأنصار ٠‏ فآلتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد » فجلس النبيئٌ صلى الله 
عليه وسلم وجلسنا حوله وكأنّ علئ رؤوسنا الطير » وفي يده عود ينكت به الأرض ٠»‏ فرفع 
رأسه إلى السماء وقال : « أستعيذوا بالله مِنْ عذاب القبر » مرّتين أو ثلاثاً » ثم قال : « إِنَّ 
العبد المؤمن إذا كان في إقبالٍ مِنّ الآخرة » وأنقطاع مِنَ الدنيا. . تنزل عليه ملائكةٌ بيضل 
الوجوه . كأنَّ وجومَهُمُ الشمسسٌ , ومعهم كفن من أكفات الجن » وحتوطً مِنّ حَنُوط الجنّة » 
فيجلسون منه مدّ البصر » ثم يجيء ملك الموت حتئ يجلسَ عند رأسه فيقول : أيّنها النفسٌ 
المطمئنة ؟ أخرجي إلئ مغفرة الله ورضوانه » فتخرجٌ وتسيل كما تسيل القطرة منّ السقاء » 
فيأخذها ؛ فلا يدعونها في يده طرفة عين حت يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن والحنوط » 
فيخرج منها ريح كأطيبٍ نفحة مِسْكِ وُجدت عليئ وجه الأرض ٠‏ فيصعدون بها إلى السماء » 
فلا يمرُون بها علئ ملإ مِنّ الملائكةٍ إلا قالوا : ما هنذه الروح الطيبة ؟ فيقولون : روح 
فلان » بأحسن أسمائه » حت ينتهوا بها إلى السماء الدنيا » فيستفتحون لها أبواب السماء » 
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[فيفتح لهم] » فيشيّعُهُ مِنْ كل سماءٍ ملاتكثّها إلى السماء التي تليها » حتئ ينتهوا بها إلى 
السماء السابعة » فيقول الله عر وجل : أكتبوا كتابَهُ في عِلَيينَ » وأعيدوه إلى الأرض التي 
منها خلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها أخرججهم تارة أخرئ » فتُعادٌ الروح في جسده » 
ويأتيه ملكان » فيقولان له : مَنْ ريك ؟ فيقول : ربّيَ الله" ثم يقولان له : ما ديئكَ ؟ 
فيقول : دينيَ الإسلامٌ.. -فيقولان له : ما تقول في هنذا الرجل- الذي بعت فيكم ؟ 
فيقول : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيقولان له : ماعِلمُك وماعملك ؟ 
فيقول : قرأث كتاب الله تعال » فآمنثُ به وصدقث » قال : فينادي مناد منّ السماء : 
صدقٌ عبدي » فأفرشوا له فراشاً مِنَّ الجنّة » وألبسوُ لباساً مِنَّ الجئّة » وأفتحوا له طاقةً 
مِنَّ الجنَةٍ » فيأتيه مِنْ ريحها وطيبها ٠‏ ويفْسَحٌ له في قبره مدّ بصره » ويأتيه شخصٌ حسنٌ 
الوجه » طيّبُ الريح » فيقول له : أبشر بالذي بشّرك الله تبارك وتعالئ به » هنذا يومُك 
الذي كنت تُوعَدُ به » فيقول له : مَنْ أنت ؟ فيقول : أنا عملّكَ الصالحٌ » فيقول : 
يا رب ؛ أقم الساعة حتئ أرجع إلئ أهلي ومالي ‏ يعني : في الجئة ‏ قال : وأمًا الكافر إذا 
كان في إقبالٍ من الآخرة » وانقطاع مِنَ الدنيا. . أنزل الله إليه ملائكة مِنَّ السماء » سود 
الروه +اطرهاة التكوئغ ع اليعابيوة منداية اللطيرء ان يجي ملك العرت جد جلي 
عند رأسه » فيقول : أيّنها النفسنُ الخبيثة ؛ أخرجي إلئ سَُّخْط الله وغضبه » فَتَفَوَقُ في 
أعضائه كلَّها » فينزِعُها كما يُنْرَعٌ الشوك مِنّ الصوف المبلول ٠‏ فيتقطّمٌ منها العروق 
والعصبٌ » فيأخذهاء فإذا أخذها.. لم يدعوها في يده طرفة عينٍ حتول يأخذوها 
فيجعلوها في تلك المسوح . فتخرجٌ منها رائحةٌ كأنتن ريح جيفةٍ وُجِدَثْ علئ وجه 
الأرض ٠»‏ فيصعدون بها » فلا يمرُون بها علئ ملإ مِنَ الملائكة إلا قالوا : ما هلذه الروح 
الخبيثة ؟ فيقولون : روح فلان بن فلان » بأقبح أسمائه [التي كان يسمئ بها في الدنيا] ‏ 
حت ينتهوا بها إلى السماء الدنيا » فيستفتحون فلا يفتح لها » وقرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هاذه الآية : ا لَاتْمَيَحَ ل بوب ألسّملء ولَايدَخُْونَ الْجَنَّه ٠‏ ثم يقول الله عزَّ وجل : 
أكتبوا كتابَهٌ في سِجّين » ثم تطرحٌ روحُهُ طرحا » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«ومن يري أله مكنا خرّ ون السَمَله َتَحْطفُهُ الطيْرُ أوْنَهْوى بد ارح في مَكَانِ سَحِقٍ» » فتُعَادُ 
روحه في جسده » فيأتيه ملكان » فيجلسانه » فيقولان له : مَنْ ريّك ؟ فيقول : هاه 
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لا أدري » فيقولان له : وما دينك ؟ فيقول : هاه لا أدري » فيقولان له : ما تقول في هلذا 
الرجل الذي بُعَثٌ فيكم ؟ فيقول : هاه لا أدري ٠»‏ فينادي منادٍ مِنَّ السماء : كذب عبدي » 
فافرْشوا له فراشاً مِنْ نار » وألبسوه لباساً مِنْ نار » وآفتحوا له طاقة مِنّ النار » فيدخلٌ عليه 
من حرّها وسَمُومها » وَيْضَيّقُ عليه قبزه حرع تختافة فيه اشلاقة ورويابه سحي فتيخ 
الوجه » قبيح الثياب » منتنُ الريح » فيقول له : أبشر بالذي يسوؤك . هنذا يومك الذي كيت- 
توَعَدٌ به » فيقول له : من أنت ؟ فيقول : .أنا عملكَ [الخييث] ٠‏ فيقول : يارب ؛ لا تقم 


الساعة » يا رب ؛ لا تقم الساعة 231 )60 


وقال الحريفيش في الفصل الثاني ما نصّه : ( روي عن النبئّ صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ١‏ ما الميت في قبره إلا كالغريق » ينتظر دعوةً تلحقةٌ مِنْ أب أو أخ أو صديقٍ له » فإذا 
لحقثة. . كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها »'" . 

وعن كعب الأحبار رضي الله تعالئ عنه : أن اي صلى الله عليه وسلم قال : « لايمة 
أحد في المقابر إلا وتناديه أهل القبور : يا غافلاً لو علمت ما نحن فيه. . لذاب لحمُكٌ 
وجسدّكٌ كما يذوب الثلج على النار » . 

وقال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم : يا أبا حازم ؟ ما لنا نكره الموت ؟ فقال : 
لأنكم عمّرتم دنياكم وخرّبتم أخراكم ٠‏ فأنتم تكرهون النْقْلَةَ مِنَ العمار إلى الخراب ٠‏ فقال : 
كيف القدومٌ على الله ؟ قال : يا أميرَ المؤمنين ؛ أمّا المحسنْ : فكالغائب يأتي أهله فرحا 
مسروراً » وأمًا المسيءٌ : فكالعبد الآبقٍ يأتي مولاهٌ خائفاً محزونا”؟ . 

وقال بعض العارفين : كان رجل يحاسب نفسه » فحسب يوماً سنينه » فوجدها ستين 
عظيمة » وخر مغشياً عليه » فلمًا أفاق. . قال : يا ويلتاه ؛؟ أنا أتي ربي بإحدئ وعشرين ألف 
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. ) 7817/4 ( ء وأبو داوود ( 41/07 ) » وأحمد‎ ) "9/١ (» أخرجه الحاكم في 3 المستدرك‎ )1١( 
. ) (؟') «تنبيه الغافلين » ( ص ه"487‎ 

(1) أخخرجه البيهقي في ١‏ الشعب ©( 7671 ) . 

(14) أخرجه الخطيب في 9 تاريخ بغداد » ( 77/1 ) » وابن عساكر في 2 تاريخ دمشق ©( 719/17 ) . 
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ذنب وخمس مئة ذنبٍ ؟ ا عمّرثٌ دنياي » وخربثُ أخراي » وعصيثٌ 
مولاي ٠‏ ثم لا أش: شتهي النُقلَةَ مِنَ العمران إلى الخراب » ثم شهق ق شهقة عظيمة ووقع على 
الأرض ٠»‏ فحرّكوه . لاطت ونا الله تعالئ عليه"'2 » وإذا كان هنذا حال مَنْ يكسبٌ 
كلّ يوم ذنباً واحداً » فكيف بِمَنْ له ذنوبٌ لا تحصئ ؟! 

ويروئ عن عثمان بن عفان رضي الله تخالل عنه : أنه وقف عل قبر فبكئ » فقي 
نك تذكر الجنّة والنار فلا تبكي » وتبكي مِنْ هلذا ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ١‏ إِنَّ القبرَ أوَّلُ منزلةٍ مِنْ منازلٍ الآخرة » فإِنْ نجا منه. . فما بعدَّهٌ أيسرٌ منه » 
وإِنْ لم ينج منه. . فما بعد أشدٌ »9 . 

ويروئ : أنَّ رجلاً جاء إل مقبّرة فصلّئ ركعتين » ثم أضطجع ٠»‏ فرأئ صاحب القبرء 
فقال له : يا هنذا ؛ إِنَكم تعملون ولا تعلمون » ونحن:نعلم ولا نعمل » ولأن تكون ركعتان 
في صحيفتي خيرٌ مِنّ الدنيا وما فيه" . 

ويروئ : أنَّ فارسا مرٌ بغلام » فسأله : ياغلام ؟ أين العُمران ؟ فقال له : أصعد 
تشرف » فصعد فأشرف عل مقبّرة » فقال : هنذا الغلام إمّا جاهل وإمًا حكيم » فرجع إليه 
فقال : سألتك عن العُمران » فدللتني على المقابر » فقال الغلام : إِني رأيتُ أهلّ تلك القرية 
ينتقلون إلئ هلذه » ولم أرَ أحداً منهم ينتقل مِنْ هلذه إلئ تلك القرية » وإِلَّما ينتقل من 
الخراب إلى العمران » ولو سألتني عمّن يواريك. . لدللتكَ . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالئ عنهما , عن النّ صلى الله عليه وسلم أله قال : 
« ما مِنْ يوم إلأ وملك يهتف في المقابر فينادي : يا أهلّ القبور ؛ مَنْ تحسّدُون اليوم ؟ 
فيجيبونه فيقولون السكد آمل المبناعة أن سا جدعم ؛ يصلُون ولا نقدر أنْ نصليّ » 
ويصومون ولا نقدر أنْ نصومٌ » ويتصدّقون ولا نقدر أنْ نتصدّقٌ » ويذكرون ولا نقدر أنْ 
نذكرّ » فيندمون على ما مضئ مِنْ زمانهم »2 . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في « الشعب 6 ( 417 ) » ووقع عنده أن الراوي من ولد طلحة بن عبيد الله » والمحاسب لنفسه : توبة بن 

الصمة . 


(؟) أخرجه الحاكم في 3 المستدرك 6( 7/1/١‏ ) » والترمذي ( 77*08 ) » وابن ماجه (/1771 ) . 
(:) أخرجه ابن عبد البر في « الاستذكار » ( ١18/7‏ ) . 
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ولله در القائل : [من الرمل] 
َب يارَكِاههَلذاجًسّدي ‏ تحت أطباقي القرئ ُرتهّنا 
نا أرئ ني عملا تكن أرَئ ياإلّهي فك طني حُسَنَا 
وَعَلَِْ عَفِْوِكَ ياذًا المَصْلٍ قذ_ كُنْث في ثنياي أَحْسَئث الئّنا 
فَأَقِنْعَنْرَةَعَنِدٍمُذيِبٍ 2 وتبجاورز وان ف ُعَنْهمُخيِنا 
وعن الأوزاعيٌ رحمة الله تعال عليه قال : مر ميسرة بن حسين بالمقابر يوماً وقائدة 
يقودٌهُ » وكان كفيف البصر » فقال له قائدٌةٌ : هلذه المقبّرة » فقال : السلام عليكم يا أهل 
القبور ؟ أنتم لنا سلف . ونحن لكم تبع » فرحمنا الله وإيّاكم » وغفر لنا ولكم » ويارك لنا 
ولكم في القدوم عليه إذا صرنا إلئ ما صرتم إليه » قال : فردً الله تبارك وتعالى الروح إلئ 
رجل منهم » فأجابَةٌ بلسان فصيح فقال : طوبئ لكم يا أهل الدنيا ؛ تحجُّون في الشهر أربع 
مات » قال ميسرة : إلئ أين نحج في الشهر أربع.مرّات يرحمك الله ؟ قال : إلى الجمعة » 
أَمَا تعلمون أنَّها حَجَة مبرورة متقّلةٌ ؟ قال : فقلت له : أخبرنا ما أنفع ما قدمتم عليه 
يرحمك الله ؟ فقال : الاستخفار يا أهل الدنيا أنفع الأشياء في الآخرة » قال ميسرة : فما 
منعك أن ترد علينا السلام ؟ قال : السلام حسنةٌ » والحسنات قد رفعث عنا » فلا حسنة 
تزيد » ولا سيئة تنقص » قد رضينا منكم يا أهل الدنيا بقولكم : رحم الله فلاناً المتوفئ . 
وقال الحارثٌ بن نبهان رحمة الله تعالئ عليه : كنث أَخرْجٌ إلى الجبانات فأترحم علئ 
أهل القبور » وأتفكر فيهم » وأعتبر بأحوالهم » وأنظرهم سكوتا لا يتكلّمون » وجيرانآ 
لا يتزناورون » قد صار لهم مِنْ يطن الأرض وطاءً » ومِنْ ظهرها غطاءً » وأنادي : يا أهل 
القبور » مُحيث مِنّ الدنيا آثاركم » وما مُحيث عنكم أوزاركم » وسكنتم إلى دار البلاء » 
فتورّمث أقدامكم ٠‏ قال : ثمّ بكيثُ بكاءً شديداً » ثم ملثُ إلئ قبّةِ فيها قبرٌ» فنمثُ في 
ظلَّها » فبينما أنا نائمٌ إلئ جانب القبر » وإذا بصاحب القبر والسلسلةٌ في عُنقه » وقدٍ أزرقثْ 
عيناه » وأسودٌ وجهّهُ » وهو يقول : ويلي ما حل بي ٠‏ ولو رآني أهل الدنيا. . لَمَا رَكبوا 
معاصي الله تعالئ أبدأً » طولبثُ ‏ والله ‏ باللذات فأوثقتني » وبالخطايا فأغرقتني » فهل مِنْ 
شافع أو مخبرٍ أهلي بأمري ؟ 
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قال الحارث : فاستيقظت وأنا مرعوب » وكاد أن يخرج قلبي مِنْ هول ما رأيث » 
فمضيت إلئ داري وب ليلتي وأنا متفكد فيما رأيثُ » فلمًا أصبحت. . قلتٌ : دعني أعود 
إلى الموضع لعلّي أجدٌ به أحداً مِنْ زوّار القبور فأعلمه بالذي رأيثُ » فلمًا مضَيتُ إلى المكان 
الذي كنث فيه بالأمس. . لم أجد به أحداً » فنمثُ » وإذا أنا بصاحب القبر يُسِحَبٌ عل وجهه 
وهو يقول : يا ويلتاه ؛ ماذا حل بي » ساء في. الدنيا. عملي ٠.‏ وطال فيها أجلي قد غضب 
عليّ رب الأرباب » فالويل لي إن لم يرحمني وينقذني مِنَ العذاب . 

قال الحارث : فاستيقظتٌ وقد تولّه عقلي ممًا سمعتٌُ ورأيثُ » فرجعتُ إلئ داري وبثُ 
ليلتي » فلمًا أصبحث. . أنيثُ القبر لعلّي أجد أحدا » فأخذني النوم فنمت » فرأيثُ صاحب 
القبر وقد قيّد بين قدميه وهو يقول لبا لفل امل الدايا دي ضوعف علي العذاب » 
وانقطعث عنّي الحيل والأسباب » وغضب علي رب الأرباب » وغُلق في وجهي كل باب : 
فالويل لي إن لم يرحمني رب العرّة الوهابُ . 

قال الحارث : فأستيقظث مِنْ منامي مرعوباً » وهممثٌ بالانصراف ٠»‏ وإذا بثلاث جوار 
أقبلنَ كأنَهّنَّ الأقمار » فتباعدثٌ عنهنّ » وتواريثٌُ منهنّ فى المقيرة لكي أسمع كلامهرة : 
فتقدمتٍ الصغرئ حم حن وقفث على القبر وقالث : السلام غليك يا أبتاه» كيف هدووك في 
مضبّعك وقدٍ أنقطعت عنا أخبارك » فما أشدّ حزننا عليك وشوقنا إليك ٠»‏ ثم بكت بكاءٌ 
فد 3 عع شاد ل سق ل ل ل و ا 
بنا » أنسك الله برحمته » وصرف عنك شر عذابه ونقمته » يا أبتاه ؛ جرث بعدك همومٌ لو 
عاينتها. . لأهئّتك » ولو أطلعتٌ عليها. . لأحزنتك » كشف الرجال وجوهنا وقد كنت أنتَ 
تسترها:. 

قال الحارث : فبكيثُ لمّا سمعثُ كلامهنّ » ثمّ قمثُ مسرعاً إليهنّ » فسلمث عليهنٌ . 
وقلثٌ لهنّ : أيتها الجواري ؛ إِنَّ الأعمال رما قبلت وركما ردت عل صاحبها » فما كان 
عمل أبيكنٌ المخلّد في هنذا القبر الذي عاينت مِنْ أمره ما أحزنني وأبكاني وأهمّني ؟ 

قال الحارث : فلمًا سمغنَ كلامي. . كشفْنَ عن وجوههنٌ وقلنَ لي : أثها 
العبد الصالح ؛ وما الذي رأيت ؟ قلث لهنّ : لي ثلاثة أيّامِ أختلف إلئ هنذا القبر أسمع 
صوت المقمعة والسلسلة ؛ قال : فلمًا سمعْنَ ذلك. . قَلَنَّ لي : هذه يشارة ما أضرّها 
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ومصيبة ما أحرّها » نحن نقضي الأوطار ونعمُّرٌ الديار وأبونا يُحرق بالنار » فوالله ما يقرٌ لنا 
قرار حتى 2 نتضرّع إلى الملك الغفار ' فلعلّه بعفوه وكرمه يُعتق أبانا من النار » ثم مضَّينَ 
يعدن في أذيالهنَ » قال الحارث : فمضيث إلئْ داري » فبثٌ ليلتي » فلمًا أصبحثُ. . أتيثُ 
القبر فجلستُ عنده وأنا متفكٌد في حاله » فغلبني النوم فنمثٌ » وإذا أنا يصاحب القبر له حُسْنٌ 
وجمال » وفي رجليه نعلٌ مِنْ ذَهَّبٍ » ومعه حدم وغلمان ؛ قال الخارتث + فسلمخ عليه 
وقلث له : يرحمك الله » مَنْ أنتَ ؟ قال : أنا الرجل الذي عاينت مِنْ أمري ما أحزنك » 
وأطلعت مِنْ حالي علئ ما أوجعك » فجزاك الله عني خيراً » فقلتٌ له : وكيف كان حالك ؟ 
قال : لما أطلعك الله عليّ » وأخبرت ابناتي بالأمس بحالي ... أهملنَ عيوتهنٌ ٠»‏ وأسبلنَ 
شعورَّهُنَّ » وتضرَّعن لمولاهنٌ » ومرّغْنَ خدودمُنَ في التراب » واستوهيّتني مِنّ العزيز 
الومّاب » فغفر لي الذنوب والأوزار » وأسكنني دار القرار » فإذا رأيت بناتي. . فأعلمهنٌ 
بأمري ؛ ليزول عنهنٌ رَوعهنٌّ وحزنْهُنَ » ويعلمنَ أنّي قد صرت إلى جنات وقصور » وولدان 
وحور » ومسّك وكافور » وفرح وسرور ء وقد عفا عني العزيز الغفور » قال الحارث : 
فأستيقظتٌ را مسروراً » ومضيث إلئ داري » وبثٌ ليلتي » فلمًا أصبحث. . أتيثٌ 
المقرة + الوك ع حافياتٍ الأقدام » عليهنّ آثار الحزن والاغتمام » فسلمث عليهن » 
وقلثٌ له : شرن ؛ فقد رأيس لباك في خبر حظيم » وقد أخبرني أن اله تعالى أستجاب 
دعاءكنٌّ » وقد وهب لَكَنّ أباكنَ » قال الحارث : فلمًا سمعْنّ م ذلك. . رفعتٍ الصغرئ يدها 
وقالت : اللهمً يا مؤنس القلوب » يا ساتر العيوب » يا كاشف الكروب » يا غافر الذنوب » 
يا علام الغيوب ؟ قد علمت ما كان مِنْ مسكنتي » وأعتذاري في خلوتي » 0 
زلتي » وتنصّلي مِنْ خطيتتي ء وأنت اللهمٌ المالكُ لي . والآخذ بناصيتي ٠‏ ورجائي عند 

شدّتي » ومؤنسي في وحدتي ء فإنْ كنثُ قصرتٌ عمّا أمرتني ٠‏ وآرتكبث ما عنه نهيتني. . 
فبجاهك حميتني » وبسترك سترتني ؛ فيا أكرم الأكرمين » [ويا منتهئ غاية الطالبين » ومالك 
يوم الدين » أنت تعلم ما أخفي في الضمير ؛ وتدبّد أمر الصغير والحقير] ؛ إِنْ كنت قد 
قضيتَ حاجتي بفضلك ٠»‏ وشفعتني في عبدك أبي الفقير الكسير الذليل الحقير. . فأقبضني 
إليك » وأنتَ علئ كلّ شيء قدير » ثم صرحث صرخة فارقت الدنيا » قال : ثم قامتٍ الثانية 
ونادث بأعلئ صوتها : اللهمَ يا ربٌ الأرباب » يا معتق الرقاب ؛ خلّص مِنّ الشك قلبي » 
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يا مَنْ أقالني مِنْ عثرتي ء وأعانني في شدّتي ؛ إِنْ كنت قبلتَ دعوتي » وقضيت حاجتي » 
وعَمَرْتَ بذكرك وقتي. . فألحقني بأختي » ثم صاحث صيحة فارقتٍ الدنيا » ثم قامتٍ الثالثة 
ونادث بأعلئ صوتها : يا أيها الجبار الأعظم » والملك الأكرم » لك الفضل العظيم » 
والوجه الكريم » السعيد مَنْ أسعدتة » والشقييٌ مَنْ أشقيئةُ » والمحروم مَنْ حرمت » [والرابح 
اه دع ٠.‏ ع 2 

الذي جعلته على الليل فدجا » وعلى النهار فأضاء » وعلى الجبال فتدكدكث » وعلى 
السماوات فأرتفعث » وعلى الأرَضين فسُطحث » وعلى الملائكة فسجدث » اللهمٌ إني 
أسألك إِنْ كنت قضيت حاجتي » وأجبت دعوتي.. فألحقني بأختيّ » ٠‏ ثم شهقث شهقة 
فارقتٍ الدنيا » رحمة الله تعالئ عليهنٌ ؛ قال الحارث : فتعجبثٌ مِنْ أحوالهنّ وتقاررب 


أجالهن ) امى() 


. «الروض الفائق »( ص/78-7)‎ )1١( 


١1 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





صدَّر الناظمٌ رحمه الله تعالئ هلذا البيت والأبيات الثلاثة التي بعده بلفظ ( أين ) 
الاستفهامية ؛ تقريراً للموعظة المذكّرة للموت الذي ذكره في البيت السابق » كالخطيب الذي 
يقول : أين مَنْ مضئ مِنّ القرون ؟ أين الأنبياء والمرسلون ؟ 

قال في « المصباح » : ( و« أين » ظرف مكان ؛ يكون استفهاماً . فإذا قيل : « أين 
زيد ».. لزم الجواب بتعيين مكانه » ويكون شرطاً أيضاً » ويزاد « ما» فيقال : ١‏ أيئما 
تقم.. أقم » )اه 

فكأنّ الناظم رحمه الله تعالئ يقول لك : يا أخي ؛ أنتَ غافلٌ عن ذكر الموت ٠‏ وكأنّك 
عن قريب وقد نقلت مِنْ هلذه الدار ؟ فإِنْ كنت تنكبُ ذلك.. فأين نمرود وكنعانٌ وعادٌ 
وفرعونٌ وغيرهم ممّنْ ذكر لك » فإِنَّهم مع عتوّهم وفسادهم في الأرض وقوّتهم وشدَّة بأسهم 
وتكبرهم وتجبرهم. . أخذهمٌ الموت علئ بغتةٍ وهم لا يشعرون ٠‏ 8« هَلْ يس متهم مِنَ أحَرٍ أو 
َسْمعٌ لَّهُمَ كرا 4 ٠‏ طامَمَلْ َي لهُم يَنْ باقيسة 4 » فينبغي لك يا أخي أنْ تعتبر وتتذكّر الموت » 
وتكثرَ مِنْ ذكره » وتستعدٌ له ؛ فإنّه ليس له أجل محدود » ولا وقثٌ معروف » بل يأتي 
بغتةً » فإِنْ أتاك وأنتَ مستعدٌ له. . كنت مِنَ السعداء الفائزين » الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون » هلذا هو المراد منْ كلامه رحمه الله تعالئ . 

ولنتكلّم على مَنْ ذكرهم مِنّ الجبابرة فتقول : 

أنَا كنعان : فهو أبو النمرود » مِنْ أولاد حام بن نوح كما سيأتي » وكان مِنّ الجبابرة 
العتاة الذين يعبدون الأصنام . 

وأعلم : بأنَّ الجزاء مِنْ جنس العمل » فكلٌ مَنْ تجبّر علئ عباد الله في الدنيا. . أذلّه الله 


. ) رواية الديوان » : ( ملك الأمر ) بدل : ( ملك الأرض‎ )١( 
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يوم القيامة ؟ فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم.قال : 

« يُجاء بالجبارين يوم القيامة رجالٌ في صورة الذّدٌ » تطؤهةٌ الناسئٌ مِنْ هوانهم على الله تعالئ 
حتّئ يُقضئ بين الناس » قال : ثم يُذهبُ بهم إلئ نار الأنيار» » قيل : يا رسول الله ؛ 
وما نار الأنيار ؟ قال : ١‏ عصارة أهل النار »27 . 





وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أنَّ النبييَ صلى الله عليه وسلم قال : 
0ك « يُحشرٌ المتكبرونٌ يومَ القيامة أمثال الذّدٌ في صورة الناس » يغشاهم الصّعَارُ في كلّ مكان » 
اق تا مولس بسين مهملة د ويسقوة مِنْ طيلة الخبال »-عصارة أهل 
النار 206 


وأمَا نمرود : فهو بالدال المهملة وبالذال المعجمة » وهو ابن كنعان » وهو نمرود 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ؛ وذكر في « الخازن ») : ( آله كان ابن زن + :وهو آل 
مَنْ وضع التاج عل رأسه ٠‏ وتججبّر في الأرض ٠»‏ وأدّعى الربوبية » وملك الأرض كلها )”" . 


وذكر الشريف الحسني النسّابة في « شرحه عليئ منظومة ابن العماد في الأنكحة » : أنَّ 
نمرود إبراهيم عليه الصلاة والسلام مِنْ أولاد نمرود الأكبر » ونص عبارته : ( ومِنْ أولاد 
حام بن نوح : كوش » وولد كوش : نمرود الجبار” » ومن أولاد نمرود هلذا : نمرود 
الذي أبلي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام ) اه 


قال بعضهم : كانت سيرة النمرود هنذا مذمومة عند الله تعالئ وعند الناس ؛ وذلك أنه 
كان بخيلاً في قومه » جائراً في حكمه » محتجباً عن رعيّته » ولهنذا لم يذكره الله تعالئ في 


)00( أخرجه أحمد في ١‏ الزهد »( ٠ ) 11١‏ ونار الأنيار : قال ابن الأثير في 7 النهاية » ( 117/6 ) : ( لم أجده مشروحاً » فإن 
صحت الرواية. . فيحتمل أن يكون معناه : نار النيران » فجمع النار علئ أنيار » وأصلها أنوار ؟ لأنها من الواو » كما جاء 
في « ربح » وه عيد ؟ » والله أعلم ) . 

زفق أخرجه الترمذي ( 1411 ) ؛ وأحمد ( 1/4/1 ) » والبخاري في 3 الأدب المفرد » ( 501 ) , والذر : جمع ذرة ) وهي 
النملة الحمراء الصغيرة » والصّغار : الذنّ والهّوان » وعصارة أهل النار : صديدهم . 

(*) «تفسير الخازن 18[//١(»‏ ) . 

هق ومن أولاد نمرود الأكبر : سنحاريب » ومن أولاد سنحاريب : كتعان » ومن أولاد كنعان : نمرود الذي ابتلي به إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام » كما سيأتي . 
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القرآن العظيم بلفظ العَلّم » وإنّما ذكره بلفظ الكناية ؛ كقوله.تعالئ : « أَلَمْ تَرَ لِك أَلذِى عاج 
وعم ف ريد * إلئ قوله : « مهس الى كَمَرَ4 » وغير ذلك . 

وحاصل قصته مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكرها الله سبحانه وتعالئ في 
كتابه العزيز : أنَّ الله تعالع أعطئ إبراهيم عليه الصلاة. والسلام الاهتداء لوجوه الصلاح في- 
الدين والدنيا في صغره قبل بلوغه حنَّ تفكّر في الربٌ » وظهرث له الكواكبٌ ٠‏ وأستدلٌ بها 
عل ربّه » فرأئ قومه يعبدون الأصنام » وكانت أثنين وسبعين صنماً » بعضها مِنْ ذهب » 
وبعضها مِنْ فضة » وبعضها مِنْ نحاس . وبعضها مِنْ حديد » ويعضها مِنْ رصاص ٠»‏ 
وبعضها مِنْ حجر : وبعضها مِنْ خشب ٠»‏ وكان كبيرهم مِنْ ذهب مطليّاً بالجواهر”'' ٠‏ في 
عينيه ياقوتتان تتّقدان تضيئان بالليل » فقال لهم علئ سبيل التجاهل : هل هلذه الأصنام 
تستحقٌ أنْ تعبدّ ؟ فلم يكن لهم جوابٌ إلا التقليد ٠‏ فقالوا : #وَمَدَما بهن لا يريت » 
فأقتدينا بهم » وهلذا التقليد الواقع منهم باطل ؛ لعدم أستناد الاباء إل دليل » فقال لهم : 


« لقن مشر أَسْر وََابَآوْسكَ في صَكلٍ ميينٍ» » فقالوا له : « فَالوا متنا الي منت ين اللْعِينَ» ؟ 


000 0 آ[--2 


فقال لهم : هنؤلاء الأصنام ليست أرباباً لكم » لا بل رَيَيْ رَبَلتَموتٍ وَالأرضٍ الى فطرهشري وأنأ 
َك در 4 الذي قلته لكم طون ألشّيهِرت» +4 وَبَائهَ يدن أسَسكرُ 4بالتكسير » فكسرها 
بالفعل بعد ذهابهم إلئ عيدٍ لهم ٠‏ وقد ذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام معهم » فلمًا كان 
ببعض الطريق. . ألقئ نفسه وقال : ني سقيم أشتكي رجلي , فتركوه ومضّوا » ثمَّ نادئ في 
آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس » حيث قال بصيغة الحلف : « وَبَأيهَ لين أصَمَرٌ » , 
فسمعها الضعفاء منه ٠‏ فرجّع إبراهيم إلى بيت الأصنام وقبالة البيبت صنم عظيم ٠‏ وإلئ جانبه 
أصغر منه » وهلكذا كل صنم منها أصغر مِنّ الذي يليه » وكانوا وضعوا عند الأصنام طعاماً 
يأكلون منه إذا رجعوا مِنْ عيدهم إليهم ٠‏ فقال لهم : «ألا تَأْكنُويَ © ؟ فلم يجيبوه . 
فكسرها ؟ فلمًا رجعوا ورأوهم مكسرين. . « كَالوا من قَمَلَ مدا اهنا ِنَم لْمِنَ الطدلييت» » 


0 


فقال الضعفاء مِنْ قوم إبراهيم ‏ الذين سمعوا حلفه بقوله : « وبَأ يدن أُستَمَكرٌ 4 - : 
لطسَمِعنا فى يَذْكرهُمْ يَالُ له إيرَِمُ 4 ٠‏ فقالوا فيما بينهم : « فَأَنْوأ يد لح أن آلنّاين» أي : 


دلق أي : مرصعاً بها . 


ظاهراً مكشوفآ للناس 9« لَمَلَّهُمَ ينَبَدُوت4 علي فعله ؛ بأن يكون أحدٌ رآه يكسرّها » فَأنَوا به 
وقالوا له : «ءَكَتَ فم عدا اط تّيم د َال بلْ قحم حككارَهُمْ هد مَسَلُوهُمَ إن حكَانوا 
يَطُِوت 4 » فتفكروا وتذكّروا وقالوا : مَنْ لا يقدر علئ دفع المضرّة عن نفسه بوجه مِنّ 
الوجوه. . يستحيل أن يقدر علئ دفع مضرّة عن غيره » فكيف يستحقٌ أن يكون معبودا ؟! 
وأقووا علئ -أنفسهم ببح كائوا ظالميج في عبادتهم لها > 29 تكسو عل ربوسه م أي + 
أنقلبوا إلى المجادلة بعد ما أستقاموا ورجعوا إلئ كفرهم ٠»‏ وقالوا : #لَمَدَ عَلِمَتَ ما موْلاءِ 
يَنطِفُوت4 . وقال بعضهم لبعض لكا عجزوا عن المجادلة وضاقت عليهمٌ الحيل : حرّقوةٌ 
وأنصروا آلهتكم  »‏ والقائل هو نمرود بن كنعان بن سنحاريب بن نمرود بن كوش بن حام بن 
نوح عليه الصلاة والسلام ؛ وقيل : القائل رجل مِنْ فارس أسمه غيون خسف الله به 
الأرض » وهنكذا شأن المبطل المغلوب إذا قرعت7٠2‏ حجن بالحُجّة القاطعة. . لا يبقئ له 
مَفْرَعٌ إلا المغالبة والمقاتلة ‏ فجمعوا له الحطب » وكانت مدَّةٌ الجمع شهراً » ومدةٌ الإيقاد 
سبعة أيام » وكانوا يتقرّبون إل آلهتهم بجمع الحطب ٠‏ حتَّ كانت المرأةٌ منهم التي لا دراهم 
عندها. . تبيع غزلها وتشتري بثمنه حطباً وتلقيه في النار » حتّىْ صارت النار مِنْ شدَّة حرّها 
علئ بعدٍ يُقذفٌ فيها الطير مِنْ كبد السماء » فعجزوا عن إلقاء سيّدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فيها مِنْ شدّة حرّها علئ بعدٍ ؛ فأمرهم إبليسٌ بفعل المَنْجَنيق » فوضعوه فيه ورمّوه 
في النار » وكان له مِنَّ العمر حينئل ست عشرة سنةٌ » وأوجد الله له فيها عِينَ ماء عذب ووردا 
أحمرٌ ونرّجساً » فصارت في حقّه روضةً » وبعثٌ اللهله جبريلٌ بقميص مِنْ حرير وطنفسة » 
فألبسه القميص أوّلاً . 

وفي 3 الرازق ١:‏ أن مكة كف يها أربغون يوما غ: أو خسنو يؤما . أو اسبعة 
0 

ولمّا ألقوه فيها. . قال الله سبحانه وتعالئ للنار : # كوف بدا وَسَلْمًا علخ إيَهِيمَ * أي : 
أبردي برداً غير ضارٌ » ولو لم يقل علئ إبراهيم. . لَّمَا أحرقت نارٌ ولا أتقدت أصلاً ؟؛ وذلك 
لأنّه طَفِيَتْ جميم النيران في ذلك اليوم . 
)١(‏ في الأصل : (فرغت) . 
(؟) «التفسير الكبير»(؟/88١1).‏ 

ارلا 





قال العلماء رضي الله عنهم : لولا أنَّ الله عن وجلّ تدارك إبراهيمٌ بالنعمة فقال : #وسلمًا 
َل إنّهِيم4 . . لهلك مِنْ شدّة البرد اه(" . 
وورد : أنَّ سيّدنا جبريل عليه الصلاة والسلام أت لسيّدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وهو في النار فقال له : هل لك مِنْ حاجة ؟ فقال : أمّا إليك . قلاع كال له جبريل :“فسل 
رك » فقال إبراهيم : حَسْبي مِنْ سؤالي علمه بحالي”" . 
ظٍَ 2 : 
قال سيّدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام : ( ما كنث قط بأنعم أياماً مِنَ الأيام التي 
كنثُ فيها في النار ) 
فيك 
[ في الأمر بقتل الوزغ ] 
ذكر بعض حواشي ١‏ البيضاوي » : أنه لمّا ألقي سيّدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
0 00 ا ذَ 
لنار. . جاء الوزغ ‏ وهو سام أبرص - فنفخ علئ إبراهيم ؛ فصمٌ بسبب ذلك . 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وقال : ١‏ كان ينفخ علئ إبراهيم »9 
[وقال] : ١‏ مَنْ قَتَلَّ وزغَة في أَوّل ضربة. . كتبث له معةٌ حسنةٍ » وفي الثانية دون ذلك » وفي 
الثالثة دون ذلك »490 . 
وذكر بعض الحكماء : أنَّ الوزغ لا يدخل بيتاً فيه زعفران » وأَنّهِ يبيض . اه 
وأما من ملك الأرض وولئ غيره المناصب وعزل غيره عنها. . فكثيرٌ كما هو معلوم » 
فكلُ زمان لا بد فيه مِنْ نافذ الأمر والنهي » يجلس مدَّةَ ثمّ يزول » وتتداول عليه الأيام حتئ 
)١(‏ ذهب الإمام الرازي رحمه الله في 3 تفسيره » ( 189/117 ) إلئْ إبعاد هلذا فقال : ( أفيجوز ما روي من أنه لو لم يقل : 
« كما . . لأنى البرد عليه ؟ والجواب : ذلك بعيد ؛ لأنَّ برد النار لم يحصل منها » وإنما حصل من جهة الله تعالئ ؛ 
فهو القادر على الحرٌ والبرد » فلا يجوز أن يقال : كان البرد يعظم لولا قوله : « ويكْما4 ) . 
00 انظر ١‏ تنزيه الشريعة » ( 10٠/١‏ ) » والذي في « صحيح البخاري »6 ( 40577 ) عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : 
( « حسبنا الله ونعم الوكيل » قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار) . 


م2 أخرجه البخاري ( 7704 ) » ومسلم ( /773 ) . 
5( أخرجه مسلم ( 6٠‏ )ء وأبو داوود ( 5757 ) ء والترمذي ( ١547‏ ) ؛ وأحمد( ؟00/7") . 


1١1 /ا‎ 


قال بعضهم” :: ملوكٌ الأرض الذين ملكوها منْ شرقها إلئ غربها » ومِنْ يمينها إلئ 
شمالها أربعةٌ : أثنان مسلمان » وآثنان كافران . 

فأمًا المسلمان : فسليمان بن داوود عليهما الصلاة والسنلام » وإسكندر ذو القرنين ؛ أما 
سليمان : فقد ذكره الله تعالئ في القرآن العزيز في قوله عر مِنْ قائل : «قَالَرَتٌ أَغفِر لي وَمَبَ لي 
ملا لا يلال وَنْبدَدى نكت الوهاب 3# مَسوالَهُ أي 4 الآيات » وأمًا إسكندر ذو القرنين : 
فذكره الله تعالئ أيضاً في قوله : «وَيتعَُوئَكَ عن زى الْفَرْصنٍ قل سَأَئَلُوا كنم مَنْهُ ذْكْرًا +« إن 
مَكنَا َف الْيّضِ» الآيات , وهو مِنْ أولاد سام بن نوح » وأسلم علئ يد إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام » وكان رجلاً صالحاً ولم يكن نبي » وعاش ألفّ سنةٍ وسثٌ مئة سنةٍ رضي الله 
تعالى عنه ؟ وهو ذو القرنين الأكبر . 

وأمّا الاثنان الكافران : فالنمرود بن كنعان المتقدم ذكره ٠‏ والثاني : ذو القرنين الأصغر ؟ 
وهو مِنْ أولاد العيص بن إسحاق » وكان بينه وبين المسيح عليه الصلاة والسلام ثلاث مئة 
سنة » وهو كافر بآتفاق » وهو الذي تنسب إليه الإسكندرية المدينة المشهورة . 

وذكر « الخازن » : أن الثاني مِنَّ الكافرين : بختنصر بدل ذي القرنين الأصغر”" . 


يد نا 


)١(‏ القائل هو الإمام مجاهد بن جبر كما أخرج ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف 6( 419/7 ) ٠‏ أو ابن عباس كما أخرج الطبري في 
«تاريخه 584/١»‏ ). 
(0) انظر 3 تفسير الخازن » ( 1817/١‏ ) . 


١718 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 


١ و‎ 5 


لت د م 0 


1 





ا ا الموتَ » وأنظر إلئ هنؤلاء الجبابرة كيف قصمهم الله تعالئ وأبادهم 
وأهلكهم » ولم تنفعهم أموالهم ولا جنودهم ولا حصونهم العالية المرتفعة » كما سيأتي في 
قول الناظم : ( هلك الكل فلم تُْنِ القُلَلْ ) . 


وقوله : ( أين عادٌ ) شامل لعاد الأولئ ولعاد الثانية 7 


أمَا عاد الأولئ : فهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ٠.‏ وكان جباراً عنيداً » عاش 
ألف سنةٍ ومئتي سنةٍ » وتزوّج ألف كر ٠‏ ورُزِقَ مِنْ صَلْبه أربعة آلاف ولدٍ مِنّ الذكور . 
وكان طول الطويل منهم أربحَ مئةٍ ذراع » ورُزِقوا م من القوّة ما لا يُرزقه أحدّ » كما قال 
تعاليع : ل كَآمَاءَاد ََسَيَحكَبروا فى لاض بِعَبر لذي وكَالُوا َنْ سد نا مره ولو يوأ أنك أَهَه الى 
َلَمَهُحَ هُوَ أَمَديِتهمَ قُرّه» » فانظر إلئ قوله عرَّ وجل : « وَل يرا أك أله :رد حلت مر مه 
نهم قوة# ء ٠‏ فلم تكن قبيلةٌ في الأرص.أشدّ منهم ؛ لأنَّه لو كان هناك قبيلة في الأرض أشدٌ 
منهم . . لردّ الله عليهم بها » فلمًا لم يكن أشدَّ منهم إلا الله الذي خلقهم. . قا ل : #أولر 
روأ أرك أهّد» الآية . 

وكان مِنْ قصّتهم ما ذكره أبن إسحاق ؛ أنّهِم كانوا ينزلون اليمن » وكانت مساكنهم 
بالأحقاف ؛ وهي رمالٌ بين عمان وحضرموت ٠؛‏ وقهروا الخلق جميعاً » وكانوا يعبدون 
صنماً يقال له : صداء » وصنماً يقال له : هّباء » وصنماً يقال له : صَمُود » فبعث الله إليهم 
اتعاهم عودا ثبيا +:وكان ين أوسطهع اننبا وافضلهم بحسا لامرك أذ يوخا إلاتعار:. 
ويكقُوا عن مظالم الناس » ولم يأمرهم بغير ذلك د بوه قاو : تن شد ما قذة ؟! 
وبطشوا بطشة الجبارين ؛ فلمًا فعلوا ذلك.. أمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين حنّى 
أجهدهم ذلك » فخرج منهم نحو سبعين رجلاً » وتوجّهوا لمكّة للاستسقاء ؛ لأنَّ الناس في 


89 


ذلك الزمان كانوا يعظّمون البيت الحرام مؤمثهم وكافرهم » وكان فيهم رجل مؤمن يتم 
إيمانه » فقال : والله لا : تسقون بدعائكم » ولكنْ إِنْ أطعتّم نيكم وت تبتم إلى ربكم . . سُقيتم » 
وأظهر إسلامه في ذلك الوقت ٠»‏ وأنشد يقول : [من الوافر] 
ا علبائيط] نهنا كلو السسساة 
اوضع منج سال لمة موه 77 > عالت محذاة والوسحاء 
4 7 اانا الضف وعلن القفتاء 
وَإنَّ إللة هوو مو إلنهي عليه لي التوكٌّلُ والرججاء() 
فلمًا سمعوا منه ذلك. . منعوه أن يصحبهم للا ستسقاء » ولمًا توجّهوا إلئ مك وكان فيهم 
ولد لعادٍ » فدعا الله وقال : إلنهنا ؛ إِنْ كان هودٌ صادقاً. . فأسقنا ؟ فإنا قد هلكنا » فأنشأ الله 
سحائب ثلاثاً : بيضاء » وحمراء » وسوداء » ثم ناداه منادٍ مِنَ السماء وقال له : أختر لنفسك 
وقومك من هنذه السحائب » فقال ولد عاد : أخترت السحابة السوداء ؛ لأنّها أكثد السحاب 
ماءً » فناداه منادٍ : أخترت رماداً رمدداً » لم يبقٍ مِنْ آل عاد أحداً ؛ وساق الله السحابة 
السوداء بما فيها مِنَّ البلاء علئ عاد » حنَّ خرجث عليهم مِنْ وادٍ يقال له : الغيث ٠»‏ فلمًا 
أفها. . أستبشروا وقالوا : « مَدَاعَارِضٌ مُر)ع4 » فقال الله لهم : 9 بل هو ما اسْتَعْبَلْمُ يد ريح 
فيا عَذَابُ أيه + تُدَوَر كل شوم يمر ريبَا4 » وكان أوَلَ م مَنْ أبصر ما فيها وعرفّ أنّها ريح آمرأة 
بنيع » نصاحة لع صَمِقخاج فلك أفافك... قالوا لها + ما ريج ؟ افالث + رأييث ريحاافيها 





)١(‏ واسم الرجل المؤمن : مَرْئْد بن سعد بن عفير كما في 3 تاريخ الطبري » ( 717/١‏ ) » و3 جمهرة أشعار العرب » للقرشي 
( ص”” ) » وتتمة الأبيات : 


وير وقدهم شهراًيِسَوا فأردفهم مع العطلش العمساء 
بكفرهمٌُ برهم جهاراً علئ أثار عاده يم العفاء 
ألا نز لاله ل وعد فإِنَ توبه هتفه هوا 
م ل الخجسر الميكين أن يعوة وماتغني النصيحة والشقام 
فتقسي وابنتاي وم نيدي حي سينا فحسوة فدام 
أقتانا .والقلوب مصكقداتٌ علئ ظظلْم وقدذهب الشياء 
فإائي سوفٌ أالحق أن هود وإخوت هو إذا جلي البساء 


برلا 


كشّهْبٍ النار » أمامها رجا يقودونها » فسكّرها الله عليهم سبع ليا وثمانية أيا حُسُوما ؛ 


فلم تدغ مِنْ عادٍ أحداً إل هلك » ونجا هودٌ ومن اتبعه . 


قال السّدي : بعث الله عليهمُ الريح العقيم » فلمًا دنث منهم. . نظروا إلى الإبل تطير بها 
الريح بين السماء والأرض » فهربوا وأغلقوا بيوتهم » فجاءث ريحٌ فقلعت أبوابهم » ثم 
دخلث عليهم فأهلكتهم » ثم أخرجتهم مِنَ البيدت ٠»‏ فلمًا أهلكتهم. . أرسل الله عليهم طيراً 
سوداً » فتقلتهم إلى البحر ء قالوا : ولم يخرج ريح قط إلا بيكيال » إلا في ذلك اليوم ؛ 
فإنّها عتث على الخزنة فغلبتهم » فلم يعلموا كم كان مكيالها"" . 

وأنا عادٌ الثانية : فهو منْ نسل وعقب عاد الأولئ ؛ لأنّه لما مات عاد كافراً. . ترك ابنآ له 
يقال له : شدّاد » وكان أعتئ مِنْ أبيه » وهو الذي هلك وطائفتة بالصيحة . 


قال الشّعبِي : إِنَّ شدّاد بن عادٍ مَلَكَ سائر الدنيا » وكان قومُهُ بقية قوم عادٍ الأولئ الذين 
زادهم الله بسطة في الأجسام » وقرّة في الأعضاء » فبعث الله إليهم هوداً عليه السلام نبياً . 
كما بعثه إِلئْ عاد الأولئ » فدعاهم إلى الله تعالئ » فقال له شدَادُ بن عادٍ : إذا آمنت بربّكَ فما 
لي عنده ؟ قال : يعطيك في الآخرة جنّةٌ مبنيّة مِنْ ذهب وياقوت ولؤلؤ » وبأرضها أنواع 
الجواهر والمسك والعنبر » فقال شدّاد : أنا أبني مثلّ هنذا » ولا أحتاج إلئ ما تعدني به » 
ثم أمر شداد ألفَ أميرٍ مِنْ جبابرة قومه أن يخرجوا ويطلبوا أرضاً واسعة » كثيرة الماء » طيبة 
الهواء » بعيدة مِنَّ الجبال ٠‏ ليبني فيها مديئة مِنَّ الذهب ؛ قال : فخرج أوللئك الأمراء » 
ومع كل أمير ألففٌ مِنْ خدمه وحشمه » فساروا في أرض اليمن حت وصلوا جبل عدن » 
فوجدوا هناك أرضاً واسعةً طيبةٌ الهواء » فأمروا البئّائين والمهندسين » فاختطُوا مدينةً طولها 
امرك ترسخاء ون عل ججهز عدر تراتيخ » ثم حفروا الأساس إلى الماء » وبئوه بحجارة 
الجْع اليماني ‏ بفتح الجيم وسكون الزاي : خَرَرٌ فيه بياضٌ وسوادٌ » الواحدة : جَرْعة » 
مثل : نو وتّئرة - حتئ ظهروا عل وجه الأرض » ثم أحاطوا بها سوراً أرتفاعه حمسن من 
ذراع » وصمّحوه بصفائح الفضّة المطليّة بالذهب » حتئ صار لا يدركه البصر إذا أشرقث 


. )775-515/1١ (6 انظر ه تاريخ الطبري‎ )١( 


فين 


عليه الشمس » وقد جَمَعٌ المعادن منْ سائر الدنيا » وأتخذها لبن » حنّئ نه لم يبقّ في يد أحلٍ 
شيئآ منها إلا أخذه » وأستخرج الكنوز المدفونة » ثم بن داخل المدينة ألفَ قصرٍ » كَعَدَدٍ 
رؤساء مملكته » كل قصرٍ علئ ألفِ عمود مِنْ أنواع الزبرجَدٍ معقود بالذهب والفضة » طول 
كلّ عمود مئةٌ ذراع » وأجرئ في وسطها الأنهار » وأوصل منها جداول لتلك القصور 
والمنازل » وجعل -حصاها مِنّ الذهب والفضة وأنواع: الجواهر واليواقيت وجعل حلئ 
حافات الأنهار أشجاراً مِنَّ الذهب . وجذوعها مِنّ الزبرجّد » وطلئ حيطانها بالمسك 
والعنبر » وجعل بها جنّةَ مزخرفة لنفسه » وجعل أشجارها الزبرجَد واليواقيت » ونصب 
عليها الطيور المطربة وغير ذلك ٠»‏ ثم بنوئ حول المديئة ألفَ منارة » فلمًا كمُّل بناؤها. . أمر 
عماله بمشارق الأرض ومغاربها أن يتخذوا من البلاد بسطآ وستائر وفرشاً مِنْ أنواع الحرير 
المرقوم بالذهب والفضة ؛ لتوضع في تلك الغرف والقصور » وأمر بآتخاذ أواني الذهب 
والفضة ؟ ليوضع فيها الأطعمة والأشربة » فآتخذوا جميع ما أمر به » فلمًا فعلوا ذلك كله. . 
خرج شداد مِنْ أرض حضرموت مع أكابر دولته وأمراء مملكته » وقصدوا مدينة إرم ذات 
العماد » فلمًا أشرفوا عليها. . قال : لقد صدقث في قولي » ولا أنتظر ما قاله هود ووعدني 
به ؛ فإنّه بعيدٌ وهلذا قريب » وقد قدرثُ عليه في الدنيا » فلمًا أراد دخولها. . أمر الله تعالئ 
ملكا مِنَّ الملائكة أن يصيح فصاح بهم صيحةً » فخرُوا علئ وجوههم صرعئئ » وقبض ملك 
الموت أرواحهم جميعهم في طرفة عين » كما قال الله تعالئ : « أي كي فمَلويك يما ب 20م 
ات آَلْهِمَادِ #إد أل كم يق لها في أَللَددِ4 , ومدّة بنائها ثلاثُ مئة سنةٍ » كما قاله الشيخ خالد 
عل « البردة » » وأخفاها الله تعالئ عن أعين الناس إلى يوم القيامة . 

وقد قيل : إن رجلاً مِنْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم يقال له : عبد الله بن قلابة 
دخل فيها ؛ وذلك أنه ضِلَّتْ له إبلّ » » فخرج في طلبها » فنظر إلى المديئة » فلمًا رآها. . 
دهش لرؤيتها.» فلمًا وصل إليها.. أناخ ناقته ودخلها » فرأئ تلك القصور والأنهار 
والأشجار ولم ير أحداً » فقال : أرجع إلى معاوية فأخبره بهلذه المديئة وما فيها » ثم حمل 
معه شيئاً مِنْ تلك اليواقيت والجواهر » وعلَّم على المدينة بجهاتها » ثم سار بعد ما ظفر بإبله 
إل معاوية بدمشقّ وأخبره بما رأئ » فقال له معاوية رضي الله تعالئ عنه : في اليقظة رأيتها 
أم في المنام ؟ فقال : بل في اليقظة وحملث مِنْ حصبائها » فقال : أرني » فأخرج له شيئاً 


ضن 


مِنّ الجواهر واليواقيت » فتعجّب معاويةٌ مِنْ ذلك » وأرسل إلى كعب الأحبار ؛ فلمًا دخل 
عليه. . قال له معاوية : يا أبا إسحاق ؛ هل بلغك أنَّ في الدنيا مدينةً حصباؤها الدرُ 
والياقوت ؟ فقال : نعم » وقد ذكرها الله تعالئ في كتابه العزيز فقال : 8 إِرَمذَاتِ ألْمِمَادٍ مإد التي 
ل من مهاف البِلندي» ؛ وقد أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد أخفاها الله تعالئ 
عن أعين الئاس إلى يوم القيامة » وسيدخلها رجل مِنْ هلذه الأمة يقال له : عبد الله بن قلاية- 
الأنصاري ٠»‏ ثم ألتفت كعبٌ فرأئ عبد الله فقال : هنذا يا أمير المؤمنين » وصفته وأسمه في 
التوراة » ولا يدخلها أحدٌ بعده إلئ يوم القيامة » وقيل : إِنَّ ذلك كان في خلافة عمر 
رضي الله تعالئ عنه . اه7) 


وأنّا فرعون : فأبتداء أمره : أنه كان بمصرّ رجلٌ يقال له : مصعب بن عمير » وكان 
يرعى البقر لقومه » وكانت له أمرأة مِنْ أولاد العمالقة » ولم يكن له ولد » فبينما هو ذات يوم 
وإذا ببقرة قد وضعت عجلاً » فتأوّه حزن على أنه عْمّر ولم يرزق ولد » فنادته البقرة : 
يا مصعب ؛ لا تحزن فَإِنَّك ترزق ولداً يكون ركنا مِنْ أركان جهنم » فرجع إلى أمرأته فأخبرها 
بذلك » فحملت بفرعون » ومات أبوه قبل ولادته » فلمًا ولدته. . سمته الوليد بن مصعب » 
فركته وعلمته النجارة » ثم ولع بالقمار فعاتبته أمُه علئ ذلك ٠‏ فقال لها : يا أمّاه كمي عن ؛ 
فإني عون نفسي ٠‏ ولزم اللعب ٠‏ فلم يكن يدع إلا عون نفسه ٠‏ فخرج يوماً يقامر » فقمروه 
بقميصه ء فأخذوه منه ولم يبقّ عليه شيء يواري عورته » فهرب على وجهه حتَّى صار إلى 
قرية مِنْ قرئ مصر » فخدم عند رجل يقال » فكساه البقال » ثم فرَ مِنّ البقال ورجع إلئ أمّه » 
فقالت له : إِنَّك نجار حاذق ٠‏ فلو أشتغلت بصنعتك. . لكفتك , فقال : يا أمَاه ؛ أنا عون 
نفسي » فلقبوه بفرعون نفسه » وكان يشتري بطيخاً وبقلا ويبيع علئ قارعة الطريق » وجعل 
يدور في أهل مصر يسرق ويهرب مرّة ٠‏ ويقع مرة » ثم خدم عند رجل مِنّ العمالقة » وجعل 
يسوس فرسه حت مات الرجل ولم يخلف ورثة » فاحتوئ فرعون ماله فأكله » ثم ضاق به 
)١(‏ قصة المدينة التي بناها شداد ودخلها ابن قلابة فأخبر بها سيدنا معاوية أخرجها أبو الشيخ في « العظمة ؛ 


( 8و5 ). والثعالبي في « تفسيره 6 ( 197/١٠١‏ ) وغيرهما 1 وانظر ‏ فتح الباري » 6 5 و1 تفسير 
ابن كثير » .)8١8/5(‏ 


فين 


الأمرء فقعد علئ مقابر مصر يطالب أصحاب الموتى الكبير والصغير » فأستمرٌ مدّة ويُظهر 
أنه بإذن الملك » حيّئ جمع مالا كثيراً وجعل بين يديه أعوانآ » ولم يعرف الملكُ بشيءٍ مِنْ 
ذلك » فماتت بنته » فتعلّق بها » فبلغ ذلك الملك » فغضب منه وهم بقتله » فقال فرعون : 
يها الملك ؛ لا تعجل علىّ » فحمل له مِنّ المال الذي جمعه شيئاً كثيراً » فأنخدع له الملك - 
فهو أوَّل مَنْ أسّس البرطيل على وجة:الأرضٌ”“- قطات قلب الملك عليه ؛ وَأقرّه على ما كان 
يأخذه مِنّ الجنائز » فرتب علئ جنازة الملوك ألفَ درهم ؛ وعلئ 'جنازة الوزراء سبع مئة 
درهم » وعلئ جنازة الجند خمس مئة درهم » وآستمر مدّة علئ ذلك » ثم أجتمع أشراف 
مصر ودخلوا على الملك وقالوا : ما هنذه إل سمعة قبيحة بين الملوك ٠‏ تأخذ الحقٌّ على 
الموتئ » فآستدعى الملك فرعون » وأخذ جميع ما حصّله » فطلب منه فرعون أن يجعله 
واليآ علئ حراسة الليل » وكانت حراسة الليل في ذلك الوقت شديدة ؛ لأنَّ الملك كان يخاف 
ممّن يقتله » فقال لفرعون : كل مَنْ لقيتَهُ بالليل أقتله » أيّ شخص كان ٠‏ وخلع عليه الملك 
وجعل بين يديه أعوانآً » واتخذ فرعون لنفسه قبة في وسط البلد » وجعل يفرّق الأعوان في 
نواحي البلد » فكلٌ مَنْ وجدوه في الليل يقتلونه » ثم أثفق أنَّ الملك رأئ مناماً أفزعه ؛ وهو 
أنه رأ أربعة قرون » في وسط كلّ قرن شعلةٌ مِنْ نار » قد جمعّ شعاعها جميعٌ أهل مصر » 
ْم جاءت عقربة وصعدت إلى سريره وفتحت فاها ؟ قال : فرأيت لها أنيابآ حداداً » ثم 
قالت : أيُّها الملك ؛ قد قب أجلك » فآختر لك واحدة مِنْ هنذه الثلاث ؛ إمَا أن أبلعك » 
وإمًا أن أقطعك . وإما أن أطرحك ٠»‏ فقامت العقربة فضربتني ضربة رمتني بها إلى الأرض » 
ثم أستوت جالسة علئ سريري ٠‏ ثم قالت : يا أهل مصر ؛ كونوا لي عبيداً » ثم رأيت بعد 
ذلك عمران بن صهيب وقد خرجت مِنْ ظهره حيّة سوداء » لها قرون مِنْ فضة وذهب ونحاس 
وحديد » فقرن الذهب بلغ السماء » وقرن الفضة بلغ المشرق » وقرن الحديد بلغ المغرب ١‏ 
وقرن النحاس تعلّق به ناس بيض الوجوه لهم نور ساطع » فقال المعبّرون : أيُها الملك ؛ 
لرؤياك شأن عظيم » فأجُّل لنا شهراً ننظر فيها » فوقع في قلب الملك ليلاً أنه يخرج عند بعض 
وزرائه ليسليه عمّا به » فخرج سر وليس معه أحدّ مِنّ الخدم » فوقع به أعوان فرعون ء 


() البرطيل : الرشوة . 


رن 


فحملوه إليه » فصار يقول : أنا الملك ٠‏ فلم يسمعوا منه مخافة أن يكون كاذباً » حنَّ أتوا به 
إلى فرعون » فقال : أنا الملك » فلم يسمع منه وأمر بإنزاله عن فرسه فضرب عنقه » ويادر 
فرعون مِنْ ساعته هو وجميع أعوانه ودخلوا قصر الملك » فأستوئ فرعون علئ سرير 
الملك » ووضع التاج عل رأسه » وأستدعى الأمراء والوزراء وكبار الدولة » فأمرهم 
ونهاهم » فدانوا له بأجمعهم » فأوّل مَنْ سجد له هامان وكان غلاماً للملك » ثم الوزراء »» 
ثم الملوك » ثم العوام » ثم بعث إلئ أسباط بني إسرائيل فدعاهم إلى الطاعة » فأمتثلوا له 
ظاهراً وعبدوا الله سبحانه وتعالئ باطناً » فعلم بذلك فرعون » فأمر بقدور مِنْ نحاس وحديد 
وملأها زيتآ » وأضرم تحتها النيران » وألقاهم فيها » فجعلوا يقولون : أدركنا يا إلنهنا وإلله 
آبائنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ؛ فإنا بك مؤمنون ٠‏ وعليك متوكلون » 
فأقض يا فرعون ما أنت قاض » فلمًا طرحوا فيها. . طارت أرواحهم إلى الجنة » وأختفئ مِنْ 
بني إسرائيل جماعة يعبدون الله سرًاً . 

فبينما فرعون جالس علئْ سريره قبل ولادة موسى بن عمران بن صهيب . . إذ أشرف عليه 
رجل مِنْ جدار قصره وهو عاضنٌ علئ أنامله وهو يقول : يا فرعون ؛ أنظرٌ أنَّ إلنهك غافل 
عن سوء فعلك وأستعبادك للناس دون ربٌ العالمين ؛ ففزع فرعون مِنْ هنذا القول وتحوّل 
إلى قصر آخر ؛ فلمًا أستقر به. . أتاه ذلك الرجل بعينه » فقال له مثل تلك المقالة وقال : 
هلكت يا ملعون إن لم تؤمن بربّك الذي خلقك ورزقك » وأنتقل إلى قصر آخر فسمع تلك 
المقالة » فلم يزل ينتقل مِنْ قصر إلئ قصر إلئ أن دخل أربعين قصراً . 

ثم إنَّ فرعون خاف مِنْ كثرة ما أهلك مِنّ الخلق وقال : ما أظنٌ أن يكون هلاكي إلا علئ 
يد بني إسرائيل » فأتوني بعمران ؟ فإنّه كبيرهم » لأصنع إليه ولمن بقي معه معروفاً » فلمًا 
دخل عليه عمران. . قال له فرعون : يا عمران ؛ أحبٌ أن تكون لي وزيراً » فقال : عمران 
بين يديك » فخلع عليه » وتوّجه بتاج » وجعله سيّد وزرائه » حنَّىْ بقي هامان وغيره تحت 
نظره . 

ثم وُصفت أسية لفرعون » فأرسل إلى أبيها مزاحم بن صهيب » ومزاحم أخو عمران » 
فأعطاه المال الجزيل » وأمر باتخاذ قصر وتزيينه ؛ فلمًا دخلت أآسية إلى دار فرعون » 
ونظرت إلئ حسن بنائها. . قالت : ما أحسنها لو كان بناؤها مِنْ رجل طائع لله تعالئ » ودخل 


1١م‎ 


عليها فرعون ٠‏ فلمًا هم بها. . خذله الله عنها » وكان ذلك حاله معها إل أن ماتت رحمة الله 
عليها » ولم يقدر عليها أبدا . 

فبينما فرعون مع آسية. . إذ سمع هاتف يقول : ويلك يا فرعون ؛ لقد قَربَ زوال ملكك 
على يد فتىّ مِنْ بني إسرائيل » فعند ذلك أستشار وزراءه » فقالوا : الرأي في ذلك أن توكل 
بالنساء الحباليئ مَنْ يَحَقَظهنٌ » فيذبح البنين ويترك البنات » ففعل ذلك حب قتل أثني عشر 
ألف طفل » فضحّتٍ الملائكة إل ربّها » فأوحى الله إليهم : إِنَّ له أجلاً محدوداً ؛ فبينما 
عمران بن صهيب جالس على كرسي فرعون ذات ليلة. . إذ نظر إلى أمرأته يوحانذ قد دخلت 
عليه علئ جناح ملك ٠‏ ففزع وقال لها : ماجاء بك ؟ فقال له الملك : إِنَّ الله يأمرك أن 
تواقعها علئ فراش فرعون » فواقعها فحملت بموسئ عليه الصلاة والسلام . 

فلما أصبح فرعون. . دخل عليه المنجمون وقالوا له : المولود الذي كنت تخاف منه قد 
حملت به أّه الليلة وظهر نجمه » فشدّد فرعون في الطلب ؛ فلمًا تم لموسئ تسعة أشهر. . 
وضعته أَمّه وهي شديدة الخوف مِنْ فرعون » وسمع فرعون في تلك الليلة هاتف يقول : ولد 
موسئ وهلك فرعون » فاغتمٌ فرعون وشدّد في الطلب » فأدخلته أمّه في التنور وخرجت » 
وكانت أخته قد عجنت فسجرت التنور » فدخل هامان دار عمران » ففتش فلم يجد فيها 
شيئاً » ورأى التنور مسجوراً فانصرف » ورجعت أمٌ موسئ إلى منزلها » فأسرعت نحو 
التنور » فأخرجته ولم تمسه النار » ثم أقبلت علئ نجار وكان قريباً لها » فلذلك أخبرته 
بمولودها » فقالت له : آتخذ لي تابوتاً محكماً » فقال : ما تصنعين به ؟ فقالت : قد ولدثُ 
مولوداً » وأخاف عليه مِنْ فرعون ؛ فلمًا أنصرفت. . قام ليخبر هامان » فأخذته الأرض إلى 
كعبيه » وسمع الأرض تقول : وعرّة ربّي ؛ لئن لم ترجع وتتخل تابوتاً وإلا. . أبتلعتك ». 
فتاب » فخلته الأرض » وأتخذ التابوت » وحمله في الليل إلئ دار عمران » وسلّمه إلئ أمّ 
موسئ » وطلب منها أن تريه المولود » فلمًا رآه. . قبّله » وكان أوّل مَنْ أمن بموسئ » ومات 
عمران » فعمدت أ موسئ إلى التابوت » ووضعته فيه وبكت ٠‏ فسمعت النداء : ##إنَا رآذوهُ 
ِلك وَجَاِلُوهُ بس الْمَرّسَت4 . فأطبقت عليه باب التابوت » وطرحته في النيل ٠‏ وأمر الله 
الملائكة بحفظ التابوت » وبقي أربعين يوماً في البحر » قاله وهب » وقيل : ثلاثة أيام » قاله 
كعب » وقال ابن عباس : ليلة » فبينما فرعون جالس وهو مشرف على النيل. . فإذا هو 


شرن 


بتابوت والرياح تضربه » حنّئْ أوقفته إلئ قصر فرعون » فلم يزل يجري في النهر حتى 
ركض” في الحوض الذي في دار فرعون » فنظرت إليه أسية » وأخرجته وقبّلته وهي لا تعلم 
أنه ابن عمّها عمران » فحملته إل فرعون ؛ فلمًا رآه فرعون. ل ا 
الملك ؛ لا تخف » هو في أيدينا » مت رأينا منه شيئاً. كار لاير م الى 
صدق وفعل ما قالت له . 

ثم إنَّ موسئ صاح وبكئ » فأتوه بالمراضع كلهنٌ » فلم يقبل ثدي واحدة منهنٌ . 
فسمعت أقّه بأنّ التابوت صار إلئ دار فرعون » فقامت مِنْ ساعتها ودخلت علئ آسية وموسئ 
بين يديها » فقربتها أسية حين عرفت أنّها أمرأة عمّها عمران » فقالت لها : خذي هنذا 
المولود ؛ فلمًا أخذته أمّه. . وجد موس رائحة أمه » فضحك وقبلَ ثديها » فأرضعته(" » 
فقال لها فرعون : إن أرئ لك لبنآ غزيراً » فهل لك ولد ؟ فقالت : وهل ترك الملك لأحد 
لع د و ال ان ارا د 
وآنخذت لها مهداً مِنْ صفائح الذهب », فلمًا أرادت أمُ موسى الانصراف إلئ منزلها. . 
لها آسية بشيء مِنَ الذهب ومِنّ القماش الفاخر وغيره . 

فلمًا صار لموسئ عليه الصلاة والسلام ثلاث سنين. . دعاه فرعون وأقعده في حجُره » 
وجعل يلاعبه » فقبض موسئ على لحية فرعون ونتف منها شعراً كثيراً ٠»‏ ثم لطمه لطمة » 
فقال فرعون : هنذا المولود هو الذي أخافةٌ » وهم بقتله » فجاءته آسية وقالت له : إِنَّ 
الصبيان لهم جراءة ولعب مِنْ غير عقل » وأمرت بطشت فيه جمرة ودينار ».فمدٌ موسئ يده 
إلى الجمرة » وجعلها في فيه فأحرقته » فقالت له : لو كان يعقل.. لما كان يُؤْئْرٌ الجمرة 
على الدينار » فعند ذلك سكن غضبه . 

ولمّا تمّ لموسئ سبع سنين. . قرصه فرعون وهو قاعد معه » فغضب موسئ ونزل عن 
السرير » وضرب قوائمه برجله فتكسر السرير » فسقط فرعون عن السرير وسال الدم مِنْ 


)00( في الأصل : ( رضن ) » وكلاهما بمعنىّ ؛ أي : دق وضرب واصطدم . 
00 لكن في كتاب الله تعالئ : أن أمّ سيدنا موسئ أرسلت ابتتها في خبره 0 فلمًا نزلت ورأته معهم يبحثون عن مرضع له. . 
قالت لهم : « عل أدلكدعل أل يت يَكُدلوئم لس وم أم كروت جلد مدع إل أب وه كد تاولا شررت؟ . 


يذنا 


أنفه » فغضب فرعون » فقالت آسية : آلآ يسرٌك أن يكون لك ولد بهنذه القوّة يعينك عل 
هنؤلاء الجنود ؟ فسكن غضبه . 

فلمًا بلغ موسئ ثلاثين سنة » فإذا هو برجلين يقتتلان ؛ وذلك أن طباخا لفرعون أمر فتىّ 
مِنْ بني إسرائيل يحمل معه الحطب إلئ دار فرعونّ » وخاف أن ينفلت منه » فلم يقدر عليه 
حنّى أستجار بموسئ » فقال موسئ للطباخ : آتركه يا قبطئٌ » فقال : لا أتركه » فوكزه 
موسئ في صدره فمات ومضى الفتئ » فندم موسئ ٠‏ وأخبر فرعونٌ بفعل موسئ فلم 
يصدّق » فلمًا كان مِنَّ الغد. . خرج موسئئ لاحَإيَا يَرَهبُ هذا الى أَستَنصرَم بالأمين 4 إلى آخر 
الآية » فدخل قبطييٌ علئ فرعون » وأخبره بقتل موسئ للرجل بالأمس » فأرسل فرعون في 
طلب موسئ ٠»‏ وأذن لأولياء القتيل أن يقتلوه حيثما وجدوه » فسمع حزقيل ‏ وهو رجل مؤمن 
مِنْ آل فرعون يكتم إيمانه - فأقبل إلى موسئن وقال له : «إرك ألملا َأْيوُوَ بكَ لَقدُُوكَ مَكمرْجَ 
َك من كدت 4 » فخرج موس نحو أرض مدين » فلم يزل يسير. . حتئ صار إلئ 
أهل مدين وبه جهد مِنّ الجوع والعطش » وإذا بجماعة يسقون مِنْ بئر لأغنامهم دلو عظيم » 
يجره جماعة منهم » وإذا بامرأتين تذودان غنمهما عن غنم الرعاة » فسكت موسئ حت فرغوا 
مِنْ سقي أغنامهم ١‏ وأطبقوا الحجر على البئر وأنصرفوا » ثم قال موسئ للمرأتين : قربا 
أغنامكما إلى الحوض ٠‏ ثم تقدم وضرب الحجر برجله » فبِعدَ أربعين ذراعاً مع ضعفه مِنّ 
الجوع » وسقئ أغنامهما » فتمئئ موسئ في ذلك الوقت شبعة مِنْ خبز الشعير » فأنصرفتا 
إلئ أبيهما وأخبرتاه بما كان » فقال لإحداهما : أذهبي فأتيني به » فأقبلت إلئْ موس وهي 


ع معو د ل له ره عر ري 
م 


شديدة الحياء وقالت له : «إرك أ يدَعُوِك لِسجْرِيلك جر مَاسَقَيَتَ لنَا4 . فقام موسئئم وهي 
تمرٌ بين يديه » فكشفت الريح عن ساقها » فقال لها موسئ : تأخّري » فتأخّرت ودلته على 
الطريق حنّى دخل علئ شعيب عليه السلام وهو يومئذ شيخ كبير ؛ فلمًا قصصّ عليه القتصص. . 
دعا له شعيب بالطعام فأكل ٠‏ وقالتٍ أبنته : «يتأبت أسْتحَجِرة إت حَيرَ مَنِ أَسَعَدْجَرت الَو 
وء « 8 4 3-5 -- يي له عرس عر ا 0000 

لَْمِينُ 4 ٠‏ فرغب فيه وقال : 9 إِذَّ أَرِيدُ أن ألكحلك إحَدى امَو هن عل أن تأُجْرفٍ كَمَبِقَ 
حِجَج © » فرضي موسئ » فجمع شعيب المؤمنين وزوّجه أبنته » والتمس موسئ عصاًء 
فقال شعيب : أدخل البيت وخذ لك عصاً » وكان فيه عصئيٌ كثيرة » فدخل موسئ ونظر إلى 
عصيٌ الأنبياء » فأخذ مِنْ جملتها عصاً حمراء » فقال شعيب : يا موسئ ؛ هلذه مِنْ أشجار 
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الجنّةَ أهداها الله إلى آدم فلا تخرجها مِنْ يدك » وإِنّي موصيك أنَّ أهل مدين قوم حُسَّادٌ فلا 
تقبل قولهم » وإن هلهنا وادياً كثيرٌ الخير » وفيه حيّةٌ عظيمة » فإن دلوك علئ هنذا الوادي. . 
فلا تدخل فيه . 

فخرج موسئ بغنم شعيب وهي يومئذٍ أربعون رأساً » فعمد موسئ إلى الوادي الذي فيه 
الحية » فأقبلت تلك الحية على الغنم » فأخذ موسئ عصاه وضربها ضرنة فقتلها » ثم رجع 
إلئ شعيب فأخبره بذلك ففرح » وأحبّه أهل مدين محبّة عظيمة » ولم تزل تزيد غنم شعيب 
حتّئ بلغت أربع مئة رأس » ثم عزم موسئ على الخروج فقال : يا شعيب ؟ قد طالت غيبتي 
عن أمي وخالتي وأخي هارون » فإنَّهِم في مملكة فرعون ٠‏ فبادر إلئ موسئ وتعانقا » ثمّ 
أقبل على أبنته وقال لها : لا تخالفيه ؛ فنعم الصاحب لك ٠»‏ وودّعهما » ودعا لهماء 
وشيعهما مشايخ مدين . 

ثم سار موسئ بزوجته جادًاً في السير حت بلغ جانب الطور الأيمن في ليلة شديدة البرد » 
وجّنٌّ الليل » وهبت الرياح » وغيّمتٍ السماء » فأنزل موسئل أهله عن الأتان » وضرب خيمته 
عل شفير الوادي » وأدخل أهله فيها » وأمطرتٍ السماءء فأخذ أهلهُ الطلقُ في ذلك 
الوقت » فجمع الحطب ليوقد ناراً » فضرب الزند بالحجر » فلم يخرجا ناراً » فخضب مِنْ 
ذلك وبقي متحيّراً » فإذا هو بنار تلمع على البعد » فأسرع حتئ أتاها » ولم تكن ناراً » 


د 


« لمآ أنه وؤدى يموق جد إِذَّأَأريْكَ حل تََليِكَ نك يألواد ألْمقدّس لوى4 » « لاحب إل عون 


0-01 رصس رس نر« د كلاس " مر سير . 


تَمَطَم #إد فَالَ رَبّ أَشَْ في صَدَرى :إد ودر لي أمرى 5د واحذل عقدةٌ من لْسَاف علد يفقهوأ قولي جإد وأجَعل 
وزيا من أَْلٍ غإد هرون أحى +لد أَسْدَدْ يدء أزرى +إد وَأسْركَهُ ى أمر» يعني : في النبوّة والرسالة » ثم 


تذكر موسئ ما كان منه مِنْ قتل القبطي فقال : ظ رَتّ إِِ قدت مِنْهُمْ كسا قأحَافٌ أن يمون » 


فنودي : بمو لَاحَقَ إِي اياك لد لمرو ٠‏ ثم قال : ا أذْهمَا إل وود نم طم جد ققولا 
وي زَنا لع يَتَدكد أ يخْصّى +لد قا رين ّنا ََاكُ أن يدي[ ديا أو أن يط جد قَالَ لا عَاها إن 
ل ست شاع س2 11 ددس رء 


أسمع واكك علد فياه ففُولة إن رولا ريك فَأرْسِلْ معنا بق إسَكِيل ولا تعَدِيجُمَ © أي : 
بالبنيان ونقل الحجارة » وكانت هلذه المخاطبة لموسئئ وحده » والرسالة له ولأخيه 


ادير 


0 


هارون . 
وفي ذلك الوقت ‏ أي : وقت مخاطبة الرب لموسئل - قد آشتدٌ بآبنة شعيب الطلق » 


خرن 


فسمع أنيتها سكانٌ الوادي مِنّ الجن » فحضروا عندها » وأوقدوا لها ناراً » وعذّلوها حتّئ 
ولدت » ثم قيّض الله لها راعياً مِنْ أهل مدين » فعرفها وحملها وأتى بها إلئْ والدها شعيب » 
فلم تزل عنده حتَّىْ فرغ موسئ مِنْ أمر فرعون وعاد إلئْ بلاد التيه » فبلغ ذلك شعيباً » فردً إليه 
مر : 

فلمًا خاطب الله موسئئ بالرسالة إلى فرعون.. سار حنَّْ أت" إلى بلآة مصلم- 
فأوحى الله إلئ هارون بقدوم موسئ » وهو يومئلٍ وزير مِنْ وزراء فرعون لا يفارقه ليلاً 
ولا نهاراً علئ.مرتبة أبيو عمرانَ ؟ ثم إن لله تعايئ أذن نهبما بالالتقاء.». فالتقيً وتغاتقا + 
وبشّره بالشركة في الرسالة » ثم إِنَّهِما أقبلا يريدان أئّهما وجبريل معهما » وهارون خائف 
ل ا ا ل 
مِنْ فرعون وجنوده ؛ فإنَّ الله تعالئ قال لي : «إِنَنى مَمَحَكُما أسْمع و4 ٠»‏ وأقبلا حت 
أتيا باب أمّهما » فقال هارون : إِنَّ أمّي لا تعرف قرعك » فقرع هارون الباب وكانت 
تصلّي » فأنكرث القرع ؛ لأنّهِ كان في الليل في غير وقته » ثم قالت : هو قرع أبني 
غاروة» لقانت من مخرايها ولاج مَنْ هنذا ؟ فلم يتمالك موسئ نفسه حين سمع 
صوتها كيم قال : ولداك موسئ وهارون ٠‏ ففتحتٍ الباب » فلمًا نظرت إليهما . فاخت 
صيحة عظيمة وعْشي عليها » وبقيت شاخصة » فقال جبريل : إنها لا اث تفيق إلا بدموعك 
يا موسئ ٠‏ فوضع موسئ وجهه علئ وجهها » ولم يزل يبكي رحمة لها حتئ أفاقت » 
فدخلوا الدار » وذكر لها موسئ كيف خرج إلئ مدين » وكيف رعى الغنم لشعيب » 
وكيف تزوّج بأبنته » وكيف خرج مِنْ هناك » وكيف صيّره الله رسولاً » وكيف سأل ره 
الشركة لأخيه هارون في الرسالة » فخرّت ساجدة شكراً لله تعالئ » وأقام موسئ بقيّة ليلته 
طن 21د »قلعا كان ون الغدا. .نري متك »قحل يتظر إن ها أحلنة فرخون من البنيان 
بأرض مصرّ » ثم رجع إلئ أمّه حين أقبلتٍ الليلة الثانية . 
)1١(‏ في حديث السدي كما في ١‏ تاريخ الطبري 6( /١‏ *40 ) : أن سيدنا موسئ سار إلى مصر بالرسالة إلَئْ فرعون ومعه أهله لم 

يخلفه ٠‏ وانظر قصة سيدنا موسئ فيما أخرجه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ١1177‏ ) ء وفي ١‏ التفسير » (745) » 


وأبو يعلئ في 2 مسلدله»ة )2)17151١8(‏ والطحاوي في « شرح مشكل الأثار » )ل والطبري في « تاريخه » 
١) 4750-586/١(‏ وفي 7 تفسيره »( 74177 ) » وغيرهم كما في « الدر المنثور » ( 059/0 ) . 
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فلمًا أنتصف الليل. . خرج إلئ فرعونٌ حتّئ صار إلئ بابه » فنظر إلى الحجاب والجنود 
فوجدهم نيام ما فيهم مَنْ يرفع رأسه ؛ فتقدّم موسئ فقرع باب فرعونٌ بعصاه فانفتح » فدخل 
القصر 0 عدة أبواب » وصار موسئ 0 قرعة بعصاه ويقول . باسم الله الفتاح 
العليم ‏ حتَّىْ دخل الدار ولم يزل يتقدّم حنّئ حتّئْ صار إلى المحل الذي فيه فرعون ٠»‏ فإذا 
بفرعونٌ نائم » وهارونٌ جالس عل رأسه . فلمًا رآه. . ' قام إليه فام إليه وأخرجه من القبة وقال له : 
يا أخي ؛ قد تعجّلت فأنصرف الآن » فأنصرف موس وأنغلقت الأبواب » فرجع موسئ 
وأخبر أمّه بجميع ما كان . 

فلمًا كان مِنّ الغد. . سار موسئ إلئ باب فرعو ٠‏ فوقف عليه والقوم ينظرون إليه » 
فمنهم مَنْ عرفه » ومنهم مَنْ أنكره » فلم يزل كذلك حنّىْ دخل عليه وزير مِنْ وزراته فقال : 
أثها الملك ؛ إِنَي رأيت اليوم علئ بابك رجلاً أنكرتة » فسألت عنه » فقيل لي : هنذا 
موسى بن عمران » فتغيّر وجه فرعونٌ » ثم قال لذلك الوزير : وما صفته ؟ فقال : رجل 
طويل » تام » أسمر » حسن الوجه » كت اللحية » عليه جبّة مِنْ صوف . وفي يده عصاً 
حمراء » فأقبل فرعونٌ علئ هامان وقال : يا هامان ؛ ألك معرفة به ؟ فقال : لا » فخرج إليه 
هامان وسأله عن أسمه وحسبه » فعرفه ولم ينكره » فقال لأعوانه : خذوا هنذا وأحبسوه حتّى 
يأتيكم أمرُ الملك + فشجن : وأحبر فَرَعونَ أنه موسر > وآله أمر بحيسه + فآلتفت فرعوة إلى 
أردت أن أخبرك به فخفت أن تغضب ٠»‏ والآن هو فى حبسك وتحت حكمك » فاحمله بين 
يديك » فدعا فرعون بالفراش بين قصره ومحله الذي هو فيه » وهو سريرٌ مِنْ ذهب بقوائم من 
الفضة يصعد إليه بالمرقاة ؟ فلمًا فرغ من زينته. . أرسل إلئ موسئ فأحضره » فلما أتي به. . 
خافت عليه بنو إسرائيل » ولم يشِكُوا في قتله له » فلمًا جاء إلئ باب فرعونٌ. . قال : 

لك أضرة بكرو قزرا الا ايا و شريو م011 مال ارات الوا التو 
فرغونٌ حقٌّ المعرفة » ولكن قال له : مَنْ ألت ؟ فقال له موسيم : أنا عبد الله ورسوله 
ا 0 
فقال له فرعون : ولأيٌّ شيءٍ جئت ؟ فقال : أرسلني ربي إليك وإلئْ جميع أهل مصر » فقال 
فرعون : فبم أرسلت ؟ فقال له موسئ : بقول : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ موسئ 
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عبده ورسوله » فقال فرعون لموسئئ : ألم َيْكَ فنا ولِيدًا وَلدِغْتَ فنا من عمرِكَ نين +إد وَفَعأْتَ 
فعلتلك » يعني : قتلة القبطي » فقال موسئ : 8 تَعَلئهَآ إذًا ونا من ألصَّاإِنَ * عن النبوة » 

عرزت َي لما فتك َبَلق خْكناوحمَكق نم4 إليك يا فرعون » ثم قال له : تَذكُُ 
يا فرعون إحسانك وتدَعٌ إساءتك لبني إسرائيل وهم عبيد لربٌ العالمين ؟ وكان فرعون متكثاً 
فأستوى جالساً فقال : #وَمَارَبٌ الْعلّيت4 . إلئ قوله : « قَل» أي : موسئ لا أولوجشيق 
بِعَىْءِ مين © ١‏ قال فرعون : « تَأتِ يد إن سكنت ون الصَّددِوِنَ4 » فأضطربتٍ العصا في كففٌ 
موسئ عليه الصلاة والسلام » وقال له جبريل : ألقها يا نبي الله » « كَل عصَاه قدا تعبا 
ِينُ4 » قيل : تمثّلت مثل الجمل البختي » ثم قام ذلك الثعبان الذي هو علئ صورة العصا 
علئ رجليه حنَّ أشرف برأسه على حيطان قصر فرعونٌ » ثم رفع القصر على يده وتنفّس في 
البيوت والخزائن » فأشتعلت ناراً وصارت رماداً » وجعلت تلك العصا لا تمرٌ بشيء إلا 
أبتلعته ٠‏ ثم تهيج كهيجان الجمل » ولها صوت كصوت الرعد القاصف , وأسية تنظر وهي 
متعجبة » ثم أقبلتٍ الحيّة إلى القبة التي فيها فرعون » فوضعت لَحْيها الأسفل تحت القبة 
ولحيها الأعلئ فوقها » ثم رفعت القبة في الهواء ثمانين ذراعا » ثم قالت : يا فرعون ؛ وعزّة 
ربي لئن أذن لي. . لأبلعئك مع قصرك » فوثب فرعون عن سريره وكان به عرج » فجعل يعدو 
بعرجته ويقول : يا موسئ بحقٌّ التربية وبحقٌ الرضاع وبحقٌ أسية ٠‏ فلمًا سمع موسئ بذكر 
آسية. . صاح بالحيّة » فأقبلت نحوه » فأدخل يده في فيها وقبض على لسانها » فإذا هي عصاً 
كما كانت » فلمًا نظر فرعون ذلك. . رجع إلئ موضعه وقال : يا موسئ ؛ لقد تعلمت بعدي 
سحراً عظيماً » فقال : يا فرعون ؟ « أَيرِح رهد ولا يملح السَحرُونَ4 . 

فبعث فرعون في المدائن حاشرين للسحرة » فأجتمع إليه سبعون ألف ساحر » فآختار 
أحذقهم » نه بعث إل موسي وقال له : أجعل 9 يندنا وبتك مَوعدًا لَالقُم من وك اتح مَك 
س4 هنذا الموضع » فقال موسئ : « مَوعِدَكُم يوم س4 ؛ وهو أول يوم مِنَّ السنة » كانوا 
يخرجون فيه إل ظاهر البلد » فلمًا كان ذلك اليوم.. أجتمع الناس مِنْ أطراف مصرّ ء 
وأجتمعتٍ السحرة » فقال لهم فرعون : أجتهدوا لأجل أن تغلبوا موسئ » فقالوا : لأينَلَنا 
دجا إن نان العلِِينَ د 416 لهم « تَمَمْ ولد دان الْمْمرنَ4 أي : المجالسين لي » وأجتمع 
الناس في صعيد واحد صفوفاً لينظروا إلى الغالب منهم » وخرج فرعون إلى ذلك الوادي . 


1١1؟‎ 


وفرش فيه مِنّ الفرش شيئاً كثيراً » ونصبت له الأسرّة والكراسي » وكان موسئل في منزله » 
فأرسل إليه 2 فأقبل ومعه أخوه هارون 3 فقال لهم موسئ : أثها السحرة « ويلك لا مَفتروأ عل 


َه حكذْب يسْحِتَك يحدَآ وقد حَابَ من أفْترن» ٠‏ فقالوا : « ينمومج لما أن ملق لمآ أن تكوب ول من 
4 فط دَالَ لهم مُوس ألْفوامآ أنثر مُلقُوت» , « فَآلفوأبَال وَعِصِيَهُ» » و« حرا أعيت 








#2 هد يه سا م وو ل ل ' 5 5 2 0 
لئاس وأسترهبوهم وجو بح رَ عي رٍ © ٠»‏ قال الله تعالئن : # فَأَوْحْسَ في لفو حيِفَه موصو جلو 
عَعَف إِنَكَ أت الْأعَل جد وَأَلْقٍ ما في يَمِنِكَ تلْقَفْ مَا صَتَعوَا 4 الآية » فألقئ موس عصاه في وسط 


الوادي » فصارت ثعباناً له سبعة رؤوس » فأبتلعت حبالهم وعصيهم جميعاً » ثم أبتلعت 
جميع ما في الوادي مِنّ الزينة التي أخرجها فرعون » فوثب فرعون ووزراؤه » فوقفوا علئ تل 
ينظرون » ثم حملت الحية على السحرة ٠‏ فولُوا هاريين » ثم أجتمعوا في موضع وقالوا : 
ما هنذا سحر » ثم خرُوا بأجمعهم سْبجداً ٠‏ ولا مَالْوَاءامنَا يرب الْصلئينَ د رب مومئ وَمرُوت4 الآية » 
ثمّ قال فرعون لهامان : «آبنِ لي صَرْعَا لم أَبَلعُ الأسَبحب + سنب اموت كَأطَِمَ إل إل 
موس » ٠‏ فجمع هامان خمسين ألف بناء وصانع » فقوم يطبخون الآجرّ » وآخرون ينقلون 
الجصصّ. . . إلئ غير ذلك » فبئوا ليلا ونهاراً حنّى أرتفع الصرح في الهواء أرتفاعا ما انتهئ 
إليه أحدٌ » فآشتدٌ ذلك علئ موسئ وهارون » فأوحى الله إليهما لا تعجلا . ثم أمر الله عر 
وجل جبريل عليه السلام » فهدم الصرح . وجعل أعلاه أسفله » ومات كل مَنْ كان فيه مِنّ 
العملة الذين كانوا علئ دين فرعون » وجعل المؤمنون يزيدون مع موسئ عليه السلام حتّى 
كثروا » ثم إنَّ جبريل عليه السلام أن إلئ فرعونّ في صورة آدميٌ حسن الوجه واللباس » 
فوقف بين يديه » فقال له فرعون : مَنْ أنت ؟ فقال : أنا عبد مِنْ عبيد الملك ٠‏ جتتّكٌ 
مستفتياً علئ عبد مِنْ عبيدي مكنتُ مِنْ نعمتي وأحسنثٌ إليه كثيراً ٠‏ فاستكبر وجحد حمّي 
وتسمّى بأسمي ٠‏ فما جزاؤه عندك ؟ قال : جزاؤه عندي أن يَعْرَق في هنذا البحر ‏ كلمة 
أجراها الله علئ لسانه ‏ قال : فأسألك أن تكتب لي خط بذلك » فأعطاه خطّه بذلك » فأخذه 
جبريل عليه السلام وعرج به مِنْ عنده والصحيفة معه حنّى صار إلئ موسئ وأطلعه عليها » 
فقال جبريل لموسئ : إن الله يأمرك أن ترحل مع قومك ٠‏ فنادئ موسئ في بني إسرائيل 
وأمرهم بالرحيل » فارتحلوا وهم ست مئةٍ ألفٍ » والكلٌ مِنْ ولد يعقوب » فسمع فرعون 
بأرتحالهم » فنادئ فرعون بجنوده » فأجتمعوا وكانوا لا يحصون عدداً لكثرتهم » وأعتقد 


1١7 


فرعؤن .أنَّ مؤسئن خرج هاربآ منه » فسار فرعون وجنوده خلف موسئ حتَّى قربوا مِنْ بني 
إسرائيل » فقالوا : يا موسئ قد لَحِقَنا فرعون » فقال موسئ : «كلا إوَّمََ بق م4 » 
فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر » فضربه فانفلق اثني عشر طريقاً للأسباط 
الاثني عشر » لكلّ سبط طريق » فجعلوا يسيرون في البحر » ويتحدّثون » ويرئ بعضهم 
بعضاً » وموسئ أمامهم وهارون-وراءهم حيَّل خَلَصُوَا مِنَالبتحب-فجاء فرعون وحوله 
وزراؤه » فنظر إلى البحر يابساً » فتحدّث في نفسه أن يدخل في تلك.الطريق قبل الاختلاط 
لأجل أن يلحق موسئ . فهبط جبريل علئْ فرسه في صورة أدميٌ فقال : أيها الملك ؛ 
ما يمنعك مِنّ العبور » وتقدَّمٌ بجنبه » فآشتمٌ مُهْرُ فرعون رائحة فرس جبريلٌ فتبعها » وتبعته 
جنوده » وجعل جبريل يقول : أيّها الملك لا تعجل » وميكائيل يسوق الناس حتّىئ لم يبقّ مِنْ 
جنود فرعونٌ أحدٌ » فأخرج جبريل الصحيفة وقال : أيُها الملك ؛ أتعرف هنذه الصحيفة ؟ 
فلمًا فتحها.. علم أنه هالك » ته أخذتٍ الطرق يلطم بعضها بعضاً » والناسُ يغرقون » 
وفرعونٌ ناظر إليهم » فلًا أستيقن الموت. . قال : لا ءَامنتُ أَنَمُ 5 إِلهَ إلا الى متت بدء بو 
سيل ونان ألْمُسْلِنَ4 . فقال جبريل : « َآلْعَنَوَكَدُ عَصَيْتَبَلُ وَْست من لْمْنْسِدِينَ4 » قال 


د 


رء خذ 


تعالئئ : «َبَدْتَهُ ف الْبيرّ فأنظز كبك كات عَِبَهُ الطديييت» : 

ثم إنَّ بني إسرائيل قال بعضهم لبعض : إِنَّ فرعون لم يغرق » فأمر الله تعالى البحر » 
فألقاه إلى الساحل ليراه بنو إسرائيل » فلمًا رأوه. . عرفوا أنه قدغرقٌ وهلك . 

فسبحان الملك الجبار الذي يمهل على الطغاة ولا يهملهم » بل يأخذهم أخذ عزيز 
مقتدر . 

ولنرجع إلئ قول الناظم : ( ومن رفع الأهرام ) أي : بناها » فنقول : هو رجل مِنْ 
جبابرة العمالقة » يقال له : سنان بن المهلهل » بنى الأهرام الموجودة بإقليم الجيزة بأستعانة 
جماعة مِنّ العمالقة » وأحكم بناءها وجدرانها » وأعدّها لخزن الغلال » وهي باقية إلئْ يومنا 
هنذا » هلكذا قيل . 

وقيل : إِنَّ الباني لها ملك مِنْ ملوك مصر » يقال له : سوريد » قبل الطوفان » وسبب 
ذلك : أنَّ الملك المذكور قد رأئ في منامه كأنَّ الأرض قدٍ أثقلبت بأهلها » وكأنَ الكواكب 


١ 


قد تساقطت وصار يضرب بعضها بعضاً بأصوات هائلة ٠‏ فأغمّه ذلك » ولم يذكره لأحدء 
وعلم أنه سيحدث في العالم أمرٌ عظيم » ثم رأئ بعد ذلك بأيام كأنَّ الكواكب نزلت إلى 
الأرض في صور طيور بيض » وكأنّها تخطّففُ الناس وتلقيهم بين جبلين عظيمين » وكأن 
الجبلين قد أنطبقا عليهم » وكأنَّ الكواكب النيّرة صارت مظلمة مكسوفة » فأنتبه مذعوراً . 
فلمًا أصبح . . جمع رؤساء الكهنة مِنْ جميع أعمال مصر » وكانوا معة وثلاثين كاهدا.» فخلا 
بهم » وحكيل لهم مارآه أوّلاً وآخراً » فأوّلوه بأمر عظيم » فقال الملك : خذوا الارتفاع 
للكواكب ٠»‏ وأنظروا هل مِنْ حادث » فبلغوا غايتهم في أستقصاء ذلك ٠‏ وأخبروا بأمر 
الطوفان » فقال الملك : أنظروا هل تلحق هنذه الآفةٌ بلادنا ؟ قالوا : نعم » يأتي الطوفان 
عليها وتخرب مدَّة سنين » قال : فأنظروا هل تعود عامرة كما كانت أو تبقئ مغمورة بالماء ؟ 
فقالوا : بل تعود البلاد كما كانت وتعمر » فأمر عند ذلك بعمل الأهرام » وشرع في بنائها » 
وجعل أرتفاع باب كل واحد مِنّ الأهرام في الهواء مئة ذراع بذراعهم » وهو خخمس مئةٍ ذراع 
بذراعنا الآن » فلمًا فرغث. . كساها ديباجاً ملوّنآ مِنْ فوقها إل أسفلها » وحمل لها عيداً 
حضره أهل مملكته بأجمعهم » ثم عمل في الهرم الغربي ثلاثين مخزناً مِنْ حجارة صوّان 
ملوّن » ومُلِتَتْ بالأموال الجمّة والآلات والتماثيل المعمولة مِنْ أنواع الجواهر النفيسة . 
والسلاح الذي لا يوصف ٠.‏ والزجاج اللَّيّن الذي ينطوي ولا ينكسر . 


وذكر القبط في كتبهم : أنَّ عليها كتابةً منقوشة تفسيرها : أنا سوريد الملك ٠‏ بنيت هلذه 
الأهرام وأتممتُ بناءها في ستين سنة » فَمَنْ أت بعدي وزعم أنه ملك مثلي. . فليهدمها في 
ست مةٍ سنةٍ » وإِنّي كسوتها الديباج عند فراغها » فليكسها الحصر » فنظروا فوجدوا أله 
لا يقوم بهدمها شيء مِنَ الأزمان الطوال » ولمّا مات سوريد. . دفن في الهرم ومعه ما جمع 
مِنْ أمواله وكنوزه » ووكّل بها روحانيات تحفظها ممّن يقصدها . 


وقال بعض الحكماء : ليس شيء لا يُخشئ عليه مِنّ الدهر إلا الأهرام ؛ فإِنَ الدهر يخاف 


منها ؛ وقد نظم ذلك عُمارةٌ اليمنيٌ وأجاد فقال : [من الطويل] 
بتناء تكات الذمةمنة وكق نا عَلَ ظاهِر ألدُنْيًا يَخَافُ من ألدَّهْر 


تعَرَّهٌ طرفي في بَدِيعينَاتِهًا وَلْمْ ينزه ذ في ألْمُرَادٍ بِهَا فكُري 
ولله درٌ القائل : لمن الكامل] 
نظ إِلَى الْهَرَمَئْنٍ وَآَسْمَعْ مِنُْمَا ‏ مَايَرْوِيَانِعَنٍ ألرٌّمَانِ الْمَابِرٍ 
َو يَنطِمَانٍ م كك باكذي َعَلَ ألَرُّمَاذن بأوَلٍ وبآخر"" 





د تن 





() بقي قول الناظم : ( مَنْ يَسْمَعْ يَخَلُ ) » وهو من كلام العرب » كما في ١‏ الأمثال » لابن سلام ( ص١59‏ ) » وة جمهرة 
الأمثال : للعسكري م وه مجمع الأمثال » للميداني ( 757/7)» وه المستقصئ في أمثال العرب » 
للزمخشري ( 757/7 ) » وه لسان العرب »؛ مادة ( خيل ) » قال أبن سلام : أي : مَنْ يسمع أخبار الناس ومعاييهم يقع 
في نفسه عليهم المكروه ) » وقال الزمخشري : يخل ؛ أي : ين وَينّهمٍ » وهو مثل يقوله الرجل إذا بل شيئاً عن رجل 
فآتهمه » ومفعولا يخل محذوفان . 
قال في ١‏ اللسان » : ( قال ابن هانىء ‏ في قولهم : من يسمع يخل - : يقال ذلك عند تحقيق الظن ) » والمعنئ علئ 
هلذا : أن من يسمع بأخبار الأمم والملوك التي فنيت وبادت وأكل الدهر عليها وشرب. . لا بد وأن يتحقق ويعتقد بأن مآله 
صائر إلى ما صاروا إليه من الموت والهلاك ٠‏ فعليه أن يعتبر ويتعظ . 


١5 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





الأول بالشين المعجمة ؛ أي : بنوا بيوتهم بالشّيد » والثانية بالسين المهملة ؛ أى 
سادوا أقرانهم ونظراءهم بما أعطاهم الله مِنّ القوة والبأس والعتوّ ؟ وفي نسخة بدل الثانية : 
جادوا ؛ أي : تكرموا » قال في « المصباح » : ( جاد الرجل يجود ‏ من باب قال جوداً 
بالضم : تكرّم » فهو جواد ؛ أي كريم » وجاد بالمال : بذله وأعطاه ) اه 


وقال في ١‏ المصباح » أيضاً : ( اليد بالكسر : الجَصنٌّ » وشدث البيت أَشِيدّهٌ » مِنْ باب 
باع : بنييٌةُ بالشيد » فهو مَشيد » وشيّدئَهُ تشييداً : طوّلته ورفعته ) اه 

وقوله : ( وبنوا  )‏ بفتح النون وسكون الواو ؛ أي : دوراً مزخرفة ‏ : 

ا ل ا ا 
هو الغالب في ترة تيب القرأن العظيم » » فهم الذين توا الأرض » وأتخذوا مِنْ سهولها قصوراً » 
ونحتوا ين الجبال بوتا » وبقؤتهم وكثرنهم أستكبروا في أنفسهم وعقواعتزا كبر » فأملكرا 
بالطاغية » وأخذتهمٌ الصيحة » كما قال تعاليئ : « مَأَصْبَحُواْف ديهم جدنييت» . 

ويحتمل أنَّه أراد غيرهم مِنْ مطلق الناس ٠‏ فيكون شاملاً لكل مَنْ شاد وساد وبنئ 


وقوله : ( هلك الكل ) أي : الجميع مِنْ نمرود وما بعده ( ولم ثُمْنِ القلل ) بضم 
القاف ؛ أي : القصور العالية » قال في المصباح » : ( قُلّه الجبل : أعلاه » والجمع : 
قلل وقلال » وقلّة كلّ شيءٍ : أعلاه ) اه 


ولله در الملاح حيث قال في ١‏ تخميسه » : 
أئِنَ مَنْ مِنْ رَوْضةٍ الفضل جَنْوًا أيِن مَنْ مِنْ بَهْجَةٍ العِلم دَنْؤْ 


1١ /ا‎ 


َئِنَ مَنْ جَارُوا الْمَمَالِي وََقتَنََا أبن من اكوا وَشَاذوا وَيَوًا 
مَلَكَ الْكُلُ فلم تغن الْقَنَن”"© 
وأعلم : أنه قد جرت عادة الله في خلقه : أنه لاايمضي قرن مِنّ القرون إلا ويموت 
أهله » وتبطل معالمه » وتندرسٌ رُسومه » كل ذلك إظهاراً لقدرته وتحقيقاً لعجز الخلق ‏ 
وقد أخبر الله تعالئ في كتابه العزيز في آيات كثيرة بهلاك الأمم الماضية » قرنا بعد قرن » 
وجيلاً بعد جيل ؛ وعالماً بعد عالم » قال تعالئ : 8 هكين ين قَرْيِةٍ أملكتنها وهر ظالِمَةٌ 
مهس حاوس عل عْرْوشِهَاوَيء معطو وَقَصْرٍ مَشِيدِ» » والآيات في هلاك القرون السالفة كثيرة 


3 » فكفئا بالقرآن واعظاً . 


00 3 تخميس الملاح ؛( ص8 ) . 
١8‏ 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





هنذا شروعٌ مِنّ الناظم في ذكر موت الصالحين بعد أنْ ذكر هلاك الجبابرة » فالدنيا ليست 
دار إقامة لا لصالح ولا لطالح كما هو مشاهد . 

أي : أين أصحاب الحجًا بالكسر والقصر ؛ أي : العقل » ويُسمّى العقل أيضا : نَهيّة » 
على وزن غُرْفَةَ » وجمعها : نُهَىَ ؟ كما في قوله تعالئ : «إِنَّن دَلِكَ لبس لَدْوْلٍ ألتّ» أي : 
لأسبعاب المقول» وكسكن اأيضنا :. ا + وتجملنه :< الباب كما فى قو عالق ٠‏ ]5ن 
لِك لَوِكْرن لول الأب 4 ٠‏ ويُسمّئ أيضاآ : قلبآ ؛ كما في قوله تعالئ : 8 إنَّ في ذَلِكَ 
َتِكَرَئ لمن كن لَمٌ هَلَكُ 4 أي : عقل » قال بعضهم : وكثرة الأسماء تدّلٌ عل شرف 
المسمّئ » فليس شيءٌ أفضل مِنَّ العقل . ولذلك كان نبيّنا عليه أفضل الصلاة والسلام أعقل 
الناس . 

وقوله : ( أَمْ هْلُ آلتّهَئ ) بالرفع بدل مِنْ أربابُ الحجًا ؛ لأنَّ انه جمع نُهْيَة » والنّهِيَةٌ همي 
العقل كما تقدم » فهي مرادفةٌ للحجًا . 

وقوله : ( أين أهل العلم ) كالآئمة الأربعة المجتهدين وأتباعهم المتقدمين . 

وقوله : ( والقوم ) بالرفع عطف علئ أهل ؟ أي : وأين القوم الأوّل - بضمٌ الهمزة » 
وفتح الواو » جمع أَوّل - كالصحابة والتابعين ؛ أي : فالكلٌ قد حكم الله عليهم بالموت » 
قرناً بعد قرن » وجيلاً بعد جيل » فسبحان الباقي بعد فناء خلقه! 


نط يز نا 


1. 


[قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين] 







وق تر مر كدي مي كر حر 2 الأمأله جد كه كه كيه كد جره جه 2 كرد ارد برد رد در .ا 
و سَيجْرِي قاعلا مَاقَدُ فَعَلَ 1 
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أي : سيجمع الله نمرود وكنعان ومَنْ ذكرهمٌ الناظم بعدهما » ويجمع غيرهم أيضاً مِنْ 
جميع الحيوانات » ويجازي كلّ فاعلٍ بما فعله مِنْ خيرٍ وشرٌ : 

وفي كلامه إشارة إلئ أنَّ الله سبحانه وتعالئ يجمع الخلق بعد الموت من التراب والخزف 
واللبن ٠»‏ ومِنْ أجواف السمك والسباع والطيور والهوامٌ كيف كانوا » إِنَّ الله تعالئ ينبتّهم مِنّ 
الأرض نباتآ كما بدأهم أَوّل مرّة » فينيّتون كما تنيت الحبّهُ في حميل السيل » ويجمعهم في 
صعيدٍ واحلٍ » ويحاسبُهم على الفتيل والنقير والقطمير وغير ذلك ٠»‏ قال تعالئ : « ثم إدُكُر 
بعد لِك لَمَنوَْ د لديو الْفَيمَوَ سمرت » » وقال تعالئ : « لَه يبدو الْحَلقَ ميِيدُوم 
له نُحَمُوت 4 ٠‏ وقال تعالئ : « وَهْوَ لِك يَبْدَوَا الْحَأقَ ثم يعِيدُمْ وَهْوَ هون عَيّنّهِ4 » وقال 
تعالن : « كما بَدَأآ ول كلق يد وَعَدَاعَكََاً ا كا تت 4 ٠»‏ وقال تعالئ : « فّمَن 
يَعَمَلْ مِنْقَسَالَ دَرَوَ حرا يَرَهُ4 » وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ الناس مجزيون بأعمالهم ؛ 
إن خيراً. . فخير » وإن شرًاً. . فش » » والايات والأحاديث الدالة عل إثبات البعث كثيرة 
شهيرة . 

وقد ذكر مولانا وشيخنا سيّدي أحمد السجاعي في رسالة سماها : « القول الأزهر فيما 
يتعلّق بأرض المحشر » ما نضّه : وقع السؤال عن الأرض في يوم المحشر مِنْ أيّ شيءٍ تكون 
هي ؟ وهل تَبِدّلُ جميعُها أو البعض ؟ وما المراد بقوله تعالئ : 8 يَرَمَ يَُدَلُ الْاَرْصُ عَيْرَ 
لاض ؟ وما مكان حشر الناس ؟ 

الجواب : أنه ذكر المفسرون في معني هلذا التبديل قولين : 

أحدهما : أنه تَبدّل صفةٌ الأرض والسماء ذائهما ٠‏ فأمًا تبديلٌُ الأرض : فتتغئر صفتُها 
وهيئتها مع بقاء ذاتها » وهو أن تَدَكٌ جبالّها » ويستوي منخفضها ومرتفعها » وتذهب 
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أشجارها وجميع ما عليها مِنّ العمارات » ولا ب يبقئ علئئ وجهها شيء إلا ذهب » وأمًا تبديل 
السماء : فهو أن :: تنتثر كواكيُها » وتطمّس شمسُها وقمدها ويكوّران » وتكون تارة كالدهان ؛ 
كما قال تعالئ : ل كَكَاتْ وَرْدَهُ كَألدّهَانِ»4 أي : صارت حمراء كالأديم » وتارة كالمّهْل ؛ كما 
قال تعالى : يوم تَكْوْنُ ألسَمكُ كالْهْلٍ» أي : النحاس المذاب . 

ويدلُ عل صكة هنذا القول : ما روي عن سهل بن سعذ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يُحشر الناسٌ يومَ القيامة علئ أرض بيضاءً عفراءً كقَرْصَةٍ التي ٠»‏ ليس فيها 
مَعَْ لأحدٍ 72 » قال في ١‏ تفسير الخازن » : ( العفراء بالعين المهملة ؛ وهي البيضاء إلى 
حُمرة » ولهنذا شبهها بِقَرْصّة النَّقّي » وهو الخبرُ الأبيض المائلٌ إلى حُمرة » والنقي - بفتح 
النون وكسر القاف ‏ : الدقيق الذي نقي مِنّ القشر والنخالة » وقوله : ليس فيها مَعْلَمم لأحد- 
بفتح الميم واللام بينهما مهملة ساكنة ‏ : الشيء الذي يستدلٌ به على الطريق ؛ يريد أنّها 
مستوية ليس فيها حدب يرد البصر » ولا بناء يستر ما وراءه ) اه” » والحدب : ما أرتفع 


من الأرض . 
وثانيهما : أن تبدل ذات الأرض والسماء » ثم أختلف أصحاب هنذا القول في معنئ هنذا 
التبديل : 


فقال أبن مسعود في معنى الآية : ( تبدّل الأرض بأرض كالفضة البيضاء نقيّة لم يُسفك 
فيها دم » ولم تعمل عليها خطيئة )'" . 

وقال علئيٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهه : ( تبدّل الأرض مِنْ فضة ». والسماء مِنْ 
ذهب 0 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالئ عنه وسعيد بن جبير : ( تبدّل الأرضّ خبزة بيضاء يأكل 
المؤمن منْ تحت قدميه 1 : 
)١(‏ أخرجه الببخاري ( 7097١‏ ) » ومسلم( 99940 ) . 
(؟) «تفسير الخازن »(45/78). 
(7) أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك »( 5/ 01٠١‏ ) » والطبري في ١‏ تفسيره ©( 5١9417‏ ) . 


(4) أخرجه الطبري في ١‏ تفسيره »( 7١9860‏ ) . 
(6) أخرج حديث ابن جبير ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره 1( 7١970‏ ) . 
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قال ابن حجر : ( ويستفاد منه : أنَّ المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول نهار الموقف » 
بل يقلب الله بقدرته طبع الأرض حبّ يأكلوا منها مِنْ تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج 
ولا كلفة )(© . 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه أنه قال : ( تصير الأرضُ كلّها ناراً يوم القيامة )29 . 

ون كعب الأحبار أنه قال : ( يضير مكان البحر نار )20 , 

وعن أبن بن كعب رضي الله تعالئ عنه أنَّهُ قال : ( تصير الأرضُ والجبالٌ عَبَرة علئ وجوه 
الكفار لا علئ وجوه المؤمئين )29 , 

وعن ابن عباس في تفسير قوله تعالئ : ل وَإذَ الِحَارُ سُيرت4 قال : ( تَسْبجَدُ حنّىْ تصير 
ل ' 

وأعلم : أنه لا تنافيّ بين أحاديثٍ مصيرها خبزةٌ وغبرةً وناراً » بل يُجمع بأن بعضها يصيرُ 
خبزة » وبعضها غبرة » ويعضها ناراً ؛ وهو أرض البحر خاصة » بدليل ما تقدم . 

وفي « تفسير الخازن » : ( فإن قلت : إذا فسرت التبديل بما ذكرت. . فكيف يمكن 
الجمع بينه وبين قوله تعالئ : 9 بَرْمِذِرتُأَحبَارَهَا» . وهو أن تحدّث بكل ما عُمل عليها ؟ 
قلت : وجه الجمع : أنَّ الأرض تبدل أولاً صفيّها مم بقاء ذاتها كما تقدّم ٠‏ وفيها القبور 
والبشر علئ ظهرها وفي بطنها » فحينئذ تُحدّتُ أخبارها » ثم بعد ذلك تبدّل » فذلك تبديلٌ 
ثانٍ » وهو أَنْ تُبدّل ذانّها بغيرها كما تقدّم أيضآ )20 أي : وذلك إذا وقفوا في المحشر ء 
فتبِدَلُ لهم الأرض التي يقال لها : الساهرة » يحاسبون عليها ؛ وهي أرضٌ عفراء بيضاء مِنْ 
فضقٍ » لم يُسفك فيها دَمٌ » ولم تعمل عليها معصيةٌ » وحيتئلٍ يقومٌ الناُ على الصراط وهو 


دلق « فتح الباري » ( ».)١‏ وقوله : ( يستفاد منه ) أي : من حديث البخاري ( 505١‏ ) ؛ ومسلم( 70/47 ) ؛ وهو : 
« تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر » نزلاً لأهل الجنة ؛ . 

(1) أخرجه هناد في الزهد »0 ) . 

() أخرجه الطيري في « تفسيره 6 ( 775415 ) من قول أبي بن كعب رضي الله عنه . 

(5) أخرجه الحاكم في « المستدرك ؟( 000/5 ) . 

(0) أخرجه الطبري في « تفسيره 6 75141780) . 

() «تفسير الخازن :89/8 ) . 


لايس جميم الخلق ‏ فيقومٌ مَنْ فَضْلَ علئ متن جهنم وهي كإهالة جامدة - والإهالة 
بالكسر : الودك المذاب ‏ وهي الأرض التي قال عبد الله : إِنَّها أرضٌ مِنْ نار » فإذا جاوزوا 
الصراط » ودخل أهل النار في النار » وأهلٌ الجنّة في الجنّة مِنْ وراء الصراط » وقاموا على 
حيّاض الأنبياء يشربون. . بُدّلتِ الأرضٌ كفَرْصّة التَقّي ٠»‏ فأكلوا مِنْ تحت أرجلهم وعند 
ذهابهم إلى الجنّة كانت خبزةً واحدةٌ ؛ أي : قرصاً واحداً يأكلٌ منه جمي م الخلق-مك مب دخل 
وا الح اك الوا 

ويدلٌ على صكّةٍ هاذا التأويل : ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي أيوب قال : أتى النبيّ 
صلى الله عليه وسلم حَبْدْ مِنّ اليهود قال : أرأيت إذ يقول الله : # يوم تبَدَلٌ أ ل رض غَيْرَ 
لْأرْضِ4 » فأين الخلق عند ذلك ؟ قال : « أضيافٌ الشولنْ يُعجرَّهُ ما لديه » . 

والمبدّل هو الأرض جميعها كما يؤخذ ذلك مِنْ عدَّة أحاديث : 

مئها : ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ يقبض الله الأرضَ يوم القيامة » ويطوي السماواتٍ بيمينه » ثم يقولٌ : أَنَا 
الملكُ » أينَّ ملوكٌ الأرض ؟ 2370 . 

ومنها : ما أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما قال : قال 00 
صلى الله عليه وسلم : « يطوي الله السماواتٍ يوم القيامة ثم يأخذها بيده اليمنئ » ثم 
أنَا الملكُ » أينَ الجبارونٌ ؟ أينَ المتكبرونٌ ؟ ثم يطوي الأرضينَ » ل 
يقولٌ : أَنَا الملكُ » أينَ الجبارونّ ؟ أينَ المتكبرونٌ ؟ »29 . 

قال القاضي عياض : ( القبضُ والطيٌ والأخذ كلها , بمعنى الجمع » ثم يرجمٌ ذلك إلئ 
معنى الرفع والإزالة والتبديل » فعاد ذلك إلئ ضمٌ بعضها إلئ بعض وإبادتها )”" . 

وقال القرطبييٌ : ( المراد بالطيٌ هنا : الإذهابٌ والإفناءٌ » يقال : قد أنطوئ عا ما كنا فيه 
وجاءنا غيره ؟ أي : مضئ وذهب )© . 


)00( صحيح البخاري »( 5815 ) ,2 و3 صحيح مسلم (١‏ 1/845 ) : 


(؟) «صحيح مسلم»(988؟1). 
(1) « إكمال المعلم 514/8(6) . 


(4) «تفسير القرطبي ©( 198/19 ) . 
؟ه١1‏ 


وأما اليد اليمنئ والشمال : فهو مِنْ باب أحاديث الصفات التي لا يعتقدٌ ظاهرها , 


والنامنٌ فيها علول قسمين : 
فبعضهم ‏ وهم السلف ‏ يعتقدون ورودها 2 ويعلمون أستحالة ظاهرها 2 ويُكلون أمرنا 


وبعضهم - وهم الخلف - يعتقدون ورودها » ويعتقدون تنزيه الله تعالئْ عن ظاهرها » 

ويؤوّلونها تأويلاً موافقاً ؛ كتأويل اليمين بقبضة الرحمة » والشمال بقبضة الثقمة .اه 
ايك 
[ في الأرض المبدلة ومكان الحشر ] 

أخرج الطبرانيٌ في « الأوسط » وأبنُ عَدِيّ بسند ضعي عن أبن عباس رضي الله تعالئ 
عنهما قال ال رول 1ل على درطل ريام : « تذهبٌ الأرضونّ كلّها يومَ القيامة إلا 
المساجدّ ؛ فإنّهِ ينضمٌ بعضها إلئ بعض 2376 اه 

ومكانُ الحشر : الشام » كما ذكرةٌ الجلالٌ السيوطيئٌ في ١‏ البدور السافرة » » ونصه : 
ا ا ا 
كان يقول لنا : ١‏ إِنّكم تحشرونٌ إلئ بيت المقدس » ثمَ تجتمعونٌ »”"2 . وأخرج أبو نعيم في 
« الحلية ؛ عن وهب بن منبه قال : ( يقول الله “تعالئ لصخرة بِيتٍ المقدس : لأضعنّ عليك 
عرشي » ولأحشرن إليك خلقي » وليأتيئّكِ داوودُ يومئذ راكب )”" . 


وأعلم : أنَّ الأرضّ المبدّلة لا تسمّئ بعد التبديل إلا باعتبار ما كان . 


وقد نظم سيّدي أحمد السجاعيٌ رحمه الله تعالى السؤال المتقدّمٌ فقال : [من الطويل] 
آلا أَبَمَا آلآَحْبَارُ مَا أَرْضُ حَشْرِنًا وَمَامَفْصد أنَنْزِيلٍ أن تَتَتَدَلاً 
وخ مكان نه شن لحقيت) أَجِيبُوا وَأَفْتُوا بالنْصُوص ذَوِي الْعْلا 


.) 5١4/١ (6 وابن عدي في : الكامل‎ » ) 1051١ (6 أخرجه الطبراني في « الأوسط‎ )1١( 
. )7537/٠١ (6 مجمع الزوائد‎ ١ (؟) أخرجه الطبراني في : الكبير  ( 755/7 ) » والبزار كما في‎ 
. ) 57/4 ( » أخرجه أبو نعيم في 7 الحلية‎ )*( 
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وأجاب رحمه الله تعالى بقوله : 

اي وخ بع مار ا 
قُلَ رض سَمَاءٌ ب يَوْمَ حَشْر بدلا 
بَأَكُلُ ذُو الإِيمَانٍ مِنْ تخت أَرْجُلٍ 
التس جات تبث أكلقم 
وق : بغار دن أز عت 51 
وَنَاحِيَةٌ للمّام مَحْشَّرْنَا أتى 


وأَخْمَدٌ رَاجٍ لِلقَبُول بجَاهه 


من الطويل] 
وَصَحْبٍ كذ وَآلنَابِعِينَ مِنّ الْمَلاَ 
بوَرْقٍ َقِلُ : أَلثَالِي عَسْج عَقضة نلا 
كيلا دروا - منْة تَفضالد 


2 32110010 


8 ذا القض ا ل 
في الاخبّار عَنْ هَادٍ شفِيع 3 محَكَلة 
عَلَدْهِضَلاءَمَعَ سَلم وَمَنْ تلا 


وقوله : ( بورق ) أي : بفضّةٍ مضّروبة ؛ أي : في البياض والنقاوة . 

وقوله : ( وقيل : التالي ) وهو السماء أبدلث عسجداً ؛ أي : ذهباً . 

وقوله : ( وليس مُنافٍ ) المقصودٌ مِنْ هذا البيت : بيان أنَّ أكلّهم لا ينافي إبدالها ؛ 
لأنّها كالفضة في نقاوتها وبياضها » وإلاً. . فهي بزةٌ . 

وقوله : ( ولا تنافي إذا البعض المراد فحصلا ) هنذا جواب عن سؤال ؛ وهو أنه تقدّم أنَّ 
المؤمن يأكلٌ منها وأنّها كالفضة البيضاء » فكيف يقال : إنَّها تبدّل ناراً أو غبرة ؟ 

وحاصل الجواب : أن المراد به : أنَّ بعضّها يُبِدَلُ بذلك لا جميعها ؛ فلا تنافي .اه 


ف نا كن 


قال الناظم رحمه الله تعالئْ ونفعنا به آمين : 


أَيْ بتَىّ أَسْمَ وَصَايَاجَمَمَتْ مم 





لفظة ( أي ) للنداء » ف( أي ) مِنْ أدوات النداء » مثل ( يا ) » و( بنيّ ) : منادئ يحتمل 
أن يكون أبنه منّ النسب حقيقة والخطاب له » ويحتمل أن يكون الخطاب لغيره مطلقاً على 
سبيل العموم وعلئ وجه النصحية » ويكون النداء له عل حدّ نداء الدكرة غير المقصودة » 
كقول الواعظ : يا غافلاً والموت يطلبه » وقولٍ الأعم : يا رجلاً خذ بيدي . 

و( الوصايا ) : جمع وصية » والمراد بها هنا : نشر العلم » ونفع المسلمين » والأمر 
بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر » والدلالة على الخير » وغير ذلك . 

و( الحكم ) : جمع حكمة » والمراد بها : العلم المقرون بالعمل » وقيل : هي علم 
القرآن ناسخه ومنسوخه . ومُحكيه ومتشابهه » ومقدّمه ومؤخّره » وحلاله وحرامه » 
وأمثاله » وقيل : هي الأمانة في القول والفعل » وقيل : هي معرفة معاني الأشياء وفهمها . 
وقيل : هي النبوّة » وقيل غير ذلك » قال تعاليل : لبق الْحِكْمَةٌ من يَمَكُ وَمَن يُوَْ 
لحِكْمَة قد أن زا كَنرا4 . 

سطع بع 


و( الملل ) : جمع مِلَ »؛ وخيرُها ملة الإسلام » قال تعالئئ : # وَرَضِيِتُ لكم الْإِسْكم» وقد 
فضل الله تعالئ هنذه الأمة علئ سائر الأمم » قال الله تعالى : « وَكَدَلِكَ لتك أَمَدٌ وَسَملا 
١‏ كوأ شبَدَاء عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الرَسُولُ لُ عَلِيكُمْ هيدا » » وقال تعالئ : « محم حر أمَه أ م أَخِْجَتْ 
لاس تَأَمدد بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَنِ الْمُنكر وَتْفْمموْنَ به 4 » وقال تعال : « وجعلت أمّتك 
وسطاً» وجعلت أمتك هم الأولون والأخرون » وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم » 
... 6" إلئ آخر ما مَنّ الله به عليه صلى الله عليه وسلم » وعلئ أمّته في ليلة المعراج . 

)١(‏ حديث قدسي أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة 6 ( 947/7" ) » والطبري في 7 تفسيره » ( 71077 ) من حديث طويل في 
قصة الإسراء والمعراج . 
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وفي كتاب ١‏ طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب » : ( قال وهب بن مُتَبّه : لما قرأ 
موسئ عليه السلام الألواح » ووجد فيها فضيلة أمّة سيّدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم. . 
قال : يا ربٌ ؛ مَنْ هنذه الأمة المرحومة التي أجدها في الألواح ؟ قال : هي أمّةَ محمد » 
يرضون مني باليسير أعطيهم إياه » وأرضئ منهم باليسير مِنَّ العمل » أدخلهم الجئّة بشهادة أن 
لا إلله إلا الله ء قال : يا رب ؛ فإني أجد في الألواخ أمّة يحشز ونيو القيامة وَجَوَهُهُم خلئ 
صورة القمر ليلة البدر » فأجعلهم أمّتي » قال : هي أمّة محملٍ ؛ أحشرهم يوم القيامة غرًا 
محجّلين ٠‏ قال : يا ربٌ ؛ إِني أجد في الألواح أمّة يطلبون الجهاد بكلّ أَنتٍ . حتّئ يقاتلوا 
الأعور الدجال » فأجعلهم أمّتي » قال : هي أمّة أحمد . قال : يا ربٌ ؛ إِني أجد في 
الألواح أمة يُصِلُون في اليوم والليلة خمس صلوات في خمس ساعات مِنّ النهار والليل » 
وتفتح لهم أبواب السماء » وتنزل عليهم الملائكة » فآجعلهم أمّتي ٠‏ قال : هي أمّة أحمد . 
قال : يا ربٌ ؛ إن أجد في الألواح أمّة الأرضٌّ لهم مسجدٌّ وطهور » وتحلٌ لهم الغنائم » 
فأجعلهم أمّتي ٠‏ قال : هي أمّة أحمد ‏ قال : يا ربٌ ؛ إن أجد في الألواح أمّة يصومون لك 
شهر رمضان » فيغفر لهم ما كان قبل ذلك » فأجعلهم أمّتي » قال : هي أمّة أحمد » قال : 
يا ربٌ ؛ إِنّي أجد في الألواح أمّة يحجُُون لك البيت الحرام » يعجُّون بالبكاء عجيجا . 
ويضجُون ضجيجاً » فآجعلهم أمّتي » قال : هي أمّة أحمد » قال : فما تعطيهم علئ ذلك ؟ 
قال : المغفرة » وأشفعُهم فيمن وراءهم » قال : يا ربٌ ؛ إِني أجد في الألواح أمّة يرفع 
أحدهم اللقمة إلئ فَيْهِ » ويفتتحها باسمك » ويختتمُها بحمدك » فلا تستقرٌ في جوفه حتّئ 
يغفر له » فأجعلهم أمّتتي » قال : هي أمّة أحمد » قال : يا ربٌ ؛ إِني أجد في الألواح أمّة هم 
السابقون يوم القيامة » وهم الآخرون مِنَّ الخلق » فأجعلهم أمّتي » قال : تلك أمة أحمد » 
قال : يا ربٌ ؛ إِنِي أجد في الألواح أمّة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها » فأجعلهم أمّتي » 
قال : تلك أمّة أحمد » قال : يا ربٌ ؛ إن أجد في الألواح أمّة إذا هَمَ أحدّهم بحسنة فلم 
يعملها. . كتبت له حسنة واحدة » وإن عملها. . كتبت له عشر أمثالها إل سبع مئة ضعففٍ » 
فأجعلهم أمّتي » قال : تلك أمّة أحمد » قال : يا ربٌ ؛ إِنّي أجد في الألواح أمّة إذا هم 
أحدّهم بسيئة ثم لم يعملها. . لم تكتب عليه » وإن عملها. . كتبت عليه سيئة واحدة » 
فأجعلهم أمّتتي . قال : تلك أمّةَ أحمد » قال : يا ربٌ ؛ إِنّي أجد في الألواح أمّة هُم خير 
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الناس ٠»‏ يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » فأجعلهم أمتي » قال : هي أمّة أحمد . 
قال : يا ربٌ ؛ إِنّي أجد في الألواح أمّة يحشرون يوم القيامة علئ ثلاث ثلل : ثلة يدخلون 
الجنة بغير حساب ٠»‏ وثلة يحاسبون حساباً يسيراً » وثلة يمحصون ثم يدخلون الجنة » 
فآجعلهم أمّتي » قال : تلك أمة أحمد » قال : يا ربٌ ؛ بسطت هلذا الخير لأحمد وأمته » 
فأجعلني مِنْ أمّته ٠‏ قال الله تعال : « يشوم إن أصَطْفسَمُكَ عل ارسق وَبِكَلى مَحُدْمَآ 
تيمك ون يرح آلشحكين 274 , 

وعن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
لأصحابه : ١‏ ما تقولونٌ في هلذه الآية : « وما كْنْتَ يجان ألطُور إِدْنَاديَا» ؟ » قالوا : الله 
ل ا ل ا . قال : يا ربٌ ؛ هل في 
الأمم أكرمٌ عليك مِنْ أمتتي ؟ ظلَّلتَ عليهمٌ العَّمَامَ وأنزلت عليهم المَنّ والسَلُوى ؟ فقال الله 
تار .عا طلجت أن :ففل 40 معنن ملك ساب الات نضا عا سار خلقن .قال 
موسئ : ياربٌ ؛ أفأراهم ؟ قال : لن تراهم » ولكن إذا أحببت أن تسمع كلامهم. . 
فعلت ٠‏ قال : فإنّي أحث ذلك » قال الله تعاليئ : يا أمة محمد ؛ فأجابوا كلّهم بصيحة 
واحدة يقولون : لبيك اللهمّ لبيك » وهم في أصلاب آبائهم » ثم قال الله تعالئ : صلاتي 
عليكم ورحمتي سبقت غضبي» وعفوي سبق عذابي, وإِنّي قد غفرثٌ لكم قبل أن تستخفروني» 
فَمَنْ لقيني منكم يشهد أن لا إلله إلا الله وأنْ محمداً رسولٌ الله. . غفرثُ له ذنويَُ» فأراد الله أن 
يَعْنّ عليٌ بذلك فقال : « وَمَا كُتَ ان الور إِذْكادَينَا» أي : أيتك 26 . 

وفي بعض كتب الله المنزّلة : أنا الله الذي لا إلله إلا أنا وحدي لا شريك لي » محمد 
المختارٌ عبدي ورسولي » أمّته الحامدون رعاة الشمس ٠‏ فيهم صلاةً لو كانت في قوم نوح. . 
ما هلكوا بالطوفان » ولو كانت في قوم عادٍ. . ما هلكوا بالربح » ولو كانت في قوم ثموة. . 
ما هلكوا بالصيحة ) اه9) 


. ) 798/7 (© تاريخ دمشق‎ ١ دلائل النبوة » ( 7/4/1 ) » وابن عساكر في‎ ١ أخرجه الببهقي في‎ )١( 

(؟1) أخرجه أبن مردويه في ١‏ تفسيره » كما في « الدر المنثور » ( 418/5 ) » وجاء نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه عند 
الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 08/7: ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ ©( 1١18‏ ) . 

(") «طهارة القلوب »6 ( ص78" 7 ) » والأثر الآخير أخرجه بنحوه عن كعب الأحبار رحمه الله تعالئ فيما وجده في 
التوراة الدارمي في : السئن » ( 5 ) » ( لا ) » وأبو تعيم في 3 الحلية » ( 7285/0 ) . 
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قال في ١‏ تنبيه الغافلين » في الباب الرابع والسبعين ما نضّه : ( قال كعبُ الأحبار : 
إنَّ الله تعالئ أكرم هاذه الأمة بثلاثة أشياء قد أكرم بها أنبياءه : 

أحدها : أنه جعل كلَّ نبيئ شاهداً علئ قومه » وجعل هلذه الأمة شهداء على الناس . 

والثاني : أنه قال للرسل : 8 يِنأيهَا الرسلٌ كوأ ين ألطََبتِ4 » وقال لهنذه الأمّة : « كلو 
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من طِبت م ررفتاك» . 

والثالث : قال : لكل نبي دعوة مستجابة » وقال لهنذه الأكة : « أدَمُون ِب 
م 30 . 

ويقال : إِنَّ الله تعال أكرم هلذه الأمّة بسثٌ كرامات : 

أؤلها : أنه خلقهم ضعفاء ؛ حنّى لا يستكبروا . 

وثانيها : خلقهم صغاراً في أنفسهم ؛ حنَّ تكونّ مؤنةٌ الطعام والثياب عليهم أقلّ . 

وثالثها : جعل أعمارهم قصاراً ؛ حنّى تكون ذنويهم أقلّ . 

ورابعها : خلقهم فقراء ؛ حنّ يكونَ حسابهم في الآخرة أقلّ . 

وخامسها : خلقهم آخرٌ الأمم ؛ حتّئ يكون مُقَامُهُم في القبر أقلّ . 

وسادسها : جعلهم آخر الأمم ؛ لثلاً يفتضحوا بين الأمم . ١‏ 

وعن كعب الأحبار قال : « قرأت في بعض ما أنزل الله علئ موسئ عليه الصلاة 
والسلام : يا موسئ ؛ ركعتان يصليهما أحمدٌ وأمُه - وهي صلاة الغْدّاة ‏ يقول الله تعالئ : 
ما صلاهما أحد. . إلأَغفرتٌُ له ما أصاب مِنّ الذنوب في يومه وليلته » ويكون في ذمّتي . 

يا موسئ ؛ أربع ركعات يصليهنٌ أحمدٌ وأمّتّه - وهي الظهر ‏ أعطيهم بأوّل ركعة منها 
المغفرة » وبالثانية أثقّل موازينهم » وبالثالثة أَوَكُلُ عليهم الملائكة يسبحون ويستغفرون 
لهم ٠.‏ وبالرابعة أفتح لهم أبواب السماء وتشرف عليهم الحور العين . 

يا موسئ ؛ أربع ركعات يصليهنّ أحمدٌ وأمَتّه - وهي صلاة العصر ‏ فلا يبقئ ملك في 
السماوات والأرض إلا أستغفر لهم » ومَنِ أستخفرث له الملائكة. . لم أعذّبة أبدا . 


. )7734/١١ (© تفسيره‎ ١ أخرجه بنحوه عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى أبن أبي حاتم في‎ )١( 
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يا موسئ ؛ ثلاث ركعات يصليهنّ أحمدٌ وأمّتّه ‏ وهي صلاة المغرب حين تغرُب الشمس - 
أفتح لهم أبواب السماء » فلا يسألون حاجة إلا قضيتُها لهم . 

يا موس ؛ أربع ركعات يصليهنّ أحمدٌ وأمّته - وهي صلاة العتمة حين يغيب الشفق ‏ خيرٌ 
لهم مِنَّ الدنيا وما فيها » ويخرجون مِنْ ذنوبهم كيومَ ولدتهم أمّهاتهم . 

يا موسئ ؛ إذا توضّأ أحمدُ وأئتُه كما أمرئهم. . أعطيئّهم بكلّ قطرة تقطرٌ مِنّ الماء جنّة 
عرضها كعرض السماء والأرض . 

يا موس ؛ يصوم أحمدٌ وأمّنَهُ شهراً مِنْ كل سنةٍ ‏ وهو شهر رمضان - أعطيهم بصيام كل 
يوم مديئة في الجنّة » وأعطيهم بكلّ خير يعملون فيه من التطوع أجر فريضة ٠‏ وأجعل فيه ليلة 
القدر, فَمَن أستغفر منهم فيها مَدَةَ واحدة » نادم صادقاً منْ قلبه ؛ فإن مات مِنْ ليلته أو 
شهره. . أعطيه أجر ثلاثين شهيدا 0006© 

وأعلم : أنَّ الله تعالى أختار أمّة سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم » وخيار 
الأمّة علماؤها » وأَعلدٌ هنذه الأمّة أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم خيارٌ كلّ 
قَرْنِ علماؤة . اه 





.)091-53١ (» «تنبيه الغافلين‎ )1١( 


قال الناظم رحمه الله تعال ونفعنا به آمين : 





أي : أجتهد في تحصيل العلم وطلبه ؟ وهو إدراك المعلوم علئ ما هو عليه في الواقع » 
أو هو حكم العقل الجازم المطابق للواقع » فخرج بالأول : الشلكٌ والوهم ؛ بناءً على القول 
آنه لاحكم فيهماء وخرج بقيد الجازم : الظن » وبقيد المطابق للواقع : غيرّه ؛ وهو 
الجهل المركّب » وهو أعتقاد الشيء علئ خلاف ما هو عليه في الواقع ؛ كإدراك الفلاسفة 

قدّم العالم » وسمّي مركب ؛ لتركُبه مِنْ جهلين : عدم العلم » وأعتقاد أله عالم . 
وقوله : ( ولا تكسل ) أي : لا تسأم أيّها الطالبُ عن الاشتغال به ؛ لأنَّ آفة الكسل 
والسآمة قبيحةٌ شنيعة » كما قال-الناظم : ( فما أبعد الخير علئ أهل الكسل ) ٠‏ والخير : 
دامع لأنواع الفضائل » فهو خلاف الشرّ » ويرحم الله القائل : [من السريع] 


0 طلب ولا تضْجَرّ مِنْ مَطْلَبٍ 5 ماد قَهُ ألَطَالِبٍ أَنْ 0 
ل ترى الْحَبل بتكرار 0 في الصَّخْرَةٍ ألصَّمَاءٍ قَدَائرا 
وقال بعضهم : [من البسيط] 


ألما هُ نور قلا ته 1 مََجَالِسَةُ وَأَعْمَلُ 2 حميلاً يُرَىْ 700 ل في ٠‏ 
لأَتَرْقَدٍ اللَّبلَ مَافِي النَّوْم فَاِئِدَةٌ ‏ لا تَكْسَلَنٌ تَرى الْحِرْمَانَ 0 


تسمه 
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[ فيما يجب طلبه من العلوم ] 
الأمرُ في قول الناظم : ( أطلب ) للوجوب . فطلبٌ العلم واجبٌ » كما قال صلى الله 


)000( في الأصل : ( اطلب ولا تضجرن ) » ولا يستفيم وزناً ورواية 2 والتصويب من مغني اللبيب »5195/75 ) » وه شرح 
الأشموني »( 185/7 ) » و3 همع الهوامع »( 77١/1‏ ) » والبيت منسوب إلى أحد المولدين . 
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عليه وسلم : « طلبٌ العلم فريضةٌ على كل مسلم ومسلمةٍ 6”"' » قال بعض العلماء : أراد به 
علمَ التوحيد وعلم أحوال القلب وعلم الشريعة . 

فأًا علمُ التوحيد : فهو أن يعرف الشخصٌ أنَّ له إلنهاً عالماً قادراً حيّا مريداً متكلماً سميعاً 
بصيراً واحداً » متصفاً بصفات الكمال » منزَّهاً عن النقصان والزوال » ليس كمثله شيء » 
وأن يعرف أنَّ له ملائكة » وهم عبادُهُ » لا يعصونه فيما أمرهم به وتفعلوت ما يؤمروت به 
لا يأكلون ولا يشربون » وأن يعرف أنَّ له كتبا منرّلة » وكلّها منسوخة بالقرآن » وأن يعرف أنَّ 
له رسلاً أرسلهم إلى الخلق . أَوَّلّهم آدمُ عليه الصلاة والسلام » وآخرهم سيّدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنَّ شريعتّةُ باقيةٌ إلئ يوم القيامة » وأن يعرف أنَّ سؤال منكر ونكير 
حقٌّ » والحشر والنشر حقٌّ » والجنّة والنار حقٌ » والحساب والميزان والصراط حقٌّ » وأن 
يعرف أنَّ القدر خيرةٌ وشوّةٌ مِنَّ الله تعالئ:» لا يجري شيءٌ في الوجود إلا بإرادته ومشيئته . 

وأنَا علم أحوال القلوب : فهو أن يعرف الشخصٌ أنَّ للقلب أخلاقاً محمودة فيفعلها » 
وأخلاقاً مذمومة فيتباعدٌ عنها » أمّا المحمودة : فكالتوكل على الله تعالئ » والإخلاص له 
سبحانه وتعالئ » والحمد والشكر على النعم » والتوبة مِنّ المعاصي » والخوف ء 
والرجاء » والزهد.» والصبر » والمحيّة ٠‏ والرضا بالقضاء » وذكر الموت.ء وأمًا 
المذمومة : فكالحرص على الطعام والشراب » وكراهية الجوع ‏ مع أنَّ فيه فوائد ؛ منها : 
صفاء القلب ورقّته ٠‏ وذْلٌ النفس ٠‏ وكسر الشهوات ٠‏ وزوال النوم المانع مِنّ العبادة ‏ 
وكالحرص على الكلام فيما لا يعني لأنَّ للسان آفاتٍ كثيرة » والغالبُ عليه منها : الغيبة 
والكذب والمدح والمزاح ‏ وكالغضب . والحسد » والبخل » وحبٌ الجاه » وحبٌ الدنيا » 
والكبّْر » والعجب ٠‏ والرّياء » وغير ذلك مِنْ أمراض القلوب . 

وأمًا علم الشريعة : فكلُ ما تعيّن عليك فعلّه فالواجب عليك معرقتهُ لتؤديه علئ حقيقته ؛ 
كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج » وغير ذلك مِنْ أنواع العبادات والمعاملات 
والمناكحات » وأفضلٌ العبادات البدنيّة الصلاةٌ ؛ لأنَّ العبادات إمّا قلبيّة ؛ كالإيمان والتفكّر 


» وأبو يعلئ في « مسئده‎ ٠» ) 15/١ ( » أخرجه ابن ماجه ( 774 ) ء والطبراني في « الأوسط » (9 )» وفي « الصغير‎ )١( 


(17487190)ء وأما زيادة لفظة : « ومسلمة ».. فقد قال الإمام السخاوي : ( قد ألحق بعض المصنفين بآخر هلذا 
الحديث : 3 ومسلمة » ء وليس لها ذكر في شيء من طرقه ء وإن كان معناها صحيحاً ) . 
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والتوكل والصبر والورع والزهد ونحوها . وإمّا بدنية ؟ كالإسلام والصلاة والصوم والحج . 
والقلبيّة أفضلٌ مِنّ البدنيّة » وأفضلّ القلبيّة الإيمان » ولا يكون إلآ واجباً » وقد يكون تطوعاً 
بالتجديد » وأفضلٌ البدنيّة الصلاة كما تقدّم ؛ لأنّه أجتمع فيها ما تفرّق في غيرها ؛ مِنْ 
ذكر الله تعالئ ورسوله صلى الله عليه وسلم » وقراءة » وتسبيح » ولبث » وطهارة » وسترٍ ء 
وآستقبالٍ » وتركِ أكل وشرب ٠‏ وغيرٍ ذلك » وزادت بالركرع واللنعيو وطتويا ميسحككره 

وآعلم : أن أعضاءك كالأغنام السائمة وأنت راعيها » وقد رَعَْتْ في أودية المعاصي . 
فتجمعها في وقت الصلاة بين يدي الله تعالئ » فإذا قمتَ إلى الصلاة. . قمتٌ بين يدي مولاك 
سبحانه وتطا لد قفا كير ل أذعنت بن الكبرياة والعظمة له شيحانة وتعاليم » وإذا 
ركعت. . فكأنّك قلت : ياربٌ ؟ رقبتي لك وأنا عبدك ء وثقل المعصية أنقض ظهري 
فاطرحه عني ٠‏ وإذا سجدتث. . فكأنّك تقول : عفرت وجهيّ بالتراب تائباً خاضعاً لك ٠‏ فإذا 
قمثَ للصلاة. . فأجتهد في تطهير قلبك ٠‏ وتذكّر في قيامك أَنّك واقففٌ بين يديه كوقوفك يوم 
العرض عليه سبحانه وتعالئ » وإذا كبرت بلسانك. . فلا يكذَيّكَ قليّك » فإذا كان فيه شيء 
كبير سوى الله تعاليل. . فاط رحه عنه . 

ويكفينا في فضيلة الصلاة ما روي : أنه سّئل البخاريٌ : ما تقول فيمن لا يصلي ؟ فتكس 
رأسه طويلاً » ثم رفع رأسه فقال للسائل : لا تظنٌ أني فعلتُ ذلك عجزاً عن جوابك ٠‏ ولكنْ 
نظرثُ بقلبي في كتب شرائع الإسلام » وعرضتٌ جميع القرآن مِنْ أوّله إل آخره ؛ هل أجد 
فيه أن مَنْ لا يصلي يكون مسلما أم لا ؟ فما وجدت أنَّ مَنْ ترك الصلاة متعمداً يكون مسلماً . 

نسأل الله سبحانه وتعالئ أن يوفقنا لأداء ما افترض علينا منّ الصلوات وغيرها عل وجه 
يرضيه سبحانه وتعالئ . أمين . 
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قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 


َأختل ليه في الدُبن ولا 


ا 





أي : أجمع جواسك للفقه ؛ أي : للفهم في الدين ؛ أي : في أحكامه » ولا تشتغل ؛ 
أي : لا تلته عنه بمال ولو كير » ولا خَوَل » بفتح الخاء المعجمة والواو» كَحَدَمِ وحَشّمٍ 
وزنآ ومعنىّ » أفاده في « المصباح » 

ففي هلذا البيث : الأمر بالاجتهاد في طلب العلم الذي لا بد منه ؛ وهو العلم الشرعي ؛ 
كالفقه والحديث والتفسير والآلات الموصلة إلئ فهم ذلك ؛ لأنّه هو الذي يجب على الإنسان 
الاشتغال به لأجلٍ أن يعرفٌ ما هو مطلوب منه مِنْ فرض ونفل ٠‏ وما هو منهييٌ عنه مِنْ حرام 
ومكروه . ١‏ 

فلم مِنْ هنذا التقرير : أنَّ المراد ب( الفقه ) في النظم : معناه اللغوي ؛ وهو الفهم » 
فقوله : ( وأحتفل للفقه ) أي : للفهم في الدين ؟ أي : في أحكامه » وليس المراد به معناه 
الاصطلاحي ؛ الذي هو : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب مِنْ أدلّتها التفصيلية ؛ 
لأنّهِ بهنذا المعنى قاصرٌ على الفقه فقط . 

والدين في اللغة يطلق علئ معان : منها : الجزاء ؛ قال تعالى : «مدلك يوي لزي » 
أي : الجزاء ٠‏ ومنها : الطاعة » يقال : فلان دان لفلان ؛ أي : أطا 

ل د كا ا ا او 

والدين والملة والشريعة والشرع ألفاظ متحدةٌ في المعنئ » مختلفةٌ بالاعتبار ؛ لأنَّ 
الأحكام مِنْ حيثٌ أشتهارُها وظهورُها وتشريعها. . تسمّئ : شريعة وشرعاً » ومِنْ حيثٌ 
إملاء الشارع إيّاها لنا . . تسمّئ : ملة » ومنْ حيث أنقيادٌ الخلق لها. . تسمّ : دينآً . اه 

وفي هلذا البيت أيضاً : النهي عن الاشتغال عن العِلّم بما هو مِنّ القواطع عنه ؛ كالمال » 
والحَضّم » والحَدّم » والأمور المتعلّقة بتحصيل الدنيا » وغير ذلك . 
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ولله در القائل : 

َعم فال الهم زيسنٌ لأمله 2 وفض ل ومُنوانٌ لكل المحامدٍ 

كت مستفيدا كل يسوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائل 

تففّه فإنَ الففه ند قائل إلى البرٌ والتقوئ وأعدلٌ قاصل 
كلتك البادي إن سو لوال اولح ل د د ا 

تكإن نيما والعينا رونا أشدٌ على الشيطان مِنْ ألف عابل 
وذكر في ١‏ الجامع الصغير » : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ فقيةٌ واحدٌ أشدٌ على 

الشيطان مِنْ ألف عابدٍ ١70‏ 


» الشعب‎ ١ وابن ماجه ( 517 ) » والبيهقي في‎ ٠ ) 1781 ( «الجامع الصغير» (5845 ) » والحديث أخرجه الترمذي‎ )1١( 
والمراد بالفقه في الحديث : ما قاله الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في‎ . ) 55/١1١ ( » ء والطبراني في : الكبير‎ ) 1087 ( 
» كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقاً على علم طريق الاخرة » ومعرفة دقائق النفوس‎ ( : )71/١ ( » الإحياء‎ « 
ومفسدات الأعمال » وقرة الإحاطة بحقارة الدئيا » وشدّة التطلع إلئ نعيم الآخرة » وأستيلاء الخوف على القلب » ويدلّك‎ 
عليه قوله عز وجل : ظإَِكَقََهُواف لبن وروا مََْهُمْ ذا رَجَمْوا لم4 » وما يحصل به الإنذار والتخويف. . هو هنذا‎ 
بل‎ ٠» الفقه » دون التفريعات ؛ الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة و.. . » فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف‎ 
. ) التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه » ولعمري ؛ إن الفقه والفهم في اللغة اسمان لمعنىّ واحد‎ 
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قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : آثرك النوم » وحصّله ؛ أي : العلم الشرعي مع آلاته » لا كلّ علم ؛ لأنَّ العمر 
يقصر عن تحصيل كلّ علم » خصوصاً في هلذا الزمن الذي كثرت فيه الشواغل ٠‏ ولا تستعظم 
ترك النوم في تحصيله ؛ لأنَّ مَنْ يعرف المطلوب وعظمته ونفعه. . يحقر ‏ بفتح الياء التحتية 
وكسر القاف . من باب ضرب - أي : لا يعبأ ولا يعتني بالشيء الذي بذله وأعطاه عن طيب 
0 ْ 


فقد أمر الناظم رحمه الله تعالئ بِهَجْر النوم وتحصيل العلم ؛ لأنَّ مِنْ طبع النفس النوم 
والكسل » والميل إلى اللهو واللعب والتنعم » والفتور عن الطاعات خصوصا عن العلم » 
والليلُ تتفرّغ فيه الحوامئٌ ا ا 
سهره وتحصيل العلوم فيه » فهو وإن فاتته لذَّة النوم .. فقد حصلث له لذَّةٌ أعلئ وأعظم مِنْ 
ذلك ؛ لأنَّ من المعلوم عند أهله أَنَّهُم لا يتلذذون بشيءٍ أحلئ منه » حنَّئْ إِنَّ المشتغلين به » 
الملازمين لتحقيق مسائله » وتدقيق فضائله. . يحصل لهم به مِنْ الفرح والسرور والطرب 
ما لا يحصل لغيرهم ممّن ب يتحرّئ سماع الآلات والمآكل والمشارب وغير ذلك » كما قال 


بعضهم : : [من الكامل] 
سَهَرِي لتنقيح العلوم ألذ لي مِنْ وصلٍ غانيةٍ وطِيب عِنَاقٍ 
وتمايّلي طرباً لِحَلّ عَوِيصةٍ أشهئ وأحلئ مِنْ مُدامةٍ ساق 


وَصَرِيرُ أقلامي علئ أوراقها أحلئ مِنّ الدّوكةة والعْشّاقٍ 
وأَلَذمِنْ نقر الفهاةٍلدّفها نقري لألقي الرملّ عن أوراقي 
ببح وتران التتش ع اوتيكة توننا وني عند عاك المت ١‏ 


)١(‏ الأبيات للإمام الشافعي رحمه الله تعالئ في ١‏ ديوانه ( ص7١١‏ )ء والدوكاة : هو غشيان المرأة » والئقر على 


اول 


ثم إن الناظم رحمه الله تعالئ ذكر مثالاً بين به : أنَّ مَنْ يعرف فضل العلم وما أعده الله 


لطالبه في الدار الآخرة من الأجر العظيم والنعيم المقيم. . أحتقر في جنب ذلك ما يلاقيه مِنَ 
الأمور الشاقة في الدنيا » وما يحصلّ له مِنّ التعب والسهر وترك اللذات الدنيوية » وما يصيبه 
مِنّ المصائب ؛ كنقص في رزقهٍ » أو ولده» أو نحو ذلك » ا : ( فمَنْ يعرف 


المطلوت يحقز ما بذل ) . سيت 
ولله در إمامنا الشافعي رضي الله تعالئ عنه حيث قال : [من الطويل] 
صب علئ مر الجَمَا مِنْ مُعلّم فَإِنَ رُسُوب العِلْمٍ في نَقَرَاتِهِ 
م رَمَنْ لم يَذْقَ ذُلَ التَعلّمٍ ساعة تجرّع ذل الجهل طُولَ حياتَهِ 
ومَنْ فاته النَعلِيِمُ وقتَ شبابهوء فكبٌَرْ عليه أربعاًلوفاتِهِ 
حياة الفتئ واللّه بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا أعتبارَ لذاتِه7) 
وله أيضاً نوّر الله ضريحه : [من الوافر] 
رأيت العِلْمَ صاحيبّة كريهٌ ووو مسح اماه اننا 
وليسَ يزالٌ يرفمُةٌ إلى أن تعظلمأ مرةٌالقومٌ الكرام 
ويتبعونَةٌ في كل حال كراعي الضأنٍِ تتبعة السَوام 
فلولا العِلْمٌ ما سعدث رجالٌ ولا عرف الحلالٌ ولا الحراة”" 


010( 
ف 





الأوراق لإلقاء الرمل : هو عمل يكون بعد تتريب أوراق الكتاب ؛ والتتريب : هو وضع التراب عليها فور الانتهاء من 
كتابتها للإسراع في جفاف الحبر المكتوب به ؛ وذلك لثلا ينطمس ويفسد هو وما قابله إن طبق الأوراق فوق بعضها . 
ولمحمد بن هارون الدمشقي كما في « جامع بيان العلم وفضله » ( 1451 ) , وذ الجامع لأخلاق الراوي » (1/) » 


و تاريخ دمشق » ( 5814/00 ) : [من الوافر] 
لمجسرة تجلالشئي نهاري أَحَبُ إليّ بن أنْسٍ الصديقٍ 
ورُزمةٌ كافدي في البيت عندي أَحَبٌ إليٌّ ين عدلٍ الدنييٍ 
وتَظَمَةٌ عالِو في الخد مي اذ اتن ين شيك امرهين 


الأبيات في 3 ديوانه » ( ص14 ) . 
الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص90؟١‏ ) ١‏ ونسبها ابن عبد البر في # جامع بيان العلم وفضله » ( 587 ) إلى بكر بن حماد » 
وفيها زيادة ؟ وهي قوله : [من الوافر] 


1١ / 


وقال بعضهم : 
أَلعِلْمْ مَغْرَُ كل فضل فآجتهذ 
وأعلم بأنَ العِلْمَ ليس ينالَُّهُ 


[من الكامل] 


الأبفوتَك فل ذاه التخرسن 
مَنْ همُّهُ في مطعم أو مَلْبَسٍِِ 


بي جايو عار ار تسيو 
وأهجِر له طيبّ المنام وغلسٍ 


000 


إلأأخو العِلْم الذي يُعتَىْ به 
وأحرصن لتبلغ فيه حظآا وافراً 
3 2-5 إن . تَّ ١‏ أ 1 


ِنَّ الخليّ مِنَ العلوم مقامّة 


يد فنك 


ومَنْيَكٌ عالماً فهوالإمامٌ 
ولاتغ رف الحلال ولا الحرامٌ 
وبالجهل المذلُةٌ والرغ ام 


فلولا العلمماسعلث نفوسٌ 

فبالعلمالنجدة من المخغازي 

هرّالهادي الدليلُ إلى المعالي ومصب امح يضيءٌ بوالظسلامٌ 

كناك عن الرسولٍ أتكئ ؛ عليه مب_وَله الج ةوالس لام 
)١(‏ الأبيات عدا البيت الأخير للإمام الشافعي رحمه الله تعالئ في 3 ديوانه » ( ص )78‏ 
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قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : لا تقل قد مضت أربابه - أي : أصحابه - بموتهم وأنقراضهم ؛ لأنَّ في المثل 
المشهور : أنَّ كل مَنْ سار على الدرب وصل إلئ مطلوبه » والدّرْب : المدخل بين 
الجبلين » والجمع : دُرُوب » مثل : قَلْس وفُلُوس ء وليس أصله عربياً ٠‏ والعرب تستعمله 
في معنى الباب ٠‏ فيقال لباب السكة : درب » وللمدخل الضيق : درب ؛ لأنه كالباب في 
التوصل بكلّ » أفاده في ١‏ المصباح » . 

وفلذا البيت جواب عن سؤالٍ مقدّر ؛ فكأنَّ قائلاً قال للناظم رحمه الله تعالئ : كيف 
يتِيسّدُ الاشتغالٌ بالعلم وقدٍ أنقرض بأنقراض أهلِه وتعذّر تحصيلّةُ ؟! 


فأجابه بقوله : ( لا تَقَلْ قد ذهبث أربابُهُ ) فإنّه قد جرثٌ عادة الله في خلقه عل مم 
الأعوام والدهور : أنه لا يخلو زمنٌ مِنَ العلماء ؛ إقامةً لشريعته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنه 
إذا ماتت طائفة. . خلفتها أخرئ » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ يُرِدِ الله به 
خيراً. . يفقهْةُ في الدين » وإِنّما أنا القاسم والله المعطي ٠‏ ولن يزالَ أمرُ هلذه الأمّةِ مستقيماً 
لا يضرّهم مَنْ خالفَهُم حبّْ يأتي أمد الله 2٠6‏ » فينبغي الاجتهاد في العلوم ؛ لأنَّ لكل مجتهدٍ 
نصيباً ٠»‏ قال صلى الله عليه وسلم : « أَغْدُ عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محبّآً » ولا تكن 
الخامسة فتهلّك 06" » وهو الذي يكره العلماءً . 
00( أخرجه البخاري ( 711١7‏ ) » ومسلم 1١717/(‏ ) . 
(؟) أخرجه البزار في « مسنده» (7577)ء والييهقي في ١‏ الشعب »6 ( 1981 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله » ( ١0١‏ )ء وقال البيهقي : ( تفرد به عطاء الخفاف » وإنما يروئ هلذا عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء من 


قولهما ) . قال ابن عبد البر : ( الخامسة التي فيها الهلاك : معاداة العلماء وبغضهم » ومن لم يحبّهم. . فقد أبغضهم أو 
قارب ذلك ٠‏ وفيه الهلاك » والله أعلم ) . 
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وقال صلى الله عليه وسلم لعليٌ : « لأن يهدي الله بكَ رجلاً واحداً خيرٌ لك مِنْ حمر 
النّعم »237 . 

وقال الشافعيٌ رضي الله تعالئ عنه : ( مجلس فقهِ خيرٌ مِنْ عبادة ستينَ سنة ) . 

وقال صلى الله عليه وسلم :0 العلماءٌ ورثة الأنبياء ) حديث صحيح”") : 

وأمًا حديث : ١‏ علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيلٌ ». . فمتكلّة فيه" . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ العام والمتعلّمَ إذا مرًا علئ قرية. . إن لله تعالئ يرفع 
العذاب عن مقبّرة تلك القرية أربعينَ يومآ »© . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « فضل العالم على العابدٍ كفضلٍ القمرٍ على سائرٍ 
الكواكب 06 . 

وقال صلى الله عليه وسلم « فضلُ العالم على العابدٍ كفضلي علئ أُمّتي )"2 . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « فضلٌ العالم على العابد كفضلي عل أدناكم » إِنَّ الله عر 
وجل وملائكتةُ وأهل السماواتٍ والأرَضينَ » حنَّى النملةٌ في جُخرها وحتّى الحوث. . 
َيُصِنُونَ علئ معلّم الناس الخيرٌ » ذكره في « الجامع الصغير »© . 

وفي 7 تنبيه الغافلين » في الباب السابع والخمسين ما نضّةُ : ( عن كثير بن قيس قال : 
كنثُ جالساً مع أبي الدرداء في مسجدٍ دمشقّ ٠‏ فأتاةٌ رجلٌ فقال : يا أبا الدراداء ؛ جئتك مِنّ 
المدينة في حديثٍ بلغني أنّك حدثته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقال : ما جئتٌ لتجارة 


)0غ( أخرجه البخاري ( 7447 ) » ومسلم 58050 ) . 

() أخرجه أبو داوود( 754١‏ ) » والترمذي ( 7787 ) » وابن ماجه ( 777 ) . 

() انظر ١‏ المقاصد الحسنة 6( ص5888 ) . 

(5) قال في ٠‏ المصنوع » ( ص50 ) : ( قال الحافظ الجلال ‏ يعني : السيوطي رحمه الله : لا أصل له ) » وانظر ١‏ كشف 
الخفاء » ( ١/7١؟7‏ ) . 

(8) تقدم تخريجه قبل قليل في حديث : ١‏ العلماء ورثة الأنبياء » . 

(1) أخرجه الحارث في ؛ مسئده 6 كما في 3 زوائد الهيئمي 6( 4 ) » والرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين » ( 118/7 ) . 

١ )0(‏ الجامع الصغير » ( 5804 ) » والحديث أخرجه الترمذي ( 77486 ) » والدارمي في السنن » ( 747 ) » والطبراني في 
< الكيير » (84/ 3717878 ) . 


1 


ولا حاجةٍ » وماجئت إلا لهلذا ؟ فقال : ماجئثُ إلا له » قال : أبشر ؛ فإني سمعتثٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مَنْ سَلَّكَ طريقآً يطلبُ فيها علمآ. . سكل ال لهُ 
طريقا إلى الجنّةَ » وإنَّ الملائكة لتضمٌ أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع » وإِنَّ العالم 
يستغفرٌ له مَنْ في السماوات ومَنْ في الأرض ٠‏ والحيتانُ في جوف الماء ©١176‏ 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أحبٌ أن ينظرَ إلى 
عُتقاءِ الله مِنَّ النار. . فلينظ إلى المتعلّمِين ؛؟ فوالذي نفسسٌ محمدٍ بيده ؛ ما مِنْ متعلّم يختلفُ 
إلئ باب العالم . . إلأكتب الله بكلّ قَدَم عبادة سنةٍ » وبنئ له بكلٌ قَدَمٍ مدينة في الج » 


ويمشي على الأرض والأرض تستغفرٌ لهُ 0( ع و مقر 


و 


وروي : أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل المسجد » فرأئ مجلسين : أحدهما 
يذكرون الله تعالئ فيه » والآخر يتعلمون فيه الفقه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« كلا المجلسين علئ خير » وأحدُهما أفضلٌ مِنَ الآخر ؛ أمَا هلؤلاء : فيدعونً الله ويرغبونٌ 
إليه » فإِنْ شاء.. أعطاهم » وإِنْ شاءً.. منعَهُم » وأمًا 0 فعملمون ويعلموة 
الجاهلّ » وَإِنَّما بُعْنْتُ معلماً » فهؤلاءٍ أفضلٌ » » ثم جلسَ معهه 9" 

وعن أنس بن مالك : أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إنَّ بابآ مِنَ العلم يتعلّمُةُ 
الرجل : خيرٌ لهُ مِنْ أن لو كان لهُ أبو قبيسٍ ذهب فينفقةٌ في سبيل الله تعالّئ » . 

وعن الحسن البصريٌ رضي الله تعالئ عنه أنه قال : لا أعلم شيئاً أفضلّ مِنَّ الجهاد في 
سبيل الله. . إلا أن يكون طلب العلم ؛ فإنّه أفضلٌ مِنّ الجهاد في سبيل الله » ومَنْ خرج 
مِن بيته في طلب باب مِنَّ العلم. . حفّته الملائكة بأجنحتها » وصلَّت عليه الملائكة في 
جر السماء » والسباع في البح » والحيتان في البحر ٠»‏ وأتاة الله “ أجرّ أثنين وسبعينَ 
ا 


. » العلماء ورثة الأنبياء‎ ١ : تقدم تخريجه قبل قليل في حديث‎ )١( 

(؟1) أخرجه السمرقندي بإسناده في 0 تنبيه الغافلين © ( ص477 ) وانظر «الفتاوى الحديثية؛ ( ص 19/7 ) . 
(7) أخرجه ابن ماجه ( 774 ) ء والدارمي في 3 السئن 6( 751 ) » والطيالسي في ١‏ مسنده »( 716١1‏ ) . 
(14) أخرجه السمرقندي في 3 تنبيه الغافلين » بإسناده ( ص 479 ) . 


1١/١ 


وعن أبي الدرداء قال : ما لي أرئ علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون ؟! تعلّموا 
العِلّم قبل أن يُرفع بموت العلماء9" . 

ويقال : العلماء سُرْجٌ الأزمنة » فكلُ عالم مصباح زمانه . 
فأعتقني » فقلت في نفسي : بأيّ الحرفة أحترفٌ ؟ فآخترث العِلْم علئ كل حرفةٍ » فلم يمض 
بي كيز مدّةٍ حتّئ أتاني الخليفة زائراً » فلم أذن له”" . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : الناس رجلان : عالم » ومتعلّم » ولا خيرٌ فيما 
لم77 

ويقال : مَنْ ذهب إلئ عالم وجلس عنده ولم يقدر علئ حفظ شيء ممّا قاله. . أعطاه الله 

أولها : ينال فضل المتعلّمين . 

وثانيها : ما دام عنده جالساً كان محبوساً عن الذنوب والخطايا . 

وثالئها : إذا خرج من منزله. . نزلت عليه الرحمة . 

ورابعها : إذا جلس عنده. . نزلت الرحمة على العالم فتصيبه ببركته . 

وخامسها : تكتب له الحسنات ما دام مستمعاً . 

وسادسها : تحفّهمُ الملائكة بأجنحتها وهو فيهم . 

وسابعها : كل قَدَم يرفعها ويضعها. . تكون كفارة للذنوب » ورفعآ للدرجاتٍ » وزيادة 
في الحسنات » هنذا لمن لم يحفظ شيئاً » وأمّا الذي يحفظ . . فله أضعاف ذلك مضاعفة . 

وعن عمر رضي الله تعالئ عنه أنه قال : إِنَّ الرجل ليخرج مِنْ منزله وعليه مِنّ الذنوب مثل 
جبالٍ تهامة » فإذا سمع العِلْم. . خاف الله وأسترجع مِنْ ذنوبه » فينصرف إلى منزله وليس 
(1) أخرجه الدارمي في « السئن ١9١1 ١»‏ ) » وأحمد في ١‏ الزهد )7/8١ (١‏ . 


() 2 ذكره الإمام الغزالي في 3 الإحياء » ( 8/1١‏ ) . 
(*) أخرجه الدارمي في 3 السنن » ( 507 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف 188/5106 ) . 


و1 


عليه ذنبٌ » فلا تفارقوا مجالس العلماء » فإِنَّ الله لم يخلق عل وجه الأرض أكرمَ مِنْ 

قال : لو لم يكن لحضور مجلس العلم منفعةٌ سوى النظر إلئْ وجه العالم.. لكان 
الواجب على العاقل أن يرغب فيه » فكيف وقد أقام النبيثٌ الله عليه وسلم العلماء مقا 
لواجب يرغب م النبي 7 
نفسه فقال : « مَنْ زارَ عالما. . فكأنّما زارني » وَمَنْ ضافح عالما. ٠:‏ فكأنّما صافحي ‏ ومن 
جالسسّ عالما. . فكأنّما جالسني » ومَنْ جالسني في الدنيا. . أجلسة الله“ تعالئ معي يوم القيامة 
فى الجنّدَ »2307 ؟! 

وروى الحسنُ قال : مثل العلماء كمثل النجوم ؛ إذا بدت.. أهتدوا بهاء وإذا 
أظلمثٌُ. . تحيّروا”'" » وموثُ العالم ثلمةٌ في الإسلام » لا يسدّها شيءٌ ما أختلفت الليالي 
والأيام ) اه”" 


)١(‏ الحديث أورده الحافظ الذهبي في ١‏ الميزان » ( / 78٠‏ ) » والحافظ ابن حجر في ١‏ لسان الميزان » ( 474/7 ) في 
ترجمة محمد بن غانم الأزرق التنوخي » وعزاه الكناني في ١‏ تنزيه الشريعة »( 777/١‏ ) لابن النجار . 

فق رواه الحسن مرفوعاً كما أخرجه البيهقي في ١‏ المدخل »6 ( 747 ) ٠‏ ورواه موقوفاً علئ أبي مسلم الخولاني كما أخرجه 
البيهقي أيضاًفي ١‏ المدخل »( 747 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( ١10/8‏ ) . 

(*7) « تنبيه الغافلين » 587-5750 ) . 


١/1 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : في زيادة العلم والإكثار منه إرغام ‏ أي : إذلال وإهانة''' ‏ العِدًا بكسر العين : 
جمع عدو 3 ويجمع أيضاً على : أعداء 3 والعدوٌ : خلافٌ الصديق » قاله في )0 المصباح 2. 


ونا كانت الزيادة في العلم إرغامآ للأعداء ؛ لأنَّ مَنْ زاد علماً. . بلغ مناه » وأرتفع 
قدره بين الأنام » وتكامل فخره عند الخاصٌ والعامّ » وطاب عيشه » وظفر بسعادة الدنيا 
والآخرة ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا خير في عيش إلا لعالم ناطق » أو مستمع 
١ 0‏ 0 
واع 

وقول الناظم رحمه الله تعالئ: ( وجمال العلم ) أي: زينته ( إصلاح العمل ) أي: تحسينه 
وموافقته للشريعة » فحينئذ يكون عالمآ عاملاً » وهلذا هو الممدوح » وما سواه مذموم”" 

قال في « تنبيه الغافلين » في الباب الثامن والخمسين مانضّهُ : ( قال أبو الدرداء 
رضي الله تعالئ عنه : لا يكون الرجل عالماً حتئئ يكون بالعلم عامل . 

وعنه أيضاً رضي الله تعالئ عنه أنه قال : ويل للذي لا يعلم مرّة » وويلٌ للذي يعلم 
ولا يعمل سبع مرّات'*) 


. الرغام : التراب » وقولهم : رغم أنفه ؛ أي : لصق بالتراب ذلاً وهواناً‎ )١( 
» (؟) أخرج البيهقي في « الشعب » ( 1770 ) عن قتادة رحمه الله تعالئ قال : ( إن في الحكمة مكتوباً : طوبئ لعالم ناطق‎ 


ور تتم راع )< 

زفرة ولله در القائل 3 [من البسيط] 
الله يلع فوا كروة اقرف وصاحبٌ العلم محفوظ مِنّ الكَرَفٍ 
يا صاح ب العلممهلاً لاتدسَة بالموبقاتٍ فماللعلم مِنْ خلفٍ 


0 أخرجه السمرقندي بإسناده في 9 تنبيه الغافلين ا ص”17 ) ء والخطيب في 3 اقتضاء العلم العمل ؟ ١7٠ 1١50‏ ) . 
(5) أخرجه أحمد في « الزهد » ( 754 ) » وابن عبد البر في 3 جامع بيان العلم وفضله » ( ١) ١111١7‏ والخطيب في ١‏ اقتضاء 


العلم العمل 59 ) . 
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وعن سيّدنا عيسى ابن مريم علئ نييّنا وعليه الصلاة والسلام أنه قال : مَنْ عَلِمَ وعمل 
وعَلّم . . فذلك الذي يُدعئ في ملكوت السماوات عظيم](" . 

وعن :علي بن بي طالب كم لق وجهه أله قال إذا لم يتم الغالم علمة... أستنكفٌ 
الجاهلٌ أن يتعلّم منه ون جمع العلم كلّه . 

0 
فهو الجاهل9؟ . 

وذكر في الخبر : ” أنَّ الملائكة يتعجبون مِنْ ثلاثة : مِنْ عالم فاسق يحدّث الناس بما 
لا يعمل » ومن قبر الفاجر يُبنئ بالحَصٌ والآجرّ » ومِنّ النقش علئ قبر الفاجر » . 

ويقال : أشَدٌ الحسرات يوم القيامة ثلاثة : رجل له مملوك صالح يدخل الجنة ومولاه 
يدخل النار » ورجل جمع مالاً حلالاً فمنع منه حقوق الله تعالى ومات فأنفقه ورثته في 
الطاعة » فينجون به والذي جمعه في النار » ورجل عالم غير عامل ينجو الناس بعلمه وهو 
يصير إلى النار . 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه سّئْل : أي الناس أشٌ ؟ فقال : ١‏ العالم إذا 
فس)9 , 

وروي عن بشر بن الحارث: أنه كان يقول لأصحاب الحديث : أدُوا زكاة هئذه الأحاديث» 
قالوا : كيف يُودّي زكاتها ؟ قال : أن تعملوا منْ كل مئتي حديث بخمسة أحاديت©) 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ مَْ تعلّم العلم لأربع ٠.‏ دخل النار : 
0 5 أو يُماري به السفهاء 5 أو يُقبلَ به وجوة الناس إليه » أو يَأخدٌ به الأموال 


مِنّ الأمراءِ 2 


. ) 47/1 ( » وأبو نعيم في 7 الحلية‎ » ) 157١ (6 أخرجه أحمد في : الزهد 6( 510 ) » والبيهقي في الشعب‎ )1١( 

(؟1) أخرجه بنحوه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي ٠‏ (78) . 

617 أخخرجه بنحوه الدارمي في السئن ©( 787 ) ٠‏ والطبراني في 3 مسند الشاميين » ( /ا54 ) . 

(5) انظر 0 مقدمة علوم الحديث »( ص59 ) . 

(64) أخرجه بنحوه ابن حبان ( 1/7) » والحاكم في ١‏ المستدرك 6 ( 85/١‏ ) » وأخرجه بلفظه موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه الدارمي في « السئن » ( 4/ا) . 


ه/ا1 


وقال الفضيل بن عياض : إذا كان العالم راغبا في الدنيا حريصاً عليها. . فإنَّ مجالسته 
تزيد الجاهل جهلاً والفاجر فجوراً » وتقسي قلب المؤمن 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« العلماءً أمناء الرسل علئ عباد الله تعالئ ما لم يخالطوا السلطانٌ » ولم يدخلوا في الدنيا » 
فإذا دخلوا في الدنيا. . فقدْ خانوا الرسلّ » فأعتزلوهم وأحذروهم علئ ذيتكم 00)601-- 

قيل لإبراهيم بن عييئة : أي الناس الوك ندامة ؟ قال : ( أمّا في الدنيا.. فصانع 
المعروف إلى مَنْ يُْكَرَةُ » وأمًا في الآخرة. . فعالج مُفَوَط ) اه 

فعلم مِنْ هنذا : أنَّ جميع ما ذكر في فضل العلم واردٌ في شأن العلم النافع » وهو الذي 
يعمل به صاحبه » وغيرّة ملموم . 

نكا 
[ في بيان جملة من الأخلاق ينبغي للعالم أن يتحائ بها ] 

ينبغي للعالم أن يعرف نعمة الله عليه التي لا تحص » وأن يتخلّق بالمحاسن الشريفة التي 
ورد الشرع بها ؛ من الزهدٍ في الدنيا » وعدم المبالاة بها وبأهلها » والسخاءٍ والجود 
والكرم » ومكارم الأخلاق » وطلاقةٍ الوجه مِنْ غير خروج إلئ حدٌّ الخلاعة » والتواضع » 
وأجتناب الضحك والإكثار في المزاح » وملازمة الوظائف الشرعية ؛ كالتنظيف بإزالة 
الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها ؛ كقصصٌّ الشارب ٠‏ وتقليم الأظافر » وتسريح 
اللحية » ونتفف الإبْط » وحلت العانة » وإزالةٍ الروائح الكريهة والملابس المكروهة ؛ وأن 
يطهرَ باطنه من الأنجاس المعنوية ؛ كالحسد والكبْر » والرّياء والعجبٍ » وأحتقار غيره وإن 
معاي سياه امري جا مك ب ور جر 
الترمذي وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال : ١‏ إِنَّ الناس لكم تبَعُ » و[ 


» تنبيه الغافلين‎ ١ والقزويني في التدوين » ( 550/7 ) » والسمرقندي في‎ » ) 47١١ ( أخرجه الديلمي في : الفردوس ؟‎ )١( 
» اللالىء المصنوعة‎ ١ ».وقد تعقبه السيوطي في‎ ) 147/١( » الموضوعات‎ ١ ص”577 )ء وابن الجوزي في‎ ( 
تنزيه‎ ١ مسنده » ء والعقيلي في « الضعفاء » » وحسنه بشواهده ء» وانظر‎ ١ فعزاه للحسن بن سفيان في‎ ء)؟١4/1(‎ 
. ) 751//١ (١٠ الشريعة‎ 

(؟) «تنبيه الغافلين »( ص677-/477 ) . 


١ك‎ 


رجالاً يأتونكم مِنْ أقطار الأرض ليتفقّهوا في الدين» فإذا أتَوكم. . فآأستوصوا بهم خيراً »20 
والخطاب في قوله : ( يأتونكم ) للعلماء مِنْ أصحابه » والمراد منه العموم . 

ويتبغي أن يَبذُل لهِجُ النصيحة ؛ بأن يكون محرّضاً لهم على التعلم ومؤلّا لقلوبهم » وأن 
يذكرهم فضيلة العلم ؛ ليكون سبباً لنشاطهم » وزيادة في رغبتهم في الخير » وأن يجعل 
المتعلمينَ كأولاده في الشفقة عليهم » والاهتمام بمصالحهم ٠‏ والصبر على جفائهم وسو 
أدبهم » وأن يسامحهم في قلَّة أدبهم في بعض الأحيان ؛ فَإِنَّ الإنسان معوّض للنقصان » 
لا سيّما إذا كان صغير السنٌّ » وهنذا بابٌ واسمٌ جداً » وفيما ذكرناه كفاية لأولي الألباب22 . 


ند ين كك 


. ) 589 (2 ء وه سئن ابن ماجه‎ ) 586٠ (» سنن الترمذي‎ ١ )1١( 
. » الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ ١ (؟) للاستزادة يمكن الرجوع إلئ كتاب‎ 


1١ا/ا/‎ 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : زيّن وحسّنٍ المنطقّ ‏ أي : النطق والكلام ‏ بالنحو » فْمَنْ يُحرم الإعراب ؟ أي : 
التبيين والإيضاح ؛ بمعرفة الفاعل والمفعول وغير ذلك. . أختبل في النطق ؛ أي : تحيّر في 
كلامه ولم يدر الصواب مِنَّ الخطأ . 

و( مَنْ ) في النظم : يحتمل أن تكون موصولة قما بعدها مرفوع » أو شرطية فما بعدها 
مجزوم » وحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين . 

وعُلم مِنَّ النظم : أنَّ النحوّ جمالٌ الألسئة وكمال العلماء » وبه تُعرف معاني الكتاب 
والسئّةٍ النبويّة » وبه يُخاطبٌ الله عبادّه في الجنّة » ولهئذا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أحبّ العرب لثلاث : لأنّي عرب » والقرآنُ عربيئٌ » ولسانُ أهل الجنّةِ في الجن 
عربيخ 2176 » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تعلّموا العربية وعلّموها الناسَ ؛ فإنّها 
لسانٌ الله الذي يخاطبٌُ به عبادَهُ يومَ القيامة »”" اه 

والنحو : هو علمٌ بأصول مستنبطة مِنِ أستقراء كلام العرب يعرف بها أحوالٌ أواخر الكلم 
إعراباً وبناء . 

وموضوعه : الكلمات العربية مِنْ حيثُ إِنَّهِ يبحث فيها عن الإعراب والبناء . 

وفائدته : معرفةٌ صواب الكلام مِنْ خطته . 

وغايته : الاستعانة علئ فهم كلام الله ورسوله » والاحتراز عن الخطٍ في الكلام . 

وجاء النحو في اللغة لمعانٍ خمسة : 

. ) 70/7 ( » أخرجه الحاكم في : المستدرك 6( 87/4 ) » والبيهقي في : الشعب ©( 1754 ) » وانظر 9 تنزيه الشريعة‎ )1١( 


(؟) روي قسمه الأول موقوفاً علئ سيدنا عمر رضي الله عنه عند البيهقي في « السنن » ( 18/5 ) » والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي 2( 1١9/4‏ ) . 


١4 


أحدّها : القصد ؛ يقال : نحوت نحوك ؛ أي : قصدت قصدك . 

ثانيها : المثل ؛ يقال : مررثُ برجلٍ نحوك ؛ أي : مِثْلكٌ . 

ثالثها : الجهة ؛ يقال : توجّهث نحوّالبيت ؛ أي : جهته . 

رابعها : المقدار ؛ يقال : له عندي نحرٌ ألف ؛ أي : مقدار ألف . 

خامسها : القسّْم ؛ نحو : هلذا علئ أربعة أنحاء ؛ أي : أقسام » وقد جمع ذلك بعضهم 


في قوله : [من الوافر] 
2 نا . ٍ- داركٌ يا حبيم 7 وجدنا نحو ألف من رقيب 
وجدناهم عواة نحو كلبٍ تمنوا منكٌ نحواً مِنْ شريبٍ 


وسبب تسمية هلذا العلم بالنحو : ما قيل : إِنَّ أبا الأسود الدّيْلي ‏ بكسر الدال المهملة 
وسكون المثناة التحتية » كما ضبطه سيّدي يوسف الحفني في « حواشي الأشموني »قال : 
دخلت يومآ علئ أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه » فرأيته مطرقاً مفكراً » 
فقلت : فيم تفْكرُ يا أمير المؤمنين ؟ قال : إِنّي سمعتُ بهنذا البلد لَحْنآ ٠‏ فأردثُ أن أصنع 
كتاباً في أصل العربية » فقلت له : إن فعلت هلذا يا أمير المؤمنين. . أحييتّنا » وبقيث فينا 
هلذه اللغة » ثم أتيته بعد ثلاث ٠‏ فألقئ إلىّ صحيفة فيها : بسم الله الرحمئن الرحيم » الكلام 
كله : أسم وفعل وحرف »ء فالاسم : ما أنبأ عن المسمّئ » والفعل : ما أنبأ عن حركة 
المسمّئ » والحرف : ما أنبأ عن معنىّ ليس بأسم ولا فعلٍ » والفاعل مرفوع وما سواه فرع 
عليه » والمفعول منصوب وما.سواه فرع عليه » والمضاف إليه مجرور وما سواه فرع عليه » 
وقال : أنْحُ لهم هذا النحو يا أبا الأسود » وأعلم يا أبا الأسود أنَّ الأشياء ثلاثة : ظاهر . 
ومضمرٌ » وشيءٌ ليس بظاهر ولا مضمر ء وإنَّما تتفاضلٌ العلماءٌ في معرفة ما ليس بظاهر 
ولا مضمر ء قال أبو الأسود : فجمعثٌ منه أشياءَ وعرضئّها عليه » فكان من ذلك حروف 
النصب » فذكرتٌ منها : إِنَّ وأنَّ وليت ولعلَّ وكأن » ولم أذكر لكن ٠‏ فقال لي : لِمَ تركتها ؟ 
فقلثُ : لم أحسبها منها » فقال : بل هي منها ٠‏ فزدتها . ذكره الإمام السيوطييٌ في « تاريخ 
الل 906 


. ) والخبر أخرجه أبو القاسم الزجاجي في : الأمالي ؛ ( ص7579-758‎ » ) 5١84 انظره تاريخ الخلفاء ©( ص‎ )١( 


7و1 


ولله درٌ القائل : [من البسيط] 
ألنُخْرُ قَنَطَرَهٌ الآداب مَل أَحَدٌ ‏ يُجاورٌ البَخْرَإلاً بالقناطير 
َو تَعْلّمُ الطيدُ ما في النحو مِنْ أدب حَنَت وَأَنَتْ إليِه بالشاقير 
إِنَّ الكلامَ بلا نحريُمسائلة ‏ تبح الكلاب وأصواتٌ الزنابير 
وقال بعضهم : 00000 من الرسل] 
قَدُم الحو على الفِقَّهِ فقذْ يلع النحويٌ بالنّحو الشَّرَفْ 
ماترى النُحويٌ في مجليهوٍ 2 كَهِلالٍ بان مِنْ تحت القَّمَفْ 
يُخْرجٌ الألفاظ مِنْ فِيِوِكّمَا يُخْرَجٌّ الجوهرٌ مِنْ بطن الصَّدَفْ0© 


ند ين 


)1١(‏ ولإسحاق بن خلف البهراني » كما ذكر المبرد في الكامل » ( 017/5 ) » وغيره : [من الكامل] 
انحو يصلمٌ من لسان الألكن والمرءٌ نتكرئُهٌ إذا لم يَلَحَن 
واللتح,وٌ مشل الملح إن ألقََهُ في كل ضدٌ مِنْ طعايِكٌ يَْسّنٍ 
وإذا طابت من العلوم أجِنّوها فاَجنُهاشماً سي وٌلألسن 


مالا 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 








كسا امام 7 1 1 0 
:| وَائيِم الشْعْرَوَلَِمْمَذكيِي فَاطُرَاحٌ سورع 
ادك 6ت 0 2 د ا 22 م 2 21212 1 








إنظم : بكسر أوَّله وثالثه » من باب ضرب . 

والشّعر - بكسر الشين المعجمة ‏ منصوب على المفعولية ؛ وهو النظم الموزون ‏ 
وتعريفه - أي : النظم الموزون ‏ : ما تركب تركيباً متعاضداً وكان مقفىّ موزوناً مقصوداً به 
ذلك » فما خلا مِنْ هلذه القيود أو مِنْ بعضها. . فلا يسمئ شعراً » ولا يسمئ قائله شاعراً » 
ولهنذا ما ورد في الكتاب العزيز والسنة النبوية موزوناً. . فليس بشعر ؛ لعدم القصد 
والتقفية » وكذلك ما يجري علئ ألسنة بعض الناس من غير قصدٍ ؛ لأنّه ‏ أي : الشعر 
تاوذ ور شعت ؟ إذا فَطِنْتُ وعلمتُ » وسمي شاعراً ؛ لفطنته وعلمه به» فإذا لم 
يقصده. . فكأنّه لم يشغر به . اه « مصباح » 

وقوله : ( ولازم مذهبي ) أي : وتعلّق بطريقتي وقصدي في الشعر ؛ مِنْ كوني لا أَنظِهٌ 
إلا نظما جائزاً ؛ كنظمي ١‏ البهجة » في الفقه » وكهاذه القصيدة » وأشباههما . 

والذي تلخّصّ مِنْ كلام العلماء : أنَّ الشعر الجائز : هو الذي خلا عن هَجْوٍ » وعنٍ 
الكثرة في المدح » وخلا عن الكذب » وخلا عن التغزّلٍ بمعيّن » وقد نقل ابن عبد لبر 
الإجماعٌ علئ جوازه إذا كان كذلك 20 ٠‏ ذكر العلامة العلقميٌ علي ١‏ الجامع الصغير » . 

وقوله : ( فأطْراحٌ الوَفْد ) أي : فطرح الرفد وإلقاؤه ورميه في الدنيا. . أقل » والرفد - 
بكسر الراء ‏ : العطيّة والإعانة » كما يستفاد من « المصباح » 

والمعنول : فإلقاء العطيّة في الدنيا قليل » والأكثر أخذها وقبولها » ومنْ جملة العطايا : 
نظم الشعر”؟ , 


ميد فنك 


.) ١95/77 التمهيد»)(‎ ١ : انظر‎ )١( 
(؟) أي : أنظم الشعر ولازم مذهبي في نظمه نظماً فريداً مفيداً جائزاً » يستدعي المدح ويرفع المذمة » خالٍ عما يشيئه ؛ من‎ 


18١ 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : فالشعر عُنوان » بضم العين وكسرها . وعُنوان كل شيءٍ : ما يستدلٌ به عليه ؛ 
أي : فهو دليلٌ على الفضل الذي هو الزيادة في الشيء » فَمَنْ أمّله الله تعالئ للنظم. . أستدل 
به علئ فضيلته وعلمه . 


ولله درٌ القائل : [من الخفيف] 
لا جَرى اللهادَمئْم عينيّ خيراً فلقد باح ماخفةهٌ لساني 
كنت مِنْ قبل ذا كَطَْيَّ ككاب 2 فاستدلُوا علي بالُنوان9) 


وقوله : ( وما أحسنّ الشعرٌ إذا لم يبتذل ) أي : إذا لم يُمتهن ؛ كالمبالغة في المدح بغير 
أصل » وفي الذم كذلك » قال في ١‏ المصباح » : ( بذلت الشيء بذلا : أمتهنته وأنتقصته ) 


اه 


و( ما ) : اسم تعجب في موضع رفع على الابتداء » وهي نكرة تامّةٌ عند سيبويه » وسوّغ 
الابتداء بها : ما فيها مِنْ معنى التعجّب . 


نحو فحش وخنا » وإغراق في مدح وهجري ٠‏ وتغزّل وتشبيب بمعين وغير ذلك مما يبعث على الإكرام والجزاء » والتوال 
والاعطاء من نحو ممدوح مثلاً » فإنَ من ينظم الشعر مترقّعاً عن ذلك » من غير باعث ولا داع إلئ نحو إكرام. ٠٠‏ قليل في 
هلذه الدنيا ؟ فلتكن من هنذا القليل ؛ ولاتكن مدّن هجر الشعر لفقد دواعيه » فكسد سوقه ء ونضب ماؤه ٠‏ فتمثّل بقول 


ابن المعتز : [من الكامل] 
قالوا: هجرت الشعرٌ؟ قلتُ: ضرورةٌ بابٌ الدواعي والبواعث مُغْلقٌ 
خلتٍ الديارٌ فلا كريوٌيُرتجى نهاتنولٌ ولامليحٌ يُشَفٌ 
ومن العجطائبٍ نجه لايشتسرى ومع الكسادٍ يُكتان تنه و يدوق 


00( البيتان مما اشتهر للعباس بن الأحنف كما في الأغاني » (/772) وغيره : 


18 


و( أحسن ) : فعلُ ماض على الأصحٌ”'' . وفيه ضمير مستتر يعود إلئ ( ما ) مرفوع على 
الفاعلية . 

و( الشعر ) : مفعول به ل( أحسن ) » وجملة ( أحسن الشعر ) : في موضع رفع خبر 
( ما ) التعجبية . أه 


والمقرّر عند الشعراء : أنه أرفع الفئنون قدراً » وأكملها 0 وكفاه يرا ما قاله 
سن اشع ب ل لي 


ولله درٌ الملاح حيث قال في ! تخميسه » : 
كل مَنْ في الشغر حَقَا نَظَمَا جين كرتا وليه 
وَأَجَنَْهُ جَيسيع الْعُظََا فَهِوَعُنْوَانٌ عَلَى الْفَضْلٍ وَمَا 
خسن اشغ رَإذًا ل يُقزن6© 
ولا يقدح فيه ما ورد في ذمّه وذمّ الشعراء » قال تعالئ : #والشُعَرَ يَبَِحْهُم الْمَاوتَ» ؛ 
لأنَّ ذلك ورد في شعراء الجاهلية الذين كانوا يتفاخرون في مراسلاتهم ومحاوراتهم وقتالهم ؛ 
كأمرىء القيس ٠‏ وطرفة بن العبد » وعنترة العبسي ٠‏ وأشباههم مِنْ شعراء الجاهلية 
المشهورين ؛ بدليل ما وقع مِنَ الاستثناء في الآية بعدها”" بقوله : « إلا ادن امنأ وَعَمِلُوأ 
لضَلِحَاتٍ » الآية » والمراد بهم : شعراء الإسلام ؛ كحسان بن ثابت » وعبد الله بن 
رواحة » ونحوهما . 
)١(‏ وهوقول البصريين » وقال الكوفيون : إنه اسم » وانظر ١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف 6( 158/١‏ ) . 


(؟1) أخرجه البخاري ( 5١48‏ ) » وابن حبان ( 8لالاه ) » وابن ماجه ( هلا" ) . 
ثم ليس لكل أحد أن يتصدئ للشعر » بل من يصلح له ؛ ممن أعطاه الله ملكة شعرية » وفصاحة بيانية » وثروة لغوية » 


ولهلذا قال ابن الوردي في : ديوانه ؛ ( ص 756 ) : [من الوافر] 
إذا أحبيت نظقم الشعر لتاججير أنظلمك كل سهل ذي امتناع 
ولآ عن تالش :زمكتت زا قوافيهوكل هإلى الطباع 


١ )*(‏ تخميس الملاح "( ص2) . 
(4) في الأصل : ( في آلاية نفسها) . 


ذل 


وأنًا قول الإمام الشافعيّ رضي الله تعالئ عنه : [من الوافر] 

ولولا الشَّعْرُ بِالعُلاءِيُرْرِي لَكْنْتُ اليوم أَشْمَرَ مِن لَبِيِد) 

فالجواب عنه : أنَّ أهلّ العصر الأوّل خصوصا الإمامَ الشافعيّ رضي الله تعالئ عنه. . 
كانوا لا يشتغلون بالشعر ؛ لاشتغالهم بما هو أهمٌ منه ؟-كالاجتهاد» ‏ وتقرير الأصول 


والفروع » وتدوين الكتب » ونحو ذلك » ومِنْ عادة الناس أنهم يُقدّمون الأهم فال ف" 
0 1 
وكانوا يرون أن الاشتغال بالشعر بالنسبة إلئ ما هُم فيه أنتقاصٌ”" . 


وأما قول القائل : [من الكامل] 

فا لوخد قدت والتذفاة يائة وَالمَنُبٌ ذل والمديحٌ سوال 

فالجواب عنه : أنَّ الذي تقر عند العلماء : أنَّ الشعر مِنَّ العلوم الكاملة الجامعة 
النافعة » والمثبثٌ مقدّم على النافي » ولا يقدح ذم فردٍ مِنْ أفراد العالم ؛ فإِنَّ ذلك نادر » 
والنادر لا حكم له . 


. ) 57/5 ( » البيت في 8 ديوان الإمام الشافعي » ( ص58 ) ء وأسنده البيهقي في 3 مناقب الشافعي‎ )1١( 
. ) (؟) في الأصل : ( فالأهم‎ 


(*) وله در ابن الوردي حيث قال في 3 ديوانه » ( ص84" ) : من الواقر] 
رسيا لني سي سانا علبوتصض ولست أرى التكَثُبَ بأمتداجي 
قلي من نعسة الرحملنٍ مال يصون عن أحتياج وأجياح 
ولم أقصذ بمسدحلك غير ودٌّ أروضُ به الزمانٌ عن الجماح 
لِأَضِم أن فيالديا وققِاً فأسلو عن تُواحي في النواحي 
ولولا الشع_يٌ بالعلم مه يُزري لأتبتُ القرائم بأقتقراحي 
اوبحي الح جح الج 0 امي حي علسبي اللتجلاج 
وكلثتُ أطاعلى الشّمْرَّئُ بشغفري وأطفي الشّهْب مِنْ شور أتقداحي 
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قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 


0 
مَنْ على الأضل انَكَلُ'"' 





أي : مات أهل الفضل والعلم والشرف ٠»‏ ولم يبقّ بعدهم إلا مُقرف ء أي : لاعب أو 
رذيل » وإلاً الذي يتل علئ فضل أصوله وشرفهم ٠‏ ف( مقرف ) في كلام الناظم : يحتمل 
أن يكون ب( قافين ) بينهما ( راء ) مهملة بمعن : لاعب ٠‏ قال في ١‏ المصباح » : ( قَرِق 
الرجل قرَقاً من باب تعب : لعب » والاسم : القق » وزن حمل ) اه . ويحتمل أن يكون 
ب( فاء ) بدل ( القاف ) الأخيرة » بمعنئ : رذيل » وهو الأقرب . بل هو المتعيّن » قال 
الشاعر : [من الرمل] 

كم يَجُودُ مُقَرِفٌ تَالَ الغلاً وكترستم ا كان 

ذكره في «الأشموني ».» قال في « حواشيه» : ( قوله : « مقرف» أي : دنيء 
الأصل )”" . 

فقدُ جرث عادة الله تعالئ في خلقه قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل : أن يموت الأمثل 
فالأمثل » والأكمل فالأكمل . حيَّئ لا يبقئ إلا أراذلٌ الئاس وأسافلهم ٠‏ كما ورد في 
الحديث : « كلك تَمُوتونَ وإِنّما يُعَجُلُ بخياركم » . 

ومعنئ كلام الناظم رحمه الله تعالئ : أنه تموت الأشراف والأكابر حنَّ لا يبقئ إلا مقرفٌ 
في معاشرته ومصاحبته ووداده ومخالطته » أو مَنْ يَعتمدٌ علئ آبائه وأجداده الماضين ؛ بأن 
يقول : يكفيني أنَّ أبي الشيخ فلانٌ بن فلانٍ العناني أو الرفاعي أو البكري » أو أنا منسوبٌ إلى 
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الحسن بن علي رضي الله تعالئ عنهما . أو إلى الحسين بن عليٌ رضي الله تعالئ عنهما ٠‏ 


)غ0( ويروئ : ( مات أهل الجود ) . 
() البيت لأنس بن أبي أناس بن زنيم رضي الله عنه كما في 3 الأغاني » ( 407/8 ) ؛ و3 خزانة الأدب 2 50/ 49# ) . 
١ )*(‏ شرح الأشموني » به حاشية الصبان »( 85/4 ) . 


1/5 


إلى الول الفلانيٌ » فيكلٌ علئ أصوله الماضين ولم يدر أنَّ « مَنْ بَطَأ به عَمَلَةُ. ٠‏ لم يُسرِعْ به 
1 ساو ل عر مم 


به ٠97.‏ « وَل إن إلَامَاسَع م وََأسَعيَمٌ سك برك جد مره از الأقق» . 
وحاصله : أَنَّهِ كلّما قَدْب الزمان مِنّ الساعة. . أنقرض الأخيار » ولم يبقَّ إلا الأشرار » 
وآنقطع النفع مِنْ غالب المسلمين . 
وما أحسن ما قيل : سس سس وإيع الكا 12 
ذُمَبَ الّذِينَ اسل في أَكْنَافهم 5 الَذِيِنَ ا د متها 


ولله درٌ الملاح حيث قال في « تخميسه ») : 
قَدْ مَضَى آلنَّاُ فَفِي الْقَلْبٍ الْجَوَئ وَعَدَا مَنْ كان لِلْمَصْلٍ حَرَئ 


هَل ترى الْيوْمَ لِذَاءِ مِنْ دَوَا مَاتَ أهل الْمَصْلٍ لَم يَنْقَ سوَّى 
مُقَرفٍ أؤ مَنْ عَلَى الأضل انكل 


لد لذ نا 


(1) أخخرجه مسلم ( 5844 ) » وأبو داوود( 147" ) » والترمذي ( 5958 ) » وابن ماجه ( 5656 ) . 
(؟) الببت يروئ لعبد الله بن عروة بن الزبير كما في 7 ربيع الأبرار » ( 0 )و( بقى ) بالألف لخةٌ بلحارث بن كعب . 
زفرف تخميس الملاح ( ص 7) 
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قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : أنا لا أختار ولا أحبٌ تقبيل يد مِنْ شخص موصوف بصفات قبيحة ؛ من كفر وفسق 
وسرقة وغيرها » قطمٌ تلك اليد أجمل وأحسن مِنْ تلك القبّل » بضم القاف وفتح الموحدة » 
جمع : قبلة » قال في ١‏ المصباح » : ( القبلة : أسم مِنْ قبّلثُ الولدَ تقبيلاً ٠‏ والجمع : 
بل » مثل : غرفة وغُرّف ) اه 

فالناظم ‏ رحمه الله تعالئ ‏ أختار عدم تقبيل يد الشخص الموصوف بصفات قبيحة مطلقاً 
ولو كان له عندة حاجة ولوعناق الفرن مد لاد :»وعدا مكا يدك علزة توكلة علي ردت 
وأنقطاعه له تعالئ » وترك المخلوقات جميعاً » رضي الله تعالئ عنه . 

وأما أيدي الصلحاء والعلماء والأمراء العادلين : فيستحتٌ تقبيل أيدي العلماء وأهل 
الفضل » وألتماس دعواتهم الصالحة » ونحو ذلك”' » ويستحتٌ القيام لهم أيضاً ؛ لأنَّ 
النبيَ صلى الله عليه وسلم قام لسعد بن معاذ الأنصاريٌ لما رآه مقبلاً وقال لأصحابه : « قوموا 
لسيّدكم :7" ٠‏ فقاموا له . 

وأمًا القيام للظلمة ونحوهم وتقبيل أيديهم والتواضع لهم ونحو ذلك. . فيُفصّلُ فيه ؛ فإن 
اق عل نفس غيررا أن إثلاف تال :وتحوة. ‏ فلد بام يدن يل قل تيه إذا تحقن ما دك 


)١(‏ للشيخ عبد الله محمد الصديق الغماري جزء سماه  :‏ إعلام النبيل بجواز التقبيل » حشد فيه الأحاديث الدالة علئ جواز 
التقييل وفصل فيها » فانظره » وانظر ١‏ المجموع » ( 5195/5 ) . 

(؟) أخرجه البخاري ( 4047 )ء ومسلم (718١1)ء‏ وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ٠‏ وإنما أمر الصحاية 
بالقيام » مع أنه ورد قيام النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في غير حديث ؟؛ كحديث قيامه لعكرمة رضي الله عنه 
عند مالك في ١‏ الموطأ؛ ( 046/1 )ء وقد جمع الإمام النووي رحمه الله تعالئ جزءاً في جواز القيام » وسماه : 
3 الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام » ٠‏ والخلاصة في الأمر : أن القيام لأهل الفضل عل سبيل 
الإكرام والبرٌ مستحب » وعلئ سبيل التعظيم مكروه ٠‏ وانظر ١‏ فتح الباري 1( 9/1١١‏ ) . 


1١ /لا4م‎ 


وأمّا ما أرتكبه أمراء زماننا منّ البلاء الأعظم والداهية الكبرئ مِنْ تولية اليهود والنصارئ 
أمورٌ المسلمين في قبض أموالهم » وأحتكار أرزاقهم ومعايشهم » وأحتياج الحال إلئ 
تعظيمهم ومراعاتهم وتقبيل أيديهم والقيام لهم. . فينبغي أن يجري فيه التفصيل المتقدّم » 
هنذا ما أختاره النوويٌ تبعآ لغيره مِنّ المحقّقين » وهو اللائق خصوصاً بزماننا هنذا » نسأله 
سبحانه وتعالى التسليم لقضائه وقدره . مح 


فد نع فنك 


1848 


قال الناظم رحمه الله تعالئْ ونفعنا به آمين : 





هلذا البيت بيان للسبب الحامل له رحمه الله تعالئ علئ عدم التقبيل » فهو جواب عن 
سؤال » وفي الأمثال السائرة : ( يد لم تنفع أحقٌ ين أن تقطم ) . 

ومعنى البيت : إن جزتني عن مديحي ؛ أي : إن قضت لي حاجتي التي أنا طالبها » 
أعطتني شيئاً مِنَّ الدنيا في مقابلة مديحي ؛ أي : مدحي لها الذي منه تقبيلي لها. . صرت في 
رقّها » أو لا ؛ أي : وإن لم تجزني فضلاً عن طردها لي.. فيكفيني الخجل مِنّ الناس 
ومن الله أيضاً ؛ لأثي قبّلتُ يدَ ذلك الشخص الفاسق لأجل قضاء حاجتي منه ولم يقضها لي . 

و( الخجل ) بفتحتين : الحياء . 

وإنّما كان تقبيل اليد مدحا ؛ لأنَّ المدح : هو الثناء على الشخص ٠.‏ ولا فرق فيه بين أن 
يكون ذكراً باللسان » أو عملاً بالأركان » أو محبة بالجَنان ؛ ولا شك أنَّ التقبيل عمل الفم . 

فَعُلِمَ مِنْ كلام الناظم رحمه الله تعالئ : أنَّ السؤال قبيحٌ ؛ لأنَّ المسؤول إن أعطى 
الشاكل:: صار في رقَّهِ ٠‏ وإن لم يعطه.. كانت المصيبة أعظم » وهئذا مصداق قوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِذَا سَأَلْتَ. . فَأَسْأَلٍ لله ,0 

قال طاووسٌ لعطاءٍ : ( ياك أن تطلب حوائجك ممّن يُغلق بابه دونك » وعليك بمَن بابة 
مفتوحٌ إلئ يوم القيامة ؛ أمر أن تسألَهُ » ووعدك أن يجيبَكٌ ) . 

وقال الفضيل بن عياض : ( أحتٌ الناس إلى الناس. . من أستغن عن الناس ٠‏ وأبغعض 
الناس إلى الناس. . من أحتاج إلى الناس وسألهم ء وأحبٌ الناس إلى الله عر وجلّ. . مَنْ 
سأله وأستغنل به عن غيره » وأبغض الناس إليه تعالئئ. . من أستغن عنه وسأل غيره ) 


. ) 587/١ أخرجه الترمذي (017؟1)ء, وأحمد‎ )1١( 
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وقال ابن السماك : ( إِنَّ في طلب الرجل الحاجة مِنْ أخيه فتنةً ؛ إن هو أعطاه. . حَمِدَ 
غير الذي أعطاه » وإن منعه.. ذم غير الذي منعه )7 لأنّه لا معطي ولا مانع في الحقيقة 
إلا الله . 

وكان بعضهم يقع سوطه فلا يسأل أحداً أن يناوله ياه" ؛ لأنَّ السؤال فيه ذكٌّ وآفتقار . 





وكان بعضهم يقول : من أحتجت إليه. . هِنْت عليه . 

وفال عامر بن قيس : ( قرأت أيات منْ كتاب الله تعالئ » فأستغنيثٌ بها عن الناس ؛ قوله 
تعال : لوَإن يَمْسَسَكَ أله ِصْرِ مَكاحكَاشْفَ لد لاه 4 فلم أسأل غيره كَشْفَ ضري » وقوله 
تعالئ : 0 فلم أرَ الفضل والخير إلا منه » وقوله عرَّ وجل : 
© وما مِن وَآتَقَ في الْاَدْضٍ إِلَّا عَلَ لَه رقا © فلم أطلب الرزق مِنْ غيره » فأغناني عن الناس 
بهنذه الايات ) . 


)١(‏ أخرجه الحاكم من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في « معرفة علوم الحديث »6 ( ص 18١‏ ) » والبيهقي في 
الشعب 6 (لا١؟).‏ 

زفق هو سيدنا تزيان. رضي الله عنة 'مولئ 'زسول الله صلى اله عليه وسلم ققد اأخرج ابن ماجة 1850/3 )0 . وأحمد 
( ه/لالا؟ ) » عن ثوبان قال :كال رطول الل على لله غليه وصلم : ١‏ من يتقبل لي بواحدة وأتقبّل له بالج ؟ » قال : 
قلت : أنا » قال : « لا تسأل النا سَ شيئاً » » فكان ثوبانُ يقع سوط وهو راكبٌ » فلا يقولٌ لأحد : ناولنيه » حتئ ينزل 
فيتناولةٌ . 
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قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 


0 
30 يلد 





> مي مارم به وق 
<< مح 1 


أي : أحلى الألفاظ التي أَتلقّظُ بها قولي لك : ( خَذْ ) » وأمرٌ اللفظ الذي أتلّفظٌ به 
أي : أكثْرُه مرارة ‏ نطقي ب( لعل ) ؛ أي : بقولي : لعل فلانا يُعطيني شيئاً . 
قال بعضهم : لا شيء أحلئ مِنْ قولك : ( حُذَ ) ء خصوصاً إذا كان قصدّكَ وَجْدَ الله 
تعالئ ٠‏ ولا شيء أمرٌ مِنْ قول الإنسان لغيره : ( أعطني ) » خصوصاً إذا كان المسؤول 
لئيما . 
وإِنّما كان السؤال مرا . . لما ينشأ عنه مِنْ ذل الوجه الذي هو أشرف الأعضاء . 
وفي هنذا البيت إشارة إلئ ما روي عن النبئٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اليدٌ العلا 
خَيْرٌ مِنَ اليد اسل »”'2 » واليد العليا : هي المعطية » واليد السفلئ : هي الآخذة . 
وأعلم : أنَّ السؤال مذموم إذا كان لآدمٌ » وأمًا سؤال الله سبحانه وتعالئ. . فينبغي 
للإنسان ألا يتركه في أمر مِنَّ الأمور ؛ لأنّه سبحانه وتعالئ أمرنا به حيث قال : #وَسَكَنُوا أله 
لو ا المت ترّكَ العبدٌ سُوالَهُ » 
ون و لي الدّعاء 7 


ولله درٌ القائل : [من الكامل] 


- 


0 َّ 4 
ل ل بفَي أدمَ حَاجَة وَسَل الذي أَبْوَابُهُ لا تخجّبٌ 
أثه يَعْضَْبُ إِنْ تركت سُوَالَةُ وَبْنَيُ أدَمَ حيس يُسْألَ يَعْضبُ 
)5غ( ويروى : ( وأمر القول ) . 
زم أخرجه البخاري ( 14717 ) » ومسلم ( 1١77‏ ) ء ورواية مسلم بعده : ١‏ واليد العليا : المنفقة » والسفلئ : السائلة ؟ . 


(*) أخرج الجزء الأول منه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 441/١‏ ) » وابن ماجه ( 7851 ) » وأحمد ( 1/لالا4 ) » وأخرج 
الجزء الثائي البيهقي في ١‏ الشعب ؟ ( ٠١"‏ ) » والطبراني في ١‏ الدعاء » ( ١؟  )‏ 


14١ 


قال الحسن البصري : ( لا يزال الرجل كريماً على الناس حنّىْ يطمع في دنياهم » فإذا 
فعل ذلك. . أستخفوا به » وكرهوا حديثه » وأبغضوه ) . 

وقال أعرابيٌ لأهل البصرة : مَنْ سيّدكم ؟ قالوا : الحسن » قال : يم سادكم ؟ قالوا : 
أحتاج الناسٌ إلئ علمه » وأستغنئ هو عن دنياهم”" . 

وسأل كعبُ الأحبار ‏ وهو تابعيٌ ‏ عبد الله بن سلام بحضرة عمرّ بن الخطاب رضي الله 
تعالئ عنهما : ما يُذْهِبٌ العلمَ مِنْ قلوب العلماء بعدما حفظوه وعقلوه ؟ فقال : يُذْهِبْهُ الطمع 
وطلبٌ الحاجات إلى الناس » فقال : صدقت9؟ . 

وقال أبو الحسن الشاذلئٌ : ( دخل علي بالمغرب بعض الأكابر فقال : ما أرئ لك كبيرَ 
عمل ٠‏ فبمَ فُقْتَ الناسَ وعظّموك ؟ فقلت : بخصلة واحدة ؛ وهي الإعراض عنهم وعن 
دنياهم ) . 





. ) 441/1 ( » ذكره وسالفه الإمامٌ المُناوي في 3 فيض القدير‎ )1١( 
. ) 11/1/5٠ (6 (؟) أخرجه ابن عساكر في 2 تاريخ دمشق‎ 
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قال الناظم رحمه الله تعالوم ونفعنا به آمين : 





أي : ملك كسرى الواسع تغني عنه كسرة من الخبز يأكلها الشخص ٠»‏ ويكتفي بها » 
ويستغني عن غيرها 2 ويُغني عن البحر الكثير الماء أجتزاء ‏ بالزاي المعجمة ‏ أي : أكتفاء » 
قال في « المصباح » : ( أجتزأث بالشيء : أكتفيت به ) . 


و( الوشل ) : ما تَرْشْحُهُ الأرض مِنَّ الماء القليل » فالظمآن يكتفي بشربةٍ منه عن البحر 
الكثير الماء . 

و( كُسرئ ) بكسر الكاف أفصح مِنْ فتحها : مَلِكُ الفُرْس . 

و( الكسرة ) بكسر الكاف : القطعة مِنّ الشيء المكسور ء وهنه : الكسرة م من الخبر » 
والجمع : كسّر » مثل : سذرة وسدّر » قاله في ٠‏ المصباح » 

وفي هلذا البيت إشارة إلئ ماهو مطلوب ومحبوب ؛ مِنّ الزهد » والقناعة » وعدم 
السؤال للغير » والرضا بما هو مقسوم مِنّ الرزق ؟ فإنَّ مِنَّ المعلوم : أنَّ القناعة كنرٌ 


لا يفنئ ٠‏ ومَنْ قَيَع. . أستغنئ » ومَنْ طَمِع. . ذل في الدنيا والآخرة . 
ولله دز القائل : من المتقارب] 


وَجَدْتُ القتامَة توب ألْهْئَه' قَصِزث بِأَدْيَالَِا أَتَسكْ 

1 00 5 04 و ًِ و و 2 2 0 7 لت 5 

فالبَسَيي جهًاحلة يَم و ألرمَان وَلم تنتهك 

وأعلم : أنَّ الزهد هو أصل المحبة فيما بين العبد وربّه » وفيما بينه وبين الناس ؛ فقد 
روي : أنَّ رجلاً قال للنبِيّ صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ دُلنِي على عمل إذا عملته 


010( ويروى : ( ارتشاف بالوشل ) . 


1 


أحبّي الله وأحبّني الناس ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَرْمَدْ في الدُنيًا. . يُحِبّكَ اش 
آَزْمَدْ فيما في أيدي النّاسٍ. . يُحِبَكَ النَّامنْ »20 . 


وقد زهد فيها صلى الله عليه وسلم » وأعرض عنها إلئ أن مات عليه أفضل الصلاة 
والسلام ودرعٌةٌ مرهونٌ عند يهوديٌ يقال له : أبو الشحه”" ؛ ولذلك قالت عائشة رضي الله 
تعالئ عنها : ( ولقد مات زسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيتي شيء يأكلهُ ذو 
كَبِدِ )”" , مع أنه قد عرض عليه صلى الله عليه وسلم أن تجعلّ لهُ بطحاء مكّة ذهب » فأبن 


وقال : « لايا ربٌ ؛ [ولكن] أجوع يوماً وأَشْبَْ يومآ »9*» ش 








ودخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه يوم علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو عل حصيرٍ » وقد أنَّرَ في جنبيه » فبكئ عمرُ رضي الله تعالئ عنه » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما يبكيك ؟ » فقال : ذكرثُ كسرئ وقيصر عدوّي الله في الحَرٌ 
والديباج » وأنتَ رسولٌ الله وخيرئةٌ مِنْ خلقه علئ هنذا ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : 
« أفي شلك أنت يا بنَّ الخطاب » أمَا تَرضَئ أَنْ تكونٌ لهُمُ الدنيًا ولا الآخرَة ؟ » قال : بلئ » 
قال : « فَهُوَ كَذَلِكَ » ا ©» 


. ) 1١١4# (6 الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 5٠١7 ( واين ماجه‎ » ) 7١7/4 (» أخرجه الحاكم في : المستدرك‎ )1١١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 7417 ) ٠‏ ومسلم ( 170 ) ء والتصريح باسم اليهودي هو في رواية الشافعي في « الأم »( /ا١١١‏ ) . 

(9) أخرجه البخاري ( 7091 ) ء ومسلم ( 5917 ) . 

(5) أخرجه الترمذي بإثر حديث رقم ( 5157 ) » والبيهقي في الشعب » ( 145 ) ٠‏ وأحمد ( 7504/0 ) » والطبراني في 
« الكبير »(8//ا١؟).‏ 

(0) أخرجه البخاري ( 5417 ) . ومسلم ( 1474 ) . 
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قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





ييح سيرس 


أي : تأمّل وتذكر وأتعظ بقوله تعالئ : «ححَنَ قََمَنَا َنِم مَِشََهُمَ في لمرو لديا » يعني : 
جعلنا هلذا غنياً وهلذا فقيراً » وهنذا مالكاً وهلذا مملوكاً » وهئذا مسلماً وهئذا كافراً ' 
وهنذا مصطفى بالنبوّة والرسالة » إلى غير ذلك . 


وقوله : ( تلْقَهُ ) أي : تجده ( حقّاً ) أي : موافقا للواقع » والضمير للمذكور ؛ وهو : 
١‏ عَنْ قسمَا َم مهم في السو ييا . ( وبالحقٌ نزل ) أي : ونزل ملتبساً بالحقّ ؛ أي : 
بالصدق . 


فعلمنا مِنْ هلذه الآية : أنَّ القسمة سابقةٌ مِنَ الله عزَّ وجلّ » لا محوّ فيها ولا تغيبر 
ولا تبديل ولا نقص ولا زيادة » وهو معنو قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ رُفِعَتٍ الأقلامٌ 
وجَفَّتِ الصّحُفْ 276 » فما قسمه الله لمخلوق من رزق وأجل وغيرهما. . لا بد أن يستوفيه 
كاملاً » لكنّه سبحانه وتعالئ باين بين خلقه في الأرزاق والآجال » والفقر والغنئ » والقبض 
والبسط . والخفض والرفع ٠‏ ولا يَرِدُ ما يقتضيه قوله تعالئ : ليَمَحُوا أله مَاََاهُ وَممْيتُ » 
الآية » مِنّ المَحْو والإثبات ؛ أنه بالنسبة إلى اللوح المحفوظ فقط » وأمًا ما في الأزل. . 
فلا محو فيه ولا إثبات » فلا تناقض بين الآيات والأحاديث . 


مم فك 


. )797/١(دمحأو‎ , ) 561١5 أخرجه الترمذي‎ )1١( 
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قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : ليس الذي يحويه الفتئ ويملكه ويستولي عليه مِنْ عزمه وأجتهاده » بل هو مِنْ 
تقدير الله له ذلك » وليس الذي فاته يوماً بسبب الكسل وعدم أجتهاده في تحصيله » بل هو 

تقدير الله أيضاً » فهاذا البيت بان وإيضاحٌ للبيت الذي قبله . 

فلم مِنْ هلذا البيت : أنَّ ما لم يقسمه الله تعالئ لعبده لا يناله بالقوّة والعزم ولو أجتهد 
غاية الاجتهاد » وأنَّ ما قسمه الله تعالئ له لا يفوته ولو تكاسل عنه أو لم يطلبه أصلاً » كما 
قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ ألوزْقَ لَيَطْلْبُ العبْدَ أكثر مما يطلب أَجَلَّهُ ؛ ذكره في « الجامع 
الصغير »”'2 » ولكنّ المستحبٌ للعبد السعيٌ والطلبُ » كما قال تعالئ : « َأمَشُوا ف متكا 
وَظُومِن رَْقِهٍ 4 . 

ولله درٌ القائل : [من البسيط] 

تفع برثقك إدٌ الرزق تيم تَأبِي إِلبِكَ بِنَ اررق بلجب 


وقال آخر : [من البسيط] 
يَا طَالِبَ ليق في الذنها فور قفَوتِهِ تَدُورُ مِن بَلَدٍ فِيهَاإلَئ بَلَدٍ 
فت تنك ينا نيه ل" وَضَاعَ عُمْركَ فِي هَمٌ وَفِي نَكَدٍ 
لَوْ طِرْتَ بَيْنَّ ألسّمَا وَآلأَرْضٍ 0 في شَرْبَةٍ آلْمَاءِ غَيْرَ ألررْقٍ لَمْ تجدٍ 


نر عَنَاكَ فَإِنَ كرّْقَ مقَيِمٌ 2 يَأْتِي ِلَبِكَ وَلَوْفِي جَبِعَةٍآلأَسَدٍ 


)١(‏ «الجامع الصغير» ( 1444 ) » والحديث أخرجه ابن حبان ( 177174) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (81/1) © وابن 
أبي عاصم في ١‏ السئة ؛( 3/١‏ ) . 
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وقال آخر : 
ألرّرْقُ يَأَنِي وَِنْ لَمْ يسع صَاحِبُة 
وَفبي القنامة كنزلا تَقَادَ لَه 
وقال آخر : 


0 


9 0 


[من البسيط] 


4 


حَئْما وَلَكَنْ شَقَاءْ الْمَرْءِ مَكْتُوبُ 

َكل مَا يَئْلِكُ الإِنَْانْ مَسْلُوبُ 
[من البسيط] 

أرق في اللّوح ُو مع مع آلأَجَلٍ 

كه خدج الإشَادٌُ ين مَجَلٍ 


وذكر في الخبر : أنَّ 010000 الأوّل أنطلقا يصيدان السمك » فجعل 
الكافر يذكر آلهته فيأتي له السمك فيقع في شبكته حنّئ أخذ سمكاً كثيراً » وجعل المؤمن 
يذكر الله تعالئ فلا يجيء له شيء » ثُّمٌ أصاب سمكة عند الغروب » فاضطربت فوقعث في 
الماء » فرجع المؤمن وليس معه شيء » ورجع الكافر وقدٍ أمتلأت شبكته » فتأسّفَ ملك 


المؤمن الموكلٌ به » فلمًا صَعد إلى السماء. 


. أراه الله تعالئ مسكن المؤمن في الجئّة » 


فقال : والله ؛ ما يضرّه ما أصابه بعد أن يصير إل هنذا » وأراه مسكن الكافر في النار » 
فقال : والله ؛ ما يغني عنه ما أصاب مِنّ الدنيا بعد أن يصير إلىئ هلذا . 


8 


2 


١ / 


1 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي ارك الذها السبينة النفيية» ولكلتها كانت عادتها أن تعفن العالي "أي .: 
تهينه وتحقره » وتعلي - أي : ترفع الاق مزل ؛ دب النار و صمي" لكايه 
الفتح » قال في « المصباح » : ( سَفَلَ سُفولاً من باب فَعَدَ » وسَّفْل مِن باب قَمْبَ لغة : صار 
أسفلٌ منْ غيره » فهو سافل ) اه 

فالناظم رحمه الله تعالئ أمر بطرح الدنيا » وعلَّلَ ذلك بقوله : ( فمِنْ عاداتها. . 
إلخ » وإسنادُ الخفض والرفع إليها إِنَّما هو علئ سبيل المجاز من باب إسناد الشيء إلى 
ظرفه ؛ لأنَّ الخافض والرافع في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالئ » غاية الأمر : أنه سبحانه 
وتعالئ عَلِمَ أنَها دارٌ خسيسة . فرفع فيها السّفلة والأخسّة » وخفض فيها الأشراف 
الحا الج لاق رز ان ار ريدت قار ال بر اياي 
وسلم  :‏ لَوْ كَانَتٍ الدُنَْا رن عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. . مَا سَّقَى الكافرَ منها شَرْبَةَ ماء »”" 
أي : لو كان للدنيا شرفٌ عند الله قَدرَ جناح بعوضة. . ما أنال الكافر أدن شيءٍ منها ؛ لأنَّ 
الكافر عدرٌ الله » فيستحقٌ العذاب في العاجلة والأجلة » ولكنّ الله سبحانه وتعالئ أَخَّرَ عذابَة 
ليوم لا ريب فيه » ولم يحرمُة النعمة الدنيويّة ؛ لخسّيِها وحقارتها . اه 

وأعلم : أنَّ الدنيا دار غرور وآمتحان » ولهنذا قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ الدُنيا 
حَضرةٌ حُلْوَةٌ » وإِنَّ ألله مُسْتَخْلِفْكُم فيها فناظت كيف تعملونٌ » فأتّقُوا الدُنْيا » وأتقوا النْسَاءَ ؛ 
فإنّ أوّل فد بني إسرائيلٌ كَادَتْ في الّسَاءِ »90) 

. ©» وكسرهامن باب عَلِمَ » كما في « القاموس‎ )1١( 


(؟7) أخرجه الحاكم في 3 المستدرك » ( ١5/4‏ ) » والترمذي ( 517١‏ ) » واين ماجه ( 11١١‏ ) . 
(*) أخرجه مسلم ( 7147 ) », وابن حبان ( 1311" ) » والترمذي ( 7141 ) . 
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وروي : إنَّ أسعدَ الناس في الدنيا أرغبّهُم عنها : 

وهي الغاشّةٌ لمّنِ أتتصحها » والمغوية لِمَنْ أطاعها » والخاسرٌ من أنقاد لها » والفائز مَنْ 

. ل ١‏ 2 2 همان 5 9و 5-5 
أعرض عنها » طوبئ لعبدٍ أتقئ فيها رَبّهِ » وقدَّمَ توبته مِنْ قبل أن ينتقل منها إلى الآخرة » 


و 
000 


فيصبح في بطن موحشةٍ مظلمةٍ » لا يستطيع أن يزيد في حسنةٍ » ولايْقص مِنْ سيئةٍ » ثُمَ يُنشّر 
فيِخْشّر إمَا إلئ جنْةٍ يدوم نعيمها ٠‏ أو نار لا ينفكُ عذابّها . 

وفي صحف إبرهيم الخليل عليه الصلاة والسلام : يقول الله عز وجل : ( يا دنيا ؛ 
ما أهونكِ على الأبرار الذين تزينتِ لهم » إِني قد قذفث في قلوبهم بغضَّكِ والصدّ عنكِ » 
ما خلقتُ خلقا أهونٌ عليّ منكِ » إِني قضيثُ عليكِ يوم خلقتكِ : آلا تدومي لأحدٍء 
ولا يدوم لك أحدٌ )20 . 

ولله درٌ القائل : من الرمل] 

إنَه علا فآنا عقوا آلدًُا وَخَافْوا الْفتَنَا 

روا فييَاتقَلَكَاعَلِمُوا أنَها تبسَث لِحَمٍ وَطَنَا 

جتتحتوقيا لشحة واتخحورة. تائيب الأعنال فوا سي 

وقد قيل لزاهدٍ : أي خلق الله أصغر ؟ فقال : الدنيا ؛ لأنّها لا تعدل عند الله جناح 
بعوضة » ومِنْ هوانها عند الله تعالئ : أَنَّه خلقها ولم ينظر إليها » ولا يعصئ إلا فيها . 
ولا يُنَالُ ما عنده إلا بتركها » وإذا أردت أن تزهدّ فيها. . فأنظر هي عند مَنْ » وفي يد مَنْ . 

وقال علينٌ كرّم الله وجهه : ( حلالُها حساب » وحرامّها عقاب » مَنْ طلبها. . فاته » 
ومّنْ نظر إليها. . أعمته » ومن أستغنيئ فيها. . فين » ومن أفتقرَ فيها. . حزن )29 . 

وقال الإمام مالك رضي الله تعالئ عنه : ( الدنيا تخرجٌ حلاوة الإيمان مِنَّ القلب ) . 

وقال حاتم الأصم : ( الدنيا مثل ظلك ؛ إن تركته. . تراجع » وإن طلبته. . تباعد ) . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في 3 الحلية »( 198/1١١‏ ) » وابن عساكر في 7 تاربخ دمشق ؟( 741/15 ) . 


(؟) الأبيات للإمام الشافعي رحمه الله تعالئ في ١‏ ديوانه » ( ص١"1‏ ) . 
(*) أخرجه مختصراً البيهقي في الشعب 1١17806‏ ) . 


ل 


وقال بعض الحكماء : أكرموا مَنْ له بيت في الأصل » ومَنْ له مروءة » ومَنْ له مكانة في 
العلم » ولا يغنكم سوء حالهم وأنقلاب الزمان بهم ؛ فَإِنَّ الكاسر يجيد كما يكسر » ويكس 
كما يجبّرٌ » وما أعطى الدهرُ شيئاً بيمينه إلا وأستلبه بشماله . 

وذكر في الخبر عن عيسئ عليه الصلاة والسلام : أنه كان ذات يوم ماشيآ إذ نظر إلى أمرأة 
عليها مِنْ كلّ زينة » فذهب ليغطي وجهه عنها » فقالت : أكشف عن وجهك ؛ فلسثُ 
بآمرأة » أنا الدنيا » فقال لها : ألك زوج ؟ فقالت : لي أزواج كثيرة » فقال لها : أكلآ 
طلَّقَكِ أم كلا قتلتِ ؟ فقالت : بل كلا قتلثُ » فقال لها : حزنت على أحدٍ منهم ؟ فقالت : 
هم يحزنون عليّ ولا أحزن عليهم » ويبكون علي ولا أبكي عليهم » واعجباً للمتأخرين كيف 
لا يعتبرون بالمتقدمب. 27 ؟! 

وذكر عن أبن عباس رضي الله تعالئ عنهما أنه قال : ( يُؤْتئ بالدنيا يوم القيامة علئ صورة 
عجوز شمطاء زرقاء » أنيابها بادية » مشوّهة الخلقة » لا يراها أحدّ إلا كرهها » فتُشَرفُ على 
الخلائق » فيقال لهم : أتعرفون هلذه ؟ فيقولون : نعوذ بالله مِنْ معرفة هلذه » فيقال لهم : 


فإنيّ عنها في البرئة محنذر 
وذلك لما نن رأيتُ سوى الذي 
ألم يكفني ماكان من فعلهابِمَنُ 
ولولا زخاريفٌ الشياطين للورى 
ولكثنا المغرورٌ يصب وإذا بدث 
وكم سلبثت من قشعم كان وائقاً 
هي الفح والصياه باز وحبلُها 
وما أن أرئ في اللوم عنها بمقلة 
ومشثلالذي لميتفت لدعائها 
ولميخشٌ في الرحملن لومةلائم 


وو” 


)غ0( وتقلبات الدنيا لا تخفئ علئ ذي عقل وبصر » ولإبراهيم الحضرمي : [من الطويل] 
لفن زهت الدنيا بحسن غضارها وعرّث ملاهي لهوها وآأزدمارها 


لكل غرير آمنٍ من عثارها 
وأصدكقتّها اللذات بعد أختبارها 
يراه الورئ من صغرها وأحتقارها 
مضئ قبلنا من مكرها وأغترارها 
للاحَ لهم ما أكتنث من عوارها 
تهرول في أحجالها وسوارها 
ومن عفرة يصبو الفتئ لاصفرارها 
إليهاستتهالسمٌ تحت دثارها 
عَضارتها مع حسنها وأخضرارها 
سعيداً سوى معتوهها أو صغارها 
مشخافة أخره ودار بوارها 
لفاسقهاأو برها وخيارها 
ولا خحاف في الأرذال بطش شرارها 
ولا حَسَبٍ كالمؤثرين لدارها 


هلذه الدنيا التي تفاخرتم بها وتحاربتم عليها ٠ ١‏ م يُْمرُ بها إلى النار » فتقول : يا ربٌ ؛ أين 
أتباعي وأصحابي وأحبائي » فيلحقوا بها )”'" . 

ومعنئ إلقائها في النار : لكي يراها أهلها » ويرون هوانها على الله تعالئ . 

قال في ١‏ تنبيه الغافلين » في الباب السابع والعشرين ما نضّه : ( روي عن الضحاك قال : _ 
لما أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض ووجدا ريح الدنيا وفقدا ريح الجنة. . عُشي عليهما 
أربعين صباحاً مِنْ نتن الدنيا . 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : «يا عجباً كلّ العجب للمصدّق بدار 
الخلود وهو يعمل لدار الغرور!! )”" . 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الدُنيَا سجن المؤمن » والقبد حِضْئْهُ » والجّةُ 
مَأُواهُ » والدُنْيَا جَنُّ الكافر » والقبدُ سجئْةٌ » والنارُ مَأَوَاهُ 276 » ومعنيل قوله : « الدنيا سجن 
المؤمن » : أنَّ المؤمن وإن كان في نعمة واسعة فهو بجنب ما أنعم الله به عليه في الجئّة كأنّه 
في السجن ؛ لأنَّ المؤمن إذا حضرته الوفاة. . عُرضت عليه الجنّةُ » فإذا نظر إلى ما أعدَّةٌ الله 
له مِنَ الكرامة. . عَرّف أنه كان في السجن ٠‏ وأمًا الكافر إذا حضرته الوفاة. . عُرضت عليه 
النار » فإذا نظر إلئ ما أعدَهُ الله له مِنَ العقوبة. . عَرَف أنه كان في الجنّة » فَمَنْ كان عاقلاً 
لا يكون مسروراً في السجن ٠‏ ولكنّه يطلب الراحة » فينبغي للعاقل أن ينظر إلى الدنيا » 
ويتفكّر فيما ضرب الله تعْالئ للذنيا مِنّ الأمئال ؛ لأنَّ الله تعالى ضرب للدنيا مثلاً » والنبيٌ 
صلى الله عليه وسلم ضرب لها مثلاً » والحكماء ضربوا لها مثلاً » والأشياء تصير واضحة 
بالأمثال ؟ قال الله تعالئ : 8 إِتَمَامَكَلُ الحيؤة الذنيا كبَله أله من السَمَكهِ فألختلّط بو بات الْايُضٍ يما 
ئٍُ 0 و 00 نكن ' ع هله 5 أتنها أمر]ا 


مي و سس 


.)١١189( 6» الشعب‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب» ١٠١61(‏ )2 والقضاعي في « مسنده 4 ( 040 ) ٠‏ وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
رورع 1 . 

(37) أخرجه بطوله البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 407 ) » والديلمي في ١‏ الفردوس » ( )71١1/‏ ء ومختصراً بلفظ : « الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر © مسلم ( 79401 ) » وابن حبان ( /581 ) . 


ليا 


وروي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم : أنَّ رجلا قَدِم عليه م مِنْ أرض » فسأله عن 
أرضهم » فأخبره عن ئعة أرضهم وكثر انعم فيها » فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم : 
« كيف تفعلونٌ ؟ » قال : إن نتّخذ ألواناً مِنّ الطعام ونأكلها » قال : ١‏ ثم تصيرٌ إلئ ماذا ؟ » 
قال : إلئ ما تعلم يا رسول الله يعني : تصير بولاً وغائطاً ‏ فقال - صلى الله عليه 
وسلم : « فكذلك مَثْلَ الدُنيا ل 0 دحجب كد 

وروي عن يحيى بن معاذ الرازيّ أنه قال : الدنيا مزرعة لربٌ العالمين » والناس فيها 
َرْعْهُ ه وملكُ الموث مِنْجَلْةُ » والمقيّرة مِدْراسُةُ » والقيامة تَذْريَُه » الجنّة بيت أحبابه » 
والنار ببت أعدائه » فريقٌ في الجنّة » وفريق في السعير . 

وروي عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه : يا بُنِيَ ؟ إنَّ الدنيا بحر عميقٌ » وقد عَرِقَ فيها 
ناسح كثيد » فأجعل سفينتك فيها تقوى الله تعالئ » والأعمال الصالحة بضاعتك التي 
تحمل فيها ٠‏ والحرص عليها ربك ٠‏ والأيامَ مَوجَّها » وكتاب الله دليلّها » ورد النفس 

عن الهوئ حبالّها » والموثت ساحلها » والقيامة أرض المتجر التي تخرج إليها ٠»‏ والله 
مالكها؟؟ ) ام © 

وآختلف الناس في التفضيل بين الدنيا والآخرة : فذهب قوم إلئ أنَّ الدنيا أفضل مِنّ 
الآخرة » وأحتجُوا له بأمور : 

منها : أنَّ الدنيا وسيلةٌ والآخرة مقصدٌ » وقد يوجد في الوسائل مالا يوجد في 
المقاصد . 

ومنها : أنَّ الدنيا مزرعةٌ للآخرة وطريقٌ موصلة إليها » فلا ينتهي الإنسان إلئ دار الآخرة 
0 » ومَنْ زرع زرعاً. . حصده » ومَنْ عمل عملاً. . وجده » قال 
تعالى : « مم ِيََمَلْ مِْفسالرَةْيَوَمُ د وم يَمْمَلْ مِمْفكال كر سََايَرَةُ4 . 
)١(‏ أخرجه أحمد( 451/7 ) » والطيراني في 3 الكبير »544/8 ) . 
(1) أخرجه أحمد في ١‏ الزهد ؛ ( 0775 ) » وابن المبارك في ١‏ الزهد » ( لا"01 )ء والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 154 ) 


و(2)905, والطبراني في ١‏ الذعاء » ( لاث"الا١‏ ) . 
١ )9(‏ تنبيه الغافلين ©( 7574 787 ) . 


ومنها : أنَّ الدنيا دار 7 تكليف وعملٍ » والآخرة دار جزاءٍ وفضلٍ ول اد 3 العمل 
أفضل مِنّ الجزاء ؛ لِمَا ورد : : أذ أس القبور يودُون أن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا فيها خيراً ؛ 
لِمَا رأّوهُ مِنْ ثواب الأعمال . 

ومنها : ما ورد مِنْ مدحها في الحديث الشريف : أنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم 
قال : ١لا‏ تسيا الدُنيًا » فَنِعْمَتْ مَطِيَةٌ المُؤمن ؛ عَليها َل الير» وبها يَنْجُو ين 
المّد »237 ء ١‏ وإذا قالَ العبدٌُ : لَعَنَ اشهالةُئيا. . قالت الأثا : لَعَنّ الله أَعْصَانًا ريه »299 


وذهب آخرون إلئ أنَّ الآخرة أفضل . وآحتجُوا بأمور 

منها : أنَّ الدنيا وإن عَظمَ أمرها وتناهئ فخرها بما يوجد فيها مِنَّ الأعمال الصالحات. . 
فهي آيلةٌ إلى الفناء والزوال » ومن المعلوم أنَّ الدائم الباقي أفضل م مِنّ الزائل الفاني . 

ومنها : أنَّ فيها يؤول أمر المؤمنين إلى الخلود في الجنان » والخيرات الحسان » والخير 
العظيم » والنعيم المقيم » والنظر إلئ وجه الله الكريم » وغير ذلك ممّا ورد في الخبر » مما 
لاعينٌ رأث » ولا أذنُ سمعث » ولا حَطَرَ عل قلب بشر . 

وممّا ورد مِنّ النظم في ذمٌ الدنيا قول القائل : [من الطويل] 

شَأنثء عَنْ ألدُنيَا ألدَنيّةِ قيِلَ لي هي آلذَارُ فيهًا ألدَائِرَاتُ تَدُورٌ 


اه 4ه 


ين أضْحَكَتْ كت وَإِنْ أَحْسَئَث سَنَتْ أَسَتْ وَإِنْ عَدَلَتْ يَوْماً فَسَوْفَ تجَورُ 


والقائل الآخر : [من الخفيف] 
نّم | أ ياغ و5 وم 0 فَاَلسفِي و 4 و لُُ م مَنْ َه دم | 
مَامَضئ قات وَالْمُوَتَلٌ عَيِبٌ وَلَكَ المَاعَةٌ ألَيي أنت فِييَا©" 


. ) 5١9/١ ( » الفردوس »© ( 784 ) وابن عدي في « الكامل‎ ١ أخرجه الشاشي في مسنده »( 7817) » والديلمي في‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 7١7/4‏ ) ء والرامهرمزي في « أمثال الحديث » ( 74 ) ٠‏ والعقيلي في 2 الضعفاء » 
(/ "847 ) » وابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » ( 1777 ) . 

(9) البيتان لأبي إسحاق إبراهيم بن عثمان الغزي ٠‏ أوردهما الأصفهاني في « خريدة القصر » ( /١‏ 70-4 ) » والتلمساني في 
( تقح الطيب )119/١ (١‏ . 


والقائل الآخر : 50 
أي سويت النذيا ةقان كنا شنو ون ين اذك شوو رالنننا 


كان كمه جنات فكانتافكة ملكا استوئ عا ف جاه و0 
والقائل 0 : . ...امن الوافرآ 
هِب ألدٌ َاتَقُولُ لِطَالبيهَا خحذار حَذار مِنْ بَطشي وَفتكي 


فَيَفوْرفويئي سام فَقَوْلِي مُضْحِكٌ وَالْفِْعْلُ مُبِكي”" 
ا 0 
نما الأَقِامٌ في حَالآنِهَا طَبْعْمَا جَلْبُْ الأذئ في ذَاتِهَا 
تع التَنْفِضِصسَ في لَذَاتَهَا إِطرَح لديا فمِن عَادَاتِهَا 
تعضف العالئ وتثلي منن سا 9 
وكثير من الأسافل رفعتهم الدنيا : 
فمنهم : زياد ابن سُميّة!' » ويقال له : زياد بن أبي سفيان » وزياد بن عبيد الثقفيٌ ؛ 
سْميّة كانت عند كسرئ » فوهبها لأبي الخير ؛ ملك مِنْ ملوك اليمن » فدخل بها الطائف 
فمرض ٠»‏ فطببه الحارث بن كلدَّة » فنجع فيه طِيْهِ » فوهب له سمية ٠‏ فولدت لقعا ؛ 
ويكنئ : أبا بكرة رضي الله عنه » ثم كانت تحت عبيدٍ الثقفيٌ » فولدت له زياداً » ويقال : إن 
أبا سفيان واقعها علئ كره منها في حالة سكره » وكانت بغيّآً » فحملت منه بزياد » وقالت 
لعبيد : إِنَّه منك » فكان عبيد يكن به . 


0 


. البيتان أوردهما السلفي في 2 معجم السفر 16816 ) مما أنشده أبو الفتح نصر بن إبراهيم النابلسي ولم يسم قائله‎ )١( 

(؟) البيتان لأبي الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي المعروف بالبيغاء من قصيدة يرثي بها السلطان فخر الدولة علي بن 
الحسن بن بويه » أوردها الثعالبي في 7 يتيمة الدهر ؟( "408/1 ) . 

(*) «تخميس الملاح 6( ص8) . 

() انظر ترجمته في  :‏ طبقات ابن سعد » ( 44/1 ) » و( تاريخ الطبري » ( 188/0 ) » وه تاريخ دمشق »( 157/19 ) » 
وه الكامل في التاريخ » ( 4848/8 )ء وه أسد الغابة» (؟/6١17)ء»‏ وه وفيات الأعيان» (707/16)ء٠‏ و١‏ تاريخ 
الإسلام » ( 7١1/4‏ ) » وه سير أعلام النبلاء » ( / 444 ) » و« الوافي بالوفيات » ( ٠١/١6‏ ) » وه البداية والنهاية © 
(5*/8:). 


>” 


والسبب في إضافة أبي سفيان زياداً إل نفسه : ما ذكر أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالئ عنه بعث زياداً في إصلاح فسادٍ وقع بِالِيُمن » فلمًا رجع . . خطب خُطبة لم يسمع الناس 
مثلها » فقال عمرو بن العاصي : والله ؛ لو كان هنذا الغلام قرشياً. . لساق العرب بعصاه » 
فقال أبو سفيان : والله ؛ إن لأعرف مَنْ وضعه في رحم أمّهِ » فقال له علي رضي الله تعالئ 
عنه : ومَنْ هو يا أبا سفيان ؟ فأشار إلا أنَّهِ هو , وكانت فَلَبَةُ مِنْ أبي سفيان » فذآاك الذي 
حمل معاوية عل إلحاق زياد بأبي سفيان » وذلك في سنة أربع وأربعين » وشهد عئده 
مالك بن ربيعة » والمنذر , بن الزبير على إقرار أبي سفيان أَنَهُ ولده » وكان أبو بكرة يقول : 
وال هرات شمية اباشفاة قط :. 

وقال بعضهم لعامر بن شراحيل الشعبئٌ : هل تجوز الصلاة خلف ولد الزنا ؟ قال : نحن 
منذ ثلاثين سنة نصلي خلفه ونرجومِنّ الله القبول والعفو . 

وقال زياد لرجل : يا بن الزانية » قال : أتسيّي بشيءٍ شَُرُفْتَ به أنت وأباؤك ؟1 

وقال بعضهم : كان زياد.بن عبيد مِنْ موالي ثقيف » ثُهَ تعالت به الحال وظهرت قوّته 
وحزامته حَّئ وَلِيَ فارس لعليٌ » ثُمّ أحتمل مالاً وهرب إلئ معاوية » وأنتهئ أمره إلئ أن 
أذّعاه معاوية أخاً ؛ لما رأئ مِنْ نجابته ومِنْ إصابة رأيه » وجمع له بين العراقين ولاية » وهو 
أوّل مَنْ جمعا له2"7 . 

والمراد بالعراقين : عراق العرب ٠»‏ وعراق العجم.. 

لتراق الغري + انتج في زمن حمر ين الخطات عثوة د يف تح العين ٠‏ أي : قهرأً- وقسمه 
عمر رضي الله تعالئ عنه بين الغانمين » ثم طيّب قلوبهم » فبذلوه له » ثُمٌ وَقَمَهُ ‏ ما سوئى 
مساكنه وأبنيته ‏ على المسلمين » وآجره لاله إجارة مؤيّدة للمصلحة الكلية » بخراج معلوم 
يؤدُونه كلّ سنة ٠»‏ فجَرِيبُ الشعير درهمان”'' » والبّر أربعة » والشجر وقصب الك دك 5 
والنخل ثمانية » والعنب عشرة » والزيتون أثنا عشر » وجملة مساحة الجريب : ثلاثة آلاف 





. ) 21/7/19 (6 وه تاريخ دمشق‎ » ) 084/١ ( » الاستيعاب‎ ١ انظر الخبر في‎ )١( 

(؟) الجريب : هو مساحة معروفة من الأرض ء تساوي مئة قصبة » كل قصبة ستة أذرع في ستة أذرع بالهاشمية » فيكون ستين 
ذراعاً في ستين ٠‏ والذراع الهاشمية : ( 85 ,8 ) سم » فتكون القصبة : ( 8487١‏ ) سم؟ أي : ( 547١‏ ,48)م7ء 
فيكون الجريب : ( 7١‏ ,840 )م1 تقريباً . 


تدرا 


وست مئة ذراع » والباعث له علئ وقفه : خوفٌ أشتغال الغائمين بفلاحته عن الجهاد , 
وحده طولاً مِنْ أوَّل عبّادان ‏ بتشديد الموحدة ‏ إلى آخر حديثئة المَؤْصِل”' » وحدٌّه عرضا مِنْ 
أوّل القادسية إلى آخر حُلُوان » بضم المهملة » والصحيح : أنَّ البصرة وإن كانت داخلة في 
حدّ العراق فليس لها حكمٌُُ ؛ لأنّها كانت سبخةً أحياها عثمان بن أبي العاصي وعَتّبة بن 
غزوان في زمن عمر رضي الله تعالئ عنهم أجمعين سنة سبع عشرة بعد فتح العراق > 
والصحيح : أنَّ ما في العراق مِنّ الدور والمساكن يجوز بيعه لعدم دخوله في وقفه » وخراج 
العراق يُصرف لمصالح المسلمين”" . 


ومِنْ مدائن عراق العرب : بغداد”" ؛ وهي مدينة عظيمة بناها المنصور في الجانب 
الغربي على الدجلة » وأنفق عليها أموالاً عظيمة ٠‏ يقال : إِنَّه أنفق عليها أربعة آلاف ألف 
دينار » وكانت في أيام البرامكة مدينة عظيمة » يقال : إِنَّ حمّاماتها صرت في وقت مِنّ 
الأوقات فكانت ستين ألفاً » وكان فيها من العلماء والوزراء والفضلاء والرؤساء والسادات 
مالا يوصف . قال الطبري : أقلٌُ صفة بغداد أنه كان فيها ستون ألف حمًّام » كل حمام 
يحتاج على الأقلّ إلئ ستة نفر : سواق ووقّاد وزبال ومدولب وقائم وحارس » وكلٌّ واحد مِنْ 
هاؤلاء في مثل ليلة العيد يحتاج إلى رَطل صابون لنفسه ولأهله ولأولاده » فهلذه ثلاث مئة 
ألف رَطل وستون ألف رَطل صابون برسم فَعَلّةَ الحئّامات لا غير » فما ظئك بسائر الناس 
وما يحتاجون إليه مِنَ الأصناف في كل يوم ؟ 


ومِنْ مدائنه أيضاً : المدائن”"؟ ؛ وهي مدائن قديمة جاهلية ٠‏ وبها آثار هائلة » وبها إيوان 
كسرى المضروب به المثل » وإقليمها يعرف بأرض بابل . 


)١(‏ في الأصل : ( مدينة ) » والتصويب من المصادر » وحديثة الموصل : بليدة صغيرة كانت علئ دجلة بالجانب الشرقي 
قرب الزاب الأعلئ . 3 معجم البلدان »( 759/75 ) . 

(؟) انظر « روضة الطالبين » ( 116/1١‏ )» و3 تحفة المحتاج » ( 571/4 )ء و< نهاية المحتاج » (8//ا/) » و« مغني 
المحتاج » ( 4/ ١١‏ ) ء وه النجم الوهاج 6( 77١/4‏ ) » طبع لأول مرة محققاً عن ( دار المنهاج ) . 

(9*) « معجم البلدان 455/١»‏ ) . 

(54) أخرج نحوه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 1750/1١‏ ) » وابن الجوزي في المنتظم ؛( 179/8 ) . 

جه « معجم البلدان »( 9/5/0 ) . 


ومِنْ مدائنه : الئيل”'2 ؛ وهي مدينة حسنة » وهي على الفرات بين بغداد والكوفة » 

وسبب تسميتها بالنيل : أنَّ الحجاج بن يوسف حفر نهراً مِنَّ الفرات وسمّاه : الثيل » باسم 
0 5ل اس و 

نيل مصر » وأجراه إليها » وعليه مدن عظيمة وقرىّ ومزارع . 

ومِنْ مدائنه : نِيتوئ”" ؛ يقال : إِنَّها المدينة التي بعت إليها يونس بن مَبَىْ عليه الصلاة 
والسلام . ال من 

ومِنْ مدائنه : الكوفة”" ؛ وهي علئ شاطىء الفرات ٠‏ بها بناء حسن » ونخل كثير » 
وتمر طيّب جداً . 

ومِنْ مدائنه : البصرة ؛ وحدئت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » يقال : إِنَّه 
كان بها سبعة ألاف مسجد » وشرقى البصرة مياه الأنهار » وهى تزيد عل عشرة آلاف نهر » 
لكل نهر أسم ينسب إلى صاحبه الذي حفره » والغالب علئ هلذه الأنهار الملوحة » وحكئ 

م 

بعض التجار : أنه أشترى التمر فيها خمس مئة رَطل بدينار ؛ وهو عشرة دراهم . 

ومِنْ مدائنه : واسط”' ؛ وهي بين البصرةوالكوفةٍ » وهي أعمر بلاد العراق » وعليها 
معمود ولاة بغداد . 

ومِنْ مدائنه : عبادان2 ؛ وهى مدينة عامرة علئْ شاطىء البحر فى الجهة الغربية من 
الدجلة » وفي قعر البحر الفارسي خشبات منصوبات بإحكام وهندسة » وعليها ألواح مهندسة 

0 هَ : 

يجلس عليها حراس البحر ومعهم زورق ٠»‏ شقّه الأيمن للعراق » والأيسر لفارس . 

وأنَا عراق العجم : فهو إقليم عظيم » ويسمئ : إقليم خراسان » كما أنه يسمّئ : عراق 
العجم » وله نحو مِنْ خمس مئة مدينة قواعد خارجاً عن القرئ . 

ومن مدائئه : همذان » ونيسابور » وقم ء وخراسان » وأصبهان » وجرجان » 
١ )١(‏ معجمالبلدان»(84/0*) . 
0( ذ معجم البلدان » ( 7794/0) , 
١ )9(‏ معجم البلدان»( 40/5 ) . 
(4) « معجم البلدان 150/١»‏ ) . 


(0) « معجم البلدان»( ه//ا78) . 
(1) « معجمالبلدان»(1/4/ا) . 


يبنا 


وأردبيل » وطوس » فسبحان خالق الخلق ومالكهم » ومحصيهم ومدبّرهم » لا إلله إلا 
لاشريك له في ملكه! 

ومنهم : الحَجّاجٍ بن يوسفت النقفة” , وأوّل أمره وكيفية وصوله إل عبد الملك بن 
وروا 1 انا سدم شرية أمل القراة ار عار املف بز زرا » يخا اللو 
ب كدق نك شب اها ١‏ زناء ا ا 0 
ومَنْ أنت ؟ قال : الحَجاج بن يوسف بن الحكم بن عامر » فقال له : أجلس » نه أعاد 
الكلام » فلم يقم أحدٌ غير الحجاج » فقال : كيف تصنع إن ولَّيتك ؟ قال : أخوضص 
الغَمَّرَات » وأقتحمٌ الهَلَكَات » فْمَنْ نازعني. . حاربيّة » ومَنْ هرب مئي.. طلبتُةُ » ومَنْ 
لحقيّةُ. . قتلتّهُ » وعلئ أمير المؤمنين أن يجرب ٠‏ فإن كنثُ للأوصال قطاعاً » وللأرواح 
نرّاعاً » وللأموال جباعاً ' وإلا.. فأستبدل بي » فقال عبد الملك : مَنْ تأذّب. . وجد 

ولؤم الحَجّاجٍ مِنْ قبل رضاعه ؛ قيل إن م الحَجّاج كانت عند الحارث بن كَلْدَة 
فطلّقها » وتزوّجها يوسف ابن أبي عقيل الثقفيئٌ » فولدت له الحَجّاحٍ . 

وقبل : إنَّ أمّه الفارعة بنت مسعود الثقفيّة » وكانت قبل أن يتزرّجها يوسف عند 
المغيرة بن شعبة » فدخل عليها يوماً حين أقبل مِنْ صلاة الغداة وهي تتخلل فقال لها : 
يا فارعة ؛ لئن كان هنذا التخلل مِنْ أكل اليوم. . إِنّك لنهمة » وإن كان مِنْ أكل البارحة. . 
إنك لقذرة » أعتدي فأنت طالق » فقالت : سَّخْنَتْ عينكٌ مِنْ مطلاق”' » ما هو مِنْ ذا 

ا عام و5 تاي 
ولا مِنْ ذاك » ولكني أستكث فتخللث مِنْ سواكي » فاسترجع » ثم خرج » فلقي يوسف بن 
الحكم بن أبي عقيل ٠‏ فقال : إِنّي قد نزلتُ اليوم عن خير نساء ثقيف ٠‏ وحدَّثه بالقصة » 
فتزوجها يوسف » فولدت له الحَجاجٍ مشوّهاً لا دبر لهو فثقب دبره »2 وأبئ أن يقبل 


(0) انظر ترجمته في : « مروج الذهب » ( "/ دلا ) » وه تاريخ دمشق » ( 17/ 1١7"‏ ) » و وفيات الأعيان » ( 79/17 ) » 
و« تاريخ الإسلام » (4/5١17)ء‏ وه سير أعلام النبلاء » ( 757/4 ) ٠‏ وه الوافي بالوفيات » ( 7١1/1١‏ )ء و مرآة 
الجنان » ( ١97/١‏ ) ء و البداية والنهاية » ( ١57/94‏ ) » و3 شذرات الذهب 6( ١/لالا7)‏ . 

(؟1) سخنة العين : نقيض قرتها . 


للا 


الندي ٠‏ فأعياهم أمره » فتصوّر لهم الشيطان علئ صورة الحارث بن كَلَدَة ٠‏ وأشار عليهم أن 
يُذْبح جدي أسود ويولغوه من دمه يومين » وفي الثالث يذبح له تيمس ويولغوه من دمه » 
ويطلوا وجهه بما بقي منه » فإنّه يقبل الندي ٠‏ ففعلوا ذلك ٠»‏ فأقبل على ثدي أمّه ٠»‏ فأكسبه 
الضاع الأوّل لؤمآ ٠‏ وأا الضاع الثاني . . فغيّر الطّباع » فكان في كِبَرِه سَفّاكا للدماء ؛ فلمًا 
بلغ أَشدَّه . . تازاغو واحوه معلمية: بالطات03© » وقد هجاه بعضهم .بقوله. +----[س الطويلع- 
دولا بك ركان كان ابن توفي كا كان غيك] ين عيعة اذ 
داس ور 5 و 2 ره 2 
يمان شو لمعنه التفؤيدله يراوح صِبيَانَ القرئ وَيُْفَادِي9) 
وقال آخر يذكر تعليمه الصبيان : [من المتقارب] 
للحي فليحة زهان التتكوان ٠‏ “ولس ضيح الل 3 
الكوثر : قرية في الطائف كان الحجاج معلُّماً بها » وعلئ هنذا يكون أسمه كليباً » وهو 
الأولئ به » وقد تقدّم منه الولوغ للدم في صغره ورضاعه كما تقرّر 
و 
وممّا يؤيّد ما ذكر منْ لومه : ما كتب به إليه عبد الملك بن مروان لمّا أراد قتل أنس بن 
مالك رضي الله تعالئ عنه : أمَا بعد : فإِنّك طغث بك الأمور » وعلوت فيها حنَّى تعدّيتَ 
طورك ٠‏ ويم الله يا بن المستفرمة بِعَجَم الزبيب ؛ لأركضنٌ بك ركضة تدخل بها في جَعْسِ 
مك » فأذكر مكاسب آبائك بالطائف ؛ إذ كانوا ينقلون الحجارة على ظهورهم » ويحفرون 
الابار بأيديهم ٠»‏ قد نسيت ما كنت عليه وآباؤك مِنّ الدناءة واللؤم » فلعنك الله » أخفشس 
العينين » أصكٌ الرجلين » ممسوح الساعدين ٠»‏ ولن يخفئ عليّ نبوك ٠‏ لكل نبأ مستقرء 
وشنوف تعلدين9؟ : 
)١(‏ انظر القصة في « مروج الذهب » ( */7794) ٠‏ وه الوافي بالوفيات » ( 704/1١‏ ) ء وه وفيات الأعيان» ( 591/7 ) » 
و« مرآة الجنان 6( 117/١‏ ) . 
(7) البيتان لمالك بن الريب المازني كما في ١‏ ديوان الحماسة » ( 714/١‏ ) » وه الكامل » ( 770/1 ) » وه عيون الأخبار » 
55/1 )ء و العقد الفريد 6 ( ١5/6‏ )ء و2 خزانة الأدب » ( ٠ ) 5١١/75‏ وقد نسب الأبيات في ١‏ معجم البلدان » 
( 77/7 ) للبرج التميمي ٠‏ ووقع في الأصل : ( من عبيد زياد ) بدل : ( إياد ) ٠‏ والتصويب من المصادر . 
(9) اليبت من غير نسبة في 3 الكامل » ( 71٠/1‏ ) ء و3 ربيع الأبرار » ( #/ 791 )ع وه معجم البلدان » ( 180/4 ) . 
0 انظر القصة في 3 تاريخ دمشق * ( ١1/1١/1١75‏ ) » و١‏ البداية والنهاية ؛ )15١/9(‏ » و البيان والتبيين » ( "88/١‏ ) » 
و« العقد الفريد » ( 0/0" ).» وقال المعافر بن زكريا في « الجيلس الصالح » : ( وقوله : «يا بن المستفرمة بِعَجَم' 


7 


ذكر أهل التاريخ : أنه لمًا مات الحَجّاج. . أحصي مَنْ قتله صبراً سوئ مَنْ تل في حروبه 
وسراياه » فوجدوا مئة ألفٍ وعشرينّ ألفاً » ومات وفي حبسه خمسونٌ ألفَ رجلٍ وثلاثون 
ألفَ أمرأة » وكان يحبس الرجال والنساء في موضع واحد » ولم يكن بحبسه سماء تقيهم 
الحرٌ والبرد » وكان الحرّاس يمنعونهم إذا أستظلوا مِنْ حرٌ الشمس وزمهرير البرو”" . 

وذكر أهل التاريخ أيضاً : أنه ركب يوم جمعةٍ يريد الجاقع ٠‏ قسمع ضجة عظيمة » 
فقال : ما هنذا ؟ قالوا : أهلّ السجن يشكون ماهُم فيه » فالتفت إلئ ناحيتهم وقال : 
أخسؤوا فيها ولا تكلمون ٠‏ فيقال : إِنَّه مات في تلك الجمعة بواسط سنة خمس وتسعين » 
وهو ابن أربع وخمسين سنة » وكا ن آخر كلام سمع منه : اللهمَ أغفر ؛ فَإِنَّ عبادك يظِنُونَ ألا 
تفعل » وكانت مدّة إمارته على الناس عشرين سنة إلا سبعة أيام . 


تن نا فك 


الزبيب » كانت المرأة تستعمل عجم الزبيب ‏ أي : حبه ‏ لتضيق قبلها ) » والجَعس : موقع العذرة » ومراده : في أستها » 
وأخفش العينين : الخفش : فساد في العين يضعف منه نورها » وتصغر من غير وجع » وأصك الرجلين : مضطربهما . 
)00( انظر « مروج الذهب » ( / 7/0 ) » و تاريخ دمشق »© ( 17/ 184 ) » وة الفرج بعد الشدة 6( /1١‏ 195-191 ) . 
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قال الناظم رحمه الله تعال ونفعنا به آمين ّ 





أي : عيشة الشخص الزاهد في الدنيا وفي تحصيلها وجمعها. . كعيشة الشخص الجاهد- 
بالدال المهملة ‏ أي : المجتهد المنهمك على الدنيا وجمعها » في أنَّ كلا منهما لا يأكل 
ولا يلبس إلا ما كتب الله له في أزله » ثم أَضْربَ الناظم عن التساوي بينهما فقال : بل هلذا- 
أي : الشخص الجاهد ‏ أذلٌ عند الله وعند الناس من الزاهد فيها ؛ لِمّا يترتب علئ جمعها مِنّ 
التذلّل لأهلها والتواضع لهم . 

وذكر عن يحيى بن معاذ أنه قال : ( في أكتساب الدنيا ذل النفوس » وفي أكتساب الآخرة 
عر النفوس » فيا عجباً لمن يختار المذلّة في طلب ما يفنل » ويترك العرَّ الذي يبقى! ) . 

وقال في « تنبيه الغافلين » : ( روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ أَنَا زَعِيعٌ 
لاه بتَلآئةٍ : للمُكبٌ على الدُنيًا » والحريص عليها » والشحيح بها : بفْقرٍ لاغنىّ » وشَغْلٍ 
لافراغ » وهلا قرح »90 . - 

وروي عن أبي عثمانَ النهديٌ رضي الله تعالئ عنه أنه قال : رأيثُ على عمرّ بن الخطاب 
رضي الله عنه قميصاً فيه آثنتا عشرة رقعة وهو على المنبر يخطب”" . 

وروي عن أبي ذرٌ أنه قال : إِنّي لأعرف بالناس مِنّ البيطار بالدوابٌ ؛ فأمًا خيارهم. . 
فالزاهدون في الدنيا » وأمّا شرارهم. . فمَنْ أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه . 

وروئ حُميد الطويل عن مؤرق العجلي”" قال : قرأ النبيئٌ صلى الله عليه وسلم #أَلْهدَم 
لكات د حي ررم الْمكَارَ4 » فقال : « يقولٌ أبن آدمّ : مالي مالي » وهل لك مِنْ مالِكَ إلا 


(1) أخرج بنحوه الديلمي في ١‏ الفردوس ؟( 1٠‏ ) . 


(9) أخرج بنحوه ابن سعد في 3 الطبقات ©( 7378/7) . 
(9) في الأصل : ( معروف العجلي ) » والتصويب من ١‏ تنبيه الغافلين © . 
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ما أكلتَ فأفنيت » أو لبست فأبليت »؛ أو تصدّقت فأبقيت ؟ )0037 : 


٠. 4 0‏ 2خ اث 0 ١‏ 3 3 9 4 
وروئ عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالئ عنها : أن النبيَ صلى الله عليه وسلم قال 
لها : « يا عائشةٌ ؛ إِنْ أردث اللّحُوقَ بي. . فليَكْفِكِ مِنّ اليا كَرَادِ الراكب » وإيّاكِ ومجالسة 


الأغنياء » ولا تَسْتَخْلِقي ثوب جنَّى مَل ترقعيه ولولكاري 


ترك توا عن ضيه رس ااي : |١‏ ؛ ؛ مَنْ أَحَبّي . 3 قَهُ العفافت 
والكفافٌ 3 راشي : فَأكيرْ مَالَهُ ووَلّدَهُ » اليد : 


ا ا 000 
والختئ مَسَرَةٌ في الدُنيَا مشقَّةٌ في الآخرة »© . 

وروي عن أبي الدرداء”” أنه قال : ما أَنْصّفْنا إخواتنا الأغنياء ؛ لأنّهم يأكلون ونحن 
نأكل » ويشربون ونحن نشرب ٠»‏ ويلبسون ونحن نلبس ٠‏ ولهم فضول أموالهم » ينظرون 
إليها ونحن ننظر إليها معهم » وهم يحاسبون عليها ونحن منها برآء'") 


. ) 778/5 والترمذي ( 7157 ) » والنسائي‎ » ) 7١١ أخرجه مسلم( 7408 ) . وابن حبان(‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في : المستدرك »( ١١75/4‏ ) » والترمذي ( 170 ) » والبيهقي في « الشعب »( ٠١/الآ0‏ ) . 

(9') عزاه العجلوني في ١‏ كشف الخفاء» ( 140/١‏ ) بلفظه لسعيد بن منصور في « سننه © » وأخرج نحوه ابن ماجه 
( 22 ) ء والبيهقي في « الشعب » ( 445١‏ ) » والطبراني في الكبير » ( 7١/١9‏ ) من حديث عمرو بن غيلان الثقفي 
رفعه : ١‏ اللهم ؛ من أمن بي وصدقني ٠‏ وعلم أن ما جئت به الحق من عندك. . فأقلّ ماله وولده » وحبب إليه لقاءك » 
وعجل له القضاء ؛ ومن لم يؤمن بي ولم بصدقني ٠‏ ولم يعلم أن ما جئت به الحق. . فأكثر ماله وولده » وأطل عمره » » 
ولا يلتفت إلئ قول من رده بزعم أنه يتعارض مع حديث أنس عند البخاري ( 77705 ) : أنه دعا له بكثرة ماله وولده » قال 
الحافظ في « الفتح » ( 18/١1١‏ ) : ( لا منافأة بينهما ؛؟ لاحتمال أن يكون مع دعائه له بذلك قرنه بألا يناله من قبل ذلك 
ضرر ؛ لأنّ المعن في كراهية اجتماع كثرة المال والولد إنما هو لما يخشئ من ذلك من الفتنة بهما » والفتنة لا يؤمن معها 
الهلكة ) » وقال الإمام المناوي في فيض القدير ؟ ( 114/7 ) : ( ثم إن ذا لا يعارضه خبر البخاري : أنه دعا لأنس 
بتكثير ماله وولده ؛ لآن فضل التقلل من الدنيا والولد يختلف باختلاف الأشبخاص » كما يشير إليه الخبر : 3 إِنَّ من عبادي 
مَنْ لا يصلحه إلا الغنئ. . . » الحديث ٠»‏ فمن الناس من يخاف عليه الفتنة بها » وعليه ورد هئذا الخبر » ومنهم من 
لا يخاف عليه » كحديث أنس » وحديث : ١‏ نعم المال الصالح للرجل الصالح » » فكان المصطفئى صلى الله عليه وسلم 
يخاطب كل إنسان بما يصلحه ويليق به ) . 

2( جاء عند الحاكم في « المستدرك » ( 111١/4‏ ) ؛ وأحمد ( 741/0) » والبيهقي في « الشعب » ( 4801 ) عن أبي مالك 
الأشعري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 2 حلوة الدنيا مرة الاخرة » ومرة الدنيا حلوة الاخرة » . 

(6) في الأصل ؛ ( عن الحسن ) » والتصويب من « تنبيه الغافلين » » ومن المصادر . 

(51) أخرجه ابن المبارك في الزهد »( 0947 ) ٠‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( /ا4/ 1[9/7 » ١1/5‏ ) . 


؟ 11 


وروي عن شقيق الزاهد أنه قال : آختار الفقراء ثلاثة أشياء » واختار الأغنياء ثلاثة 
أشياء ؟ أختار الفقراء : راحة النفس » وفراغ القلب » وخفة الحساب » وأختار الأغنياء : 
تعب الشسن:» وشخل القلب + وضدّةالسناب . 

وروي عن أبن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أله قال : « لكل أئم 
دن » وإنَّ فَْة أمتي يي هلدا المال 0 دة حيوة 

ور سا ا عله ربل 1 و20 رق مايا1 
أشبع يوماً » وأجوع يوم » فأحمدكٌ إذا شبعْتُ » وأتضرَعٌ إليكَ إذا جعْثُ ©" ) اه" 

1 في ضرب مثال لغفلة أهل الدنيا ] 

قال في « الفتح » : ( وأعلم : أن مثل أهل الدنيا في غفلتهم كمثل قوم ركبوا سفينة » 
فأنتهوا إلى جزيرة معشبة » عورا تس الحاجة » فحذّرهه الملاح مِنّ التأشّر فيها » 
وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم ١‏ وحذّرهم مِنْ أن يقلع بالسفيئة ويتركهم » فبادر بعضهم 
فرجع سريعاً » فصادف خير الأمكنة وأحسنها فأستقر تقر فيه » وأنقسم الباقون أقساماً : 

الأول : أستغرق في النظر إل أزهارها المونقة » وأنهارها وثمارها الطيبة » وجواهرها 
ومعادنها » ثم أستيقظ فبادر إلى السفيئة » فلقي مكاناً دون الأوّل » فنجا في الجملة . 

القسم الثاني : كالأوّل » لكنّه أكتّ عل تلك الجواهر والثمار والأزهار » ولم تسمح 
نفسه بتركها » فحمل منها ما قدر عليه » فتشاغل بجمعه وحمله » فوصل إلى السفينة » 
يلبث أن يلت الأزهار ‏ ويبست تلك الثمار » وهاجت الرياح 2 فلم يجد بدا منْ إلقاء 
)١(‏ أخرجه ابن حبان( 7777 ) » والترمذي 7775 ) , وأحمد( ١17١/5‏ ) . 


)0( سبق تخريجه ( ص )١140‏ . 
١ )'(‏ تنبيه الغافلين » ( ص75-777 ) , 


رح 


القسم الثالث : عَفْلَ عن وصية الملاّح » ثم سمع النداء بالرحيل » فمرٌ فوجد السفينة قد 
سارث » فبقي بما أستصحبه في الب حتئ هَلَكَ . 

القسم الرابع : أشتدت به الغفلة عن سماع النداء » وسارت السفينة » فتقسّم فرَقاً ؛ 
فمنهم مَنِ أفترسته السباع ٠‏ ومنهم مَنْ تاه عل وجهه حنَّىْ هلك ٠‏ ومنهم مَنْ مات جوعاً ' 
ومنهم مَنْ نهشته الحيّات » فهلذا مثال أهل الدنيا في أشتغالهم بحظوظهم العاجلة » وما أقبح 
مَنْ يزعم أنه عاقل ثم يغتة بالأحجار مِنَّ الذهب والفضة » والأزهار والثمار » وهو لا يصحبه 
شيء مِنْ ذلك بعد الموت ) اه( 


#6 كا 


)١(‏ «فتح الباري » ( 77/11 ) » وهلذا المثال الذي نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ هو ملخص كلام الإمام الخزالي 
رحمه الله تعالئ في الإحياء » ( 7١7//7‏ ) » ذكره عقب حديث مسلم ( 1808 ) عن المستورد بن شداد رفعه : « والله ؛ 
ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم [صبعه في اليم » فلينظر بم يرجع ؟ 6 » خلال بيانه صفة الدنيا بالأمثلة » 
فانظره . 
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قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 


يي لم0 
:| كَمْجهُول فوفر عير 

هلذا البيت والذي بعده مِنْ تعلّقات قوله : ( فمن عادنها # تخفض العالي وتعلي من 
سفل ) أي : كم رأينا شخصا جهولاً ‏ أي : متّصفآ بالجهل وعدم العلم ‏ وهو مُثْرٍ - بض 
الميم وسكون المثلثة - أي : كثير المال ؛ فقوله : ( مُكثرٌ ) عطفٌ تفسير » قال في 
« المصباح » : ( الثروة : كثرة المال » وأثرئ إثراءً : أستغن » والاسم منه : الثَّاء » 
بالفتح والمدّ ) . 

وقوله : ( وعليم ) بالجرٌ » معطوفٌ علئ ( جهولٍ ) أي : وكم رأينا شخصاً عليماً ؛ 
أي : منّصفاً بكثرة العلم » مات منها ‏ مِنْ أجل هلله الدنيا ‏ بالعلل ؛ لضيق العيش عليه » 
والعلّل : جمع : عِلَّه ‏ قال في « المصباح » : ( العلّةٌ : المرضٌ الشاغلُ » والجمع : 
عِلَل » مثل : سذرّة وسدّر ) اه 

ولله درٌ القائل : [من الطويل] 

عَينِتُ عَلَى الدُنيًا لِرِفْمَةِ جَامِلٍ ١‏ وَأَجِيرٍ ذِي فَضْلِء فَقَالَْ : خُذِ الْعُذَْا 

بو الْجَهْلٍ أَبَتَائِي لِهّلذا رَمَعْتُّهُمْ ١‏ وَأَمْلُ اق أبْنَاءُ صَوَنِيَ الأخرئ”" 

ولله درٌ سيّدي عبد الرحمئن الملاح حيث قال في « تخميسه » : 

سَافِوٌالأَفوَالٍ عاضو وَكَمْقَدْحَارَفِهَامَْشَرُ 


وَعَلِيِمٍ مَات مِنْهَا بآلجلل”" 





)١(‏ نسبهما ابن فرحون في ١‏ الديباج المذهب »© ( 17/١‏ ) إلى محبي الدين المعروف بحافي رأسه » ولابن شيخان السالمي 
تخميس عليهما . 
(؟) «تخميس الملاح »( ص؟ ) . 


(0 
00 


الرف 


ولله در إمامنا الشافعيّ حيث قال : 
مِحَنُ الزّْمَانٍ كثيرَة لآ تنقضي 
مَلَكَ الأكابرَ فَآسْتَرَقٌ رَقَابَهُمْ 
وقال الآخر : 
رََِتْ ألدَهْرَ بالأشراف يَكْبُو 
كان الحدفية ذا وكبل عقحرة 
وقال آخر : 
يَادَهْرْ صَاقَيِتَ اللَنَامَ وَلَمْ تَرَلْ 
وَعْرِفْتَ كَالْوِيِرَانٍ تَرْقَمُْ تاقصاً 


د 


البيتان في ١‏ ديوان الشافعي » ( ص58ه ) . 
البيتان ذكرهما ابن عبد البر في 
حقوة ) . 

البيتان للسريّ الرفاء في 3 ديوانه » ( ص>17١١‏ ) . 


5” 


[من الكامل] 


00 


و ابيرم سم 


وسرورة 2 
ا كا 9 كد الأزقاد 


[من الوافر] 


2 


وَيَرْقَعمْ دي الَو م اللقام 
انك عكتةونة الو 


[من الكامل] 
كفا لأتماء ءِ ألْكِرَام مُعَانِدًا 
أكذا ويتفهر لا مَحَالَة وَانََا0© 
2 


« التمهيد » ( ٠ ) ١7١/18‏ وغيره » ووقع عنده في البيت الثاني : ( كأن الدهر موتور 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : كم رأينا شخصاً شجاعاً ‏ أي : قوي القلب ‏ لم ينل أي : لم يبلغ ‏ منها المُنئ » 
بضم الميم » جمع : منية ؛ كمٌّدية ومُّدَىْ » والمنية : ما تمنّاه الإنسان » وكم رأينا شخصاً 
جباناً - أي : ضعيف القلب ‏ نال ؛ أي : بلغ غايات الأمل » جمع : غاية ؛ وهي : آخر 
الشيء » وأكثر ما يستعمل الأمل فيما يُستبعد حصُولّه ؛ قال كعب بن زهير رضي الله تعالئ 
عله : [من البسيط] 


و 
٠‏ 


أو وَآمُلْ أن تدثومَرَدُتَهَا ‏ وَمَاإِخَالٌ لَدَيْنَامنْكِ تتُويل”) 

بخلاف الطمع ؛ فإنّه لا يكون إلا فيما قَرْبِ حصوله » فإن عزمت علئ سفر إلئ بلد 
بعيد. . تقول ؛ أُمِلْثٌ الوصول » ولا تقول : طمِعتُ » إلا إن قربْتَ منها ٠‏ وأمًا الرجاء : 
فهو بين الأمل والطمع ؛ لأنَّ الراجي قد يخاف ألا يحصل مأموله » فإن قوي الخوف. . 
أستعمل بمعنى الأمل » وعليه بيت كعب بن زهير رضي الله تعالئ عنه » وإلا.. أستعمل 
بمعنى الطمع ».هلكذا يستفاد مِنَ « المصباح » . 


[ في تعريف الشجاع وذكر بعض من عرف بذلك ] 
الشجاع : هو الذي لا يهاب القتال إذا آلتقى الجمعان » قال في ١‏ المصباح » : ( شجع - 
بالضمٌ - شجاعة : قويّ قلبْهُ وآستهان بالحروب » فهو شجيع وشجاع ٠‏ وبنو عقيل تفتح 
الشين حملاً علئ نقيضه وهو جَبّان » وبعضهم يكسرها للتخفيف » ويجمع الشجاع علئ 
)١(‏ البيت من قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه المشهورة : ( بانت سعاد ) » وهي عند ابن هشام في « السيرة © 


(01/4ه)ء. وأخرج حديثها الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 55/7 ) » وفيه البيت » والبيهقي في ١‏ السنن » 
31/٠١ (‏ ) » و« الدلائل » ( 7١7/0‏ ) » والطبراني في 3 الكبير » ( 15/١6‏ ) . 


3117/ 


شجُعة ؛ مثل : غلم وغِلّمة » وعلئ شجَعَاء ؛ مثل : شريف وشرّفاء ) . 

والجبان ‏ بفتح الجيم ‏ : هو ضعيف القلب الذي لا يصبر على القتال » بل يولي هارباً . 

وأوصى النبيجٌ صلى الله عليه وسلم بالشجاعة وأستعاذ منّ الجبن ؛ فقد روي : أنه 
صلى الله عليه وسلم قال لعليّ حين وصيته له : « كُنْ شُبجاعآ ؛ قن الله تعَالئ بحب 
لشّجَاعَ »20 , 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال في دعائه : « اللَّهُمٌ ؛ إني أَعُوذُ بك مِنَّ الجُبْنِ 
وَالبْخْلٍ » اها" 

وممّن عُرِفَ بالشجاعة العظمئْ : رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه : لقد فَزِعَ أهلّ المدينة ليل » فآنطلق النامٌ قبّلَ الصوتٍ » فتلقًّاهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم راجعاً » قد سبقهم إلى الصوت وعرف الخبر عل فرس لأبي طلحة 
عر » والسيفث في عُتّقِ وهو يقول : ١‏ لَنْ ثُاُوا» لَنْئرَافُوا»9" .000 

ومِنَ الشجعان أيضاً : أبو بكر الصديق رضي الله عنه ؛ فإنّه يوم مات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قويّ قلبُهُ ٠‏ بخلاف غيره ؛ فإنَّ عمر رضي الله عنه كذّب بموته » وأمًا عثمان 
رضي الله عنه. . فجعل لا يكلّم أحداً » وأمًا علي رضي الله عنه. . فقعل في بيته ولم يبرح 
منه » فدخل أبو بكر رضي الله تعال عنه وهو ثابثُ العقل مُصيبٌ في القول » فأكبٌ عليه 
صلى الله عليه وسلم » وكشف عن وجهه الكريم » وقئّل جبينه وبكي » ثم خرج والناس قد 
تاهت عقولهم » فصعد المئبر وقال مِنْ جملة خطبته : ( مَنْ كان يعبد محمّداً. . فإنّ محمّداً 


. 5 5 - 8 5 رار 20 2ء سام 
قد مات » ومن كان يعبد الله. . فإن الله حيٌ لا يموت » ثم تلا : 9 وما محمد إلا رسوا خلت 
و هر 200 44 لي وى | يي 0100 


- 2 كي اعم فى م ل 217 25 5 -. 3 2 ّ 
من قَبَلِهِ اسل أبن مَاتَ أو قل نقتم عل أُعَقديكم ومن يَنقلِبٌ عَلَ عَمِبَيْهِ قن يصن أله مَيعًا 
وَسَيِجَرَى أنه ألتحكرِيَ» قال عمر : ( فوالله ؛ لكأي لم أسمع بها قط في كتاب الله )”؟2 . 
)1١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في 2 قضاء الحوائج ©( 15 ) » والديلمي في الفردوس »( /ا817) . 
(؟) أخرجه البخاري ( 576 ) وما بعده » ومسلم( 3105 ) و( 59177 ) . 


(*0) أنخرجه البخاري ( 1908 ) و( 7507 ) » ومسلم ( 177037 ) . 
(4) أخرجه البخاري ( 5504 ) » وابن حبان( 5776 ) » وابن ماجه ١511/(‏ ) . 
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ومِنَ الشجعان أيضاً : عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه ؛ فكان موصوفاً بالشدّة 
والشجاعة » وكان يضع يده اليمنئ علئ أذنه اليسرئ » ثمَيَئِبُ علئ فرسه”' . 

ومن الشجعان : علييٌ بن أبي طالب كرم الله وجهه ؛ فكان شجاعاً بطلاً » ذكر عنه : أنه 
قَتَلّ ليلة الهَرير””) مِنْ حرب صِفينَ خمسّ مئةٍ وثلاثة وعشرينَ رجلاً » وكان إذا ضرب 
لايشي . ل 

ومِنَ الشجعان أيضاً : الزبير بن العوام رضي الله تعالئ عنه » قالوا : لم يكن في عصر 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم فارسٌ أشجع مِنّ الزبير » ولا راجلٌ أشجم مِنْ علي . اه 


فلن مخ كن 


. ) 77/44 (© أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 

(1) ليلة الهرير : هي ليلة كانت فبها وقعة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما من أيام صِمُين » وصِفَينَ : الموضع 
الذي كانت فيه المعركة » وهو موضع بقرب ارق علئ شاطىء الفرات من الجانب الغربي ‏ وسميت ليلة الهرير بذلك ؛ 
لكثرة ما كان الفرسان يُهِرُونَ فيها كما تهرٌ السباع » والهرير : صوت دون التباح . 


52314 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 











و م اسمن سو وت ور 4000 6 بم مايه ب 2 ابه جب 9212 
قاثيك الجبلة فيهَا وَاَنَِدْ إِنَمَا الجيلة في تَزْك لحيل 
ل ا ب مر م رم ل 2 2 ل 2 02 020 17 





أي : فإذا علمت أنَّ الأمورَ كلّها ؛ مِنْ إعطاءِ ومَنْع » وَتَفْ وض » وعِرٌّ وذْلّ » وغير 
ذلك » بيد الله سبحانه وتعالئ » قدّرها في سابق أزله. . فآترك الحيلة في الدنيا وآتّيد0"© ؛ 
أي : ترفق في طلبها ولا تعْجَل فيه . 

قال في ١‏ المصباح » : ( أَنَّدَ في مَشْيهِ آتّئاداً : تَرَفّقَ ولم يَعْجَل فيه ) اه 

وإِنّما كانتٍ الحيلة في ترك الحيل ؛ لأنَّ الخير والشرَ والرزق وغير ذلك قد ثبت في 
الأزل » وصار لا يقبل التغيير ولا التبديل » فالحيلة في جَلْبِ الخير أو في ذَفْع الشرٌ لا فائدةً 
فيها ؛ لأنَّ الذي سبق مِنْ خير أو شرٌ واقحٌ لا محالة » فالتسليم وتركُ الحيلة أولئ » قال الله 
تعالئ : «ا مَايفْبح أََه داس مِن يَمَوَ مكاممْسِكَ لهسا وَمَايمْسك فلا مر لم بدو © . 

5 ؟ و معنم 2 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن رُوحَ القدّس - وهو جبريل - نفثٌ في رُوعِي - بضم الراء 
المهملة ؛ أى : قلي - : ل تجوت نقْم* حَمّ' تشتّكمل ررقَهًا وَأَجَلَهَا » فائقوا الله وأَجْملوا 
لمهملة ؛ أي : قلبي - : لنْ تمُوت نفس حَتّى تستكمل ررْقهَا وَأجِلهَا » فأتقوا الله وأجملو 
في الطلب 6" , 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لله ؛ لآ مَانِم لما أَعْطَيْتَ » وَلآَ مُعْطِيَ لِمَا مََعْتَ »0 , 

ولهنذا قال الشاعر : [من البسيط] 

2 ا ٠.‏ 2 002 ّ 2 6 وه 

كمَمِنْ قويٌ قويٌ في تقلبه مُهَذْبٍ ألرأي عَنْهُ الرزق مُنْحَرفٌ 


)١(‏ الجيلة : اسم من الاحتيال » وهو الحذق في تدبير الأمور ٠‏ وتقلب الفكر حتئ يهتدي إلى المقصود » زاد الراغب : في 
خفية . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك » ( 5/7 ) . وعبد الرزاق في المصنف »© (١٠١٠١١1)ء‏ والقضاعي في ١‏ مسنده » 
(1161) » وأبو نعيم في 3 الحلية :( )75/1١‏ . 

فرق أخرجه البخاري ( 845 ) , ومسلم ( 94 ) . 
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مم © 


مَلذا دَلِيِلٌ عَلَئ أَنَّ آلإلَّةَلَهُ في الْحَلْقَ سر حَفِيٌ لَيْسَ يَنْكَشْفْ0) 
وقال أخر : من البسيط] 
كَمْعَالِمٍعَالِمِ ضَاقَت مَذَاهِبُةُ ‏ وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلَْادُمَرْرُوَا 
هنذا أنَذِي تَرَكَ الأَرْمَامَ حَائِرَةٌ ‏ وَصَيْرَالْمَالِمَ ألنُحْرِيرَزِنْدِيقَ”" 
إنّما صار زنديقا : المنجمْ وأشباهُهُ فقط ؛ لعدم إسنادهم القسمة إلى الحكيم المختار » 
الذي يرزّقٌ مَنْ يشاء بغير حساب ٠‏ وأمًا أرياب البصائر. . فأجِمَلُوا في الطلب ٠‏ ورضيث 
نفوسُهُم بالقسْمة » وأيقنوا بتصديق قوله تعالئ : « خَنُ قَسَمَتَايتبُم ميسَكَهُمْ في ال لديا » . 
وأا مَنْ قصَّرَت درجت عن مقامهم مِنَّ الموحدين ؟ كالشيخ الطغرائي. . فلم يزل مُولعاً 
ذم دهره » وعدم الرضا علئ أهل عصره » مع سلامة التوحيد » وأعتقاده أنَّ الله تعالئ فعّالٌ 
ا 
َزَقَنَا الله سبحانه وتعالى التسليم لقضائه وقدره » أمين . 
ل يع فن 





)١(‏ الأبيات أنشدها سفيان بن عيينة رحمه الله تعالئ فيما أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7177/1 ) » والفاكهي في ١‏ أخبار 
مكة »6 ( 141/7 )ء وابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص67١ ١)‏ وهي بتمامها عند الغزالي في منهاج العابدين ») 
( ص ١156‏ ) - وهو أحد منشورات ( دار المنهاج  )‏ بزيادة : 

فَأحْمَذإلهكٌ في ضيقٍ وفي سَعَةٍ ولا تمان ذ ف ما الأرزاقٌ تختلفُ 

0( الا ايج في علوم البلاغة 6 ( ص١ )٠‏ » ونسبهما في 3 معاهد التنصيص » لابن الراوندي الزنديق . 

(©) الشيخ الطغرائي : هو العميد مؤيد الدين أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد الأصبهاني » المعروف 
بالطغرائي » كان وزير السلطان مسعود بن محمد السلجوقي: بالموصل ٠‏ أسر في حرب دارت بين السلطان 
مسعود وأخيه محمود ء فخافوا منه لفضله » فاعتمدوا قتله » فقتل سئة خمس عشرة وخمس مئة علىئْ خلاف ٠‏ 
فكان من جملة من قتله فضله » ورماه بتيّل الدهر نُبّْله » وله ديوان شعر جيد » ومِنْ محاسنه : قصيدته 
المعروفة به لامية العجم » » التي شرحها الإمام. الصفدي رحمه الله تعالئ به غيث الأدب الذي انسجم في 
شرح لامية العجم » ء وأختصره الإمام الدميري رحمه الله تعالئ » وهو أحد منشورات ١‏ دار المنهاج ) . وقد كان 


ا 1 [من البسيط] 
عم ام و 2 
1 كك من الْغيمة بَعْدَ ألكدٌ بالقفلٍ 


حص 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : أي كفت كانت لم فد بضم المثناة الفوقية وكسر الفاء ‏ أي : لم تعط مما ثفد 
بضم أوله وفتح ثانيه ‏ : أي من الشيء الذي أفاده الله لها ؛ أي أعطاه» وقوله : 
( فرماه الله ) أي : أصابه منه ‏ أي : من عنده ‏ بالشلل ؛ أي : بفساد عروقها وبطلان 
حركاتها ؛ هنذا هو الشلل » ولمًا كانت الكفتٌ يصحٌّ تذكيرها وتأنيثها. . أنََّها أوّلاً فقال : 
( أي كفت لم تُفِد مما تُقَد)ء وذكرها ثانياً بقوله : ( فرماه الله ) » وفي نسخةٍ : 
( فرماها الله ) وهي الأولن7" ؛ قال في ١‏ المصباح » : ( الكفتٌ مِنّ الإنسان وغيره أنثئ » 
قال ابن الأنباريٌ : وزعم مَنْ لا يوثق به : أنَّ الكفٌ مذكة , وأمًا قولهم : كففٌ مُخَضْب. . 
فعلئ معن : ساعدٌ مُخَضُبٍ” » وجمعها : كُفوف وأكُفتٌ » مثل : قلس وفلُوس وأَفْلْس » 
قال الأزهريٌ : الكفثٌ الراحة مع الأصابع » سُمّيت بذلك ؛ لأنّها تكفثٌ الأذئ عن البدن ) اه 

وفي هلذا البيت : الدعاء على الشخص البخيل بشلل يده ؛ لأنَّ الله تعالئ نهئ عن البخل 
بقوله : «وَلَا مَل يَدَكَ مود ِل عنْقِكَ4 » وأمر بالإحسان بقوله : «وأحين صكما أحْسنَأهَهُ 
يك . 

ويشبه هنذا في المعنو : ما وعد الله به مانعي الزكاة بقوله تعالى : « ولا يحسَبِنّ ألدِبنَ 
يبَكَُوْنَ يمَآ ءاتَلهُم أهَدُ ون َضلو هو حرا م بَلْ هو سر طم سَيطوَفُودَ ما يوأ يد- يوم ألِْدمَة )4 » 


َه 0 
ع 


وقوله تعالل : لوَالدي كنوت اذهب وَالْفِصَة وَلَايَفِفُوسسَاف سيل لَه َبَيَرَهُم يداب 
1 ا ل ا ا ل ا 1 0 2 2 ا هه ا 0 
ألبى بد يوم يحم عَليها في نار جهنم فتكوك بها جباههم وجومهم وه 4 رهم هَذَاماكرتم 
لاض س5 مذوووأ ما كنم تَكَنْزُوت4 » قال بعض أهل المعانى : إِنَّما خصّ هاذه الأعضاء دون 


(0) ويروئ: 
أي كف لم تل منهاالشى فبلاهالل” “شه باش لل 
0( أو علئ أنه أراد العضو ٠.‏ 
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غيرها بالذكر ؛ لأنَّ السائل إذا سأل البخيل. . لَوَىْ عنه وجهّةُ » فإن ألحّ عليه. . أَرُورَ عنه 
بشقٌّ جنبه الذي يليه » فإن ألحّ عليه. . ولأَهُ ظهرَة9"© . 

وروى الخطيب أبو بكر أحمد بن عليٌ بن ثابت بإسناده عن ابن عباس أنَّ النبيئَ صلى الله 
عليه وسلم قال : « لمًا خَلَقَ الله جنةَ عدن. . قال لها : ركني فتريدث » ثم قال لها : أظهري 
أنهارَكِ فأظهرث عينَ السلسبيلٍ وعينَ الكافور وعينّ التسنيم » ونهرَ اللبن ونهرَ العسلٍ ونهرٌ 
الخمرٍ » ثم قال لها : أظهري حُورَكِ وجليّكِ وحُلَلَكِ » ثم قال لها : تكلّمي » فقالت : 
طوبئ لِمَنْ دخلني » فقال الله عر وجل : أنتٍ حرامٌ على كل بخيلي »7" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « أَقْسَمَ الله بعرت وعظمته وجلاله : لا يدخلٌ الجنّةٌ شحيحٌ 
ولا بخيل »20 ' 

والشحٌ : أن تكون النفسسٌ حريصة على المنع » والبخل هو نفس المنع . 

وقال بعضهم : لو لم يكن في البخلاء إلا سوء الظمٌ برهم في الخلف. . لكان عظيماً » 


جاور تو 


قال الله تعالئ : « ومآ أنفقش رمن مَىْو فَهُوَ جُوْلِضُم وَهْوَ كر الدَزْقيت 
وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالئ لا يرئ قبول شهادة البخيل » ويقول : ( بخله يحمله 
علي أن يأخذ فوق حقه مخافة أن يُعْبَنَ » فَمَنْ هنذه حالته. . لا يكون مأمونا )29 . 
وقال بشر لحافي : ( لاغيبة لبخيلٍ » ولُشرطيٌ سَخْينٌ أحبٌ إلى الله مِنْ عابدٍ بخيلٍ ) : 
وقالوا : البخيل يملا بطنهُ والجارٌ جائع ؛ ويحفظ ماله والعرضٌ ضائع . 


قال الشاعر : لمن الكامل] 
وَمِنّ الْجَهَالَةٍ بِالْمَكَارِ م أَنْ تَرَئ ججارا يجُوعٌ وَجَارَُهُ شَبْعَانُ( 


. ذكر نحوه الإمام الذهبي في « الكبائر » ( ص/7)‎ )1١( 

0( أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 7١1/1١‏ ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه موقوفاً عليه » وأخرجه من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً الطبراني في « الكبير » ( ١548/1١‏ )ء و الأوسط ©( 06815 ) » وتمام في « فوائده » 
2 ) » وابن عساكر في تاريخ دمشق ©( 191/017 ) . 

(') أخرجه تمام في 0 فوائده » ( 195 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( /اه/ 7لا" ) . 

(4) انظر ة شرح فتح القدير »( 87/5: ) » وه الدر المختار » ( 18١/0‏ ) » و3 حاشية ابن عابدين »( // 1١5‏ ) . 

(6) البيت لأبي العتاهية رحمه الله كما في 3 مكارم الأخلاق » لابن أبي الدنيا ( 544 ) . 


إرففا 


أرَى آلنّاسَ خُلونَ آلْجَوَادٍ ولا أَرَىْ 2 بَخِيلاً لَه في الْعَالمِينَ خَلِيِلُ 

وَإِنّي رأث الْبُكْلَ يمُرْرِي بأمْلِهِ ١‏ كَأكْرَمْتْ تَفْسِي أَنْ ُقَالَ : بَخيل”) 

وقال الحسن البصري : ( لم أرَ أشقىل بماله مِنّ البخيل +-لأنّه-في: الدنيا. سيعت بجمعمع- 
وفي الآخرة محاسبٌ على منعه » غير آمن في الدنيا مِنْ هَمّهِ » ولا ناج في الآخرة مِنْ إثمه » 
عيهُ فى الدنيا عيش الفقراء » وحسائةُ فى الآخرة حسابٌ الأغنياء ) . 

وكان محمد بن يحيى بن خالد بخيلاً بالنسبة إلى أبيه وأخويه جعفر والفضل » فسئل 
محمد بن علي عن مائدته » فقال : صِحَافْها منقورة مِنْ خشب الخشخاش » وبين الرغيف 
والرغيف ضربة كرة » وبين ن اللون واللون فترةٌ نبيٌ » قيل : ومَنْ يحضرها ؟ قال : خيد 
خلق الله ود شْرُهم ٠‏ قيل : مَنْ هم ؟ قال : الملائكة والذباب ٠»‏ قيل : أنت خاص به وثوبك 
مخرّق ؟! فقال : والله ؛ لو مَلَكَ بيتآ مِنْ بغداد إلى النوبة مملوءً إبراً » ثم جاءه يعقوبٌ النبيئٌ 

-ه و 

ومعه الملائكةٌ شفعاءً » والأنبياءً كفلاءَ يسألوت إعارة إبرة يخبط بها قميصّ يوسف الذي قَدٌ 
مِنْ دُبْر. . ما فعلّ » وقد نظم ذلك بعض الشعراء بقوله : [من الكامل] 

تلوانت ووه كين أغلت كلينا إِيَرُيَضيِقٌ بِهَا رَحِِبُ الْمَنْرْلٍ 

وَأآتالكً يُوسُف يَسْتَعِِرْكَ إئرَة ‏ هِنْهَالِقَدٌ قَهِيصِوِلمْتفْمَلٍ 

وقال الأصمعي : ( قالتِ أمرأة مدنية لزوجها : أ شتر لي رُطباً » فقال لها : وكيف يباع 
الرطب ؟ فقالت : كل كبُلجة بدرهم . فقال : وه لو خرج الدجال » وعاث فى 
الأرض » وأنت تتمخضين بعيسئ » والناس ينتظرون الفرج علئ يديه » ثم لم تلديه حتّئ 
تأكلي الرطب. . ما أشتريته لك كل كبُلّجة بدرهم ) . 

وكان جعفر بن سليمان بخيلاً على الطعام » رفعت المائدة من بين يديه يوم وعليها 
دجاجة صحيحة ٠»‏ فأخذ منها بعض بئيه جناحاً » فلمًا أعيدت إليه بالغداة. . قال : مَن هنذا 
)00( البيتان في « الأغاني » ( 0/ 7*7 ) » و( معجم الأدباء » ( 47/1" ) » و3 تاريخ بغداد ١1١/14 ( ١‏ ) » و( تاريخ دمشق » 

(8/؟16 ) »ء وه وفيات الأعيان » ( ٠١5/١‏ ) ء و١‏ مرآة الجنان »( 118/9 ) . 


نعف 


الذي تعاطئ فعقر » فقيل له : ولدك الصغير » فقطع أرزاق جميع بنيه من أجله ؛ فلما طال 
ذلك وأَضْرٌ بهم الحال. . جاء أكبرهم وقال : يا أبانا ؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ؟ فأعجبه 
ذلك » وأمر بردٌ أرزاقهم إليهم . 

وقال بعض الأكياس : دعاني كوفي إلئ منزله » وقدم لي دجاجةً » فأكلتُ مِنّ المَرَقَةِ » 
وجهدث أن أكل م مِنّ اللحم فما قدرت ٠‏ ويثٌ عنده » فأعاده من الغد إلى القدر وطبخه وقدمه 
إلى فأكلت مِنّ المَرَقٍ » وجهدتٌ أن آكل مِنّ الدجاجة فما قَدَرتُ لشدَّته » فبثُ عنده الليلة 
الثانية ؛ فلمًا كان مِنَ الغد. . قال للغلام : أطرحٌ على اللحم من المَرّقٍ ليصير قلية » ففعل » 
ثم قدّمه إلىّ » فأكلث مِنّ المَرّق » وجهدث أن أكل مِنَّ اللحم فلم أُقَدِرُ لقوّته » فأخذث قطعة 

مِنّ اللحم » ووضعتّها إلئ جهة القبلة » وقمتُ لأصلي.عليها عليها » فقال : ما هلذا الذي تصنع ؟ 
فقلت : أشهد أنه لحم ولي مَنْ أولياء الله تعالئ نه قد أَدخِلَ انار ثلاث مات ؛ فلم تفعل 
فيه شيئاً » فلمًا أردثٌ الانصراف.. وإذا ببعض جيرانه يدق الباب » فقال : أعرني ديك 
اللحم لضيفف لأطبخه له وأرّدَّه إليك إن شاء الله تعالئ » فناوله إياه . 

ومِنْ نوادر القطان : أنه جلس يأكل هو وزوجته طعاما . فقال لها : أكشفي رأسك » 
ففعلت ٠»‏ وقرأ هو ( سورة الإخلاص ) » فسألته زوجته عن ذلك » فقال : المرأة إذا كشفت 
رأسها. . هريت الملائكة » وإذا قرئت ( سورة الإخلاص ). . هربتٍ الشياطين » وأنا أكره 
الزحمة على المائدة . 

وقال الحسن بن علي رضي الله تعالئ عنه : ( البخل جامع المساوىء والعيوب » وقاطع 
المودّاتِ منّ القلوب ) . 

نسأله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضئ . 


كا م فقن 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 


990 





أي : لاتقل يكفيني شرفٌ أصلي ؛ أي : والدي » وفصلي ؛ أي : ولدي”" ؛ أي : 
لا تتكل على ما حَصّلَ لوالدك أو لولدك مِنّ الفضل والشرف ؛ لأنّهِما لا يُغنيان عنك مِنّ الله 
شيئاً » بل حصّل أنت شيئاً ينفعك عند الله سبحانه وتعال من الأعمال الصالحة » فعليك 
بخاصّة نفسك » قال تعالئ : # هوم ينظر الْمَركٌ مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ © » وقال تعالى : # انوأ وَيِكُمَ 
ًاجرف وَالِد عن ولد املو هو اَن ووو سا4 ٠‏ وقال تعالئ : « ونيم 
لا جر َنْس عَن ننس 41 ٠‏ وقال تعالئ : ظ بم لا تَمِكُ نفس لتقيس شيعا © » وقال تعالئ : 
ٍ«يَمَ تأت حكُلُ تفي مجددِلُ عن فقا وَبوْقّ كل نس مَا عَمِلتْ وَهُمْ لا يُظلمُورت 4 . وقال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ بَطَأ به عَمَلَهُ. . لَمْ يُسْرِعْ به تَسبْهُ 6”" أي : مَنْ قصّر به عمله 
السيء. . لم ينفعه شرف نسبه » ولم ينجبر نقصّه به" » فلا يُلِحِقه نسية بوب أصحاب 
الأعمال الكاملة ؛ لأنَّ المسارعة إلى السعادة إِنّما هي بالأعمال لا بالأنساب ؛ لقوله عر 
وجل : «إِنَّآكَرَمَكْْعِندَ َه أَفَدَكُم4 , وقوله صلى الله عليه وسلم : « أثتوني بأَعْمَالِكُمْ وَل 


معو ل و 
تأتوني بأنسَايكم »7 . 


)١(‏ الأصل : أساس الشيء » وكل ما يستند وجود ذلك الشيء إليه » ومنه سمي الأب وإن علا أصلاً » والفصل : القطع ع 
والمراد هنا : الفرع » وهو الولد وإن سفل ؛ لأنه ينقصل عن أصله » وهوالأب . 

() تقدم تخريجه ( ص187 ) . 

() إذفي تقصير الولد مع كمال الأصل منقصة ؛ لأن شرف الأصل وصلاحه يستلزم شرف الفرع وصلاحه ٠‏ ولذا قال الله تعالئ 
علئ لسان قوم السيدة مريم :ا« يكأخت هَدوونَ مَا كان أو آخرأ وو وَمَآ كنت مك بنرا 4 » فإذا ما قصر. . لم ينجبر بأصله ونسبه 
ما حصل له من النقص بسبب تقصيره » يل كان سوء عمله قد جر المنقصة إليه من وجهين : أحدهما : في التقصير نفسه » 
والثاني : أن مثله ممن شرف نسبه ونبل أصله وصلح آباؤه لا ينبغي أن ينزل عن مراتبهم » ففي نزوله وتقصيره زيادة 
متقصهة . 

(5) أخرج بنحوه ابن أبي عاصم في 3 السنة »( 714 ) » والطبراني في 3 مسند الشاميين »914 ) . 


إخرضا 


فإن قلت : قوله تعالئ : ل وَالَدِينَ امنوأ نهم دُريَمُم يمن لَلَقَنا بي دُريتهمْ ومآ ألنتكهم من 
عمَلهحرون م تَىّْء4 يدل علئ أنَّ شرف النسب ينفع ؛ فإ المفسرين فسروه بأ ذريات المؤمنين - 
صغاراً كانوا أو كباراً يُلحقون بآبائهم في المراتب مِنْ غير أن ينة يَنْقَصَ مِنْ مراتب الآباء شيء » 
وفي الحديث : ١‏ إِنَّ الله يَرْقَع ذَمْيَّ المؤمن فِي دَرجَتِه وَإِنْ كانوا دُوتَهُ ؛ لِتَقَرَ بهم 2 :00 
اه » ويؤخذ منه : أنَّ الأب إذا كان دون ولده في الدرجة. 0 
المذكورة » فما وجه التوفيق بين هنذا وبين حديث : ١‏ مَنْ بَطأ به عَمَلّهُ. . لَمْ مسر 
نَسَيّهُ ) ؟ 


١ 


فالجواب : أنَّ المذكور في الآية وحديث : « إِنَّ الله يرفع ذرَيْةَ المؤمن. . . ». . حنَّئ 
و 

تكون في درجته في الجئة » والحديث المذكور ؛ وهو : ١‏ قيطا مالةب »). . محمولٌ 
على الصراط » وفي لفظ الإبطاء والإسراع إشارةٌ لذلك ٠‏ ويؤيِّدُهُ ما روي : أنَّ النبيَ صلى الله 
عليه وسلم قال : « يَكُونٌ رَجْلَ هُوَ آخِرُ مَنْ يَجُورُ عَلَى الصَرَاطٍ ٠‏ فَيَلْتَفتُ قلا يَرَى وَرَاءَهُ 
أحدا » فَيقُولُ : يَا رَبٌ ؛ أَبْطَأتَ بي » فَبتَادِِ : يا عَبْدِي ؛ إِنّي لَمْ أنْى: بك » وَِنَمَا أْطا بكَ 
دياه "ررق اه 

وقال في «غرر الخصائص الواضحة» مانصّه : ( الشرف بالهمم العالية لا بالرمم 
البالية » وقالوا : شرف الإنسان بفضله لا بأصله » وجلالته بأدبه لا بنسبه » فآفتخر بالعلوم 
العالية لا بالعظام البالية » وقالوا : مَنْ فاتهُ حَسَبُ نفسه. . لم ينفعه حسب أبيه . 

ولله درٌ القائل : [من الطويل] 

وَمَا أَلْحْسْنٌ في وَجْهِ الْفَئَ شَرَفآ لَهُ 6 إِذَا لم يكُنْ في فِعْلِه وَالْخَلاَيقِ” 

وقالوا : الشرف بالفضل والأدب . لا بالأصل زالنسب . 
0غ( أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه الحاكم في المستدرك 6( 158/7 ) » والبيهقي في « الاعتقاد » 

5/1 )2 . 
(؟) هو قطعة من حديث الشفاعة الذي يرويه أبو الزعراء عن ابن مسعود موقوفاً عليه » أخرجه بطوله الحاكم في المستدرك » 


( 41/4 ) ء وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 8/ 770 ) » والطبراني في فى 3 الكبير 22406 . 
(6)79 البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه » ( ؟/7750) . 


وما أحسن ما قال بعضهم 1 [من المنسرح] 
كن ان عن شنت وأكست أثبآ يُفِِْكٌ مَحْمُودُهُ من النّسَبٍ 
إن آلفمَئ مَنْ يَقُولُهَاأَنَادًا ليس الَْتَ مَنْ يَقُولُ كَانَ أبي() 
وأنشد الحريري فقال : [من الطويل] 


مذ فك 


: البيتان منسوبان لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في 0 ديوانه © ( ص54 ) » وبيئهما‎ )١( 

فيس يُصضشى الصضيسبٌ نس ة بلال انطم -:هولاأدب 
0( الييت في ١‏ مقامات الحريري 6( ص 101 ) . 1 
«غرر الخصائص *( ص1-5 ) و( ص99 ) . 


ل 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 
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أي : قد يشرُف المرء مِنْ غير أب ؟ أي : مِنْ غير شرف أب ٠»‏ وبحسن السبك قد ينفى 
الزغل » قال في ١‏ المصباح » : ( سَبَكَتُ الذهب سبكاً » مِنْ باب قتل : أذبتُةُ وخلصئة مِنْ 
زَغْلِهِ » والسبيكةٌ : القطعة المستطيلة » والجمع : سبائك ) اه 

وقد أورد الناظم رحمه الله تعالئ في هنذا البيت والبيت الذي بعده أمثلة قياسيّة يتمُم نهنا 
الحبّة علئ ما أدّعاه9'' ؛ من أنَّ السيادة والشرف قد يحصّلان للإنسان دون آبائه وأجداده 
كرامة مِنَ الله تعالئ » كما هو مشاهد ومعلوم بالضرورة » فإنًا نشاهدٌ أشخاصاً كثيرينَ 
خصَّهُم الله تعالئ بالعلم والسيادة ومكارم الأخلاق » مالم يخصٌ به أحداً مِنْ آبائهم 
وأجدادهم » ونشاهدٌ أيضا : أنَّ الفضّةٌ المغشوشة إذا صليت بالنار. . صَفَتْ مِنَّ الغِئنُ » 
وخَلصث مِنَّ الزَغلِ » فقد سادت علئ أصلها . 


ند نا نا 


() إذالقياس تشبيه » وهو هنا فيما يسوقه علئ سبيل التشبيه الضمني » الذي يشتمل على دليل يؤكد الدعوئ كي يقيس المتلقي 
شيئاً علئ آخر لجامع بينهما . 


احرص 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 
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أي : ومن الأمثلة : الورد المعلوم ؛ فإِنّه مع حسن نضارته وحمرة لونه وسلطنته على 
الأزهار. . يطلع مِنَ الشوك المؤذي طبعاً » فمنَّ المعلوم ضرورة : أنه قد ساد علئ أصله . 

وَغن البرة اضآق 1ه عليه وسله الله :قال + لكا أسري أبن إلى النبهاء::+: سقط على 
آلأَرْض مِنْ عَرَفِي » فَنْبَتَ مِنْهُ الْوَرْدُ » فَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَسّعَ رَائِحَتِي . . فَلَيَشّمَ ألْوَرْدَ » أخرجه 


أبن عدي فى ( كامله 276 ١‏ 


وعن أنس رضي الله تعالئ عنه مرفوعا : « ألْوَْدُ آلأَنيضٌ خُلِقَ مِن عَرَقِي لَيْلَةَ المغراج » 
وَلْوَدُ الَحْمرُ خُلِقَ من عَرَقِ جِيْرِيلَ » وَآلْوَْدُ آلأصْفَرُ خُلِقَ مِنْ عَرَقِ آلْبرَاقٍ ؛ أخرجه أبن 
فارس في ١‏ كتاب الريحان »0 . 

وروى أبن العديم في « تاريخه 6" بسنده إلئ عليٌ بن عبد الله الهاشميٌّ قال : ( دخلت 
الهند فرأيت في بعض قراها وردة كبيرة طيبة الرائحة سوداء مكتوبآ عليها بخط أبيض : لا إلله 
إلا الله محمد رسول الله ٠‏ أبو بكر الصديق » عمر الفاروق ؛ فشككت في ذلك وقلت : إِنَه 
معمول » فعمدثُ إلئ وردة أخرئ لم تفَّْحْ ففتحتّها » فكان فيها مثل ذلك ) . 

وقوله : ( يطلّع ) هو بضمٌ اللام » مِنْ باب ( قعد ) كما في « المصباح » . 


. ) في رواية : ( ينبت ) بدل : ( يطلع‎ )١( 

(؟) «الكامل 6 (747/15) 2 وأخرجه أيضاً أبن حبان في « المجروحين ؛ ( 8١/7‏ ) » وابن الجوزي في ١‏ الموضوعات » 
(050/6؟). 

() أورد سند ابن فارس في ١‏ الريحان والراح » أبن الجوزي في « الموضوعات » ( 707/75 ) » ساق الحديث بطرقه 
ورواياته » وانظر اكشف الخفاء » ( 708/١1‏ ) . 

زفق في الأصل : ( وروى ابن القيم ) » والصواب : ابن العديم في « تاريخه » المسمئ : ١‏ بغية الطلب في تاريخ حلب 6 
( ه/ ه766 ). ولله أعلم . 


خرص 


ومنها أيضآ : التْجس » وهو بكسر الئون والجيم على المشهور المختار » ويجوز فتحها 
مع كسر الجيم أيضاً كما في ١‏ المصباح » » وهو زهر ذكييٌ الرائحة » ومع ذكاء رائحته وصفاء 
لونه ونضارته يطلّع مِنَّ البصل ؛ وهو خبيتٌ طعماً ورائحة » فمعلومٌ ضرورة أيضاً : أنه ساد 
عن غير أصل . 

وما جاء في النرجس : ما ورد عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه : ( شَمُوا النرجس 
ولو في اليوم مرّة » ولو في الشهر مرّة » ولو في الدهر مرّة ؛ فإِنَّ في القلب حبّة مِنَ الجنون 
والجذام والبرص لا يقطعها إلا شهٌ النرجس )(3" . 


وقال بقراط : ( كل شيء يغذو الجسم , والنرجس يغذو العقل ) . 

وقال الحسن بن سهل : ( مَنْ أدمن شم النرجس في الشتاء. . أمن من البرسام في 
الصفت )0 

وقال بعض ظرفاء الأدباء : ( النرجس نُرْهةٌ الضف » وَظَرْفُ الظّرْف » وغِذاء الوح » 
ومادة الرّوح ) ٠.‏ 

وقال ككسرئ : ( إِنّي لأستحي أن أباضع ‏ أي : أجامع ‏ في مجلس فيه النرجس ؛ لأنّه 
أشبه شيء بالعيون الناظرة )"© . 


وفيه يقول الشاعر : من الكامل] 
وَإذا قَضَيْت لَنَابعَئِن مُرَاقب في لحت فَلتَكُ من عَيُون الج ©) 


)١(‏ أخرجه الديلمي في « الفردرس » (7088) . وابن عساكر في « تاريخ دمشق »6 ( 75/14)ء وابن الجوزي في 
« الموضوعات 6( ؟/707 ) »ء وانظر 3 تلخيص الموضوعات »:( ص5859 ) . 
(1) أوردهابن خلكان في 3 وفيات الأعيان 2( ١77/5‏ ) . 
(9) 2 ذكره الثعالبي في 3 لطائف اللطف ؟( ص””7) . 
(5) البيت لابن الدباغ المصري علي بن الحسين » كما في « المثل السائر» (01/1)ء وه خزانة الأدب » للحموي 
1"/١(‏ )ء وقيله : 
يَاربٌ إن قثرت ةلممتِل غيري فللا قداج أو للأكؤس 


غرف 


وقال الشاعر : [من البسيط] 

قَدْأَكْتَرَ آلنَاُ في تَفْيهِهِمْ بدا لِدَّرجسٍ الْمَضٌ بِلأَجْمَانٍ وَالْحَدَقٍ 

وما أَسَبَْهُهُ بِالْمَدِن إِذْ تورث لكن أقَبْههُبِائْمَيِن وَالْوَرَقيِ0 

وذكر بعضهم : أنه نافع م مِنَ البلغم ومن الصداع البارد ا الباردة_منخ 
حاشية سيدي أحمد السجاعي على القطر » . 

وقال الجلال السيوطي : رثي أبو نوّاس في النوم » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : 
غفر لي بأربعة أبيات قلتها في النرجس ؛ وهي : [من الوافر] 

607 0 1 مه م ب م م 

تأَلْ في ريّاض الأرْض وَأَنْظَرْ ‏ إل ئآثارمَاصّتَم الْمَيِكُ 

و و د 0# 7 0-0 2 4 2 و و 

عمُون منْ 7 شاخصاتٌ بأخداق هىّ ألذمَبٌ ألسَّبيك 

وَأ 1 عنندد تتدرة.. إلى القلتن أزمنة الْمَيك© 


ازا 
[ في بيان ما بقي من الأمثلة التي ساد فيها الشيء علئ أصله ] 
بقي من الأمثلة التي ساد فيها الشيء علئْ أصله شيئان لم يذكرهما الناظم : 
أحدهما : العسل 0 فإنّه مع صفاء لونه وحلاوة طعمه وشفاء الناس به. : يخرج مِنْ بطون 
ذباب الخل ٠‏ فمعلومٌ : أنه ساد عن غير أصل . 
ثانيهما : الحرير بجميع أنواعه ؟َ مِنْ [بريسم وديباج وغير ذلك ؟ فإنه مع نعومته وغلاء 
ثمنه”" ومنافعه العامة التي لم توجد في غيره. . يخرج مِنْ دودة ضعيفة دقيقة الجسم جداً : 
فمعلوم : أنه ساد عن غير أصل . 
() البيتان للشهاب التلعفري كما في ١‏ الوافي بالوافيات » ( 8//ا#") . 
زفق الأبيات عدا الأخير أخرجها ابن عساكر في 7 تاريخ دمشق 6( 419/11 ) » وقد خمس عليها عمر الأنسي . 


2 في الأصل : ( وغلوٌ ثمنه ) » والصواب ما أثبت » يقال : غَلاَ السعر وغيره يَغْلُو غَلكهُ : أرتفع سعره » وغلاً في الدين 
والأمر يَعْلو غلوًاً » وغالين ذ في أمره مغالاةً : جاوز فيه الحدّ وأفرط فيه . 


غرف 


000 


ولله درٌ الملاح حيث قال في ١‏ تخميسه »6 : 
إن تكن يكن بِأَصْلٍ كَرْمَا في التُغل شفَاء عُلِمَا 


5 :كما نَكَدَا الْوَرْدُ من النَّوْكِ وَمَا 
٠ ٠ 7‏ 0 اه )0 
يت ين 
2 تخميس الملاح » ( ص١٠‏ ) » وفيه : ( ينبت ) بدل : ( يطلع ) . 


ارخرفا 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 










ا محم أي اعد 0 ل 


أي : لا تنومّم أيْها السامع أنَّ قولي لك : ١‏ لآ تَقُلْ أَصْلِي. . . ) ناشىءٌ عن عدم أتصالٍ 
نسبي بأصل شريف ٠»‏ بل هو مِنّ النصحية المأمور بها » وإلاً. . فأنا أحمد الله سبحانه 
وتعالئ ؛ فإنَّ نسبي متّصلٌ بأفضل الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين ؛ وهو أبو بكر 
الصدّيق رضي الله تعالى عنه » وتحدّئتُ بذلك ؛ أمتثالاً لقوله تعالئ : 8 وَأمَا بِعَمَةِ ريك 
تَحَرِّتُ» . 

وإنّما حَمِدَ الله تعالئ على المنعم به ؛ أي : في مقابلته لا مطلقاً ؛ لأنَّ الأوّل واجبٌ » 
والثاني مندوبٌ”" » وأتصال نسبه رضي الله تعالئ عنه بأبي بكر رضي الله تعال عنه صحيحٌ 
لا خلاف فيه . 

وأمَا أبو بكر رضي الله تعالئ عنه : فهو الإمام الأفضل والخليفة الأكمل عبد الله بن عثمان 
- المكنئ بأبي قحافة ‏ ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة ‏ يلتقي مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في مرّة ‏ ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خريمة بن مدركة ب بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

وأمّه : أَمٌ الخير سلمئ بنت صخر بن عامر بن كعب التيمي ٠‏ أسلم هو وأبوه وأمّه » وفي 


)١(‏ المراد من كلامه : أنَّ الحمد فيه بحث من جهة التقسيم » ومن جهة الوجوب ؛ أما من جهة التقسيم. . فينقسم إلئ مطلق 
ومقيّد ؛ فالمطلق : هو ما كان الباعث فيه نعمة واصلة لغير الحامد » أو كان الباعث وصفاً كمالياً قائماً بالمحمود ؟ كالعلم 
مثلاً » فالحمد علئ هئذا النحو يكون حمداً مطلقاً في غير مقابلة نعمة ء وأما المقيّد : فما كان في مقابلة نعمة واصلة 
للحامد » فيكون الحمد على هاذا النحو مقيّداً عل أنَّ الباعث له هو نعمة واصلة للحامد » وأما الوجوب : فالمقيد واجب 
بخلاف المطلق » ولايتعين لفظ الحمد » وإنما إن وقع بلفظ الحمد. . كفئ » هلذا في حق الحمد اللغوي » وأما 
العرفي . . فلا يتأدئ بمطلق القول ؛ إذ هو صرف الإنسان كله وجميع أعضائه له » فلا يخرج من عهدة الطلب بمجرد الذكر 
اللساني . وانظر 3 تفسير الفاتحة الكبير » لابن عجيبة ( ص”9١‏ ) . 


تبرق 


أولاده وأولادهم مَنْ عد مِنّ الصحابة ؛ منهم : عبد الله بن الزبير » أمّه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالئ عنه , ولْقَبِ بالصدّيق ؛ لأنه أل رجل آمن برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصدّق به » ولَقّب بعتيق ق أيضاً ؛ لعتقه مِنَ النار”"؟ » وهو صاحب رسول الله صلى الله 
: عليه وسلم بنصٌ القرآن”" » فمَنْ أنكر صحبته. . كفرء بخلاف غيره من بقية الصحابة 
رضي الله تعالئ عنهم أجمعين » وقد شبّهه النبينٌ صلى الله عليه وسلم بميكائيل في الرأقة” 
والرحمة » وبإبراهيم الخليل في الوقار والعفو”" . 

وفي الحديث : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ما طَلَعَتٍ أَلشَّضْنُ وَلأَغْربَتْ 
عَلَى أَحَد بَعدَ لين وَلُْرْسَلِينَ أَفْصَلٌ من أبِي بكر »290 . 

ونزل جبريل عليه السلام على النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله ؛ إِنَّ الله 
عر وجل يقول لك : أنا راض عن أبي بكر » فهل هو راض عني ؟ )0 . 


وأخرج أبو يعلئ عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ أَنَان 


١ 


جبْرِيلٌ آنفآ ٠‏ فَقْلْتُ يَا جبْريل ؛ حَدّئنِي بِمَصَائِلٍ عُمَرَ بن الخَطّاب , فَقَالَ : لَوْ حَدَندكَ 
بفضائل عَمَرَ رما لبت" نُوحٌ فِي قَوْمِهِ. ٠‏ مَا نَقَدَتْ فَضَائِلٌ عْمَرَ » وَإِنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ 


أبي بكر د( 
2 - 


)١(‏ كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 515/7 ) » والترمذي ( 717174 ) ٠‏ وأبي يعلئ 
(444: ) في « مسنده »© : أن أبا بكر دخل علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أنت عتيق الله من النار » . 

0( وهو قوله تعالئ في ( سورة التوبة ) : « إِلاتشووة تكد تسوه نهذ فيه اَن حكَهَرُواكن أتنَين إِدْهُْمَاف الكار 
يفول لصو لَاصَحَرَّن رك آلَدمتكا4 الآية . 

(9) والحديث عند اللالكائي في « السنة » ( 101)ء٠‏ وأبي نعيم في « الحلية » ( 5/ 105 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » 


78 هل"). 
(14) أخرجه اللالكائي في 3 السنة» ( 17477 ). وأحمد في 3 فضائل الصحابة » ( ١0‏ )ء» وأبو نعيم في « الحلية » 
(*/ ه706 ). 


(6) لفظ الحديث كما أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »© )7١/٠(‏ وغيرّه : « كلما هبط جبريل علي قال : 
يا محمد ؛ الله يقرئك السلام » ويقول لك : أقرىء أبا بكر السلام » وقل له : أساخط فأرضيك ؟ » . فقال : على من 
أسخط يا رسول الله ؟! أنا عنه راض ٠»‏ فهل هو عني راض ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 3 هو عنك راض ؟ ٠‏ فقال 
أبو بكر : الحمد لله . 

(5) في الأصل : ( منذ ما لبث ) . 

(1) أخرجه اللالكائي في « السنة » ( 1471 )» وأبو يعلئ في 3 مسئده » ( 170 ) » والروياني في # مسنده © ( 147 ) » 


كفا 


وأخخرج أبو يعلئ أيضآ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «عَرِجَ بي إِلَى آلسَّمَاءِ » فَمَا مَرَرْتُ بِسَّمَاءِ إلا وَجَدْتُ فيها أسْيي ؛ مُحَمَّدٌ 
رَسُولُ ألو صلى الله عليه وسلم » وَأَبُو بَكْر ألصّدّيقُ خَلْفِي »'"2 . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : لما نزلت «وَلَو نا كنْبَسا عَكيمَ 


أن أقسَلرًا أَنمْسَكُمَ 4. . قال أبو بكر : يا رسول الله ؛ لو أمرتني أن أقتل نفسي. . لفعلت » 
قال : « صَدَفْتَ )9 . 


وروى أبن عساكرٌ : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « خِصَّالُ الْحَبْرِ ثلاث مد 
> م ره 20 ل اس 2016 2 7م 20 2 صف 26 5 
وسنُونَ خَصْلَة » إِذَا أَرَادَ الله بعَبْدٍ خَيْراً. . جَعَلَ فيه حَصْلَةَ منْهًا يُدْخِلهُ بهًا ألْجَنْدَ ؛ » فقالَ 
أبو بكر : يا رسول الله ؛ أَنْىَ شيءٌ مِنْهًا ؟ قال : ١‏ نَعَمْ » كَلّهًا فيك ٠‏ فَهَنِيئآً لَكَ يا أبَا 
0 
ع م 7 2 و 2 2< . 
وأخرج أبن عساكرَ عن عائشة مرفوعاً : « آلنَاْ كُلّهُم يُحَاسَبُونَ إلا أَا بكر »29 . 


وقال عمر بن الخطاب : ( لو وّزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض.. لرجح 
)2 
بهم ) 0. 


وقال : ( وددث أنّي شعرةٌ في صدر أبي بكر )22 . 
وقال علي رضي الله تعالئ عنه : ( خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر 
وعمر ع لا يجتمع حبّي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن عورد 


وابن الجوزي في ١‏ الموضوعات »© ( ٠ ) 774/١‏ وانظر 2 تنزيه الشريعة ©( )7845/1١‏ . 

)١(‏ أخرجه أبويعلىئْ في ١‏ مسنده؛ (7707)» والطبراني في ١‏ الأوسط » (١١؟)»‏ وابن عدي في ١‏ الكامل) 
( 140/4 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »© ( 73١/٠‏ ) , وابن الجوزي في « الموضوعات »( 7177/١‏ ). 

(؟1) أخرجه ابن أبي حاتم في 3 تفسيره » ( 035 ) . 

(19) أخخرجه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق"» ( 714 ) » وابن عساكر في تاريخ دمشق )( 1١4/7٠‏ ) . 

(4) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 6( 161/7٠‏ ) » وأبو الشيخ في 3 طبقات المحدثين بأصبهان ١٠‏ ( 195 ) . 

(6) أخرجه إسحاق بن راهويه في : مسنده » ( 7171/7 ) » والبيهقي في : الشعب »6 ( 776 ) » وأحمد في فضائل الصحابة © 
(56). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ كتاب المتمنين » ( 87 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 747/8٠‏ ) . 

(1) أخرجه الطبراني في 3 الأوسط »( 7977 ) » واين عساكر في 3 تاريخ دمشق » ( )705/7٠‏ . 


غرف 


وقال علينٌ أيضاً : ( لا يُمْضَلُْني أحدٌّ عل أبي بكر. . إلا جلدتةٌ جلدَ المفتري )27 . 

وقال أبو بكر بن عياش : ( سألني الرشيد وقال لي : يا أبا بكر ؛ كيف أستخلف الناس 
أبا بكر الصديق ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ سكت الله » وسكت رسوله » وسكت 
المؤمنون » فقال : والله ؛ ما زدتني إلا عمىّ » قلت : يا أمير المؤمنين ؛ مرض النبيئٌ 
صلى الله عليه وسلم ثمانية يام » فدخل بلال عليه قال : يا رسول الله ؛ مَنْ يصلّي بالناس ؟ - 
قال : « مُرُوا أَا بَكْرٍ يُصَلَّي الئاس » ٠‏ فصلَّىْ أبو بكر بالناس ثمانية أيّام والوحي ينزل » 
فنك رضول: اله اضاق اها عليه وسلع لكوت الله وسكت المؤمتوك لكوت زسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فأعجبته فقال : بارك الله فيك )9 . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : ( لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 
أرتجت مكةٌ ٠‏ فسمع أبو قحافة ذلك » فقال : ما هنذا ؟ قالوا : قِضَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ قال : أمر جليل » فَمَنْ قام بالإمامة بعده ؟ قالوا : أبنكَ » فقال : هل رضيتٌ 
بذلك بنو عبد مناف وبئو المغيرة ؟ قالوا : نعم » قال : اللهمّ ؛ لا واضع لِمَا رفعت » 
ولا رافع لِمّا وضعت )7" . 

وقال مصعب بن الزبير : ( كانت لأبي بكر في الإسلام المواقف الرفيعة : منها قصّة ليلة 
الإسراء وثباته وجوابه للكفار في ذلك » وهجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك 
عياله وأطفاله وملازمته له في الغار » قم كلامةةيوم تدرويوم الدج ين لنب عائ غيره 
الأمر في تأخُره عن دخول مكّة » ثم بكاؤه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ 
عَبْداً خَيرَهُ ألله بَيْنَ ألدّنْيَا وَالآخِرَةِ »”24» ثم ثباته في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخطبته الناس وتسكينهم » ثم قيامه في قضية البيعة بمصلحة المسلمين » ثم أهتمامه وثياته 





» الكفاية‎ ١ والبيهقي في « الاعتقاد » ( 70 ) » والخطيب في‎ ٠ ) 7417 أخرجه أحمد في : فضائل الصحابة  ( 48 ) و(‎ )1١( 
. (ص95")‎ 

زفق أخرج القصة ابن عدي في 3 الكامل » ( 57/4 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 2 (٠/948؟2)1‏ وحديث أن بلدلاً 
رضي الله عنه جاءه فقال : ١‏ مروا أبا بكر يصلي بالناس »© أخرجه البخاري ( "7١/ا‏ ) » ومسلم ( 90/4148 ) . 

(*) أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك »( 750/7 ) » وابن عساكر في : تاريخ دمشق 6( 1094/9٠‏ ) . 

زع أخرجه البخاري ( 59404 ) , ومسلم ( 1137837) . 


خرف 


في بعث جيش أسامة بن زيد إلى الشام » ثم قيامه في قتال أهل الردّة""2 » وكم للصدّيق 
رضي الله تعالئ عنه مِنْ مواقف ومآثر ومناقب وفضائل لا تحصئ ) . 

وعن عائشة رضي الله تعال عنها : أنَّ رجلاً قال لها : صفي لنا أبا بكر » فقالت : 
( رجل أبيض نحيف . خفيف العارضين )20 . 

وعن عائشة أيضاً قالت : ( كان أوّل بدء مرض أبي بكر أنه أغتسل يوم الإثنين لسبع خلون 
مِنْ جمادى الآخرة وكان يومآ بارداً » فحُمَ خمسة عشر يومآ لا يخرج إلى صلاة » وتوفي ليلة 
الثلاثاء لثمان بة بقينَ مِنْ جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنةً » مثلٌ عُمُرِ النبيّ 
صلى الله عليه وسلم )7 . 

وعن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت: ( تمِثَّلْتُ بهنذا البيت وأبو بكر في النزع :6 آمن الطويل] 

وَآنقِض يُسْتَسْقَى الْعَمَامُبِوَجْهِهِ ‏ ثِمَالُ الكَامَئعِضْمَةٌلِلأَرَامِلٍ 

000010011111 


وكفن رضي الله عنه في ثوبين قديمين بأمره وقال : ( إن الحيّ أحوج إلى الجديد مِنّ 
الميت )"© 2 وأوصئ أن تَعْسّلَةُ أمرأتة أسماء بنت ميس :+ ويُعينها عبد الرحمئن بن 
أبي بكر”"؟ , ونزل في حفرته عمر وطلحة وعثمان وعبد الرحملن بن أبي بكر ودفن ليلا 


)١(‏ ثم تجهيزه الجيوش إلى الشام لفتوحه وإمدادهم بالأمداد » ثم ختم ذلك يمهمٌ من أحسن مناقبه وأجلّ فضائله ؛ وهو 
أستخلافه على المسلمين عمر رضي الله عنه وتفرسه فيه ووصيته له . 

(1) أأخرجه الطبراني في « الكبير » ( 85/١‏ ) ؛ وابن سعد في ١‏ الطبقات »6 ( 188/8 )ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
). 

() أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 77/1 ) » وابن سعد في « الطبقات » ( 7١7/7‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(دث*رفاء١:).‏ 

2 أخرجه أحمد ( 7/١‏ ) » والبزار في 2 مسنده ؛ ( 08 ) » وابن أبي شيبة في 3 المصنف 18١/506‏ ) و( 1/ /الا4 ) » وابن 
سعد في ١‏ الطبقات » ( 191/7 ) » والبيت لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم من قصيدته الفخمة التي قالها في 
النبي صلى الله عليه وسلم » وهي أربعة وتسعون بيتاً » أوردها ابن هشام بتمامها في 3 السيرة النبوية » ( 75١7/8‏ ) . وثمال 
اليتامئ : غياثهم وملجؤهم والقائم بأمرهم . 

(6) أخرجه البخاري ( /11181 ) » وأحمد( 40/5 و5١‏ ) » وأبو يعلئ في ١‏ مسنده ©( 5401 ) . 

)00 أخرجه الحاكم في المستدرك » ( 77/8 ) » والبيهقي ( //91” ) , 


كرف 


بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجعل رأسه عند كتفيه صلى الله عليه وسله”" . 
ومات والده أبو قحافة بعده بسئّة أشهر وأيام في المحرّم سنة أربع عشرة وهو ابن سبع 
وتسعينَ سنة”"2 » رضي الله تعالئ عن هنذا الولد ووالده » ونفعنا ببركة هنذا البيت في 


الدارين أمين 5 


)00( أخرجه أبن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 587/٠‏ ) . 
(1) 2 ذكره ابن عساكر في 3 تاريخ دمشق 6( 451/7٠‏ ) . 


خرف 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





هاذا البيت مأخوذ مِنْ قول الإمام علوت بن أبي طالب رضي الله عنه : ( لكل شيءٍ قيمةٌ » 
وقيمةٌ المرء ما يُحْسئهُ ) ام( 


والقيمة كما في ١‏ المصباح » : ( الثمن الذي يقاوم المتاع ؛ أي : يقوم مُقامه » 
والجمع ١‏ قَيمِ ؟ مثل سدرة وسدّر ) 2« ولكن المراد مِنَ النظم : أنَّ رفعة الإنسان وشرقةٌ علئ 
قدر ما يحسنه ؛ أي : يعرفه ويتقنه مِنَّ العلوم والصنائع ؛ إن قليلاً. . فقليل » وإن كثيراً. . 
فكثير » كما قال الناظم : ( أكثر الإنسان منه أو أقل ) » وأظهر في مقام الإضمار ؛ لضرورة 
النظهم”") 1 

ودلّ قوله تعالىل : # يلون نَّ جا كم لله كوا يآ أمسَك عَايَم 4 علي أنَّ للكلب المُعَلّم 
فضيلة علئ غيره مِنْ سائر الكلاب ؛ فالإنسان إذا كان له علم. . فأولئ أن يكون له فضلٌ علئ 
غيره . 

وما أحسن ما قيل : [من البسيط] 

قآفكز بعلم وَلاَنَجهَنْ بوأبَداً ‏ قَآنَاسُ مَوْتَئ وَأَهْلُ الْهِلْم أَحْيَاءُ 

وَِيِمَةُ ألْمَرْءِ مَاقَدْكَانَ بُحْسِنْهُ ‏ وَالْجَاهِلُونَ لهل العلم أَعغدَاء© 
)١(‏ أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 7778/0 ) » وهو عند أبن عبد البر في 2 جامع بيان العلم وفضله » ( 508 ) . 
(؟) أي : أظهر الفاعل وهو الإنسان ؛ لأنَّ الأوليْ أن يضمر فيقول : ( قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر منه أو أقل ) ؟ إذ مبنئئ لغة 
العرب على الاختصار وعدم التطويل والتكرار ٠‏ ولكن إِنَّما ذكر الفاعل هنا لضرورة الشعر . 
(3) البيتان ممّا ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وهي في ديوانه » ( ص18 ) » ونسبها الجرجاني في 
« أسرار البلاغة » ( ص754 ) إلئْ محمد بن الربيع الموصلي ٠»‏ ونسبها الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 0//ا9١1‏ ) إلئ 


أبي عبد الرحمئن مؤذن المأمون » وتمام الأبيات كما في « جامع بيان العلم. وفضله » ( 7570 )ء و( الفقيه والمتفقه » 
:)1١6١0/(‏ 
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وهئذا بالنظر للحوادث ٠»‏ وأمًا بالنظر للمولئ سبحانه وتعالم. . فإن رفعة كلّ إنسان عنده 
عل قدر الأعمال الصالحات ؛ كما قال تعالىا : « وَيَأْكَ لََْنّهُ أل أُورنْمُمُوَهَا يما مُث 
تَعْمَلُو #4 . 

فإن قيل : قد ورد : أنَّه صلى الله عليه وسلم قال : «لَنْ يَدْحْلَ الْجَنْةَ أَحَدٌ مِنْكُم 
بعَملهِ ؛ ) قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال  :‏ وَلاً أن » إلا أَنْ يَتعَعَدنَيَ الله بِرحَمَةٍ من 
وَفَضْلٍ )"23 . 

فالجواب عنه : أنَّ نفس الدخول لا يكون بالأعمال , وإِنَّما هو بفضل الله ورحمته » وأمًا 
غير الدخول ؛ كالغرف والقصور والحور والولدان وغير ذلك مما أعده الله تعالئ من الخيرات 
لعباده المؤمنين في الجنّة . . فهو علئ قدر الأعمال الصالحات » أكثرٌ الإنسان منها أو أقلّ . 


# يه 
ناس ني جهة التشيل أكفاء بوه -همكدمٌ والأمٌ حوء 
تفسسيٌ كبس وأرواءٌ مش اكلةًٌ 2 واعٌش علقت فهومواعضاهٌ 


فإن يكن لهمٌمِنْ أصلهم شرفٌ يفاخسرون به فالطينُ والماءٌ 
ما الفضفلُ إل لأهفل العلليم انم على الهدئى لمن أستهعدئ أدلاء 


وقدرُكلٌأمرىء ماكان يُحسّةُ وللرجالٍ على الأقعالٍ أسماء 
وفتة بد ايتري نينا كدان فيد والجاهللونٌ لأمل العلم أعداء 


. أخرجه البخاري ( 5197 ) » ومسلم(7815)‎ )١( 


"5:١ 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





كت - بضمٌ الهمزة والمثناة الفوقية - : فعلٌ أمر » وحرّكَ بالكسر لالتقاء الساكنين » 
والأمرين : مفعول به منصوب ٠‏ وعلامة نصبه الياء ؛ لأنّه من » وفقراً وغنىّ : بدل مِنَّ 
( الأمرين ) » وأكييب ‏ بكسر السين المهملة ‏ أي : أكتسب الفُلْس - بفتح الفاء وسكون 
اللام - وأربحه ولا تستقلّه » وحاسب من بطل : أي : الذي بَطُلَ ؛ أي : شَحُمَّ » ولا تقث 
له مالّكَ خوفآ منه”'2 قال في « المصباح » : ( رجلٌ بَطَلٌّ ؛ أي : شجاع » والجمع : 
أبطال ؛ مثل : سَبّبِ وأسباب ) اه 

فيستحتبٌ للفقير أن يكتّم فقره عن الناس » بمعنئ : أنه لا يظهر الفقر والمسكنة علئ جهة 
التضجّر ؛ فإِنَّ الفقر شعار عباد الله الصالحين . 

( روئ زيد بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بعث الفقراء رسولاً إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إني رسول الفقراء إليك » فقال : 
« مَرْحَبا بك ويِمَنْ جنْتَ مِنْ عِندِهِمْ » جِنْت مِنْ عِنْدٍ قَوْم أَحَبَهُمُ آلهه» , فقال : يا رسول الله ؛ 
الأغياء قداذعيوا بالغير كله 8ه يفوت وتحن الاتقدو عليه ويساكرن ون 
لا نقدر عليها » ويعتقون ونحن لا نقدر عليه » فإذا مرضوا. . بعثوا بفضل أموالهم ذخراً . 
فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ بَلُمْ عَنِي آلْفَْرَاءَ : أن لِمَنْ صَبْرَ منْكُم وَأَحْتَسَبَ ثَلاتَ خِصّالٍ » 

أنَا الخصلة الأولئ : فَإِنَّ في الجنَةِ عُرفَةٌ مِنْ ياقوتةٍ حَمراءً » ينظرُ إليها أهلُ الجنّة كما 
ينظرُ أهلٌ الأرض إلى التُجُوم » لآ يدخُلّها إلا نيٌ فقيرٌ » أو شهيدٌ » أو مؤمنٌ فقير . 

 ّلْطَب لعل مراد الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالئ من قوله : ( بطل ) غير ما ذكره الشارح : أنه من البطولة ؛ فالفعل منه‎ )1١( 


يقال : بَطُلَ الرجلُ : إذا شَجّع ٠‏ وإنّما مراده : أنه من البطالة ؛ يقال : بَطَلَ الأجيثٌ يَبْطلٌ بتطالة وبطالة : إذا تعطّل وترك 
العمل ٠‏ فكأنه قال : عليك بالكسب ولو قليلاً » ولا تلتفت إلى أهل البطالة وعَدْ باللوم عليهم . 


حي 


والثانيةٌ : يدخلٌ الفقراءٌ الجنةً قبل الأغنياءِ بنِضْفٍ يوم » وهو مقدارٌ خمس مئة عام ١‏ 
تعره فنها كيت َاوُوا + ويِدخلٌ سليماتٌ يداوو عليه الكلاة بعد ذخو الأزياء غليهنة 
الصَّلاة والسّلامُ الجة بأربعينَ سنةٌ » وذلكَ بسبب ما أعطاء الله تعالئ في الدُنْيَا . 

والثالئةٌ : إذا قال الفقيك : سُبِحانٌَ اللو » والحمدٌ شرء ولا إلئة إلا الث» والله أكبد 
مخلصاً » ويقولٌ الغنينٌ مثلّ ذلكَ مخلصا. . لَمْ يَلْحَقِ الغنينٌ الفقيرَ وإنْ أنفقّ الغنينٌ مَعَها عشَرةٌ- 
آلاف درهم ٠‏ وكذلكَ أعمالٌ البرٌ كلّها » فرجّع إليهمٌ الرسول وأخبرهم بذلك . فقالوا : 
رضينا يا ربٌ » رضينايا رب97© . 





وروي : أنَّ الملائكة تقول : يا ربٌ ؛ عبدُك الكافر تبسط له الدنيا وتزوي عنه البلاء ؟! 
فيقول الله تعالئ للملائكة : أكشفوا لهم عن عقابه » فإذا رأوه. . قالوا : يا ربٌ ؛ لا ينفعه 
ما أصابه منّ الدنيا » ويقولون : يا ربٌ ؛ عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا وتعرّضه للبلاء ؟! 
فيقول الله للملائكة : أكشفوا لهم عن ثوابه » فإذا رأوه. . قالوا : يا ربٌ ؟ لا يضرّه ما أصابه 
مِنَّ البلاء . 

وروى الحسن عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أكَثرُوا معرفة الفعَرَاءِ وَأنَخِذُوا 
عِنْدَهُمُ الأَيَادِي ؛ فَإِنَ لَهُمْ دولَةَ 4 » قالوا : يا رسول الله ؛؟ وما دولتهم ؟ قال : ١‏ إِذا كان يومٌ 
القيامَةِ. . قيل لهم : أَنظرُوا مَنْ أطعمَكُمْ كَسْرَة » وَمَنْ سَفَاكُمْ شَرْبَةٌ » وَمَنْ كَسَاكُمْ قوب » 
فَحُذُوا بده » ثم أْضُوا به إلى الجة »29 . 

وعن الضحاك قال : مَنْ دخل السوق فرأئ شيئاً يشتهيه فصبر وأحتسب. . كان خيراً له 
مومه آلف دينار زنققها كلها فى شيل اله ) اعنادن + تنبيه الغافلين لد ' 

ويستحتٌ للفقير أيضاً : أن يكون صابراً ؛ للأحاديث السابقة » ولئلاً يشِمَتَ به أعداؤه » 
وأن يتعمّف عن سؤال الناس ما أمكن ؛ فقد مدح الله تعالى الفقراء الموصوفين بذلك ٠‏ قال 


تعالى : طيحْسَمْهُمُ الحامل» أي : بحالهم « انآو الفح . 


. )718 تنبيه الغافلين » ((ص‎ ١ روا السمرقندي في‎ )1١( 

(؟) أخرجه السمرقئدي في ١‏ تنبيه الغافلين ؛ ( 71 ) ٠‏ والنرسي في « قضاء الحوائج » ( 4" ) وردّه » وانظر 8 نقد المنقول » 
(ص؟7١1).‏ 

(*) « تنبيه الغافلين » ( 7377-7728 ) . 


ودين 


وكان أبو ذرٌ رضي الله تعالئ عنه إذا سقط سوطه مِنْ يده. . يكرَهُ أن يقول لأحلٍ : 
تاولنيه . 

وأعلم : أنَّ الفقر علئ قسمين : خاصنٌ وعامٌ ؛ فالعام : هو أحتياج الخلق كلَّهم إلى الله 
تعالئ ٠‏ قال الله تعالئ : 9 بكي لاس أنشر الْمُقرَآه إل أله وام هو لمهم ألْحَيِدٌ * أي : أنتمُ 
المحتاجون إلى الله والله غنيٌ عنكم » وما الفقر الخاصٌ. . فهو المأمور بكتمه . 

ويستحتٌ للغنيٌ أيضآ : أن يكتم غناه ؛ لما ينشأ عنه مِنَّ التفاخر والتعاظم والخُيلاء الذي 
هو مِنْ شأن ذوي الأموال » ولما يلحقه أيضاً بسبب الإظهار منّ الحسد وتسليط الظلمة 
واللصوص عليه . اه ؛ ولذلك روي عن معاوية بن أبي سفيانَ رضي الله تعالئ عنهما أنه قال 
لجلسائه : ما العافية فيكم ؟ فقال كل واحدٍ منهم شيئآ » فقال معاوية : ( العافية للرجل في 





أربعة أشياء : بيت يأوبه » وعيش يكفيه » وزوجة ترضيه » ونحن لا نعرفه فنؤذيه ) يعني : 
لا يعرفه السلطان . 

وروي عن سفيان الثوري أنّه قال : ( نعمتان إن رَزقهما الله تعالئ لك. . فأحمد الله تعالئ 
عليهما وأشكره : أجتنائك باب السلطان » وأجتنابُك باب الطبيب ) اه 

وأختلف العلماء رضي الله تعالئ عنهم في الفقر والغنئ أيّهما أفضل ؟ 

فالأكثرون علن أنَّ الفقر أفضل من الغنئ إذا كان مقرونآ بالرضا » ولذلك أختاره صلى الله 
عليه وسلم حين عُرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض » فقبال : « يا جبريلٌ ؛ أريدٌ أَنْ جو 
يُومآ وأَشْبَمَ يَومآ » فإذًا جعثُ تضَرَعتُ إلى الله سبحاته وتعَالى » وَإِذَا شبعث. . 
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وشَكَربَةُ »27 . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ الله ؟ أخيني مشكينا , وَأمئْنِي مشكيناً » وَأَحْشْرْنِي في 
زُمْرة الْمَسَاكِينَ »”" » قال بعض العارفين : لو سأل الله تعالئ أن يحشر المساكين في 
زمرته. . لكان لهم الفخر العظيم » فكيف وقد سأله أن يحشره في زمرتهم ؟! 
دلق سبق تخريجه ( ص 10 ) . 


000 أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7537/4) » والترمذي ( 5767 ) » وابن ماجه ( 1177 ) » والبيهقي في ١‏ السنن » 
(//؟١؟).‏ 
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وذهب آخرون إل أنَّ الغنئ أفضل مِنّ الفقر » وأحتجُوا بقوله صلى الله عليه وسلم : 
د آلْيَدُ آلْعُلََا حَيْد من أَلْيَدِ السُفْلَنْ »27 . 

وأختلفَ أيضا هل الفقير الصابر فقيل ام النيل الشياكر ؟ 

فقيل : الفقير الصابر أفضل ؛ ُو يده ِنَ الدنيا الملهية عن الله عر وجل ولِمَا يلحقه 

مِنّ المشقّة الشديدة التي يوشك أن يكون الفقر بسببها كفراً . انا 

وقبل : الغنئٌ الشاكر أفضل ؛ لِمَا فيه مِنَ السّعة والاعتراف بنعمة الله عليه » والبرٌ 
والمواساة والإحسان إلى الفقراء والمساكين . اه ١‏ 

قال في الجامع الصغير » : عنه صلى الله عليه وسلم : « ألمت في الج يت أكثر 
أَمْلِها الْفْمَرَاءَ » وَأَطْلَعْتُ فِي انار فرَآيْتُ أَكْثرَ أَمِْهَا النْسَاءَ »9"© , 

قال في « الفتح » : ( ليس قوله : « أطَلَّعْتُ فِي الْجَنّة َرََيْتُ أَكثرَ أَهْلِهًا الْْفَرَاءَ ؛ يوجبُ 
فضل الفقير على الغنيٌ » وإنَّما معناه : أنَّ الفقراء في الجنّة أكثر من الأغنياء » وليس الفقر 
أدخلهم الجئّة » وإنّما دخلوا بصلاحهم مع الفقر ؛ فإنَ الفقير إذا لم يكن صالحاً. . لا يفضل 
على الغنيٌ » لكن ظاهر الحديث : التحريض علئ ترك التوسع مِنّ الدنيا » كما أنَّ فيه 
تحريض النساء على المحافظة عل أمر الدين ؛ لثلاً يدخلن النار )29 . 

فإن قلت : هنذا الحديث ينافيه حديث أبي يعلئ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه في 
صفة أدنئ أهل الجنّة : ١‏ فَيَدْحُلُ الّجل عَلَى أنْتتيْن وَسَبْعِينَ زَّوْجَةٌ ممًا يُنْشَىءْ الله » وَروْجَتَيْن 
مِنْ وَلَدِ دم »2 ؛ فإن مقتضئل هلذا الحديث : أنَّ النساء في الجنّة أكثر مِنَّ الرجال : 1 

ويجاب : بأنَّ كون النساء أكثر أهل النار في أوَّل الأمر قبل خروج العصاة منهنٌ مِنَّ النار 
بالشفاعة*؟ . 


. )197 سبق تخريجه ( ص‎ )١( 

زفق « الجامع الصغير 6( ١1117‏ ) » والحديث أخخرجه البخاري ( )751١‏ » ومسلم ( 77/17 ) . 

(9) «فتح الباري 7309/1١١0»‏ ) . 

(5) هو قطعة من خديث الصور الذي أخرجه إسحاق بن راهويه في « مسئده » ( ٠‏ )ء والطبراني في « الطوال » (75) , 
وأبو الشيخ في « العظمة » (785) ء وعزاه السيوطي في « الدر المتثور » ( 555/1 ) » عب في د الفتح » 
58/1١‏ )إلى أبي يعلئ في ١‏ الكبير ؟ . 

(6) قال الحافظ في « الفتح »( 776/15 ) : ( ويجاب : بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في الجنة ) . 


5:6 


ويجاب أيضاً : بأنَّ المراد مِنْ قوله صلى الله عليه وسلم : تحريض النساء على المحافظة 
علئ أمر الدين ؛ لثلاً يدخلن النار كما تقدم . 

وأجاب شيخ الإسلام زكريا الأنصاريٌ : بأنَّ المراد بكونهنّ أكثر أهل النار : نساء الدنيا » 
ويكونهنٌ أكثر أهل الجئة : نساء الآخرة » فلا تنافي . اه مِنَ ‏ العلقمي على الجامع 
الصغير » 

لكن جواب * شيخ الإسلام لا يتأت مع قوله صلى الله عليه وسلم : « وَرَوْجَتَبْنِ مِنْ وَلَد 
أدَمَ » 

وفي قول الناظم رحمه الله تعالئ : ( وأكْسِبٍ الْفَلْسَ وحاسب مَنْ بطل ) إشارةٌ إلى ما في 
المسألة مِنّ الخلاف بين العلماء ؛ وهو هل الاكتساب أفضل أو التوكّل أفضل ؟ 

فذهب جماعة إلى أنَّ الاكتساب أفضل » وإليه يشير كلام الناظم رحمه الله تعالى » 
وأستدلوا بقوله تعاليم : «هْوَ اذى جصل لَك الْرْصَ وَلُولَا واف متاكيها4 الآية . 

وذهب آخرون إلئ أنَّ التوكّل أفضل » وأستدلوا بقوله تعال : «وَمن يَنّقٍ أنه يحل لَه 
يا لد فقن حب لَابحَسن ومن يكل عل ال فهو حسَيُةُ 4 » وبقوله صلى الله عليه وسلم : 
لز توكَلُمْ عَلَى الله حَقّ توَكلِِ. . لَرَرََكُمْ كَمَا يَررْق الطَيْرَ ؛ تَْدُو حِمَاصا » وَترُوحٌ 
بطانا 27 . 

وذهب آخرون إلى الجمع بينهما » وهو الأفضل » وقالوا : إِنَّ السعي لا ينافي التوكل » 
وأستدلوا بما ورد في قصّة الأعرابيٌ الذي أزاد دخول المستعد عاق الي على ال عله وشم 
وناقته بيده فقال : يا رسول الله ؛ أرسل ناقتي متوكّلاً على الله عرَّ وجل » أم أعقلّها ؟ فقال 
النبييٌ صلى الله عليه وسلم : « أَعْقَلْهًا وَتَوَكُلُ ل 0 

ويجاب عن قوله تعالئ : ظ وَمَن يَتركلَ عَكَ أله فَهْوَ حَسَبْةُ 4 بأنَّ معنى التوكل : 
ما دلت عليه هنذه الآية : # وَمَا من مَآيَةَ في َلََرضٍ إِلَّاعَلَ اه ررْفُهًا © » 0 : ترك 
السبب مع الاعتماد علئ ما يأني مِنَّ المخلوقين ؛ لأنَّ ذلك يجٌ إل ضدٌّ ما يراد مِنَّ التوكل . 


دلق أخرجه ابن حبان ( 77٠‏ ) » والحاكم في 3 المستدرك » ( 718/4) » والترمذي ( 7755 ) . 
(؟1) أخرجه ابن حبان( 1/١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 777/9 ) . 


ادا 


وعن الحديث المذكور : أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الغدقٌ والرّواح في طلب الرزق 
فقال  :‏ تعْدُو خماصا ٠‏ وترُوحٌ بطانآ » » ولاشكٌ أنَّهما سببان في الرزق » فطريقة أهل 
البصائر السعي والطلب مع الإجمال فيه والتوكل على الله تعالئ ؛ لأنَّ بالهرٌ يسقط الثمرء 
كما قيل : [من الطويل] 

ألَمْ ترَأنَ آله أؤحئ ريم وَهْرّي إِلَيِكِ الجذعَ يَسَاقَط القطج-- 

وَلَوْ شَاءَ أَدى الجذعَ مِنْ غَيْرٍ مره إِلَيْهَا وَلَكِنْ كُلُ شَيْءِ لَدُسَبَتِ0"© 

قال في ١‏ تنبيه الغافلين » في الباب الحادي والتسعين ما نصّه : ( عن أبي هريرة رضي الله 
تعالئ عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ طَلَبَ الدُنَْا حَلالاً آسْتِعْمَافا عَنٍ 
لْمَسَْلَةٍ » وَسَْيآ عَلَى الِْيَالٍ وَالأَهْلٍ » وَتَعَطُفا عَلَى جَار. . بَعََهُ الله يَْمَ لام وَفَخْوه 
َم به لبر » وَمَنْ طَلَبَ الدُنْيا حاولا مُكَاثرا ماخر مُرَائِياً. . لَقِيَ الله يَوْمَ الْقيَامَةِ وَهُوَ 
َيه عَضِيَان :110 بر 

وروي : أنَّ داوود عليه الصلاة والسلام كان يخرج متنكراً فيسأل عن سيرته مَنْ يراه مِنْ 
أهل مملكته » فتعرّض له جبريل عليه السلام علئ صورة أدميٌ » فقال له داوود : يا فتئ ؛ 
ما تقول في داوود ؟ فقال له : نِعُم العبدٌ غيرَ أنَّ فيه خصلة » قال داوود : وما هي ؟ قال : 
يأكل مِنْ بيت مال المسلمين ‏ وما في العباد أحبٌ إلى الله تعالئ مِنْ عبدٍ يأكل مِنْ كسب 
يده » فعاد إلئ محرابه باكياً متضرّعاً يقول : يا رب ؛ علّمني صنعةٌ تغنيني بها عن بيت مال 
المسلمين » فعلّمه الله تعالئ صنعة الدروع » وألان له الحديد » حتئ كان الحديد في يده 
بمنزلة العجين » وكان [ و ا . يعمل درعاً » فيبيعه ويعيش هو 
وعياله بثمنها » فذلك قوله تعال : #وعلدئلة صنصة لوس لسك للخو تك يا بسك 274 . 

ور وراد لدو لالكا وى افنسدن بطو وان مان اف 
عليه وسلم أنه قال  :‏ كان سليمانٌ بن داوود عليهما السلامٌ يخطبُ الناسَ على المنبَرِ » وَإِنَّ 


. )7:7/١ (6 البيتان عند الثعالبي في 3 ثمار القلوب في المضاف والمنسوب‎ )١( 

)ع( أخرجه إسحاق بن رأهويه في مسنده » ( 707 ) » والبيهقي في « الشعب »6 ( 14484 ) وما بعده » وابن أبي شيبة في 
« المصنف »( 508/0 ) » وأبو نعيم في 3 الحلية »( / )١١١‏ . 

(9) أخرجه السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص50: ) ء وابن عساكر في 3 تاريخ دمشق ©( 41/119 ) . 
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به الخوص يعمل به العنة ': ؛ فإذا فَرَغ. . ناولة إنساناً فقال : أذهبْ ب فبِعْهُ "23 . 


عي يك 


وروئ أبو هريرة رضي الله تعالئ عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ١‏ أنَّ زَكَرِيًا عليه 
السلامٌ كان تجار" . 


وعن عمر رضي الله تعالئ عنه قال : يا معشر الفقراء ؛ أرفعوا رؤوسكم وآنجروا » 
ولا تكونوا عيالاً على الناس . 0 
وعن أبن المبارك أنه قال : مَنْ ترك السوق. . ساء خلقه » وذهبت مروءته . 


وعن جابر : أن سول الله صلى الله عليه وسلم اك : : « مَنْ عَرَسَ غَرْسا أَوْ زَرَعّ زَرْعاً 


َكَل مِنْهُ إِنْسَا ْ نيان ا أ ابه أَوْ طَيٌْ أَوْ سَيُعٌ. ٠‏ فَهُوَ لَهُ صدقة 001 
ومن أدوين كالك > أن الي مال ال ع رسام قل «لَوْ قَامَتِ لقا لْقيَامَةُ وَفِي يَدٍ 


أَحَدِكُمْ نَوَاة. . فإنٍ أستطاع ألا يَقُومَ حَتَّى يَغْرسَهَا .. فَليَفْعَلُ »229 . 

وعن جعفر بن محمد . عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى 
السوق ويشتري حوائج أهله » وشئل عن ذلك فقال : ٠‏ أَخبزني جبريلُ عليو السلامٌ أن من 
سَعَوْ َل عيَالِهلِيَكمَهُمْ عن النّاس . ٠‏ فَهُوَفِي سَبيلٍ ألو 0" . 

وقيل لبعض الحكماء : ما خير المكاسب ؟ قال : خير مكاسب الدنيا. . طلب الحلال 
لزوال الحاجة » والأخذ منه للقوّة على العبادة » وتقديم فضله لزاد يوم القيامة » وأا خير 
مكاسب الآخرة. . فعلمٌ معمولٌ به نشرتةُ » وعملٌ صالحٌ قدمئّهُ » وسنةٌ حسنةٌ أحيِيتَهًا » 
قيل : وما شرٌ المكاسب ؟ قال : أمًا شرٌ مكاسب الدنيا. . فحرامٌ جمعتّهُ » وفي المعاصي 


)١(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5734/1 ) » وأحمد في « الزهد » ( 1187 ) » وهناد في الزهد »( 051 ) » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( /ا١/‏ 97 ) . 

(؟1) أخرجه مسلم (77/4؟ ) » وابن حبان ( 0147 ) » والحاكم في « المستدرك »( 040/9 ) . 

() أخرجه البخاري ( 2017 ) من حديث أنس رضي الله عنه » ومسلم ( 1007 ) »2 وأحمد (741/8) من حديث جابر 
رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 4/4 ) » والضياء في المختارة ©( 5/17 ) » وأحمد( 187/8 و1951 ) . 

(6) أخخرج البيهقي في : السئن »© ( 50/4 ) ء والطبراني في ١‏ الأوسط © ( 4557 ) » وأبو نعيم في الحلية » 193/1 ) » 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وفيه : 2 ومن سعئ علو عياله . . ففي سبيل الله » . 
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أنفقتَهُ ٠‏ ولمَنْ لا يطيعٌ به خَلّفتَهُ “/وإمًا شرٌ مكاسب الآخرة. . فحقٌ أنكرتةُ حسداً » ومعصيةٌ 
قدمتهًا إصراراً » وسنةٌ سيئةٌ أحيِيتهًا عدواناً . 

وعن النضر بن يحيئ قال : بلغنا عن بعض أهل العلم أنه قال : لا يقوم الدين والدنيا إلا 
بأربعة : بالعلماء » والأمراء » وأهل القرآن » وأهل الكسب . 

وبعض الزهاد فسّر هنذا الكلام فقال : أمًا الأمراء. . فَهّمُ الرعاة يرعون الخلق ٠‏ وأمًا 
العلماء. . فهم ورثة الأنبياء » وهم يَدُنُون الخلق إلى الآخرة » والناس يقتدون بهم » وأ 
أهل القرآن. . فهم جند الله على الأرض لقمع الكفار » يقولون : دين الله الإسلام ٠»‏ وأمًا 
أهل الكسب . . فهم أمناء الله تعالئى لمصلحة الخلق » ثم قال : إذا صارت الرعاة ذثاباً. . 
فَمَنْ يرعى الغنم ؟ والعلماء إذا تركوا العلم وأشتغلوا بالدنيا. . فبِمَنْ يقتدي الخلق ؟ والقرّاء 
إذا ركنوا للفخر والخيلاء وخرجوا للطمع. . فَمَنْ يظفر بالعدرٌ ؟ وأهل الكسب إذا خانوا 
الناس. . فكيف تأمن بهم الناسنٌ ؟ 
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وأعلم : أنَّ للكسب آفات كالكذب والأيمان الكاذبة وغير ذلك . 

قال قتادة : وكان يقال : عجبت للتاجر كيف يتخلّص وهو يحلف بالئهار ويحسب 
بالليل ؟ 

وقال بعض الحكماء : إذا لم يكن في التاجر ثلاث خصال. . أفتقر في الدارين جميعاً : 

أوّلها : أن يكون لسانه نقيّاً عن ثلاثة : الكذب » واللغو » والحلف . 

وثانيها : أن يكون صافياً منْ ثلاثة : الغثنُ » والخيانة » والحسد . 

وثالثها : أن يكون محافظاً لثلاث : الجمعة » والجماعات » وطلب العلم في بعض 
الساعات . 

وعن عليٌ بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه قال : التاجر إذا لم يكن فقيهاً. . أرتطم في 
الربا » ثم أرتطم » ثم أرتطم ‏ يعني : غرق فيه فإذا لم يعرف الحلال مِنّ الحرام. . لم يأمن 
أن يقع في الربا”" . 
)1١(‏ أخرجه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه 6( 1١84‏ ) . 


الحق 


وقال ننفيان الثوري : لا تنظروا إلى زيٌّ أهل السوق ٠‏ فإِنَّ تحت ثيابهم ذثاباً . 

وعن أبن شُبْرْمة قال : العجب ممّن يحتمي مِنّ الحلال مخافة الداء » فكيف لا يحتمي 
مِنّ الحرام مخافة النار ؟ 

وعن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « آيها النَامسُ ؛ إِنَّ 
َحَدَكُمْ لنْ يخوت حَتَمْ يَسْتَكمل رِرْقَهُ : قلا تَسْتَبْطئوا البَزْقٌ » وَأَتَقُوا الل وَأَجْمِلُوا في 
الطَلّبٍ » وَخُلُوا مَاحَلُ » وَدَرُوا ما حَوْمَ »230 . 

وقال الحكيم : الناس في الكسب علئْ خمس مراتب : 

منهم من يرى الرزق مِنَّ الكسب . . فهنذا كافر . 

ومنهم مَنْ يرى الرزق مِنّ الله تعالئ ومِنَ الكسب. . فهو مشرك . 

ومنهم مَنْ يرى الرزق مِنّ الله » ولا يدري أيعطيه أم لا. . فهو منافقٌ شال . 

ومنهم مَنْ يرى الرزق مِنّ الله تعالئ » ويعصي الله تعالئ لأجل الكسب ٠»‏ ولا يؤدي حقه 
كما أمر الله تعالئ. . فهو مؤمن مسيء . 

ومنهم مَنْ يرى الرزق مِنّ الله تعالئ » ويرى الكسب سببا » ويخرج حقّه » ولا يعصي الله 
لأجل الكسب. . فهو مؤمن مخلص ٠‏ وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ من 
َكْتَسَبَ مَالاً مِنْ مَأنَمٍ » قَتَصّدَقَ به » أو وَصَلَ به رَحِمَهُ » أو أَنْقَقَهُ في سَِيلٍ أللر. . جَمَمَ الله” 
ذَلِكَ كله وَأَلْمَاهُ في ألنَار اليد 

وعن عمران بن حصين رضي الله تعالئ عنه أنه قال : لا يُقبل حج ولا عمرة ولا جهاد 
ولا صدقة ولا عتاق ولا نفقة مِنْ ربا ولا رشوة ولا خيانة ولا غلول ولا سرقة ) اه" 


ين ا 


. ) 5١44 ( أخرجه ابن حبان( 7574 ) » والحاكم في المستدرك ؛ ( 716/4 ) » واين ماجه‎ )1١( 


(؟) أخرجه أبو داوود في المراسيل » ( 170 ) . 
(7) «تنبيه الغافلين »( 808-140٠‏ ). 


انا 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





هلذا مِنْ تمام ما تقدم مِنَّ الأمر بالاجتهاد في الكسب ٠‏ والجدٌ - بفتح الجيم ‏ : 
الاجتهاد » قال في « المصباح » : ( الجََدٌ في الأمر : الاجتهاد » وهو مصدر جَدَّ يَجَدَّ » مِنْ 
بابي ضرب وقتل » والاسم الجدٌ بالكسر » ومنه يقال : فلان محسن جداً ؛ أي : نهاية » 

وقوله : ( وكدّاً ) معطوف على ( جداً ) , وهو بفتح الكاف : التعب ؛ أ وأجعل 
الاجتهاد والتعب في أكتساب الرزق كالدرع المشتمل علئ جميعك » بمعنئ : أن تجتهد 
وتتعب برجليك ويديك وسائر جسدك في طلب الرزق ؛ لأنّه أمر محمود ٠‏ قال صلى الله عليه 

0 ع م يض 4 - - 528 
وسلم : ١‏ إنَّ مِنَّ الوب نوب لأَيُكَفُها الصَّلآةٌ ولا الصّيامُ وَلاَ الحَجُ وَلاَ الحُمْرةٌ » ويُكَمَيُها 
الهُمُومُ في طَلَبٍ المَعِيسَّةٍ » رواه ابن عساكر عن أبي هريرة”" . 
كان عاصياً » قاله في « فتح الباري 0 

( وعن ثوبان رضي الله تعالئ عنه : أنَّ النبييَ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أَفْضَلُ النازير 
دِيارٌ يُنْفِقَهُ المَجُلُ عَلَى عَِالِهِ » وَدِيارٌ يُنِْقَهُ عَلَّى دَابئ في سَبيلٍ الطرء وَدِيَارٌ يُنْفِقهُ على 
أَضصْحَابه في سَبِيلٍ الله 296 . 

. ) ويروئى : ( وأرباب البخل‎ )1١( 
» تاريخ دمشق‎ ١ وأبو نعيم في 3 الحلية » 770/5 ) » وابن عساكر في‎ » ) 1١7 ( » أخرجه الطبراني في الأوسط‎ (0) 
. ) )ء وائظر « مجمع الزوائد ©( 4/ا”‎ 5٠١/04 ( 


(9) انظر « فتح الباري 8٠١/1١»‏ ) . 
0( أخرجه مسلم ( 145 ) » والترمذي 1957 ) » وابن ماجه ( )ء وأحمد( 6/لالا؟ ) . 
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وكان ثابت البنانيعٌ عند أنس بن مالك » فذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه: وسلم 
فول إن الله تعقالئ قَدْ ضَوِنَ مَْنَ لعب ذا مدان بي َلآ : أَحَدُها : مِنْ أَجْلِ التكاح 
مَحَاقَة الفجُور » ثُمَ لَمْ يقد يزان تناد حَتَّْ مَاتَ ؛ فَقذْ ضمِنّ الله ل أن 5 
يَومَ القيَامَةِ » والنّاني : دَيْنَهُ لإعاتة المُسْلِمِينَ لِيَخْوْجُوا إلى العْرْوٍ » والئَالِثُ : إِذا أَسْتَدَانَ 
لتَكفِين ميت ؛ فَإِنَّ الله تعالئ يُرْضِي حُصَمَاءَهُ يوم القيامة 20> فدحل ابت البتاتي على 
الحسن البصري ٠‏ فذكر له ما سمع مِنْ أنس ٠»‏ فقال الحسن : قد كبر أنس وضعْفَ » ونسي 
الأفضل مِنْ ذلك » بل ضمن الله تعالئ مع هلؤلاء دين رجل أستدان لينفق على عياله » 
وأجتهد في قضائه » فلم يبلغ حبَّْ مات. . لم تكن بينه وبين خصمائه خصومة يوم القيامة . 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه أنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ الجلوس مع 
العيال أفضل » أم الجلوس في المساجد ؟ قال : « جُلُوسُ سَاعَةٍ عِنْدَ العيَالٍ أَحَبُ إليّ مِنّ 
الاعيككاف في مَسْحِدِي هَّلذا» » قال : قلت : يا رسول الله ؛ النفقة على العيال أحبٌ 
إليك ء أم النفقة في سبيل الله أحتٌ ؟ قال : « دِرْهَمُ يُنْفِقَهُ الشَّخْصُ عَلَىْ عِبَالِِ أَحَبٌ إِلَى الله 
تَعَالئ مِنْ دِيئَار يُنِْقَهُ في سَبِيلٍ الله 6(" ) قاله في « تنبيه الغافلين »0" . 

وقوله : ( وأجتنب صحبة الخمقئ ) جمع : أحمق ؛ وهو : مَنْ ليس له مَلَكَةٌ يملك بها 
نفسه عند الغضب . أو هو فاسد العقل . 


ويحتمل أن يكون مراده ب( الحمقئ ) : : المرأة الحمقاء ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١ل‏ تيَرَوَجُوا الحَمْقاءَ ؛ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلاءٌ » وفي وَلَّدِمًا ضبَاعٌ » وَل تسْتَرْضعُوا 
الحنقاء 3 َإِنَّ ها د )40 1 


» مجمع الزوائد‎ «١ والبزار كما في‎ ٠) 7470 ( أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ابن ماجه‎ )١( 
2)15/4( 

(؟) أخرجه السمرقندي في ١‏ تنبيه الغافلين »"( ص”487 ) . 

١ )1(‏ تنبيه الغافلين »( ص "5٠‏ 749) . 

(4) أخرج الجزء الأول منه الديلمي في : الفردوس » ( 7770 ) ء وأخرج الجزء الثاني البيهقي في ١‏ السئن » ( 14/9 ) » 
وأبو داوودة في ١‏ المراسيل » ( /ا ٠‏ ) من حديث السهمي مرسلاً » والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 70 ) » وفي ( الصغير © 
0 ).ء وانظر ١‏ تنزيه الشريعة» ( 7١7/1‏ ) . 


وقال عمر رضي الله تعالئ عنه : ( لم يقم جنين في بطن حمقاء تسعة أشهر إل خرج 
)1١1(+7‏ 
مائقا ) '. 


قال بعضهم : حدُ الحمق : أنه قلّهُ الإصابة » ووضع الشيء في غير الموضع الذي وضع 


وقيل لبعضهم : ما حدٌ الحمق ؟فقال : لا حدّ له كالعقل اه”) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الأحمَقٌ أَبْعَضٌ الحَلْقٍ إلى الله ؛ إِذْ حَرَمَهُ عر 
الأَشْيَاءِ عَلِيهِ » . 

وقيل ا أوحى الله عرَّ وجل إلئ موسئ عليه السلام : أتدري لم رَزْقتُ الأحمق ؟ قال 3 
لايا ربٌ ؛ قال : ليعلم العاقل أنَّ طلب:الرزق ليس بالاجتهاد”” . 

وقالوا : الحمق داء دواؤه الموت . 

قال الشاعر : [من البسيط] 
بك ل دَأءِ دَوَاءُ يُستَتلّك بو لأالْحَمَاقَة أَمْيَتْ مَنْ يَدَاوِيهَا9) 

وروي : أن عيسئ عليه الصلاة السلام 2 حمق ليداويه » فقال : ( أعياني دواء 
الأحمق ٠‏ ولم يعيني مداواة الأكمه والأبرص )0 . 

وقال الأصمعي : ( قلت لغلام مِنْ أبناء العرب : أب يسرك أن 'يكون لك مئة ألف درهم 


. المائق : هو الأحمق ء لكنه سريع البكاء ء قليل الحزم والثبات‎ )١( 

(؟) القائل هو إبراهيم بن سيار النظام كما في « أخبار الحمقئ والمغفلين » ( ص50 ) ٠‏ ونسبه ابن عبد البر لآأبن شبرمة في 
« بهجة المجالس »(؟//ا0 ) . 

(9) أخرجه ابن عساكر في 3 تاريخ دمشق » ( ٠ ) 194/1١‏ وأورده ابن عبد البر في ١‏ بهجة المجالس »( 074/5 ) . 

(4) البيت من غير نسبة في « العقيد الفريد » ( ؟/ ٠04‏ ) ء وة أساس البلاغة » مادة ( طبب ) » وه ربيع الأبرار ؛ ( 51/57 ) » 
ولمحمد الغزي كما في ١‏ سلك الدرر » ( 4//ا0 ) تضمين له : 


إذا نصحت قليل العقل نلت بيذا عداوة منه لا تخفئئ مساويها 
فالحم قذء قبيحلادواء له قد قال فيه من الأشعار راويها 
لكلل داء دواء يستتخلب _ يه إلا الحمماقة أعيت من يدويها 


)0( أورده الزمخشري في ١‏ ربيع الأبرار ؛ ( 7 )ء والمُناوي في 3 فيض القدير » ( 91/1١‏ ) . 


ارا 


وأنّك أحمق ؟ قال : لا والله » قلت » ولم ؟ قال : أخاف أن يجني على حمقي جناية تتذهب 
مالي ويبقئ قم حمقي )227 . 

وقال سعيد بن عمّار : ( مكتوب في التوارة : مَنْ صنع لأحمق معروفاً. . فهو خطيئة 
مكتوبة عليه ) . 

وقيل : إذا قيل لك : إِنَّ فقيراً أستغنوا أو غنيا أفتقر أو حياً مات أو ميت عاش . . فصدق ٠»‏ 
وإذا بلغك أنَّ أحمق أستفاد عقلاً. . فلا تصدق9© . 

وقالوا : الأحمق تتمئّ أَمّه أنّها ثكلته » وتتمئّل زوجتّة أنه عدمته » ويتمئل جاه منه 
الوحدة » ويودٌ جليسّه منه الوحشة””" . 

وقال الأحئف بن قيس : ( إن لأجالس الأحمق الساعة فأجد ذلك في عقلي )9 . 

وقال لقمان لابنه : ( لا تعاشر الأحمق وإن كان ذا جمال ؛ فإنّه كالسيف » حسرٌ 
منظره » قبيح أثزه )7 . 

وقال سالم بن قتيبة : ( لا تطلث حاجتك مِنْ أحمق ؛ فإنّهِ يريد أن ينفعّك فيضك » 
سكوته خير مِنْ نطق » وبُعْدُه خير مِنْ قرب » وموته خير من حياته ) . 

وقال الحسن بن علي رضي الله تعالئ عنهما : ( هجران الأحمق قربة إلى الله تعالئ ) . 

وقالت الحكماء : العاقل يضلٌّ عقله عند مجاورة الأحمق . 

وقالوا : مثل الأحمق مثل الثوب الخلق ؛ إن رفأته مِنْ موضع تخرّق من موضع آخر 


ولله ددُ القائل : كن 
1 7 لني 7 ل ته 7 ِنَمَا الخ حْمَقٌ كَالنُوب الْخَلَقْ 


كمسا رققنت نئة عسائيتا حَرَكنْهُ ريح وَهْنا فَانْخَرَقَ 


. أن المسؤول هو الفرزدق‎ : ) 071/١» في« فيض القدير‎ )1١( 

(؟) القول في « أخبار الحمقئ 6( ص77 ) معزواً لأبي إسحاق . 

(7) أورده الذهبي في : السير » ( 001/4 ) من قول وهب ٠»‏ والمناوي في 3 فيض القدير » ( 051/١‏ ) . 
(54) أوردهالمبرد في : الكامل »( ص58868 ) . 

١ )6(‏ محاضرات الأدباء 6 ١//7ا؟‏ ) . 


منه 


وَإِذَا حَاتيهةُ كص فصوي زَادَ جَهْلاً وَتَمَادَى في الْحَمَنْ() 
وممّن عرف بالحمق : المعلمون ٠»‏ قال الجاحظ : ( قسم الله الحمق مئة جزء » فجعل 
تسعة وتسعين جزءاً في المعلمين » والجزء الآخر في سائر الناس )”" . 

وقال الشاعر : [من الطويل] 


م مر مه لي ب 1-4 ب 6م ام 0 
كفى الْمَرْءَ نقصا أن يُقَالَ بأنَهُ مُعَلَّمُ صَبَْانٍ وَإِنْ كَانَ فاضلا”" 





وكان الجاحظ كثيراً ما ينشد 1 [من الطويل] 

َكيف يُرَجّى الْعَقْلُ وَآلرَأيُ عِنْدَ مَنْ 2 يَرُوحٌ عَلَى أن وَيَغْدُو عَلَىْ طِفْل*) 

ومنهم : النساء ؛ ولذلك قالوا : لا تدع أمَّ صبيك تضربه ؛ فهو أعقل منها وإن كانت 
سف سنو" .: 


ويقال : عقل مئة صبيٌ بعقل معلّم » وعقل مثئة معلم بعقل خصييٌ » وعقل مئة خصيٌ 


بعقل كين 5 


من 


(010) 
(0 


إفر4 
0( 
)0( 
000( 


ومنهم : الخصيان ٠‏ قال الجاحظ : ( في الخصيّ خصال متضاءًّة » منها : أنه لم يخرج 


ظهره مؤمن ولم يخرج مِنْ ظهر مؤمن » ومنها : أنه ما خلا قط مع رجل إلا وحدّثته نفسه 


الأبيات لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه »؛( ص0١‏ ) . 

نقله عنه الوطواط في « غرر الخصائص » ( ص١8‏ ) ٠‏ لكن قال الجاحظ في « البيان والتبيين » ( 750١/١‏ ) : ( والمعلمون 
عندي على ضربين : منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إل تعليم أولاد الخاصة » ومنهم رجال ارتفعوا عن تعليم 
الخاصة إلى تعليم أولاد الملوك أنفسهم المرشحين للخلافة » فكيف تستطيع أن تزعم أن مثل علي بن حمزة الكسائي » 
ومحمد بن المستنير الذي يقال له : قَُطَرْب ء وأشباه هلؤلاء يقال لهم : حمقئ ؟! ولا يجوز هلذا القول علئ هلؤلاء 
ولا على الطبقة التي دونهم ؛ فإن ذهبوا إل معلمي كتاتيب القرئ. . فإنَ لكل قوم حاشية وسَفلة » فما هم في ذلك إلا 
كغيرهم ٠‏ وكيف تقول ذلك في هئؤلاء وفيهم الفقهاء والشعراء والخطباء ؛ مثل : الكميت بن زيد ٠‏ وعبد الحميد 
الكاتب » وقيس بن سعد . وعطاء بن أبي رباح » ومثل : عبد الكريم أبي أمية » وحسين المعلم ٠‏ وأبي سعيد 
المعلم ؟! ) . 

البيت من غير نسبة في ١‏ محاضرات الأدباء » ( /6/١‏ ) » و غرر الخصائص »( ص١8‏ ) . 

البيت نسبه الجاحظ في ١‏ البيان والتبيين ؟ ( 548/١‏ ) إلىْ صقلاب المعلم . 

.) ؟48/١0(»© البيان والتبيين‎ ١ 

« غرر الخصائص »( ص38 ) . 


>30 


أنّه أمرأة 3 ولا خلا مع آمرأة إلا وحدّثته نفسه أنه رجل ) قاله في ١‏ غرر الخصائص » : 


وقوله : ( وأرباب الخَّلّل ) أي. : وأجتنب صحبة أهل الخلل ‏ بفتحتين ‏ أي : العيب ؛ 
كالزاني والفاسق والسارق والدَّيُوث » وما أشبههم ممّن يعاير بمعاشرتهم ٠»‏ ويحصل النقص 


بمصاحبتهم ؛ لنقصهم في الدنيا والآخرة عند الله . 


وإنّما نهى الناظم رحمه الله تعالئ عن صحبتهم ؛ لأنَّ الطبائع تسرق بالمعاشرة » ألا ترئ 
أنَّ الإنسان بمعاشرته العلماءَ وأهلّ الكمالات يصير كاملاً » وبمعاشرته الفسقة وأهلّ الرذائل 


يصير ناقصاً » كما قبل : 


من أله 9 تمل وَسَلْ عَنْ قر 
.0 2 ء عور 
فَحَاشْرٌ أولي التّقَرَىئ تثل مِنْ تقاهم 
وقال آخر : 


عَليِكَ بأزاب الصّدُور فَمَّنْ عدا 


ومداه 


[من المتقارب] 
:8 5 6 م . 25 و - 2 
ولا تصحبّن مَنْ بها يوصفف 
وَأنَتَ بذلِك لا تعفرف 
[من الطويل] 
2 ا ا 
فكل قرين بالمُقارنٍ يَقَنَدِي 


ا“ 


قتردئ مم آلرَدِي'") 


[من الطويل] 
مُضَافا لأرْيَاب الصّدُور تصَّدّرًا 
٠.‏ « 2 5007 ا عر 
فتنخط قذراً منْ عُلاَكَ وَتخقر9” 


وَإِيَاكَ أن تزضئ بِصَّحْبَةٍ تَاقِصٍ 


() البيتان لعدي بن زيد » وهمافي ‏ العقد الفريد »( 78١/7‏ ) » و3 بهجة المجالس 7١8/١)‏ ) . 
20( البينان لأمين الدين المحلي كما في الواقي بالوفيات » ( 188/4 ) » و مغني اللبيب » ( 714/1 ) ء وه خزانة الأدب » 
٠١5/6 (‏ ) » وبعدهما قوله : 
فرفعٌ«أبومّن6 ثم خفض «مزملٍ' مين قولي مغرياًومّحاراً 
وبشير بهنذا إلئ أن مما يكتسبه الاسم بالإضافة : التصدٌّر » فوجب الرفع في نحو : « علمت : أبو مَنْ زيدٌ ؟ » » 
ويشير بقوله : ( ثم خفض ١‏ مزمّل » ) إلئ قول امرىء القيس : [من الطويل] 
كأن أبانافي عرنين وبِلِه كير ]ناس في بجاو مزئلٍ 
فا مزمل ) صفة ل( كبير ) » فكان حقه الرفع » ولكنه خفض لمجاورته المخفوض » وقد شرح هلذه الأبيات الثلاثة - 
كما في « حلية البشر » ( 1974/7  )‏ الشيخ منصور بن مصطفى السرميني ( ت١١؟1‏ ) في كتاب سماه : « كشف اللثام 
والستور عن مخدرات أرباب الصدور » . 


امنا 


وقال آخر-: 
2 5 ع اث - أل م اء” 2 م 3 
7 -- 0 ا صار مُشُكفاً وَمَعَاك > ات [من الكامل] 
وما ترّى ١‏ لجا ََ 58 ههه يه و 2 ل لاز نذال غط* مشكذ 
جد اعقب م 0 0 
بال را | ارَ جا لمحف 200 


فم فك 


() البيتان م 
البيتان في ١ ١١‏ 
لسحر الحلال » ( ص25 ) » ووقع في الأصل : ( أما تنظر ) بدل : ( أ 
بدل : وماترئ ) . 


اه ؟” 


قال البناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : لا تداوم على الإعطاء حنّئ يبلغ إلى التبذير ؛ الذي هو : إنفاق المال في غير 
حقه » ولا على الإمساك حنّى يبلغ إلى البخل ؛ الذي هو : منع السائل مما يفضل عن 
الحاجة » بل كن وسطا بين التبذير والبخل ؛ لأنَّ الواحد منهما إن دام عليه الشخص قتله 
وأهلكه . 

قال الله تعالئ لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام : #وَلَا جحل يدَكَ معْلوه إِلَعنْقِكَ ولايسطلها 
عل السط فَتَفَعدَ مَنُوما تَحْسُورًا4 أي : لا تمسكُ عن الإنفاق حنَّ تضيّق عل نفسك وأهلك فلا 
تصلّ رحمك » ولا تتوسّح في الإنفاق توسعا زائداً حب لا ُبقي في يدك شيئآ » بل توسّط بين 
ذلك ؛ كما قال تعالئ : « وَالَدإذا أَنفَفوالم مسرِفأولم يقَيروأ وكا بي ذلك قَوامَا4 أي : 
خالا وسظا : 

فعلِم مما تقدّم : النصٌّ علئ قبح البخل وعلئ قبح التبذير . 

أمَا البخل : فقبحه لا يحتاج إلى النصّ عليه ؛ فقد ورد في ذمّه مِنّ الأيات والأحاديث 
والآثار ما لا يحصئ ٠‏ قال تعالئ : « وَايحسه بحنو يسآءَاتَلهُمُ هون طاو محرا م 
َل هو رك طسوو ما ْوأ بو يوم اويل 43 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ أَقْسَمَ أل بعرت وَعَظَمَتِِ وَجَلآَلِهِ : لأ يَدْخَلُ لْجَنْة 
وَلأَبَخِيلٌ »9 . 

وقال عليئٌ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : ( البخيل يتعجّل الفقر لنفسه » يعيش في 


وداه 
شحيح 


)١(‏ ويروئ : (إنزاد). 
(0) سبق تخريجه ( ص374 ) . 


الدنيا عيش الفقراء » ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء )”2 . 

وأمَا التبذير : فقد ورد في ذمّه أيات وأحاديث وآثار كثيرة ؛ قال الله تعالن : 8 وَءَاتِ ذا 
لفق حّولي كلد أن لتيل و1 مُدرْ با +* رذ لزيد ثرا ون نيلي ون ليطن 
ريو كُنورا» . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ آفةٌ َلْجُودِ الكَرَفٌ »0© 

وقال معاوية رضي الله عنه : ( ما رأيت سرفاً قط إلا وإلئ جانبه حت مضع )9؟ . 

وقال بعضهم : السخاء خلق مستحسن ما لم ينته إلئ سرف وتبذير » فإنَ مَنْ بذل جميع 
ما يملكه لمن لا يستحقّه . د يسم سخياً » وإنّما ب فك بارا ما 

ورأئ أبو ذرٌ الغفاريٌ معاوية يومآ وقد أنفق مالاً كثيراً » فقال له : ( إن كان هنذا مِنْ بيت 
المال. . فأنت خائن والله لا يهدي كيد الخائنين » وإن كان مِنْ مالك. . فأنت مسرف والله 
لا يحب المسرفين ) . 

وقالوا : ما وقع تبذير في كثير إلا هدمه ودئره » ولا دخل تدبير في قليل إلا كثّره . 

وقال أبو بكر الصدّيق رضي الله تعال عنه : ( إِنّي لأبغض أهل بيت ينفقون رزق الأيام 
الكثيرة في يوم واحد ) . 

وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالئ عنهما لولده يزيد : ( إِنّك إن أعطيت مالك 
في غير الحقٌّ. . يوشك أن يجيء الحقٌّ وليس معك ما تعطي فيه )© . 

وقالوا : التدبير يشمر وينمي القليل » والتبذير يمحق ويدمّر الكثير . 

وكان عبد الله بن جعفر من الأجواد الذين بر ا طوائف العباد » وأنتهئ به 
الإفلاس إلئْ أن سأله رجل فقال له : إِنَّ حالي م: متغيّرة بحوادث الزمان » ولكن أعطيك 
)١(‏ ذكره الزمخشري في « ربيع الأبرار ؛ ( 8/5 ) » وجاء عند المعافئ في الجليس الصالح » ( 0094/١‏ ) بإسناده إلئ 

أعرابي » وقد مرّ نحوه من قول الحسن عند المصنف ( ص 719 ) . 

(7) هو جزء من حديث طويل أخرجه القضاعي في 3 مسنده » ( 0/ ) ء وانظر 3 المقاصد الحسنة 6( ص8 ) . 


(**) «عيون الأخبار »(١/8*7)ء‏ وه محاضرات الأدباء »( 1/ هلاه ) . 
(5) انظر الأقوال السالفة في « محاضرات الأدباء » ( 5/8/١‏ ) . 


انا 


ما أمكنني » فأعطاه رداء كان غليه » ثم دخل منزله فقال : اللهمّ ؟ أسترني بالموت ٠‏ فما 
لبث بعد دعوته إلا أيّاما قلائل حبّْ مرض ومات . 
ولله درٌ القائل : [من الكامل] 
وَلَقَدْ قَدِمْت عَلَْ رجَالٍ طَالَمَا ‏ قَيمَ الرّجَال عَلَبِهِمٌقَتَمَولُوا 
أختكى اسان عتية كارن ٠‏ كاثرا بارض اعت تعوتن 
[فأجيب] : 
جود أنْلَسَمُمْ وَعَجكَرَ حَالَهُمْ ‏ قَالْيَوْمَإِنْ سُِنُوا ألنُوَالَ تَبكلوا") 
وأعلم : أنّ أصطناع المعروف إلى اللتيم: مِنَ الإسراف والتبذير ؟ ولذلك قال بعضهم : 
أصل كل عداوة أصطناع المعروف إلى اللئام”" .. 
وقال بعضهم : لا حسرة أعظم مِنْ نعمة أسديت إل غير ذي حسب ولا مروءة . 
وقال بعضهم : صانع المعروف في غير أهله كالمسرج في الشمس . 
ولله در القائل : [من الطويل] 
مكَئ نُسْدٍ مَغْرُوفا إلى غَبْرٍ أَفْلِو ‏ رَرَفْت وَلَمْ تظْمَرْ عند وَلاً جر" 


20 
2 ٠ م‎ 


بيه 


00 


[ في بيان أن صرف المال في وجوه الخير ليس تبذيراً ] 
قال الفقهاء : الأصحٌ : أنّ صرف المال في ألصدقات ووجوه الخيرات وفي المطاعم 


)١(‏ الأبيات في قصة ذكرها في « المستطرف » ( ٠ ) 755/١‏ مفادها : أن أبا الشمقمق وفد إلى مدينة سأبور يريد محمد بن 
عبد السلام » فلما دخلها. . توجه إلئ منزله » فوجده في دار الخراج يطالب » وهو قائم في الشمس وعلى عنقه صخرة ٠‏ 
فلمارآه محمد. . قال البيتين » فقال أبو الشمقمق : 

الجود أفلسهم وغيير ح الهم فاليومإن سئلواالنوال تبخلوا 
ويروئ : ( فاليوم إن راموا السماحة يبخلوا ) » قال : فخلع محمد ثوبه وخاتمه ودفعهما إليه » فكتب بذلك مستوفي 
الخراج إلى الخليفة » فوقع إلى عامله بإسقاط الخراج عن محمد بن عبد السلام تلك السنة » وإسقاط ما عليه من البقايا » 
وأمر له بمئة ألف درهم معونة علئ مروءته . 
() القائل هو سغيان كما في : المحاسن والمساوىء » للبيهقي ( ص8؟١‏ ) . 
2 البيت عزاه في ه محاضرات الأدباء »( /١‏ 5880 ) لأبي بجيلة . 


1 


والملابس ليس بتبذير ولا إسراف ؛ لأنَّ له في الصدقات غرضاً » وهو حصول الثواب » 
ولأنَّ المال إِنّما يجمع للانتفاع به في المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك . 

وقال مجاهد : ( لو كان أبو قبيس الجبل المشهور ‏ لرجل ذهبآ » ثم أنفقه في طاعة الله 
تعالئ. . لم يكن إسرافاً » ولو أنفق رجل درهما واحداً في معصية الله. . كان إسرافاً ) اه" 


وقيل للحسن بن سهل - وكان كثير العطاء ‏ : لا خير في السرف ١‏ فقال : لا سرف في 


ال 
ولله در القائل . لمن الوافر] 
ذَمَابُ الْمَالٍ في حَُنْدٍوَآَججْر ذَمَابلاَيْمَالُلة: دَمَاب©») 


مالَهُ كلّه » فقال له الفضل بن سهل : ما هنذا المَغْرم ؟ قال : بل هو المغنم » لا تَعُدّنَّ 
ما أبتغيت به أجراً أو كرماً مغرماً ؛ فقد كان جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدّخر 
شيئاً لغدٍ » ويعطي عطاء مَنْ لا يخاف الفقر”* . قاله في « غرر الخصائص » . 


لذ فنك 


. ) 1/4571 (© تفسيره‎ ١ أخرجه ابن أبي حاتم في‎ )١( 

(1) «الصناعتين 6( ص١7‏ ) » وة بهجة المجالس »( 5١15/7‏ ) » و« المستطرف 6( )750/١‏ . 

(9) البيت من غير نسبة في « البيان والتبيين © ( 154/١‏ )» و بهجة المجالس » )188/١(‏ » و« محاضرات الأدباء » 
584/1 )ء وه ربيع الأبرار » ( 4/ 01/4 ) . 

(4) حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئاً لغد) أخرجه ابن حبان (75805 ) 2 والضياء في 
« المختارة »( ١581١‏ )»2 والترمذي ( 58*51 ) . 
وحديث : ( أنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ) أخرجه مسلم ( 517 ) » وابن خزيمة ( 751/١‏ ) » وابن حبان 
كلا" ). 


لقض 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : لا نُدخِلْ نفسك ولا تتكلّم بسوء في حقٌّ ساداتٍ مضّوا وماتوا ؛ لأنّهم رضي الله 
تعالئ عنهم ليسوا بأهلٍ للزلل ولا للخطأ ولا للنقص ٠‏ بل هم مبرّؤون منه » فيحرم سبٌ مَنْ 
مضئ مِنْ سادات المسلمين » والخوض في أعراضهم بما لا يليق بمقامهم ؛ وذلك كالصحابة 
والعلماء والصوفيّة » كما أنه بحرم ست الأحياء ؛ فقد ورد : إِنَّ الميت يتأذَّئ مما يتأذى منه 
الح . 

فيحرم ستبٌ الصحابة الخارجين علئ علي بن أبي طالب مثلاً » كما في وقعة الجمل 
وصِفين والنهروان ؛ لأنَّهم رضي الله تعالئ عنهم خارجون بتأويل وإن كانوا مخطثين في نفس 
الأمر ؛ لأنّهم كلَّهم مجتهدون » والمصيب في أجتهاده له أجران » والمخطىء فيه له أجر 
واحد » فكلّهِم مثابون رضي الله تعالئ عنهم » وقاتلهم ومقتولهم في الجنّة ؛ فالمتكلّم فيهم 
متكلّم في دينه ؛ لأنَهُّم المبلغون لنا قواعده وأحكامه . 

وكذلك يحرم التكلّم في السادات الذين تكلَّموا في الطريق » وأظهروا خوارق العادات ؛ 
كالسريٌ السقطيٌ وأبي القاسم الجنيد والحسين الحلآج وأشباههم مِنّ المتقدمين » وكالشيخ 
محبي الدين بن العربي وسيّدي عمر بن الفارض وغيرهما مِنَ المتأخّرين » فهنؤلاء السادات 
رضي الله تعالئ عنهم وإن كانوا قد تاهوا وتكلّموا بأشياء خارقة » فلا يجوز سبّهم 
ولا الاعتراض عليهم بحالٍ مِنَّ الأحوال ؛ لأنهم ملازمون لقواعد الشرع » فلا يصدر منهم 
قول ولا فعل مخالف للشرع . 

وما أحسن قول بعضهم : مَنْ لا يعرف مصطلحنا. . لا يجوز له الخوض في طريقتنا""؟ » 
() وقريب منه قول الشيخ محبي الدين بن العربي : ( نحن قوم تحرم المطالعة في كتبتا إلا لعارف باصطلاحنا ) » وخصوصاً 


بعد ما ثبت عليه وعلئ غيره من الدس في كتبهم 6 وانظر ١‏ الفتاوى الحديثية » ( ص 8٠»‏ ) للإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله 
تعالئ . 


خض 


فيجب على كلّ مسلم أن يلزم الأجوبة الحسنة عن الأكابر المتقدمين مِنْ أنبياء وصحابة 
وتابعين ومجتهدين وعارفين”"' . 

قال سيّدي علي الخوّاص : ( الواجب على كل مسلم الذبٌ عن أعراض الصحابة فضلاً 
عن الأنبياء والمرسلين » وعن أعراض المسلمين فضلاً عن التابعين ؛ لأنَّ هلؤلاء هم حملةٌ 
الدين ٠‏ فْمَنْ نسبهم إل نقص. . فقد أراد أن يحوّل حدود الدين » وقد لعن الله مَنْ غير 
حدود الأرض » فكيف بِمَنْ يغيّة حدود دينه ؟! ) اه 


فمما أجابوا به عن سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه في قوله : ( أمّا الفساد. . 
فلا نريده إن شاء الله تعالىم » وأكًا العُلّو. . ففي النفس شيء منه ) حين سمع قارئا يقرأ قوله 


تعالئئ : «إِآْك الدَادُ اضر يدها لِلَدِنَ لا يدوت علرًا ف الْيْضٍ ولا مَسَادًا والعقبة ْمتَقِيَ» : أنه 
رضي الله تعالئ عنه لم يقل ذلك إلا هضماً لنفسه 2 وأنّهاماً لها كما هو شأن الأكابر وإلاً. : 
فمثل هنذا الإمام لا يريد عُلُوَاً في الأرض بيقين . 


ونظير ذلك قول الحسن البصري : ( لو حلف حالف أن أعمال الحسن أعمال مَنْ لا يؤمن 
بيوم الحساب. . لقلت له : صدقت » لا تكفّر عن يمينك ) . 


وممًّا أجابوا به عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالئ في عدم حضوره الجماعة خمساً 
وعشرين سنة : أنه لو لم ير له عذراً يبيح له التخلّف عن الحضور. . ما تخلّف » فالتسليم 
لمثل هنذا الإمام أسلم » وحمله علئ محمل حسن أغنم » رضي الله تعالئ عنه”" . 


)١(‏ وقد عقد الإمام الشعراني رحمه الله تعالئ باباً في الجواب عن السادة الصوفية وحَمْله علئ أحسن الوجوه في كتابه : لطائف 
المنن والأخلاق 6( 11١/1١‏ ) ء وكذا الإمام ابن عطاء الله السكندري عقد باباً في لطائف المئن (٠‏ ص7١؟‏ ) . 

(؟) ذكر اين سعد في ١‏ الطبقات ؛ ( القسم المتمم ص47 ) ء وابن خلكان في « وفيات الأعيان » ( ١75/4‏ ) من طريق 
الواقدي : ( أنه ربما كلّم في ذلك أي : عدم حضوره الجماعة ‏ فكان يقول : ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره ) » 
وفي نسخة بهامش ١‏ الوفيات » بخط ابن خلكان : ( وإنما كان تخلف عن المسجد ؛ لأنه سلس بوله » فقال عند ذلك : 
لا يجوز أن أجلس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا علئ غير طهارة » فيكون ذلك استخفاقاً ) . 
وفي ‏ سير أعلام النبلاء ؛ 55/4 ) : ( عن مصعب قال : لم يشهد مالك الجماعة خمساً وعشرين سنة ء فقيل له : 
ما يمنعك ؟ قال : مخافة أن أرئ منكراً » فأحتاج أن أغيّره ) ء قال الإمام الشعراني في 3 الطبقات » ( 5/١‏ ) : ( وإنما 
سومح في ذلك ؛ لأنه مجتهد » ولو فعل ذلك غيره. . لا يقر علئ ذلك » والله أعلم ) » ولا يخفئ أن الإمام مالكاً له سلف 
بذلك ؛ فقد ورد عن سيدنا سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهما أنهما لزما بيوتهما بالعقيق » فلم يكونا 


اوحض 


وممّا أجابوا به عن الإمام الشافعيٌ رحمه الله تعالئ في قوله : [من الوافر] 
002 0 4 0 و 5 27 9 رع عو 2 25 5 م8 
وكؤلاً عَنْيَةُ كوعدن رفي لَقُلتُ: كنا تُُهُمٌعيديا 


أنَّ المراد بما ذكره في البيت الأول : شكر النعمة ؛ فإِنَّ مِنْ شكر النعمة إظهارها 


والتحدّتٌ بها » لا فخراً وآستطالة » حاشاه مِنْ مثل ذلك » ويعني ب( الناس ) في البيت 
الثاني : أبناء الدنيا الذين يحبُّونها بحكم الطبع » بقرينة قول بعض العارفين لبعض الملوك : 
أنت عبد عبدي ٠‏ فقال له : لِمَ ذلك ؟ فقال : لأنّك عبد للدنيا » والدنيا خادمة لي » أو 
يقال : مراد الإمام بذكر ذلك : شكر النعمة أيضاً » حيث إِنَّ الله رزقه القناعة » وأرضاه 
باليسير » وحماه منْ سؤال أبناء الدنيا » ونحو ذلك . 


وما أجابوا به عن أبي يزيد البسطاميٌ في قوله : ( خضت بحرا وقفتٍ الأنبياء بساحله ) : 


أنَّ معنئ ذلك : أنَّ أبا يزيد يشكو ضعفه وعجزه عن اللحوق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ 
وذلك لأنّهم خاضوا ب بحر التوحيد ووقفوا بالجانب الآخر يدعون الناس إلى الخوض ؛ أي : 
50 لوقفت حيث وقفوا » قال صاحب ١‏ الحكم 6(" : ( وهلذا التفسير هو 


للائو للائق بمقام أبي يزيد ِ إن المتشهور نه التنتليم والتياع بكمال الآدب » ومنْ كلامه : الت 


ا 0 . كزقٌ مُلىء عسلاً ثمَّ ر شحث 


0غ( 
0( 


يأتيان المدينة لجمعة ولا غيرها حتئ ماتا بالعقيق » فكان سعد ممن لزم بيته في الفتنة وأمر أهله ألا يخبروه بشيء من أخبار 
الناس حت تجتمع الأمة على إمام » والخلاصة : أن صلاة الجماعة ‏ واجبة أم مؤكدة ‏ لا تترك إلا لرخصة مبيحة لتركها 
مما نص عليه الفقهاء في أعذار الجمعة والجماعة » وما جاء عن الإمام مالك وأمثاله ممن يوثق بدينه لا بد وأن يحمل علئ 
غرض شرعي » وعذر مبيح » وهلذا وإن ورد. . فهو نادر » كما ذكر الإمام الغزائي في ١‏ الإحياء » ( 54٠/5‏ ) فقال : 
( وحضور الجماعة في سائر الصلوات أيضاً لا رخصة في تركه إلا لخوف ضرر ظاهر يقاوم ما يفوت من فضيلة الجماعة 
ويزيد عليه » وذلك لا يتفق إلا نادراً ) . 

البيتان في ١‏ ديوان الإمام الشافعي »( 51 ) ٠‏ وأسندهما البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي ©( 57/19 ) . 

هو الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالئ » وقوله هاذا ذكره في كتابه « لطائف المنن » ( ص7١٠‏ ) تعقيباً علئ 
كلام الإمام أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالئ في الجواب عن كلام أبي يزيد رحمه الله تعالئ » وهو عين ما ذكره 
المصئف . 


ل ل ل ا 
يدخله مقام ني نبي من ل 3 2 الله تعالل مقدار 0 58 من الثور ا » فكاد 
أن يحترق » فسأل الله الحجاب من ذلك وقال : لا طاقة لأحد مِنْ أمثالنا بدخول مقام أحد 
مِنَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) . 

وممّا أجابوا به.عن الجنيد في قوله : ( أدركت سبعين عارفآ كانوا يعبدون الله علئ ظنّ 
وهم حَّ أخي أبو يزيد » ولو أدرك صبياً مِنْ صبياننا. . لأسلم علئ يديه ) أن معنئ ذلك : 
نهم كانوا يقولون : ما بعد المقام الذي وصلناه مقام » وذلك ظرٌ ووّهّم ؛ فإنَّ فوق كلّ مقام 
مقامات إلئ ما لا يتناهئ » وليس مراده الظنٌ والوّهُمَ في معرفة الله » ومعنل : ( لأسلم علئ 
يديه ) أي : أنقاد له ؛ لأنَّ الإسلام هو الانقياد » ومراد الجنيد بذلك : شكر النعمة9 . 

وممًا أجابوا به عن الحلاج في قوله : ( ما في الج إلا لله ) وقد ضبطها بعضهم بالجيم 
والعوخل؟ : أن مرأده : ما في جسدي لحب لله وكم في الكتاب والسئة مِنْ كلام 
يجب فيه التقدير ؛؟ كما في قوله تعالئ : «وَأُشْربواف كلو بهم الْهِجَلبِحكُدْهِمْ 4 أي : 
أشربوا حبٌ العجل » فأفهم . 

وممّا أجابوا به عن حجة الإسلام الغزالي في قوله : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) : 
أنَّ مراده 1 ليس لنا إلا رتبتان : قدم وحدوث فالحق سبحانه له رتبة القدم » والحادث له 


. ) 73١7”ص‎ ( الرسالة القشيرية » ( ص210 ) » وه لطائف المئن » لابن عطاء‎ ١ انظر قوله في‎ )١( 

(7) ذكر نحوه الإمام ابن عطاء الله السكندري في « لطائف المئن » ( ص”7١7‏ ) من كلام الإمام أبي الحسن الشاذلي رحمه الله 
تعالئ » وفيه : ( المراد : أنهم وصلوا إل مقامات توهّموا أن ليس وراءها للموقنين مقام » فقال الجنيد : لو أدرك صبياً 
من صبياننا. . لأسلم علئ يديه ؛ أي : لبيّن له أن فوق ذلك المقام مقاماً » وفوق ذلك مقام إلئ ما لاآخر له ) . 

(7) وضبطها آخرون بالجيم والثاء المثلثة » وعليهما فالمراد : الجسد » وفي المطبوع أن القائل هو الشبلي لا الحلاج » وقد 
نسبها للحلاج ابن خلكان في " وفيات الأعيان 6 ( 14/7 ) » والصفدي في ١‏ الوافي بالوفيات » ( 7١/١7‏ ) » ونسبها 
للشبلي الشعراني في ١‏ لطائف المئن » ( 177/١‏ ) » ثم قال : ( ولعل مراده رضي الله عنه : ما ثم فى جسدي فاعل إلا الله 
تبارك وتعالئ ٠‏ نظير قول بعضهم : ما في الكونين إلا الله تعالئ » فليس مراده نفي الكونين ولا أن الله سبحانه وتعالئ يحل 
في خلقه ‏ تعالى الله عن ذلك لأنه أثبت وجودهما كما ترئ ٠‏ ولكن جعل الله تعالئ خالقاً لهم ولأفعالهم » وقدٍ أعتذر عن 
كلام الحلاج وغيره من مثل هلذا وبيّنَ المراد منه الإمام الغزالي في فصل من كتابه ه مشكاة الأنوار » ( ص"* ) . 
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رتبة الحدوث » فلو خلق سبحانه ما خلق إلئْ ما لا يتناهئ عقلاً . . لا يرقئ عن رتبة الحدوث 
إلى رتبة القدم أبد]”© . 
ومما أجابوا به عن سيدي إبراهيم الدسوقي في قوله في آخر التائية : 
وبي قامت الأشياءٌ في كُلّ أَمَةٍ ١‏ بمختلف الآراء والكلّ أنِي 
نَعَمْ نشأتِي في الحُبٌ مِنْ قبلٍ أدم 2 وبري في الأكوانٍ مِنْ قبلٍ نشأتي 
أنا كنثٌ في رُؤيا الذبيح فِدَاءَهُ بلطف عناياتي وعين حقيقتي 
أنا كنت مع عيسئ وفي المهل ناطقاً وأعطيّ داوودٌ حلاوة نغمتي 
أن ذلك وقع منه رضي الله عنه علئ لسان النبي صلى الله عليه وسلم » وأن الولي تارة 
يتكلم في حال غيبته عن نفسه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم » وتارة يتكلم علئ لسان 
الألوهية؟ . 


وممًا أجابوا به عن سيّدي عمرٌ بن الفارض رحمه الله تعالئ في قوله في التائية : 
وَأَلْسَنَةٌ الأكُوَانٍ إِنْ كنت وَاعِياً ‏ شهُودُ بِتَوْحِيدِي بحَالٍ فَصِيحَة 


)١(‏ هلذا ما أجاب به الشيخ محبي الدين بن العربي كما في 3 لطائف المئن والأخلاق » ( 177/١‏ ) » وقال الإمام الشعراني 
رحمه الله في جوابه أيضاً : ( ولعل مراده رضي الله تعالئ عنه : أن جميع الممكنات أبرزها الله تعالئ علىئْ صورة ما كانت 
في علمه تعالى القديم » وعلمه القديم لا يقبل الزيادة » وفي القرآن العظيم «الْدِىَ أَعط كلّعَْءِ حَلقَمُ4 » فلو صم أن في 
الإمكان أبدع مما كان ولم يسبق به علمه تعالئ. . للزم عليه تقدم جهل ٠‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ) » وفي ١‏ الفتاوى 
الحديثية » ( ص08 ) للإمام ابن حجر الهيتمي ما نصه : ( وحاصل الجواب عن كلام الغزالي : أن إرادة الله سبحانه وتعالئى 
لما تعلقت بإيجاد هنذا العالم وأوجده وقضئ ببقاء بعضه إلئ غاية » وبقاء بعضه الاخر لا إلئ غاية » وهو الجنة والنار. . 
كان ذلك مانعاً من تعلق القدرة الإللهية بإعدام جميع هنذا العالم ؟ لأن القدرة لا تتعلق إلا بالممكن » وإعدام ذلك غير 
ممكن ء لا لذاته » بل لما تعلق به مما ذكرناه » ولما كان إعدامه محالاً لما قلناه. . كان إيجاده الأول علىئْ غاية الحكمة 

والإتقان ء وكان أبدع ما يمكن أن يوجد ؛ لأنه لا يوجد غيره لما تقرر ) . 

(1) وقد ساق الإمام الشعراني رحمه الله تعالئ في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( 187/١‏ ) بعضاً من تائيته فيها هلذه الأبيات » ثم 
قال : ( وجميع ما فيه استطالة من هلذه الأبيات إنما هو بلسان الأرواح » ولا يعرفه إلا من شهد صدور الأرواح من أين 
جاءت » وإلئئْ أين تذهب » وكونها كالعضو الواحد من المؤمن إذا اشتكين فيه ألماً. . تداعئئ له سائر الجسد » وذلك خخاص 
بالكامل المحمدي لا يعرفه غيره ) » وجاء البيت الأخير عنده : 


أنا كنتٌ مع عيسئ على المهد ناطقاً وأعطيتٌ داووداً حلاوة نغشتي 
وتائيته بطولها في كتابه : الجوهرة » . 


ان 


وَإِنْ عَبَدُوا غَيْرِي وَإِنْ كان قَصِدَهُم سواي وَإِنْ 0 يُضِمِرُوا عَقَدَ ج01 


أنَّ ذلك وقع منه على لسان الألوهية » وأراد بقوله : ( شهودٌ بتوحيدي ) : التوحيد 
الحالي » المُدخِل للمؤمن والكافر في حكم العبادة بالحال » وقوله : ( بحالٍ فصيحة ) 
أخرج التوحيد المقالي » ولم د يتععّض له ولا لأهله ؛ لأنّه مخصوص بالمؤمنين دون 
الكافرين » وليس هو المقصود الأعظم في الآية المقتبس منها البيت وهي قوله تعالئ : 
« وَإن ين سَْءِ إِلَا يح يرو » ؛ فا شيء ) نكرة في سياق النفي تعمٌ كلّ شيءٍ ؛ مِنْ 
موحٌّد وجاحد وحيوان وجماد ٠‏ فكأنّ الحقٌّ تعالئ يقول : كل شيءٍ يوحٌدني ويعبدني 
بباطنه وإنٍ أختلف أمر ناطقيته » فالقول بأنَّ كلّ جاحد في الظاهر موحٌُدٌ في الباطن جائرٌ 
بين قوم يفقهون كلام الله ومواضع إشاراته » لا الذين لا يحيطون بشيء مِنْ أسراره » وأشار 
في الآبة إلى التوحيد الحالي بقوله : «ولكن لا تَفمَهُونَ تَْيِحَهُمَ 4 » ولكن هلذا التوحيد 
الحالي لا ينفع الكافر » بدليل حديث القبضتين”” » وحديث الفراغ9" » وحديث جفوف 


: البيتان في ديوان الإمام ابن الفارض ؟ ( ص7١١115-1١ ) » ورواية البيت الثاني فيه‎ (١) 


فما قص دوا غيري وإن كان قصدهم سواي وإن لم يظهروا عقد نية 
وهما من تائيته الكبرى التي بلغت ( 7١‏ ) بيتاً » ومطلعها : 
سقتدسي حميا الحبٌ راحةٌ مقاتي وكأسي محيا من عن الحسن جلّتٍ 


وقد اعتنئ بشرحها جماعة من الأعيان . 

(؟1) حديث القبضتين : هو ما أخرجه الإمام أحمد( ١195/5‏ ) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 8 إن الله قبض بيمينه 
قبضة وأخرئ باليد الأخرئ » وقال : هلذه لهنذه » وهلذه لهلذه ء ولا أبالي » قال الصحابي : فلا أدري في أي القبضتين 
أنا . 

(9) حديث الفراغ : هو ما أخرجه الترمذي ( ٠» ) 17١41‏ وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » (/701) , وأحمد ( ١51/59‏ ) » 
وغيرهم » عن عبد الله بن عمرو قال : خخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان » فقال : « أتدرون 
ما هئذان الكتابان ؟ » قال : قلنا : لا ٠‏ إلا آن تخبرنا يا رسول الله » قال للذي في يده اليمنئ : ة هنذا كتاب من رب 
العالمين تبارك وتعالئ » بأسماء أهل الجنة » وأسماء أبائهم وقبائلهم » ٠‏ ثم أجمل علئ آخرهم أي : أحصوا وجمعوا- 

لايزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً» . ثم قال للذي في يساره : « هنذا كتاب أهل النار» بأسمائهم وأسماء أبائهم 

وقبائلهم » ثم أجمل عل آخرهم , لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً » » فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فلأي شيء إذن نعمل » إن كان هلذا أمراً قد فرغ منه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سددوا وقاربوا ؛ فإن 
صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل » وإن صاحب النار ليختم له بعمل أهل التار وإن عمل أي 
عمل ؛ ء ثم قال بيده فقبضها » ثم قال : « فرغ ربكم عز وجل من العباد » ثم قال باليمنئ » فنبذ بها ء فقال : « فريق في 
الجئة » » ونبذ بالبسرئ ١‏ فقال : « فريق في السعير » . 


ينها 


الأقلام0 , فلو كان ينفعهم. . ما دخل أحدٌ منهم النارء فأفهم » قاله في « تحفة 
الأكياس )27 
ياس : 


للق 
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حديث جفوف الأقلام : هو ما أخرجه الترمذي (١١111)ء‏ وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » 174 )»2 والبزار في 
(مسندهة 2)1١58(‏ وغيرهم » عن عمر رضي الله عنه قال : لما نزلت هلذه الآية «هَمِنْوْرْ سف وَسَِيدٌ». - سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا نبي لله ؛ فغلئ ما نعمل ؟ علئ شيء قد فرغ منه » أو علئ شيء لم يُفرغ منه ؟ 
قال : 3 بل علئ شيء قد فرغ منه وجفت به الأقلام يا عمر » ولكن كل ميسر لما خلق له » » ونحوه من الأحاديث الكثيرة 
التي تبين أمر القدر » وما كتب في اللوح المحفوظ من الغيب بسابق علم الله سبحانه وتعالئ . 

وهو كتاب ‏ تحفة الأكياس في حسن الظن بالناس » للشيخ علي المصري رحمه الله تعالئ . 
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قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : أظهر مِنْ نفسك التغافلَ عن أمور غير محمودة وقعت مِنَّ الناس ؛ لأنّهِ لم يفز- 
أي : لم يظفر بالحمد ؛ أي : الثناء عليه مِنّ الله تعالئ ومِنّ الناس إلا مَنْ غفل ؟ أي : مَنْ 
ترك أمور الناس » ولم ينظر إلئ عيوبهم'" . 

قال بعض الحكماء لولده : يا بنيّ ؛ لا تطَّل علئ عورات الناس وعيوبهم » طوبئ لمَنْ 
شغله عيبه عن عيوب الناس . 


وما أحسن ما قاله بعضهم : [من الرمل] 
ِنْ تجذ عَينَا مسد الْخَلَلا جَن مَنْلا عيب فيهو و95 


فالأولى التغافل عن أمور الناس وأحوالهم وأقوالهم ؛ لأنّ ١‏ مِنْ حُسْنٍ إسْلام الْمَرْءِ تركة 
ما لا يَعْنِيهِ ؛ » كما في الحديث9© » ولأنّه يحتمل أن يكون الفاعل للأمر غير المحموذ وليّا 
قال بعضهم : لكل ولي سثْرٌ : 
مَنْ يكون ستره بالمزاحمة على الدنيا » وبطلب الرياسة » وبالملابس الفاخرة . 


)1١(‏ ولله درٌ أبي تمام إذيقول في 7 ديوانه » ( 1١8/١‏ ) : [من الكامل] 


0( البيت للحريري من أرجوزته المشهورة في النحو ‏ ملحة الإعراب » التي جاءت في ثلاث مئة وأربعة وسبعين بيتاً » وربما 
كانت أول أرجوزة متكاملة في النحو » ولها شروح كثيرة » وقد ضمن الأشطار الأولئ من أبياتها ابن الوردي رحمةه الله 


تعالئ في ١‏ ديوانه »6 ( ص١77‏ ) في قصيدة سماها : 3 تحفة الأحباب من ملحة الإعراب » » ومنها قوله : [من الرجز] 
وخخل عشي ياع دول العفلا وإن تجد عيياً فسدة الخللا 
فهقدرئىئ لي ولان القولا والح م الله عليئ ما ولى 
قدي لون خخ دّههمِنخد كان حري ريا فصر وردي 


(”7) أنخرجه ابن حبان( 574 ) » والترمذي 37١7/(‏ ) » وابن ماجه ( 91/5" ) . 
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ومنهم مَنْ يكون ستره بالاشتغال بالعلم الظاهر » والوقوف على ظاهر النصوص حتَّى 
لا يكاد أحد يخرجه عن أحاد طلبة العلم القاصرين . 

ومنهم مَنْ يكون ستره بسؤال الدنيا مِنْ أبنائها » وطلب الوظائف مِنْ تدريس وإمامة 
وخطابة » ونحو ذلك . 

ومنهم مَنْ يكون ستره بكثرة التردد إلى الملوك والأمراء والأغنياء . 

ومنهم مَنْ يكون ستره بالسطو والقهر علئ حسب ما يتجلئ عليه الحقٌّ سبحانه وتعالئ . 

ومنهم مَنْ يكون ستره بالسخريات » وصفعه لقفاه » وحلقه للحيته . 

ومنهم مَنْ يكون ستره بالكلام القبيح الذي لا يطيق أحد سماعه . 

ومنهم مَنْ يكون ستره ببلع الحشيشة ونحوها » وفي حال بلعها تقلب له أكلاً مباحاً . 

ومنهم مَنْ يكون ستره بمعاشرته للفسقة والأولاد المرد . 

ومنهم مَنْ يكون ستره بجلوسه عند الملاهي ٠‏ وهلكذا . فإيّاكم والمبادرة إِلئْ سوء 
الظنٌ » فركما يكون مَنْ أسأتم به الظنّ وليَآ وهو مستتر بشيء مِنْ هاذه الأستار » فتشتدٌ عليكم 
العقوية . 

وقال شيخ الإسلام زكربًا الأنصاريٌ : ( إذا رأيتم أحداً مِنْ أرباب الأحوال يحسس بيده 
على النساء. . فإيّاكم أن تسيئوا به الظنّ ) . 

فقد حكي : أنَّ فقيراً مريضا دخل على الشيخ عبد السلام القليبي » فأمر جاريته أن تخدّمّه 
إلئ أن يبرأ ٠»‏ فأستمرت تخدّمُه إلئ أن عوفي ٠‏ فراودها عن نفسها وجذبها علئ ذلك ٠‏ فأبت 
وذهبت إلى الشيخ فأعلمته » فقال لها : أكتمي ذلك وأنت حرة ٠»‏ فذهب إليه فلم يجده في 
الموضع الذي أنزله فيه » فآتبعه خارج المنزل ٠‏ فرأه ماشياً على البحر » فقال له : ما هنذا 
وذاك ؟ فالتفت إليه وقال : لا ينبغي لنا أن تخدّمَنا الجارية ونرحلّ عنها بغير مكافأة على 
خدمتها بدون العئق0؟ . 

وقال سيّدي عليٌ المصري : ( إذا رأيتم أحداً مِنّ العلماء في سّعة مِنَّ الدنيا وملابسها 


() انظر القصة في 3 طبقات الصوفية »( 447/8 ) . 


مض 


ومراكبها. . فإيّاكم أن د تعترضوا عليه ؛ فإنَّ العلماء كالملوك ؛ فكما ينفق الملك علي جنده » 
كذلك العالم ينفق علئ طلبته » وكما أنَّ الجند كرد ون رجاحم ور العدر لامر 
فكذلك طلبة العلم يحفظونه مِنَ العدو الباطن » فكمال الدين لا يدخ إلاً بالملوك والعلماء . 

وحكي عن أشهب صاحب الإمام مالك : أنه كان في سّعة مِنَ الدنيا » وكانت معيشته 
فشك لم11 

وكانت بلاد جيزة مصر أقطاعاً للإمام الليث بن سعد » وكان خراجها في كلّ سنة مئة ألف 
دينار » ولم تجب عليه زكاة 0 

وقد كان الفخر الرازي له ألف مملوك » خلاف الجواري والخدم . 

فالعلماء والأولياء علئ أقدام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وبعض الأنبياء كان له 
مال ؟ كالسيّد إبراهيم والسيّد يوسف والسيّد سليمان والسيّد أيوب عليهم الصلاة والسلام » 
وبعضهم لا مال له ؛ كالسيّد نوح والسيّد عيسئ والسيّد يحيئ ووالده على نبينا وعليهم أفضل 
الصلاة والسلام . 

وقال : إذا رأيتم أحداً يرفع صوته بذكر الله تعالئ. . فآأحملوه علئ أنه يفعل ذلك محبّةٌ 
في الله » وطلبآ لأحدٍ يذكر الله بذكره » وتنهيضا لهمم الإخوان » لا لعلَّةٍ أخرئ مِنْ حظوظ 
النفوس ؛ فإِنَّ ذلك لا يجوز . 

وقال : إذا سمعتم أحداً مِنّ الأولياء يقول : إنَّ الله أطلعني علئ ما لم يطلع عليه 
عزرائيل. . فلا تعترضوا عليه ؛ فقد وقع أنَّ عزارئيل نزل لقبض روح ولد الشيخ محمد 
الشربيني » فقال له الشبخ : أرجع إلئ ربّك ؛ فإنَ الأمر قد نسخ , بقي مِنْ أجَل ولدي ثلاثون 
ف د ا و اللو ا ثلاثين عام" . 


وقال 7 رأيتم أحداً مِنَّ المشايخ تغيّر علئ مَنْ زار مِنْ تلامذته رن 


. ) 601/4» ولاعجب ؛ فقد كان عل خراج مصر ء وكان صاحب أموال وحشم . « سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( 777/17 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 1١/717‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
( 776/050 ) » ووقع عندهم أنه كان يغل ثمانين ألف ديئار في السنة . 

() انظر القصة في « طبقات الصوفية » ( 404/7 )ء وه الطبقات الكيرئ » للشعراني ( 16/7 ) ؛ وة جامع كرامات 
الأولياء » ( 595/١‏ ) . 


لعف 


فأحملوه علئ أنه ما تغيّر عليه إلا لمصلحته ؛ كأن أطّلع عليه مِنْ طريق كشفه علئ أنَّ فتحه 
لا يكون علئ يد غيره » قأظهر له التكدّر ؛ ليلازمه إلى وقت الفتح مصلحة له » لا لعلّة 
أخرئ مِنْ حظوظ النفوس . 


ومِنْ كلام الشيخ محبي الدين بن العربي : ما سامح شيخ مريدّه في الاجتماع بغيره. . إلآ 
حصل له تردٌّد في أي الشيخين أعل مِنّ الآخر حنَّ يتتلمذ له » وإذا حصل له ذلك. . رفضه 
قلب الاثنين » فلم ينتفع بأحد منهما » لأنّ شرط الانتفاع بشيخ . . جزمٌ التلميذ بأنّه لا يخرج 
مِنْ دائرة شيخه حي يحصل له الكمال . 


وقال : إذا رأيت أحداً منّ العلماء والصالحين يتردّد كثيراً إلى الملوك والأمراء والقضاة 
والأغنياء » ويسألهم الدنيا » ويطلب منهم الوظائف ؛ مِنْ تدريس وخطابة وإمامة ونحو 
ذلك . . فإيّاك أن تعترض عليه » كما يقع فيه القاصر في الفهم والإدراك فيقول : لو كان هنذا 
ولياً أو عالماً عاملاً بعلمه. . ما تردّد إلى هلؤلاء الأمراء » بل يجلس في بيته أو زاويته » 
ويشتغل بعبادة ربّه » ورحم الله العلماء والأولياء الذين سلفوا » ونحو ذلك مِنْ ألفاظ 
الجسور ء ولو أستبرأ هنذا القائل لدينه . . لوقف وتبصّر في أمر هنؤلاء الأولياء والعلماء قبل 
أن يقدم عليهم ؛ فربما كان تردّدهم لكشف ضرر ء أو خلاص مظلوم مِنْ سجن » أو قضاء 
حاجة لأحد مِنْ عباد الله الذين لا يستطيعون توصيل حوائجهم إلئ تلك الأمراء » فيسألون في 
ذلك مَنْ يُعتقد فيه مِنَ الأولياء والعلماء » فيجب عليهم الدخول علئ هنؤلاء الأمراء لمصالح 
العباد » ويحرم عليهم الامتناع » وربّما كان طلب أحدهم الوظائف ليقوم فيها بالعدل ‏ 
ويتصكف في ذلك بالمعروف » وكذلك لا نعترض عليه إذا رأيناه يأكل مِنْ أموال الظلمة ؛ 
لاحتمال أنه ما أكله إلا عند الضرورة الشرعية » بخلاف ما إذا رأيناه يجمع مال الظلمة 
ولا يعطي أحداً مِنّ المحتاجين شيئاً » ويتوسّع هو به في مأكله وملبسه » فمثل هنذا ننكر عليه 
قياماً بواجب الشرع » وشفقة علئ دينه منّ النقص » وعلئ لحمه مِنَّ النار » ثم بعد إنكارنا 
عليه نتوجّه إلى الله تعالئ وندعو له بالمغفرة والعفو وإرضاء الخصوم الذين جمع ذلك الظالم 
المال منهم » ثم نشكر الله تعالى الذي عافانا من مثل ذلك ) قاله في « تحفة الأكياس »© . 


لن لحة فنك 


نهف 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : ليس يخلو الإنسان مِنْ ضد ‏ أي : شخص مضاد ومخالف له وإن حاول العزلة - 
أي : الاعتزال عن الناس ‏ في رأس جبل » بل وإن كان نبي مرسلاً » كما وقع للرسل عليهم 
الصلاة والسلام مع أممهم مما هو منصوص في الكتاب العزيز » خصوصا نبيّنا عليه أفضل 
الصلاة والسلام ؟ فإن قريشآ خالفوه وعاَُه حئ خرج ين بلدقه مكة وهاجر إلى المدينة 
المنورة » فلا بُدّ لكل مخلوق مِنْ ضدّ ينازعه » والأول للواحد منّا الصبر والتسلّي 
العانين ».جما قال صلى اله عله وبالم لي قط استهورة :ابرعم 8 لعي الورصن ب لق 
أُوذِيَ بأكثرَمِنْ هلدا قصب »”'2 


ولله درٌ البوصيريٌ حيث قال : [من الخفيف] 

تَسَلُوا بِمَنْ مَضَّئ إِذْ ظلِكُمْ فَالتسَلي لِلنَفسٍ في هعَرَ 0 

ولو لم يكن للإنسان عدو أصلاً غيرَ إبليسسَ لعنه الله. . لكان كافيآ ؛ لأنّ مِنَ المعلوم أنه 
أعدى الأعداء لبني آدمّ . 


. ) 1١57 أنجرجه البخاري ( 7190) ء, ومسلم(‎ )١( 

() البيت في ١‏ ديوان البوصيري » ( ص75 ) من القصيدة الهمزية المشهورة التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم » وأفتتئح 
بها « ديوانه » » فطارت بها الركبان وحازت قصب السبق في هلذا الميدان » وتناولها بالشرح والتبيين والمعارضة والختم 
والتخميس جمع من الأعيان » ومن أجل شروحها : ١‏ المنح المكية » للإمام الهمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالئ » 
وهو أحد منشورات ( دار المنهاج ) . 


رذفا 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 








07 مهد 







1لا ساك ااه 


/ 


أي : آثرك النمّام ودعْةُ » فقوله : ( وأهجره ) تفسيئ لِمَا قبله » وعلّل ذلك بقوله : ( فما 
بلّْ ) أي : أوصل المكروه_أي : الشيء الذي تكرهه النفس إلا الذي نقله لك وأخبرك به29 . 

والنمام : كثير النّمّ ؛ وهو : السعي بالحديث ليوقع فتئة أو وَحْشّة في القلوب”" » وهو 
حرام إجماعاً ما لم تَدْعٌ الحاجة إليه ؛ كما إذا أخبرك شخص أنَّ إنسانآ يريد البطش بك أو 
بمالك أو بأهلك » فهنذا ونحوه ليس بحرام » كما صرّح به النووي رحمه الله تعالئ”" . 

والمذاهب متّفقة عل أنه كبيرة ؟ لحديث الصحيحين : ١‏ لآ يَدْخُلَ الْجَنَة نَكَامُ »27 أي : 


ب 9 


ل 00 ر دوو 2-2-8 ره« هذرره ل 6 “عبر 
مل عن التَمَام وَأهْحرْهُ فَمَا بَلْع المكروة إلأمَنْ نقل 






)0غ( ونحوه قول الزهيري 8 [من مجزوء الكامل] 
يامًناإلهيّ قدوشى وجل بحو رلحنا 
مذت يوي سمعتهها منّالذي قدبلغفا 


وفي المثل : ( مبلغ السوء كباغيه ) ٠‏ و( المبلغ أحد الشاتمين ) » ثم يجب علئ من حملت إليه النميمة من أحد ستةٌ 
أمور كما قال الإمام الغزالي في 3 الإحياء » ( 157/87 ) : أحدها : ألا يصدقه ؛ لأن النمام فاسق » وهو مردود الشهادة » 
قال الله تعالئ : « يدايا لذن انوا إن جَآءك مسق نْب متَميوَاً آن صِدبا وما و © . الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصح له 


م 


ويقبّح عليه فعله » قال تعالئ : « وم يالْمعرُوفي ونه عن ألَصَكَر © . الثالث : أن يبغضه في الله تعالئ ؟ فإنه بغيض عند الله 
تعالئ » ويجب بغض من يبغضه الله تعالئ . الرايع : ألا يظن بأخيه الغائب السوء ؛ لقوله تعال : « ينوا كا يِنَ اَن رك 
نض القن إِنْكُ» . الخامس : آلا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث للتحقق ؛ اتباعاً لقوله تعال : «اوَلَاجَجنّسُوا . 
السادس : ألا يرضئ لنفسه ما نهى النمام عنه » ولا يحكي نميمته فيقول : فلان قد حكئ لي كذا وكذا » فيكون به نماماً 
ومغتاباً » ويكون قد أت ما عنه نهئ . 

(1) وذهب الإمام الغزالي في الإحياء » ( 107/8 ) في حدها إلئ أعم من ذلك » وأن حقيقة النميمة : إفشاء السر » وهتك 
الستر ء وكشف ما يكره كشفه » سواء كان عيباً ونقصاً في المنقول عنه أو لم يكن » وسواء كان المنقول من الأعمال أو من 
الأقوال » وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء » وسواء كرهه المنقول عنه أو المثقول إليه أو كرهه 
ثالث . 

() انظر « شرح صحيح مسلم 6( 1١/9‏ ) . 

زفق أخرجه البخاري ( 75007 ) » ومسلم ( ٠١6‏ ) » ولفظ البخاري : « قَنَّاثٌ » بدل  :‏ نمام » . 


8 


وغ أبي عريرة وي الله تغالن عن قال:2 قال رسول الله على اللهتعليه: ويتام :3 كل 
سنك : الله ورسوله أعلم » قال : ٠‏ ذو الْوَجْهَيْنِ ل 


وعنٍ الحسن رضي الله تعالئ عنه » عن النبييّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « شَُ آلنا 
ذو الْوَجْهَيْنِ يَأنِي هَؤْلآء م وَمَؤْلأَءِ بَوَجْهِ » وَمَنْ كَانَ ذَا لِسَائَيْنِ ني الدُنْيا. . يَجْعَلُ الله 
يوم لام سئي ين 7" 

وروي عن حماد بن سلمة أله قال : ( باع رجل مِنْ رجل غلاما » فقال للمشتري : ليس 
فيه عيب إلا أنه نمَامٌ » فاستخففٌ المشتري بهلذا العيب » وأشتر أه عل ذلك العيب » فمكث 
الغلام عنده أياماً , ثم قال لزوجة مولاه : إِنَّ زوجك لا يحيّك » وهو يريد أن يتسدئ عليك - 
يعني : يريد أن يشتري جارية - أفتريدين أن يعطف عليك زوجك ؟ قالت : نعم » قال لها : 
خذي هلذا الموسئ وأحلقي شعرات مِنْ باطن لحيته إذا نام » ثم جاء الغلام إلى الزوج فقال : 
إِنَّ أمرأتك تخادنت ‏ أي : أنّخذت خليلاً ‏ وهي قاتلتّك ٠‏ أتريد أن يتبيّن لك ذلك ؟ قال : 
نعم » قال : فتناوم لها » ففعل الرجل » فجاءت المرأة بالموسئ لتحلق الشعرات » فظن 
الزوج أنّها تريد قتله » فأخذ منها الموسئ ٠‏ فقتلها به » فجاء أولياؤها فقتلوه » وجاء أولياء 
الرجل ٠‏ ووقع القتال بين الفريقين )”" . 

وقال يحيى بن أكثم : ( النمام شرٌ مِنّ الساحر ؛ لأنَّ النمام يعمل في ساعة ما لا يعمله 
الساحر في شهر ) . 

وقال الحسن البصري : ( مَنْ نقل إليك حديثاً. . فأعلم أنه ينقل إلئ غيرك حديئك )”4 . 


كدت 


)1غ( أخرجه البخاري ( 496" ) » ومسلم 590150 ) . 

)0( أخرج شطره الثاني من حديث الحسن عن أنس مرفوعاً أبو يعلئ في 3 مسنده » ( 7717١‏ ) » والقضاعي في ١‏ مسنده » 
(5 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 10/7 ) ٠‏ وابن عبد البر في 7 التمهيد » ( 571/18 ) » وأخرج شطره الثاني هناد 
في 3 الزهد » ( 118 ) » وتمام في « فوائده » ( ١١14‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 19/04 ) . وما أجمل 


قول الشاعر كما في 3 الاستذكار » ( /1؟/738) : [من الرمل] 
إن . الء اس 2 5 يشك . 7 4 يلم ار وإنت خب 100 أي 


(*) 2 ذكرها الذهبي رحمه الله تعال في 3 الكبائر » ( ص8١‏ ) . 
(4) «الكبائر »( ص7,4,١‏ )ء وهو معنئ قولهم : ( من نم لك نم عليك ) . 


ديفا 


وروي عن عمر بن عبد العزيز : أنّه دخل عليه رجل » فذكر عنده رجلاً » فقال له عمر : 
إن شئت نظرنا في أمرك ؛ إن كنت كاذباً. . فأنت مِنْ أهل هنذه الآية : « إن جَآءك مايق ب 
َتَبَكوَاً 4 » وإن كنت صادقاً. . فأنت مِنْ أهل هنذه الآبة : لماز عََّلمْ بتَمِيوِ * » وإن 
شئت. . عفونا عنك » فقال : العفو يا أمير المؤمنين » ولا أعود إلى مغل ذلك7" . 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال : ( أصاب بني إسرائيل قحط » فخرج بهم موسئ عليه 
الصلاة والسلام ثلاث مرّات يستسقون » فلم يسقوا » فقال موس عليه الصلاة والسلام : 
إلنهي ؛ عبادك قد خبرجوا ثلاث مرّات فلم تستجب دعاءهم ؟! فأوحى الله تعالئ إليه : إني 
لا أستجيب لك ولمن معك » وفيكم رجل نمّام قد أصرّ على النميمة » فقال موسئ عليه 
الصلاة والسلام : يا ربٌ ؛ مَنْ هو حتئ نخرجه مِنْ بيئنا » فقال الله تبارك وتعالئ : 
يا موسئ ؛ أنهاكم عن النميمة وأكون نمّاماً » قال : فوعظهم موسئ عليه السلام وقال : 
توبوا عن النميمة جميعاً » فتابوا بأجمعهم » فسقوا ) اه 

ولقبح النميمة عند الله سبحانه وتعالئ وصف الله الوليد بن المغيرة بعشرة أوصاف 
مذمومة » وذكر منها النميمة ٠‏ فقال تعالئ : «وَلَامُيْلغ كُلّ حَلَانٍ مَهِنٍ # عََرِ متم بيب و4 
الاية . 

قال ابن قتيبة : ( لا نعلم أن الله عزّ وجل وصف أحداً بالذمٌ مثل ما وصف الوليد بن 
المغيرة ) . 

ومراد الناظم رحمه الله تعالئ بالنمام : ما يشمل المختاب أيضآ ؛ وذلك لأنَّ الغيبة 
والنميمة كالفقير والمسكين عند الفقهاء » وكالظرف والجار والمجرور عند النحاة » فمتى 
أجتمعا. . أفترقا » ومتى أفترقا. . أجتمعا . 

والغِيبة : ذكر الإنسان ولو بما فيه مما يكرهه » سواء ذكرت ما فيه بلفظك أو بكتابتك أو 
بإشارة إليه بعينك أو يدك أو رأسك ؛ وضابطه : كل ما أفهمت به غيرك نقصانٌ مسلم. . فهو 
غيبة » والغيبة بالقلب محرّمة كهي باللسان » وكما تحرم الغيبة على المغتاب.. يحرم 
أستماعها وإقرارها » وهي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب اليابس . 


() انظر ة الكبائر »( ص”/١‏ ) . 


كلا" 


قال في تنبيه الغافلين » ما نضّه : ( عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم أن قال : « أَتَْوُونَ ما لي ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال  :‏ إذَا وكرت 
أَحَاكَ بِمَا يَكْرَهُ » » قيل : أرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال  :‏ إِنْ كَانَ فيه مَا تقول. . 
َقَدِ أَعْتَبتَهُ » وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيه مَا تقول . فَمَدْ بهَتَهُ *2'7 أي : قلت فيه بُهتانآ . 

وعن بعضهم أنه قال : لو قلت : إن فلاناً ثوبه طويل أو ثوبه قصير. . يكون غيبة » فإذا 
كان ذلك في ثيابه. . ففئ نفسه بالأولئ . 

وعن ابن أبي نجيح”" قال : بلغني أنَّ أمرأة قصيرة دخلت على النبنّ صلى الله عليه 
وسلم » فلمًا خرجت. . قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : ما أقصرها! فقال لها النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم : « قَدِ أغْتَبْيهَا ؛ » قالت عائشة : ما قلت إلا ما فيها » فقال  :‏ ذَكَْتٍ 
أَْبَحّ ما فِيهًا »© . 

وعن أبي سعيد الخدريّ : أنَّ الي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ َي أسْرِيَ بي مَرَرْتُ في 
آلسَّمَاءِ أَلدُنْيَا بو يفطم للخم من جنوبهِم » كم يلقمو فيُقَالَ لَهُمْ : كلوامَاككم تأُلُونَ من 
لَحُوم ِْرَانكٌ ٠‏ قُلْتُ : يا جِبْرِيلٌ ؛ ؛ مَنْ هَؤُلأَءِ ؟ قال : الْهَكَارُونَ من أَكيِكَ اللّعَارُونَ »©) 
يعني : المغتابين . 

وعن جابر بن عبد الله قال : هاجت ربح منتنة علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


649 أخرجه مسلم ( 1084 ) » وأبو داوود ( 5875 ) » والترمذي ( 1975 ) . 

(؟) في الأصل : ( وعن أبي يحيئ ) » والتصويب من ١‏ تنبيه الغافلين » . 

(') أنخرجه عن ابن أبي نجيح مرسلاً السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص١7١‏ )ء وبنحوه أحمد 175/7 ) 2 وابن 
أبي الدنيا قي الصمت © ( 7١7‏ ) من طريق أبي حذيفة سلمة بن صهيب عن عائشة رضي الله عنها » وإسحاق بن راهويه 
في « مسنده » ( ١517‏ )ء والبيهقي في « الشعب » ( 7704 )ء وهناد في ١‏ الزهد » ( ١١14٠‏ ) » عن طريق حسان بن 
المخارق عنها . 

(14) أخرجه مختصراً السمرقندي في ١‏ تنبيه الغافلين » ( ص١5‏ ) » وهو قطعة من حديث الإسراء الذي أخرجه الحارث في 
« مسنده 6 كما في « زوائد الهيثمي » ( /ا7 ) » والطبري في 3 تهذيب الاثار » ( 1/75 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(/07 )»ء وبنحوه أخرجه أبو داوود ( 44178 ) . وما أجمل قول الصاحب بن عباد كما في 3 بهجة المجالس » 


(١١1/مىة"*):‏ [من مجزوء الرمل] 
لطر الت يةنه يال امتحكحكدق لارعمتينة فيبكه 
إنََْْآأَا انلمش ساب ككللا كدلم نن ح مأخيو 


يذغض 


فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ ناس مِنَ آلْمُنَافقينَ قَدِ أغَْابُوا ناس مِنّ الْمُؤْمِنينَ ؛ 
َلذَلِكَ مَاجَتْ هلله الريح 00# 

قال بعض الحكماء : إِنَّ ريح الغيبة كان يظهر منتناً في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وليس ينتن في يومنا هنذا ؛ لأنَّ الغيبة قد كثْرت في يومنا هلذا وآمتلأتٍ الأنوف 
منها » فلم تؤثّر الرائحة » ويكون مثال هنذا : مثال رجل دخل دار الدباغين لا يقدر على 
القرار فيها مِنْ شدّة الرائحة » وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام ويشربون فيها الشراب 
ولا تتبيّن لهم الرائحة ؛ لأنَّه قي أمتلأت أنوفهم منها » فكذلك رائحة الغيبة في يومنا هلذا . 

وروي عن الحسن البصري : أنَّ رجلاً قال له : إن فلانآ قل أغتابك » فبعث إليه طبقاً مِنْ 
رطب وقال له : إِنّي قد بلغني أنّك قد أهديت إلىّ حسناتك » فأردت أن أكافئك بها , 
فأعذرني ؛ فَإِنّي لا أقدر أن أكافئك بها على التمام0” . 

وذكر : أنَّ أبا أمامة الباهليّ قال : إِنَّ العبد ليُعطئ كتابه يوم القيامة فيرئ فيه حسنات لم 
يكن عَمِلّها » فيقول : يا ربٌ ؛ مِنْ أين لي هنذا ؟ فيقول له : هنذا بما أغتابك الناس وأنت 
لا يه زرف 

دسعر . 

قال كعب الأحبار : « قرأت في بعض الكتب : أنَّ مَنْ مات تائباً مِنَّ الغيبة. . كان آخر مَنْ 
يدخل الجنّة » ومَنْ مات مصرًاً عليها. . كان أوّل مَنْ يدخل النار » . 

وروي عن حاتم الزاهد أنه قال : « ثلاثة إذا كن في مجلس . . فالرحمة عنهم مصروفة : 
ذكر الدنيا » والضحك ٠.‏ والوقيعة في الئاس » . 

وذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه دُعي إلئ طعام » فلمًا جلس . . قالوا : إِنَّ فلانآً لم يجىء » 
فقال رجل منهم : إِنَّه رجل ثقيل » فقال إبراهيم : إِنَّما فعل بي هلذا بطني حيث شهدت 
طعاماً أغتيب فيه المؤمن ٠‏ فخرج ولم يأكل ثلاثة أيَام . 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد » ( 7 و7837 ) » والبيهقي في 7 الشعب »6 7050 )2 وأحمد (1501/8)» 

وعبد بن حميد في « مسنده » ( 1١78‏ ) » وأبو يعلئ في ١‏ مسنده »( 7٠١‏ ) . 


(7) انظر ١‏ إحياء علوم الدين »( /184) . 
(*) أخرجه في : الفردوس ؟( 54 ) » وابن أبي الدنيا في « الحلم »( 117 ) مرفوعاً . 


4 


وذكر عن وهيب”2" [بن الورد] المكيٌ أنه قال  :‏ لأن أَدَعَّ الغيبة أحبُ إليّ مِنْ أن تكون 
لي الدنيا بأسرها وما فيها منذ لقت إلى أن تفن فأجعلها في سبيل الله » ثم تلا : «وَلَايَقْب 
يَحسكُم بعصا 70" . 

وقال بعضهم : ثلاثة لا تكون غيبتهم غيبة : سلطان جائر » وفاسق معلن » وصاحب 
بدعة”" ؟ يعني : إذا ذكر فعلهم » وأمًا إذا ذُكر شيء مِنْ أبدانهم بعيب.. فذلك غيبة 
وم * ددري علي ص اله عله را ل + لق جتاون 


6 يَحَذَرَ أَلنَامنْ منهُ )240 ) زه 


وقد ذكر العلماء أنه تباح في سئّة مواضع نظمها العلآّمة الجوهريٌ في قوله  :‏ امن الوائر] 
لع وأنقين وانتظي حَدَد ‏ وَعَوت وَادكُرَدْ فشن الْمُجَاي:"» 
وسنذكرها مبيّئة علئ ترتيب النظم فنقول : 
الأول : التظلّم ؛ أي : فيجوز للمظلوم أن يتظلّم للسلطان أو القاضي أو نحوهما من له 
قدرة علئْ إنصافه ممّن ظلمه » فيقول : ظلمني فلان بكذا وكذا » ولا يزيد على الحاجة . 
والثاني : الاستعانة على تغيير المنكر » فتقول لمن ترجو قدرته علئ إزالة المنكر : فلان 


. تنبيه الغافلين » والمصادر‎ ١ في الأصل : ( أبي وهيب ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟1) أخرجه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 11/7 ) » وأبو نعيم في الحلية ؛( 19/8 ) . 

(7) 2 ذكرهفي ١‏ الإحياء »( 167/8 ) عن الحسن رحمه الله تعالئ . 

(5) أخرجه البيهقي في : السنن» 2)١1١١/٠١(‏ و( الشعب»(8١45)و(4770).,‏ والطبراني في ١‏ الكبير»ه 
( 28/14 ) »ء وابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 5٠١‏ ) » وابن عدي في : الكامل » ( 197/7 ) و( 1854/0 ) » وابن 
الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » ( 1/4/7 ) » وابن حبان في « المجروحين » ( 711/١‏ ) » والعقيلي في ١‏ الضعفاء » 
(194/1١؟)ء‏ وانظر « تخريج الأحاديث والاثار » للإمام الزيلعي ( 778/9) . 

(6) «تنبيه الغافلين » ( ص١5١-151‏ ) . 

(1) أوردهما العلامة النفراوي في « الفواكه الدواني ؟ ( 714/7 )ء والعلامة الصاوي في « شرح جوهرة التوحيد » 


( ص5١"‏ ) » ونحوهما قول ابن أبي شريف كما في الب ا ا من الكامل] 
ألفكامٌ ليس بغيية في ستلة متُوم ومس ورف ومحصنرٍ 
ولمظهسر فس قأاً ومستهتٍ ومن طلبٌ الإعانة في إزالة متككر 


لحف 


يفعل المنكر كالزنا وشرب الخمر » وتقصد بذلك أن يعينك علئ إزالة ذلك المنكر » فإن لم 
تقصد ذلك . . كان حراماً . 

والثالث : الاستفتاء » فتقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو نحوهما » فهل له ذلك أم 
لا ؟ 

والرابع : التحذير ؛ أي : تحذير المسلمين مِنّ الشر ونصحيتهم مِنْ وجوه : 

منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود » وذلك جائز بالإجماع » بل هو واجب 
للحاجة . 

ومنها : المشاورة في مصاهرة إنسان أو في مشاركته أو في إيداعه أو في معاملته أو نجو 
ذلك » ويجب على المستشار ألا يُخفي شيئآ مِنَ العيوب التي فيه » بل يذكرها بنيّة النصيحة . 

ومنها : أن يكون الشخص في ولاية لا يقوم بها لعدم صلاحه لهاء أو لفسقه أو 
لتغّله”'' » فيجب ذكر ذلك لمَنْ له عليه ولاية ؛ ليزيله ويونّي مَنْ يصلح لها » أو ليحنّه على 
الاستقامة . 

والخامس : التعريف . فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب ؛ كالأعمش والأعرج والأعمئ 
والأحول والأصمة ونحوهم. . جاز تعريفهم بذلك » ويحرم ذكره علئ جهة التنقيص . 

والسادس : أن يكون متجاهراً بالفسق ؛ كالمتجاهر بشرب الخمر وأخذ المكوس وأخذ 
أموال الناس ظلماً » فهلذه سئَّة مواضع تجوز فيها الغيبة . 


فد بحن قفن 


() التغفل والتغافل : تعمٌّد الغفلة والسهو . 
كا 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : لاطِفْ جار الدار » وليّن كلامك معه إن جار عليك وظلمك ٠‏ وبالأولئ ما لو 
أحسن إليك ولم يؤذك » دراك ددمي بتك عل ملق وجرر ناك" :أفما أجلى 
النقل ؛ أي : الانتقال والتحؤل منْ هنذه الدار إلئ محل بعيد » فإن أرض الله واسعة”" . 

قال العلماء : المداراة : الملاطفة ولين الكلام ؛ وهي مِنَّ الخصال الحميدة ؛ لأنَّها تدك 
على التواضع وحسن الُلّقَ » ولهنذا قال ا : َمَرَنِي رَبّي عَزَّ وَجَلَّ 
مُدَارَاةٍ نس كما أَمرَنِي بإِقَامَة ة لْمرائضٍ 90© 

وقال بعض الحكماء : في المداراة سلامة الدين والدنيا . 

وتخصيص الناظم رحمه الله تعالى الجار بالمداراة وإن كانت مطلوبة لكلّ أحد ؛ لزيادة 
الوصية والاعتناء بالجار”* ؛ لما ورد فيه منّ الآيات والأحاديث ؛ قال الله تعالى : 
«#وَبالوِدَئنِ ِحْسننا وَبِذى الْفَرَْقَ4 إلئ قوله : « وَأَْمَا الجن » . 


)00( في المطبوع : ( دار جار السوء ) . 





(؟) ونحو هذا قول ابن الوردي في ديوانه ؛( ص١٠7)‏ : [من مجزوء الرجر] 
إذاككشير تكتحتيزلا قلدوئك تتح ؤولا 
وإن جغفاالك صطلاح لتب فكنئْيمدهسصستإ الا 
لاتحسطلنئهائنة من صطاحب وإن علا 
نتن متحتي نحت سرع تنا ومتعتن تبر لص تين 


() أخرجه ابن عدي في الكامل ؟ ( ؟/ 16 ) ٠‏ والديلمي في ١‏ الفردوس ؟ ( 508 ) . 

(54) وإلا. . فمداراة الناس جملة منّ الخصال الحميدة ٠‏ قال الإمام البيهقي في ١‏ الشعب »6 ( 8111 ) : ( قال سهل بن عبد الله 
التستري : فمن خالطهم أي : الناس_داراهم ولم يمارهم ؛ فإنّ مداراتهم صدقة ٠‏ ومداراة الوالد فريضة ٠‏ ومداراة ذوي 
الأرحام ممتة » ومداراة السلطان طاعة » ومداراة أهل البدع مداهنة » ومداراة الأحمق شرف » والشرف التغافل » والسلامة 


للجميع التفرد بالله عر وجل ) . 


538١ 


قال ابن عباس : ( الجار القريب : الذي بينك وبينه قرابة » والجار الجُنْب : الذي 
لا قرابة بينك وبينه )"2 . 

وقيل : [ذي] القربيم : المسلم » والجنب : الذّسٌّي2؟ . 

( وعن عبد الله بن عمرو ين العاصي قال كال رفول الله صلى اله عليه وسلم "١‏ 59 
ينظ أله إلَيهمْ يَوْمَ لْقِيَامَةٍ » وَل يُرَكُهِمْ » وَيَقُولُ لَهُمُ دحلو | آلنَارَ مَعَ ا 
لْمَاعِلُ وَالْمَفْمَولُ به يعني : اللائط والملوط به » الثاني : آَلنَّاكِحٌ يَدَهُ- الثالث ‏ : تاك 
َلْبَهِيمَةٍ - الرابع - : نَاكِحٌ أَلْمرْأَةَ في دُبرِهًا ‏ الخامس - : مُجَامِعْ الْمَرْأَة وَبنتِهًا ‏ السادس ‏ : 
آلرَانِي بِحَلِيلَةٍ جَارِهِ ‏ السابع - : الْمُؤْذِي جَارَهُ »7 . 

م ا ا ا ل 0 
وسلم : ١لا‏ يُْلِمُ عَبدٌ حت يَسْلَمَ ألنَامُ مِنْ يِه وَلِسَانِهِ ٠‏ وَلاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حت يَأْمَنَّ جاه 
َوَإِقَهُ ؛ » فقلنا : يا رسول الله ؛ وما بواتقه ؟ قال : ١‏ عَشْحُهُ وَظَلْعُهُ »29 , 

وعن سعيد بن | لمسَيِّبٍ أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حُرْمَةٌ ألْجَار 
عَلَى لْجَار كَحُرْمَة عه عَلَيهِ »©» , 


يم 


مه وى م 


وعن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بألل وَألْيَوْم الآخر . . فَلَيَقلُ خَيْرا 
أذ لِيَصْمْتْ ٠‏ وَمنْ كان يؤْمنُ يأر اليو م م 
الآخر . ٠‏ فَليَكرمْ ع الفا 


. 


(1) أخرجه الطبري في 3 تفسيره » (145 ) و( 4458 ) » وابن أبي حاتم في 3 تفسيره » ( 98147 ) و( 0144 ) والبيهقي في 
«الشعب»(9098). 

(؟) أخرجه الطبري في 2 تفسيره » ( 9441 ) و( 4401 ) » وابن أبي حاتم في « تفسيره ؛ ( 0584 ) و( 0701 ) من قول نوف 
الشامي . 

() سيق تخريجه ( ص508 ) . 

(5) أخرجه البيهقي في « الشعب 017506 ) » والبغوي في « شرح السئة » ( و ع ل و 
في تنبيه الغافلين » ( ص١4١‏ )ء ووقع عند الجميع سوى السمرقندي : (عَشْمُةُ)» والعَشم : الظلم » 
فالعطف هو عطف تفسير » ووقع عند السمرقئدي : ( غشه ) » والرسم في الأصل يحتملهما . 

(6) أخرجه السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص ١5١٠‏ ) » وبنحوه أبن أبي الدنيا في 2 مكارم الأخلاق (٠‏ 777 ) . 

69 أخرجه البخاري ( 541/8 ) » ومسلم (/ا4 ) . 
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اكه نو أرع نو م إل كس و لد 
وعديو 


« تَسْعَةٌ تسْعَة أَشْيّاءٌ : إِنِ أسْتقرَ تَفْرَضْكٌ ٠‏ . أَفْوَضَهُ 2 وَإِنْ دَعَاكَ . ,5 ٠‏ وَإِنْ مَرضَ . . عدته » وَإِن 

سان بك . . َه » ون أصَاَئهُ خصيئة. ا حَيْد. . هَنَأَئَهُ » ون مَاتَ. . 
شَهِذْتَهُ ٠‏ وَِنَّ غَابَ. . حَفِظتَهُ”"2 - [يعني] : منزله وعياله - و5 ' ذه يقتا قذركَ ‏ أي : 
ريحه_إلا ميض لبد مِْ] :"" . 5 


وكن أبن هرنيزة رغين الل تعالق عنه»» عن التيي على الله عليه وسلم [نهاقاله :0121634 


َبْرِيلٌ يُوصِيني بِالْجَار حَنّىْ َب ظَدَدْثُ أنه سَثظفة )210 , 


وعن جابر الأنصاريٌ » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « آلْجيران تنه نهم 
مَنْ لَهُ ثَنَةُ حقوقٍ » وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَانِ » وَمنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقّ وَاحَدٌ » َأَمَا ألّذي لَهُ ثَلدنهٌ 
حُفوقٍ . . فَجَارُكَ آلْمَرِيبُ آلْمْسْلِمُ » وََمَا آلَذِي لَهُ حَمَّانِ. . فَجَارُكَ الْمُسْلِمُ أيِضا . وَأَما لّذِي 
وم ٍ- ظ #8 
َه حَنٌّ وَاحِدٌ. . فَهُوَ جَارُكَ ألم »20 » فيننغي أن يعرف الجار حقٌّ الجار وإن كان ذميا . 


ويقال : مَنْ مات وله جيران ثلاثة وهم راضون عنه. . غفر له 5 


وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : أنه جاءه رجل يشكو إليه جاره » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ كفت أَذَاكَ عَنْهُ » وَآصْبِرْ عَلَىْ أَذَاهُ » وَكَى بِالْمَوْتٍ 
1 0 / 
مقر 1 


. وقع في الأصل : ( عزه ) و( اشهده ) و( احفظ ) » والتصويب من المصادر‎ )١( 

(؟) أخرجه السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص١5١‏ ) من حديث الحسن مرسلاً » وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما البيهقي في « الشعب » ٠» ) 91١7‏ والطبراني في مسند الشاميين » ( 17475 )» وابن عدي في 
« الكامل 6( )١91/0‏ . 

قرف أخرجه ابن حبان ( 017 ) وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهو عند البخاري ( 7٠0١14‏ ) ؛ ومسلم ( 171174 ) 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(54) أخرجه الطبراني في 8 مسد الشاميين » ( 7404 ) » وأبو نعيم في 2 الحلية » ( 5408 ) . 
وحقوق الجار القريب المسلم : حق القرابة » وحق الإسلام » وحق الجوار » وحما الجار المسلم : حق الإسلام » وحق 
الجوار-» وحق الجار الذمي : حق الجوار فقط 

(0) أخرجه الحسين المروزي في ١‏ البر والصلة» ( 1575 )» وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق» (778) عن 
أبي عبد الرحمان الحُبّلي مرسلاً . 


رذكا 


وقال الحسن البصريٌ رحمه الله تعالئ : ليس حسنٌ الجوار كفت الأذئ عن الجار » ولكن 
حسن الجوار : الصبر علئ أذى الجار”" . ْ 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما أنه قال : ثلاثة خصال مستحسنة كانت في 
الجاهلية » والمسلمون أولئ بها : 

أولها : لونزل بهم ضيف . . أجتهدوا في برّه . 

الثاني : لو كانت لأحدهحٌ أمرأة كبيرة عنده. . لا يطلّقها » ويمسكها مخافة أن تضيع . 

الثالث : إذا لحق بجارهم دين أو أصابته شدَّة. . أجتهدوا حنّىْ يقضوا عنه دينه » 
وأخرجوه مِنْ تلك الشدّة . 

م ا 
لْجَارَ لَتَعلّنُ بجَارهِ يَوْمْ الْقِيَامَةِ ويَقُولُ : يَا رب ؛ وَسّحْتَ عَلَنْ أَخِي مَنذَا وكرت 2 0 


7 


7 


أنسي جَائعا وَمُوَ بسي شَبْعَانَ » كَاسألةيا ر ب لِم أَغلَقَ بَابهُ وني وَحَرَمَنِي مِمًا قَدْ وَسَعْتَ بِهِ 
عَلَيْهِ »7 , 

وعن سفيانَ الثوريّ أنه قال : مِنَّ الجفاء أن يشبع الرجل وجاره جوعان لا يطعمه شيئاً مِنْ 
طعامه . 

وقال بعضهه”" : تمام حسن الجوار في أربعة أشياء : 

الأول : أن يواسيه بما عنده . 

الثاني : ألا يطمع فيما عند جاره . 


الثالث : أن يمنع أذاه عنه . 
الرابع : أن يصبر علئ أذاه » والله أعلم ) قاله في « تنبيه الغافلين »”*" . 


)١(‏ ذكره في 8 جامع العلوم والحكم » ( ص9؟١‏ ) وأخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 7281/56 ) من قول الشعبي 
رحمه الله تعالئ . 

(؟1) أخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 7/7؟ ) من حديث جابر رضي الله عنه » وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنه 
عند المروزي في البر والصلة ( 590١‏ ) سيأتي بعد قليل . 

(:3) هو الفقيه السمرقندي رحمه الله تعالئ . 

(5) «تنبيه الغافلين » ( ص50١-154)‏ . 


>24 


وعنٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال ل : ١‏ إِنَّ آنل تَعَالَئ بُحِتٌ ألوَجلَ لَهُ ألْجَارُ الْسُومٌ 
يُؤذِيه فَيَضْبِرُ عَلَى أَذَاهُ وَيَحْتسبُهُ حي يَكْفْيَةُ ألنه” بحا بِحَيَاةَ أو مَوْتِ »© رواه ابن عساكر عن 
000 

وقد كان لمالك بن دينار جار يهوديٌ ٠‏ فحوّل اليهوديٌ مُستحمّه إلئ جدار البيت الذي فيه 
يآلك ؛ 'وكاق الجدار متودما + كانت فصل له التعاسة ومالك ينظك البيت كز ززم ولم 
يقل شيئاً » وأقام علئ ذلك مدّة وهو صابر على الأذىئ » فضاق صدر اليهوديٌّ مِنْ كثرة صبره 
علئ هلذه المشقّة » فقال له : يا مالك ؛ آذيتك كثيراً وأنت صابر ولم تخبرني » فقال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَا زَالَ جبْريل يُوصِيني بالْجَار حَنَىْ ظَتَنْتُ أنه 
سَيْوَونُهُ “”"2 » فندم اليهوديٌ وأسلم وحَسُّنَ إسلامه . 

وعنٍ أبن عمرّ » عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كَمْ جَارٍ يََلنُ جار َم 
لْقيَامَةِ يَتقَولُ : يا رَبٌ التي حي )2 . 


بوائقه 2 


. 50 8 00 


ثم الجار يقع على الساكن مع غيره 2 وعلى الملاصق وهو المراد مِنْ كلام الناظم » وعلئ 
أربعين داراً مِنْ كل جانب ؛ فقد سئل الحسن البصريٌ عن الجار فقال : أربعون داراً أمامه » 
وأربعون خلفه » وأربعون عن يمينه » وأربعون عن يساره . 


»)1١ا/5و‎ ١6١/4 ( )ء وأحمد‎ ١5١ /4( أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 88/15 ) ء» والبيهقي في « السئن ؛‎ )١( 
تاريخ دمشق » ( 147/0 ) من حديث أبي ذر رضي الله‎ ١ الكبير » ( 1057/7 ) » وابن عساكر في‎ ١ والطبراني في‎ 
. عله‎ 

(0) سبق تخريجه ( ص 786 ) . 

(1) أخرجه الحسين المروزي في 2 البر والصئة » ( 70١‏ ) » وأخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 1١8/47‏ ) من قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(54) أخرجه البخاري (7015)ء, وأحمد )7١/4(‏ عن أبي شريح وأبي هريرة » وأخرجه عن أبي شريح البيهقي في 
الشعب 6( 9087 ) » والطبراني في'١‏ الكبير »( 1817/77 ) . 
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[ في معن لطيف مستفاد من حديثٍ الأمر بإكرام الجار ] 
في قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ بألل وَآلْيَوْم آلآخر . : ليَكرِمْ جَارَهُ ؛ معنىّ 
لطيف ٠‏ وهو أنه إذا أمر بإكرام الجار مع الحائل بين الإنسان وبينه » فينبغي أن يراعي حقٌّ 
الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل”'" » فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات ؛ فقد 
ورد : أَنَّهِما يسان بوقوع الحسنات ء ويحزنان بوقوع السيئات » فينبغي إكرامهما ورعاية 
حقهما بالإكثار من الطاعات وتجتُّب المحرّمات » فهما أولئ بالإكرام مِنْ جميع 
الجيران . اه 


)١(‏ وهما : الملكان الموكلان بتسجيل الحسنات والسيئات » قال تعالو : « مَايَلفِظ بن كَل إلَا ديه رَِبٌ جد » وهلذا مشرب 
عال من المؤلف ٠‏ يتذوق من خلاله معنئ قوله : 8 يِؤْمِبُونَ لضب ٠‏ فنسأل الله تعالى التوفيق لحسن الرعاية والمراقبة في 
السر والعلن . 


كنا 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





سوس ا 


أي : أترك السلطان وتباعد عنه » ولا تذهب إليه إلا بقدر الحاجة والضرورة ما لم يترتّب 
عل ذهابك إليه خير ؛ منْ شفاعة أو وعظ له أو نحو ذلك . 

وقوله : ( وأحذر بطشه ) أي : أخذه بقوّة وعنف . ( ولا تخاصم من ) أي : الذي ( إذا 
قال ) قولاً ( فعل ) فعلاً علئ طبقه » ولا يردٌّه عنه رادٌ ؛ أي : لا تظهر له المخاصمة 
والعناد ؛ لأنَّ ذلك يؤدّي إلى البطش بمالك أو بك . 

والمراد ب( السلطان ) : مَنْ له سلاطة وقوّة وشوكة . فيشمل غير ولاة الأمور ممّن له 
شوكة . 

ففي هلذا البيت تصريح بأجتناب السلطان وعدم الاجتماع عليه » وتصريح أيضاً بعدم 
مخاصمته ومعاندته وعصيانه » وإذا قُدَّر للإنسان الاجتماع به. . فيجب عليه أن يكون معه 
عل أحسن الأحوال وأكملها ؛ في نهيه وأمره ومعاشرته وحفظ سرّه وعدم إذاعة ما يراه منه 
في جميع الأحول والأقوال . 

قال بعض الحكماء لولده : يا بُنّ ؟ مَنْ كثر كلامه.. كثر ندمه » وإيّاك والركونٌ إلى 
السلطان ؛ فإِنَّ الركون إليه هلاك وسجن وضيق ليس منه فَكاك » وإذا أستدعاك لنفسه. . فكن 
منه علئ حذر » ولا تأمن مكره وغدره » فبئس الغادر إذا غدر » وكلمه مِنْ حيث يريد 
ولا تكلّمه مِنْ حيث لا يريد » وأرفق به كما ترفق بالطفل الصغير » ولا تدخل بينه وبين أحد 
مِنْ أولاده وعشيرته وأهل بيته » وإن حدّثته حديثا. . فأسنده إلئ غيرك مِنّ الأنام » وهلذه 
وصيّتي فاحفظها وأعمل بها 


. ) في المطبوع : ( لا تعاند ) بدل : ( لا تخاصم‎ )١( 


يذ 


وقال آخرُ لولده : إذا خدمت السلطان أو غيره من له ولاية أو قوّة أو شوكة. . فلا تنه 
إليه ؛ فإنّه لا يزيده ذلك إلا نفوراً منك مخافة أن تَنْه به كما نممت إليه » وكن أقرب الناس 
منه عند فرحه » وأبعدهم منه عند غضبه » ولا تعارضه فيما يريد أن يفعله » ولا تَهِنْ أصحابه 
ولا مَنْ يلوذ به مِنْ طائفته وذرّيّته ومحبّيه » وعاملهم بأحسن الأخلاق وأكملها كما تعامله 
بذلك . اه 


وقال في « تنبيه الغافلين » في الباب الثامن والسبعين ما نضّه : ( عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آلْعُلَمَاء مناه ألؤْسُلٍ مَا لَمْ 
يُخَالِطُوا أَلسْلْطَانَ وَمَا لَمْ يَدْخُلُوا في آلدُنيَا » فَِذًا خَالَطُوا وَدَحَلُوا. . فَقَدْ خَانُوا الوْسُلَ » 
َأعتلُوهُمْ وَأَحَذرُوهُمْ »”') 

وعن الحسن [بن مسلم » عن عبيد بن عمير] : أن النيّ صلى الله عليه وسلم قال : ” ما 
الر يل ب الفلطاو فنا ا الذقة وح افريقا وول كرت انان إلا كثْرث شَيَاطِيئةُ » ولا 
كثْرَ مَالَهُ إلا شعَكٌ حسًا حبائة ا 


وقال حذيفة : 22 » قيل : وما مواقف الفتن ؟ قال : أبواب الأمراء”” . 


وعن أبن مسعود رضي الله تعالئ عنه قال : إِنَّ الرجل ليدخلٌ علئ ذي سلطان ومعه دينه » 
فيخرج مِنْ عنده وما معه دينه » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : يرضيه بما يسخط الله”؟ . 


وقال بعض المتقدّمين : إذا رأيت عالمآ يختلف إلى الأغنياء. . فأعلم أنَّهِ مُرَاءِ ٠‏ وإذا 
رأيت عالماً يختلف إلى الأمراء . ٠‏ فأعلم أنه لص ا 


)00( أخرجه الرافعي في ١‏ التدوين » ( 456/7 ) ٠‏ والحاكم ومن طريقه ابن الجوزي في 3 الموضوعات 6( 1917/١‏ ) » وتعقبه 
السيوطي في « اللآلىء 6 ( 75١4/١‏ ) بأن له طرقاً فقال : ( وله شواهد بمعناه كثيرة صحيحة وحسنة » ويحكم له علئ 
مقتضئ صناعة الحديث بالحسن » والله أعلم ) . 

(؟1) أخرجه هناد في الزهد » ( 097 ) » وأبو نعيم في 7 الحلية » ( / 71/4 )ء وأخرج شطره الأول من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أبو داوود ( 7185٠‏ ) » والبيهقي في 3 السئن »( .)1١1/١١‏ 

(19) أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب»؟ ( 8956 )» وعبد الرزاق في : المصنف» ( 17١547‏ )ء وأبو نعيم في الحلية ؛ 
)ء وابن عبد الير في ١‏ التمهيد » ( /١7‏ لاه ) . 

(4) أخرجه هناد في الزهد »( 1167 ) » وابن سعد في الطبقات 7108/5706 ) . 

(6) أخرجه البيهقي في 3 الشعب 6( 8917 ) » وأبو نعيم في 3 الحلية » ( 7817/5 ) من قول سفيان الثوري رحمه الله تعالئ . 
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وعن مكحول رضي الله تعالئ عنه قال : مَنْ تعلّم القرآن وتفقّه في الدين ثم أت باب 
السلطان تملّقاً إليه وطمعاً بما في يده. . خاض في جهنم بعدد خطاه . 

وعن ميمون بن مهران قال : إِنَّ في صحبة السلطان خطرين : إِنْ أطعته. . خاطرت 
بدينك » وإن عصيته. . خاطرت بنفسك » والسلامةٌ ألا يعرفك . 

وعن الفضيل بن عياض قال : لو أنَّ رجلاً لا يخالط هنؤلاء ‏ يعني : السلاطين - 
ولا يزيد على الفرائض . . فهو أفضل مِنْ رجل يخالط السلطان ويصوم النهار ويقوم الليل 
ويحجّ ويجاهد . 

ويقال : ما أقبح العالم أن يقال : أين هو ؟ فيقال : عند الأمير . 

وعن الضحاك بن مزاحم قال : إن لأتقلّبٍ الليل كلّه عل فراشي ألتمس كلمة أرضي بها 
سلطاني ولا أسخط بها خالقي » فلا أقدر عليها . 

وقال ابن عباس : ١‏ أجتنبوا أبواب الملوك ؛ فإِنّكم لا تصيبون مِنْ دنياهم شيئاً إلا أصابوا 
مِنْ آخرتكم ما هو أفضل منه 2306 ) اه”) 

وما تقدم عن هلؤلاء الأكابر بالنسبة إل ملوك زمانهم » فكيف بنا وبزماننا وبملوكه ؟! 
فنسأل الله سبحانه وتعالئ أن يختم لنا بالسعادة » أمين . 


نز د فنا 


)١(‏ أخخرجه بنحوه البيهقي في : الشعب 6 ( 84357 ) » والبخاري في التاريخ الكبير » ( 7١٠/4‏ ) من قول أبي ذر رضي الله 
عله . 


١ )9(‏ تنبيه الغافلين »( ص018-574 ) . 


كنا 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





هنذا البيت والسئّة أبيات التي بعده متعلّقة بالحكم والولاية على الرعية والقضاء بين 
الناس . 

أي : لا تكن والياً وإن سألك الناس ذلك لرغبتهم فيك وإرادتهم لك ٠‏ بل آتركِ الولاية 
وخالف مَنْ عذلك ولامك علئ تركها ؛ ففي كلام الناظم رحمه الله تعالى النهي عن تولية 
الأحكام ؛ لأنّه يحتمل ألا يعدل في أحكامه فيصير إلى النار ؛ كما روي عن شقيق بن سلمة : 
أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه أستعمل يشر بن عاصم الثقفيّ علئْ صدقات هوازن » 
فتخلّف » فلقيه عمر » فقال له : ما حلَّمَكَ ؛ أما ترئ لنا عليك سمعاً وطاعة ؟ قال : بلئ » 
نْحَرَقَ به الْجِسْرُ » قَيَهْوِي فيهًا سَبْعِينَ حرفا ؛ » فخرج عمر باكيآ كثيبآ حزينآ » فلقيه 
إبوخز فقا :اها لي اراك اتخزييا ؟ قال .وما معني من الكاء وقد معت يش ين عاصنم 
إقرل + قال ملق لذ عله وسلم + امن ون 21 دا مِنَّ لئاس . . أي به يَوْمَ آلقيّامَة حَبَى 
يُوقَفَ به عَلَىْ جشر جَهَنَمَ » » فَإِنْ كان مُخْسناً. . نبا » وَإِنْ كان مُسيئاً. . أنْخَرَقَ به آلْجِسْرُ , 
َيَهُوِي فيهًا سَبْعِينَ خَرِيفاً » » [قال أبو ذرٌ : وما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال : لاء. قال : أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » فذكره وزاد] : 
« وَهِيَّ سَوْدَاءُ مُظلِمَةٌ »!© . 


(1) أخرجه الطبراني في : الكبير »( 74/7) » وابن أبي عاصم في 9 الأحاد والمثاني »( 1941 ) . 
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قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





هنذا البيت تعليل لِمَا قبله ؟ أي : لا تل الأحكام ؛ لأنَّ نصف الناس أعداء لمن تولّى 
الأحكام وعدل فيها » فإن لم يعدل فيها. . عاداه الناس كلهم وعاداه خالقه » فخسر الدنيا 


والآخرة : 

والُصف - كما في « المصباح  »‏ بكسر النون وضمها » والكسر أفصح » ويقال فيه : 
نصيف كرغيف ؛ وهو : أحد ججزأي الشيء . اه 

وأعلم : أنَّ العدل في الأحكام قوام الدين والدنيا » وسبب إصلاح المخلوقين » وهو 
مأخوذ مِنّ الاعتدال ؛ وهو الاستواء » وحقيقة العدل : وضع الأمور في موضعها ء فلا 
توضع الشدّة في مكان اللَّين » ولا اللَّين في مكان الشدّة » ولا السيف مكان السوط ء 
ولا السوط مكان السيف . 

وأمّا الإنصاف. . فهو أستيفاء الحقوق بالأيدي العادلة » وهو والعدل توأمان نتيجتهما 

وقد قيل : مَنْ عدل في سلطانه. . أستغن عن أعوانه . 

ويقال : عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان . 

ويقال : الملكُ يبقئ على الكفر والعدل » ولا يبقئ على الجور والإيمان . 

وقد أشار بعض الشعراء إلى ذلك بقوله : [من البسيط] 

عَلَئِكَ بِألْمَذْلٍ إِنْ وَلِيِتَ مَتْلَكَةٌ 0 مِنَّ ألْجَوْرِ فيهًا عَايَةَ لْحَذرِ 

َالُْْكُ يمن عَلَىْ عَدْلٍ الكَثُورِ وَل 0 ار رو 


() البيتان من غير نسبة في « غرر الخصائص »( ص37 ) . 
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وقال عمرو بن العاصي : ( مالك عادل خير من مطر وابل )20 . 

ويقال : إذا عدل السلطان في رعيته تّحٌ جار علئ واحد. . لم يَف عدله بجوره . 

وكان كسرى إذا جلس للحكم بين الناس أمر رجلين من رؤساء دولته فوقف واحد عن 
يمينه وواحد عن شماله » فكان إذا زاغ حركاه بقضيب معهما وقالا له والرعية يسمعون : أيها 
الملك ؛ أنت مخلوق لا خالق ٠‏ وعبد لا مولئ » وليس بينك وبين الله قرابة » أنصف الخلق 


وأنظر لنفسك . 


وكتب جعفر بن يحي إلى بعض عماله : أَنْصفت مَنْ وَلِيت أمره » وإلا. 


تضق ميلك مذ 


وكتب أخوه الفضل : بئس الزاد إلى المعاد التعدي على العباد . 


ولقد صدق القائل : 

نحا لتحا التوسدك اهدي 
نت الرّمَان فَإِنْعَدَل 
وقال آخر : 

يكن ولآي ولا بد عَرلَ 
واخبحة سيرة تبقَكىئ لوال 


د 


. ) 187/47 تاريخ دمشق ؛(‎ ١ أخرجه ابن عساكر في‎ )1١( 
. ) (؟) البيتان من غير نسبة في 9 غرر الخصائص » ( ص78‎ 


[من مجزوء الكامل] 


[من الوافر] 
7- 8 -_ و - 
كن نتف عرية حو 
1 . 25 2000 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : فالحاكم كالشخص المحبوس عن لذّاته ؛ كما هو مشاهد مِنْ كونه لا يمشي إلا 
بمركوب يركبه وبجماعة تمشي خلفه وغير ذلك ٠»‏ فإن لم يجد ذلك.. لم تسمح نفسه 
بخروجة إلى المخل الذي يريد + فصان مخوسا عن شهوته + وهكذا الآمرتحادت + وإلاً... 
فكان أبو بكر الصدّيق رضي الله تعالئ عنه مَلِكاً في زيٌ مسكين”" . 

وأشترئ علي كرم الله وجهه تمراً بدرهم » فحمله في ردائه » فسأله بعض أصحابه أن 
يحمله عنه » فقال : أبو العيال أحنٌّ بحمله" . 


ولمًا ولي عليٌ بن عيسى الوزارة - وذلك سنة ثلاث مئة ‏ رأى الناس يمشون حوله كما 
كانوا يمشون حول الوزراء قبله » فآلتفت إليهم وقال : إنّا لا نرضئ لعبيدنا أن يفعلوا هنذا 
17 فكيف نكلَّفُه قوما أحراراً لا إحسان لنا عليهم ؟! ومنعهم مِنّ المشي في ركابه©) : 

ويقال : إِنَّ أوّل مَنْ مشت معه الرجال وهو راكب : الأشعث بن قيس » كان يركب في 
واحد ويرجع في ألف . اه 

وقوله : ( وكلا كفّيه في الحشر ُقَل ) بالغين المعجمة ؛ أي : تجمع إلى عُئقه بطوق مِنْ 


حديد . 

)1١(‏ ورحم الله أبا العتاهية حيث قال في هلذا المعنئ في 3 ديوانه » ( ص98؟ ) : [من البسيط] 
ومن علامة تضييبعي لأخرتئي أن صرت تعجبني الدنيا وترضيني 
يحاحين حاف بحاليديها رطرقيها ليس التشُوّفٌ رفع م اللطين بالطين 
إذا أردمتَ شري ف اناس كلهم فأنظرٌإلئ مَلِكِ في زِيٍّ مسكين 
ذاكُ الذي عظمت في الئاس حُرْسُةٌ وذاكَ يصلحٌ لالدنيا ودين 


(؟) أنخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد »( 001 ) » وابن أبي الدنيا في 3 التواضع والخمول » ( 1١7‏ ) . 
() انظر « غرر الخصائص ©( ص58 ) . 
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قال في « المصباح ) : ( كلا بالكسر والقصر- : آسم م لفظه مفرد » ومعناه مثنئ » وتلزم 
ا اشير اساي جارد سا 0 
فالأفصح الإفراد ؛؟ نحو : كلاهما قام » قال الله تعالئ : « كَْنَا لسن عالت أله » » 
والمعنيل : كل واحدة منهماآتت أكلها » وتجوز التثنية » فيقال : قاما ) اه 

وكلام الناظم رحمه الله تعالئ محمول على غير العادل ؟ ففي ١‏ الجامع الصغير » أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : «غَيْرَ ألدَّجَالٍ أَخْرَقَنِي عَلَىْ مني مِنّ ألدّجَالٍ ؟ الأيكة 
لْمَضِلُونَ »207 

006 
مَبْهَبٌ » حَقٌ عَلَى آله تَعَالَ أَنْ يُسْكِتَهًا كلّ جَبَار "٠‏ 

وفيه أيضاً : قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ الْمَلَُّ سجن ِي جَهَنمَ يُحْبَسُ فيه الْجَبَارُونَ 
وَالْمتكَيدُونَ » وَإِنَّ جَهنُم لتتَعَودْ [باشه] مِنْهُ »7 . 

وفيه أيضا : قال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ حب آلنَّاس إِلَى لله تَعَالَئْ يَوْمَ الْقِيامَة 
وَأَدْنَاهُمْ مِنُْ مَجْلِسا : إِمَامٌ عَادِلٌ » وَأَبْعَضَ آلنَّاسٍ إِلَى الل تعَالّئ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ : إِمَامٌ 


وفيه أيضاً : قال صلى الله عليه وسلم : إن شم أنكُمْ عَنِ الإمارة وما ِيَ ؟ أَولهَا : 
مَلامَةٌ » وَتَانِهَا : َدَامَةٌ » وَتَالُِهَا : عَذَابٌُ يَوْمَ آلْقيَامَةِ إِلأَمَنْ عَدَلَ »© . 


وفيه أيضاً : قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَيِمَا ما وَاعٍ أن سْتَرْعَى رَعِيْةَ َلَمْ يَحُطْهَا لمان 


)2غ( « الجامع الصغير ©( 0/87 ) » والحديث أخرجه أحمد( 155/8 ) . 

زفق « الجامع الصغير » ( 046١‏ )» والحديث أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 0947/4 )ء والدارمي في « السنن » 
(71808 ) ء وابن أبي شيبة في « المصنف 6( 98/8 ) » والهبهب : السريع » وهبهب السراب : إذا ترقرق . 

(1) « الجامع الصغير » ( 5147 ) ٠»‏ والحديث أخرجه الديلمي في الفردوس » ( 7717 ) ٠‏ وعزاه السيوطي في « الجامع » 
لابن مردويه في « تفسيره © . 

(5) «الجامع الصغير » »)1١14(‏ والحديث أخرجه الترمذي ( 1774 ) » والبغوي ( 74757 ) » وأحمد ( 17/7 )» 
وأبو يعلئ في مسنده » ( 1١١‏ ) . 

(6) «الجامع الصغير 75776 ) » والحديث أخرجه البزار في 0 مستده »( /1/01؟ ) » والطبراني في 7 الكبير »( ١/18‏ ) » 
وه الأوسط »( 51/47 ) » وه مسئد الشاميين ©( 1146 ) ء وابن أبي عاصم في 3 الاحاد والمثاتي » ( ١184‏ ) . 


523 


وَلتّصِيحَة . . ضاقث عَلَيْهِ رَحْمَةُ لله التي وَسعث كل شئْءٍ »20 . 

وقال في « غرر الخصائص ؛ ما نصّه : ( ينبغي للملك أن يعمل بخصال ثلاث : تأخير 
عقوبة المسيء » وتعجيل ثواب المحسن . والعمل بالأناة فيما يَحْدُتُ له ؛ لأنَّ في تأخير 
العقوبة إمكان العفو » وفي تعجيل ثواب المحسن المسارعة بالطاعة » وفي الأناة أتضاح 
الرأي والصواب . 

وقال أنوشروان : ١‏ الناس ثلاث طبقات » فنسوسهم بثلاث سياسات : طبقة هم الأبرار 
نسوسهم باللَّين والعطف ٠‏ وطبقة هم الأشرار نسوسهم بِالغِلْظة والعنف ٠‏ وطبقة هم العامة 
نسوسهم بالشدّة واللّين ؛ كيلا تحرجهمٌ الشدّة ولا يبطرهمٌ اللّيين » . 

ولله درٌ القائل : [من الطويل] 

إِذَا َم لِلنّاسٍ أَهْلَ سَاسَةٍ وتنا كِرَامَ لاس بالف وَلْبَذْلٍ 

وَسُوسُوا لِتَامَ لاس بالدّلٌ ا عَلَى الذَّلّ إِنَّ لذن أو قَنُلِلتزْلي9©» 

وقال بعضهم : لا سلطان إلا برجال » ولا رجال إلا بمال » ولا مال إلا بعمارة » 
ولاعمازة إلا و93 

وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالئ عنهما : « لو أنَّ بيني وبين الناس شعرة. . لَمًا 
أنقطعت » قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : إن جذبوها.. أرخيتها» وإن أرخوها.. 
جذبتها »29 , 

وقال بعضهم : إذا كان عند الملك للمحسن مِنّ الحقٌّ ما يقنعه » وللمسيء مِنْ أليم 
العذاب ما يقمعه. . بذل المحسن النصح رغبة » وأنقاد المسيء إلى الحقٌ رهبة”" . 

وقال بعض الملوك : أعلم أنَّ الملك والدين أخوان توأمان » لا قِوَام لأحدهما إلا 


. ) 175/٠١ ( » تاريخ بغداد‎ ١ والحديث أخرجه الخطيب في‎ » ) 70١7 (» الجامع الصغير‎ ١ )١( 

(؟) البيتان لعبد الله بن طاهر كما في : الغرر » ( ص88 ) » وهما عند الراغب في ١‏ محاضرات الأدباء » 51١/1‏ ) . 

() هو من كلام أردشير أحد ملوك الفرس » كما في « الغرر ؟ » وه ثمار القلوب » ( ١18/١‏ )» وه بهجة المجالس » 
4/1 ) ء وه ربيع الأبرار » ( / 70٠‏ ) 

(5) أخخرجه ابن حبان في : روضة العقلاء »( ص977) . 

)0( أورده في ١‏ الصناعتين » ( 7١4/١‏ ) ء و3 محاضرات الأدباء » ( 701/1 ) ء وة صبح الأعشئْ 6( 701/7) . 
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بالآخر ؛ لأنّ الدين هو أُمنْ الملك وعماده » والملك قائم سيف الدين ونجاده » ولا بُدَ 
للملك مِنْ أُمنٌ » ولا بُدٌّ للدين مِنْ حارس » فإِنَّ مَنْ لا حارس له ضائع » ومَنْ لا أُنّ له 
مهدوه"" . 
ويقال : شيئان إن صلح أحدهما. . صلّح الآخر : السلطان » والرعية . 
كان الرشيد في بعض غزواته فألح عليه الثلج ليلة » فقال بعض أصحابه : يا أمير 
المؤمنين ؛ أما ترئ ما نحن فيه من الجهد والتعب والرعية قارة نائمة ؟ فقال : أسكت ؛ 
فللرعيّة المئام » وعليئا القيام » ولا بُدّ للراعي مِنْ حراسة الرعيّة » وتحجُّل الأذيّة ) اه" 
وقال الشاعر في ذم بعض ولاة بني مروان : لمن الطويل] 
امااست اعم احم وَأقهقم أإِائكمْ بِعُْدام 
فَمَنْ ذا أَنَذِي يَعْشَاكُمُ في مُلَعَةٍ وَمَرْ ذا أذي يَقَاكُمٌ لام 
َضيكُمْ مِنَ الدُيا بِأَبِسَر بلمَةٍ لَمِعُلام أَوْبشُرْبٍ مُدَامٍ 
دو نف 
ألم تَعْلّمُوا أَنَّ السَانَ ركد يمح كرام وينم ليقام" 


فيد نا 


» هو من كلام أردشير ملك الفرس ء كما في « الغرر » ( ص54 ) ء و عيون الأخبار » ( 17/1 ) » وه العقد الفريد‎ )١( 
لسيدنا علي‎ ) 174/٠١ ( لابن مفلح » وفي « صبح الأعشئ ؟‎ » ) 775/١ ( © )ء ونسبه في 7 بهجة المجالس‎ 4//١( 
. رضي الله عنه‎ 

(؟) «غرر الخصائص »( ص19-168). 

(9) الأبيات من غير نسية في ١‏ ربيع الأبرار ؟ ( 541/0 ) » و غرر الخصائص »© ( ص78 ) » و المستطرف )( 3١6/١‏ ) . 


كن 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





تت تل 0 


هنذا البيت متعلّق بالقاضي الذي هو أحد الحكّام . 


أي : إنَّ في النقص - بالصاد المهملة ‏ وفي الاستثقال المتضمّن لهما لفظ ( القاضي ) 
لوعظاً كافياً » ومثلاً شافياً ٠‏ يزجران ويمنعان مَنْ له عقل عن الدخول في ولاية القضاء . 

ووقف الناظم رحمه الله تعالئ بالسكون على ( مثل ) مع أنه منصوب. . تبعاً لربيعة الذين 
يقفون على المنصوب بالسكون”' . 

وبيان النقص في لفظة ( القاضي ) : أنه مِنَ الأسماء المنقوصة ؛ كالثاني والوالي 
ونحوهما » فيقدّر في إعرابه الرفع والخفض ٠‏ ويظهر فيه النصب ٠‏ فتقدّر الضمّة في الرفع » 
والكسرة في الخفض » والمانع مِنْ ظهور الضمّة في الأوّل والكسرة في الثاني : التُقَل . 


» وأصل المسألة : أنه يجب في الوقف قلب الئون الساكنة ألفاً في ثلاث مسائل : إحداها : ( إذأ ) على الصحيح‎ )١( 
ولا يختلف القراء في الوقف علئْ نحو : « ون تُفْيِحُوا إدًا أبصدًا» أنه بالألف . الثانية : نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد‎ 


الفتحة ؛ كقوله تعالئ : 9 تدا ١‏ ول وَلَيَكْْئه » وقف الجميع عليهما بالألف ٠‏ قال الأعشئ : [من الطويل] 
ياك والَيتقّات لا تقف ربئها ولا تعبد الشيان والله فاعبدا 


وأصله : ( فاعيدث ) بنون التوكيد الخفيقة » ثم وقف عليه بالألف-المقلوبة عنها . الثالثة : تنوين الاسم المنصوب ؛ 
نحو : ( رأيت زيداً ) » وقف عليه العرب بالألف ٠‏ إلا ربيعة ؛ فإنهم وقفوا علئ نحو : ( رأيت زيداً ) بالحذف ء ومنه 


5000 [من الطويل] 
7 ًٍِ ذاءٌ رةه 2 حديئها لقذتر كث قلبي بهاهائماً دَنِفْ 


فقوله : ( دنف ) هو في موضع نصب حال أو نعت للاسم المنصوب ١‏ قلبي ) » والجمهور يقفون في مثله. على الألف 
( دنفا ) » وجاء هنا علئ لغة ربيعة وهي الوقؤف على السكون » وعلئ هلذه اللغة جاء قول الناظم رحمه الله : ( مثل ) 
فوقف عليه بالسكون » ومذهب الجمهور الوقوف عليه بالألف ( مثلا ) عطفاً علئ ( وعظا ) . انظر ‏ شرح قطر الندئ »© 
( ص 47١‏ ) ء وة همع الهرامع ؟( 45/7 ) .. 


ا" 


قال ابن مالك رحمه الله تعال : [من الرجز] 


م 0 2 ول 2< 05 000 3 8 1 0-1 
وَألثان مَنقوصٌ وَنْضْبْهُ ظَهَر توف لون كنا ا 00 
ولله درٌ الملاح حيث قال في « تخميسه » : 

٠ 0‏ سا 5 5 . 5-2 يه 2 . 

وَإِذا فرت بقاضض مُسْعهجفب عَاوِلٍ في الحُكم حَبْرٍ مُنصفٍِ 


كاأكتل يفعة الس الكفسي 2 :| القسص والالإبفالن فجي 
أفظة ( القاضي ) لَوَغْظا وَمََلْ”" 
ففي كلام الناظم رحمه الله تعالى النهي عن تولَّي القضاء » وهو محمول على مَنْ ليس فيه 
أهليّة له ؛ لعجزه عن ذلك ؛ أو لجهله وعدم معرفته » وإلاً. . فالقضاء في حقٌّ الصالحين له 
فرضس كفاية في كل ناحية تحناج إلئ فاضي ؛ كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » 
وقد يكون فرضَّ عين ؛ كما إذا لم يوجد في الناحية صالحٌ له إلا شخصصٌ واحد » فيتعيّنُ 
عليه . 


ص 06 21 


وقد ورد في فضله مِنَّ الكتاب والسنة ما يُرِعْبُ فيه ؟ كقوله تعالئ : 9 إنَا ْنا ِليْكَ 
الْككبٌ يلحي لحك َي اناس يما نك أله 4 ٠»‏ وقوله تعال : #وَإِنَ حَكَمت فأ كم بَنِتكم 
بألْقِسَظ إِنَّ لله لَه يحبٌ ألْمُفَسِطِنَ4 » وقوله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الله تعَالّئ مَمْ ألقَاضي 
مَالَمْ يَجْرٌ » فَإِنْ جَارَ. . تبأ آنل مِنْهُ ‏ وَألْرَمَهُ آشّيْطَانَ » رواه الحاكم والبيهقي 29 . 
ولله درٌ القائل : [من الرجز] 
نفم الْوَظِيِفَة الْقَضَاإِأمْلِه ‏ وَظِيفَهُ الأشراف وَالأقاض ِل 
فَاْمَظ لَهَا حُفُوتَهَا وَأعْمَلْبِهَا وَلاتَكُنْعَن جِنْظِهَابِذَامِلٍ 
وقال بعضهم : آمن الرجز] 
مَرْتبَةٌ ألرَسُولٍ طَة الْمُصْطفَئْ قرم بهَا تَئِنَ آلأتام مَرْتبَة 
'(1) البيت من الخلاصة » الألفية التي صنفها الإمام ابن مالك في علم النحو والصرف » في باب المعرب والمبني . 
() «تخميس الملاح 6( ص؟١)‏ . 


() أخرجه ابن حبان ( 0077 )ء والحاكم في 7 المستدرك » ( 14/7 ) » والترمذي ( 177٠‏ )ء والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرى .)15/1١(»‏ 


للا 


وأمًا ما ورد مِنّ النهي عن ولايته. . فهو محمول على مَنْ ليس فيه أهليّة للقضاء ؛ كقوله 
صلى الله عليه وسلم  :‏ مَنْ جُعِلَ عَلَى الْقَضَاءِ. . فكَأَنمَا ذبحَ بَِيْرِ سكين »20 . 

وعن عائشة رضي الله تعالئ عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يُُجَاءُ بالّقاضي 
لْحَدلٍ يَوْم الْقَِامَةِ مبََْْ مِنْ شِدّة الْعَذَابٍ ما يَوَد أن لَمْيَكُنْ قَضَئْ بَيْنَ ين قل ”© » ولهنذا 
الحديث أمتنع منه أكابر العلماء كالإمام الأعظم ؛ فإنَه أدخل علق اب عمف الدوانيقي؟ ‏ 
فقال : يا أبا حنيفة ؟ أعنا علئ أمرنا » فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين ؛ أنا لا أصلح 
لهنذا الأمر » فقال له أبو جعفر : سبحان الله! أعنا عل أمرنا » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن 
كنت صادقاً عندك . . فقد أخبرتك أي لا أصلح لهنذا الأمر » وإن كنت كاذباً. . فلا يحل لك 
توليتي هنذا الأمر”* . 


. ) 758 ( المستدرك »( 41/5 ) » وأبو داوود( 011" ) » والترمذي‎ ١ أخخرجه الحاكم في‎ )1١( 

(؟1) أخخرجه ابن حبان ( 2050 ) » والبيهقي في السئن » ( 95/٠١‏ ) », وأحمد(1/ه/ا) . 

(9) هو الخليفة أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي العباسي ٠‏ ثاني الخلفاء العباسيين » ولقب بالدوانيقي أو 
أبي الدوانيق ؛ لتدنيقه ومحاسبته للصناع لما أنشأ بغداد » وقيل _فيما أخرجه ابن عساكر في 3 تاريخ دمشق ؟ ( 708/77 ) 
- : أنه كان يلزم المال ويدئقه ويقتر فيه قبل الخلافة » وبقي في ذلك إلئْ أن قلَّد الخلافة » فصار الناس يَُخُلونه » فلقب 
بأبي الدوانيق . 

افق خبر الإمام أبي حنيفة مع الخليفة المنصور أخرجه البيهقي في : السنن » ( 48/٠١‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 
و3 ). 


1 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 


لتضيمء ذا العم ء أنْعَرَلُ0”) 





أي : لا تقوم لذّة الحكم مقام الذي يحصل للشخص وقت أنعزاله حين يقول له صاحب 
أمره : أنت معزول » فجميع ما يحصل للحاكم في مدّة ولايته مِنْ لذّة الأمر والنهي والإعطاء 
والمنع وغير ذلك. . لا يساوي قولٌ ولي أمره : أنت معزول ؛ لما يلحقه بسبب ذلك مِنّ 
الشِدّة والمشقّة والاضطراب وأنحلال الأمر وغير ذلك . 

وقد حكي : أنه كان ببغداد رجل قاض ٠»‏ وكان من أهل العلم » وكانت عنده جارية 
جميلة » فكان يطؤها حنَّىْ إذا قارب الإنزال. . عَزَلَ عنها » فتقول له : يا سيّدي ؛ أذاقك الله 
مرارة العزل ٠‏ فانّمق أنَّ الإمام عزله عن منصبه » فصار متحيراً ذليلاً لا يلتذٌ بأكل ولا بشرب 
ولا بنوم » ولا غير ذلك ممّا كان يجده قبل العزل في زمن الولاية » فالتمس دعاءها وتاب 
إلى الله سبحانه وتعالئ عن العزل عنها » فأستجاب الله سبحانه وتعالم دعاءها وأعيد إليه 
منصبه . اه 

وقال بعضهم : لا تشاور المعزول ؛ فَإِنَّ رأيه مفلول » بالفاء© . 

ولله درٌ الملاح حيث قال في ١‏ تخميسه » : 

صَّعٌ في الْجَنَةٍ قَاض عَلِمَا فى أثْنَانٍ بقَوْلٍ الْعُلَمَا 

ذاقه الشَّخْصُ إذا الشَخخص أنْعرَنَ 

وهلذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام : ؛ ألْقَضَاة نَلانَةٌ : فَاضٍ فِي الْجَنَةِ » وَقَاضِيَانٍ 

. ) ويروئ : ( لا توازي ) بدل : ( لا تساوي‎ )١( 


0( مفلول ؛ أي : ذاهب ذاهل مهزوم ؟ لاضطرابه يسبب عزله . 
() « تخميس الملاح »( ص١1‏ ) » وفيه : ( لا توازي ) بدل : ( لا تساوي ) . 


و 


فى أَلدّ -فالاول درخل وق الف فاج عه وَحَكُمَ به فَهُوَ في ألْجَنةٍ ٠‏ و الثاني - رَجِلّ عَرَفَ 


-- 


ار اوه - رَجُلُ لم يَعْرفٍ أَلْحَقَّ وَحَكُمَ عَلَىْ جَهْلٍ فَهُرَ في 


آلئّار » دق 
ولله درٌ القائل : [من الكامل] 
إِنَّ ألقَضَاةً تلآنَةبِصَصسِيِنَا ‏ قَدْحَتَمُوامَاجَاهَ في الأخبَار 
قاض بِإِسْنَا قَذ نُوَئ في جَنَةٍ وَالْقَاضِيَانِ كِلآَهُمَافي آلئَار 9 
وقال بعضهم في هجو القضاة الجائرين : [من الوافر] 


ففياة ربطربا شين امعوينا عُمُوماً في الْبَرِيَةٍ لأَخُصّوصًا 
فَحَس تعننك أنه لو سالشوتنا لفو نع خْوانيت) النسكوضنا 


وقال أخر : تمن الوافر 
وَلَمَا أن تَوَلَيِت الْقَصَقيَا ,وَفَاض الْجَوْرُ من كَيَنِكَ قَيِضَا 
7ن 9 َ 207 00 
ذبخت بقَفِر سكين وَإِنْي لأرْجو الذَيْعَ بِالسّكِينٍ ا 


ويحكل : أنَّ بعض الجهّال مِنّ القضاة تقدم إليه رجل بخصم فقال : هلذا باعني ثوباً 
فوجدت فيه عيبآ » وسألته أن يقيلني فأبئ » فآلتفت إليه القاضي وقال له : أَقِلّهُ عافاك الله ؛ 


فإِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قيلُوا ؛ فَإِنَّ ألشَّيَاطِينَ لا تقيلٌ » . فانظر إلئ 
جهله”4“!! 


. ) 17:57 ( ء وأبو داوود ( 01#" ) » والترمذي‎ ) 5١/4 (» أخرجه الحاكم في 3 المستدرك‎ )1١( 
: )ء و0 أعيان العصر ؟ ( 577/5 ) ء ويعدهما‎ ١77/17 (» البيتان من غير نسبة في ل ألوافي بالوفيات‎ )0( 
هلذا بحسن صفاته وفعاله وهمابماأكتسبا من الأوزار‎ 
وه النجوم‎ ٠ ) 57/8 ( » الوافي بالوفيات‎ ١ البيتان لمحمد بن مسعود الأصبهاني المعروف بالفخر النحوي ء كما في‎ )( 
. ) 4١ص‎ ( » الزاهرة » ( 74/7 ) » وه الإزدهار فيما عقنده الشعراء من الأحاديث والاثار‎ 

(4) جهله في فقه معاني اللغة وفهمها ؛ فالإقالة في البيع هي الرد : وفي الحديث : ١‏ قيلوا » من القيلولة ؛ وهي نوم نصف 
النهار » وأما الحديث. . فأخرجه الطبراني في 9 الأوسط » (78 ) ء والخطيب في الموضح ؟ ( 168/7 ) ٠»‏ والرافعي 
في « التدوين » ( 2)١98/8‏ وأبو نعيم في 7 تاريخ أصبهان» ( 737/١‏ و1415 )ء و(70/1)ء وأبو الشيخ في 
طبقات المحدثين بأصبهان » ( 177/4 ) » وابن حبان في 3 المجروحين 1 ( 148/7 ) . 


0 


وقيل لقاضي حمص : كيف تحكم على اللوطي ؟ قال : بنصف حكومة الزاني » قيل 
له : وَلِمَ ؟ قال : لأنَّ الحمار لا يحمل إلا نصف ما يحمل البغل . وهنذا حكم لا معنئ له . 


وآدّعتٍ أمرأة علئ زوجها مهراً عند بعض القضاة » فأنكر ٠‏ فأمر القاضي أن يجلد 
حدّين » قيل له : ولمٌ حكمت بهذا ؟ قال : لأنّهما زنيا إذ لم يكن بينهما مهر » قيل : أفلا 
تحدٌ المرأة ؟ قال : بل ؛ لأنَّ النخلة إذا لم يحمل رأسها. . أحرق أصلها . وهنذا كلام 
لا معنا له . 


وتقدم جماعة إلى قَرَافُوش ‏ وكان عاملاً لصلاح الدين عل مصر ‏ ومعهم قتيل وثور 
ورجل مكتوف . فقالوا : أيّها الأمير ؛ إن هنذا الثور مال على هلذا الرجل فقتله » وهلذا 
مالكه وهو العاقلة » ففكّر ساعة » ثم أمر بالثور أن يشنق ويطلق صاحبه » فقيل له : ما هنذا 
حكم الله ؟! فقال : لو جرئ هنذا في زمن فرعون. . ما فعل غير هنذا ؛ لألّه القاتل » 
ولا يحل لي أن أقتل غير القاتل » وهنذه الحكاية ذكرها القاضي الأسعد في كتابه الذي 
سماه : « الفاشوش في أحكام قراقوش » ٠»‏ ذكر فيه مِنْ هلذه الأحكام شيئاً كثيراً » والعهدة 
عليه في :ذلك + وأظلن - والله أعلم - أنَّ كل ما فيه مختلق ؛ لأنَّ صلاح الدين بن أيوب مع 
تيقّظه ودينه لا يوني إقليم مصر مَنْ يكون بهنذا العقل9؟ . 


وحكي : أنَّ عامل المنصور بن النعمان كتب إليه مِنّ البصرة : إِنّي أصبت سارقاً سرق 
نصاباً مِنْ حرزه فما أصنع فيه ؟ فكتب إليه المنصور : أن أقطع رجله ودعه يكدّ بيده على 
عياله » فأجابه العامل : إنَّ الناس ينكرون هنذا القول » ويقولون : قال الله تعالئ في 
القرآن : 8 وَالسَارِفٌ وألمَارِتَةُ قط عْوَا أيرِيَهُمَا4 » فكتب إليه : القرآن نزل مِنّ السماء ونحن 
في الأرض » والشاهد يرئ ما لا يرى الغائب . فانظر إلى جهله كيف أذَّاه . 


)1١١(‏ وهلذا ماقاله ابن خلكان في : وفيات الأعيان » ( 5/ 47 ) » ونقله عنه ابن كثير في ١‏ البداية » ( 78/17 ) » وابن 
تغري يردي في ١‏ النجوم الزاهرة » ( 178/1 ) » قال ابن خلكان : ( والناس ينسبون إليه أحكاماً عجيبة في ولايته » 
حت إن الأسعد ابن ممّاتي له جزء لطيف سماه : « الفاشوش في أحكام قراقوش »؛ ٠»‏ وفيه أشياء يبعد وقوع مثلها 
منه » والظاهر أنها موضوعة ؛ فإِنَّ صلاح الدين كان معتمداً في أحوال المملكة عليه » ولولا وثوقه بمعرفته 
وكفايته . . ما فوضها إليه ) . 


وكان نصر بن مقبل عاملاً للرشيد على الرقّة » فأتي برجل وجد ينكح شاة » فقال : أيها 
الأمير ؛ إنّها ‏ والثه- ملك يميني » وقد قال الله تعالئ : « وْمَامككت لكك » فأطلقه وأمر 
أن تضرب الشاة الحدّ » فإن ماتت. . تصلب » فقيل له : أيّها الأمير ؛ إِنَّا بهيمة » فقال : 
وإن كانت بهيمة » فإنَّ الحدود لا تعطّل » وإن عطلتُها. . فبئس الوالي أنا » فأنتهئ خبره إلى 
الرشيد ولم د يكن رآه قبل ذلك ٠‏ فدعا به » قال : فلا مَثُلَ بين يديه قال : كيف بصرك 
بالحكم ؟ قال : يا أمير المؤمنين ؟ الناس والبهائم عندي فيه سواء » ولو وجب حدٌ علئ 
بهيمة وكانت أمّي أو أختي. . لجلدتها ولم تأخذني في الله لومة لائم » فعزله الرشيد وأمر ألا 
يستعان به في عمل » فلم يزل معطلاً إلئ أن مات27 . 

وكان الربيع بن عبد الله العامريٌ واليآً على اليمامة » فبلغه أنَّ كلب قتل كلباً » فأمر أن يقتل 
به » فقال فيه بعض الشعراء : [من الطويل] 
شهدت بِأن آنه حي لِقَاؤُهُ ‏ وَأَنَّرَسِم الْهَامِري رهم 
أقَادَ لنا كلبا يِكَلُْبٍ وَلمسيْدَءْ دِمَاءَ كلآب الْمُسْلِمِينَ تضية”© 
0 
فأمره القاضي أن يدفع لكلّ ذي حقٌّ حقّه » فقال : إِنَّ لي رَيعآ وقد حان أستغلاله » فإن رأوا 
أن يؤجلوني أيامآ حنَّن أستغلّه وأؤدّي إليهم حقوقهم » فسألهم القاضي ء فقالوا : والله ؛ 
لا نعلم له شيئاً أصلاً » فقال له القاضي : آذهب ؛ فقد فلّْسك غرماؤك . 

وحكي : أنَّ رجلاً أراد أن يحجّ » فأودع عند رجل مالا » فلمًا رجع. . طلبه منه » 
فجحده » فأتئ إياساً القاضي فأخبره » فقال له : لا تَعْلم أحدا أنّك أتيتني » وأرجع إليّ بعد 
يومين » ثمّ دعا القاضي إياسٌ المودّع عنده وقال له : قد أجتمع عندنا مال لأيتام وأريد أن 
أَوْدِعَه عندك ليكون في جززك » فحصّن بيتك وأنتخب أقواما ثقاةٌ يحملونه معك » فخرج 
الرجل وأصلح منزله » ثم دعا القاضي إياسسٌ المودع وقال له : أنطلق إل صاحبك وأطلب 


() انظر « أخبار الحمقئ والمغفلين »( ص/9  )‏ 
0( البيتان من غير نسبة في 3 البيان والتبيين » ( 709/7 ) » و عيون الأخبار » ( 54/7 ) » و3 العقد الفريد » (50/ ١54‏ ) . 


نين 


منه مالك وقل له : إن أنت لم تردٌ علي مالي. . شكوتك للقاضي ٠»‏ فذهب إليه وطلب ماله » 
فردّه عليه » فأخبر الرجل القاضي إياسآ يذلك » فتعجّب مِنْ ذلك وقال : ربّما كانتٍ الحيلة 
إلى دَرْكِ المطلوب وسيلة » وترك القاضي إياسٌْ وَعْدَ الرجل ) . قاله في « غرر 
الخصائص )20 . 


. ) «غرر الخصائص 6( ص/5‎ )١( 


قال الناظم رحمه الله تعالىم ونفعنا به آمين : 






فَالْولآيَاتُ وَإِنْ طَابَت لِمَنْ دَاقَهَا قَالشَهٌفي ذَاكَ الْمَسَلْ 
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هنذا البيت تفريع على البيت الذي قبله ؟ أي : فالأحكام وإن كانت حُلْوةَ كالعسل ؛ لِمَا 
ينشأ عنها مِنْ حلاوة الأمر والنهي والسطوة والعُلّرٌ والعظمة وغير ذلك مما تتمنّاه النفس. . 
فذلك العسل فيه سد قاتل لوقته ؛ لِمَا ينشأ عن المذكورات مِنَ الكبْر والعُجْب والخُيّلآء 
وأحتقار المسلمين » ولأنَّ الغالب في متولّي الأحكام أن تكون آخرته تفريقٌَ شمله وتشتيت 
جمعه وموتّهُ غريبآً كما هو مشاهد معلوم » فقد ثبت أنَّ بني أميّة تفوّق أمرهم غاية التفق » 
وكذلك غيرهم . 

ولمّا تفرّق الأمر غن مروان بن محمد آخر ملوك بني أميّة وأيقن بزوال ملكه وغلبة بني 
العباس عليه . . قال لكاتبه عبد الحميد بن يحيئ : ني قد أحتجت أن تكون مع عدوّي فتظهر 
لهم الغدر بي » فإِنٍ أستطعت أن تنفعني في حياتي » وإلاً. . فلا تعجز في حفظ حرمتي بعد 
وفاتي » فقال عبد الحميد : إنَّ الذي أمرتني به أنفع الأمرين لك وأضرُهما بي » وما عندي 
إلا الوفاء لك حَّْ يفتح الله أو أقتل معك7" » فأمسك عنه ساعةً وأعاد عليه القولّ ثانية ‏ 
فقال : « وَالُْووُمك يعَهَدِمِمَ إِدَاعْهَدُواوَالصدِريَ في السك ولي ون س4 . فلم يزل معه 
حنّى فقتل » وذلك في أخر سنة أثنتين وثلاثين ومئة » وله تسع وخمسون سنة » وقتل ببتوصير 
قرية مِنْ صعيد مصر ٠»‏ وهو أخر ملوك بني أميّة » وكانت مدّة دولتهم ثلاثاً ونسعين سنة وأحد 
عشر شهراً وأياماً » وهرب عبد الحميد إلئ قرية تعرف بالأشمونين ٠‏ فأختفئ فيها » فَدّلَ 
عليه » وحمل إلى أبي العباس السفّاح بأمان » فلم يحظ عنده . 


)١(‏ انظر «مروج الذهب» (940/4)ء وةعيون الأخبار» (١/١7)ء‏ وه وفيات الأعيان» ( 159/8 )ء وه الوافي 
بالوفيات »( 81/18 ) » ثم أنشد عبد الحميد : [من الطويل] 


أسرٌوفاهٌ ئبمأظهرغدرة فْمَنْ لي بعُذر يوسع الناس ظاهرًه 
وانظر القصة بتمامها في 3 غرر الخصائص »© ( ص؟73 ) . 


كوا 


وذكر بعضهه"" : أن جماعة مِنْ بني أميّة دخلوا علئ أبي العباس السفاح وفيهم [أبو] 


منه. . اي : [من الخفيف] 
7 2 يكنا واه 3 مُحْكَمَاتُ الْعُرَئ بِعَفْدٍ وَثِيِتي!" 


فأعجبه ذلك مئه » وأجلسه معه على السرير» وأقعد أصحابه حوله يميئاً وشمالاً » 
وتحدّث معهم » فشكروه علئ ذلك ٠‏ فبينما هم يتحدّثون إذ دخل عليهم سّديف بن ميمون » 
فأنشدَ السفّاحَ القصيدة التي أوّلها : [من الخفيف] 

عَم رَالدّينَ فاسْتتار مَلكِا 

حتَّئ أتمها » فقال السفّاح : يابن هشام ؛ كيف ترئ شاعرنا ؟ فقال للسفّاح : إِنَّ 
شاعرنا لأشعر مِنْ شاعركم ٠‏ وأكثر بيانآ » وأفصح لسانآ » فقال السفّاح : ما قال شاعركم ؟ 
فقال : [من البسيط] 

تو عفئل اتيت والاجان قله أخلامَهُْ ثركث عَفْرَى الأباوير 

لا يَعبكُونَ إِذا تبكث مَحَافِلَُمْ رَيِنُ الْمَجَالِسٍ فُرْسَانٌ الْمَتَابِيرٍ» 

فأحمرت عينا السفّاح » وهاجت به حميّة كانت قد سكنت » ثم ضرب عل فخذ [أبي] 
الغمر وقال : [من الكامل] 

طَيِعَث أَمَكِةُ مَكِهُ أَنْ يُجَاورَ مَاشهٌ الات دهن ونوا 


(1) هوأبو القاسم الإيادي كما في 2 غرر الخصائص 6( ص72 ) . 

(؟) البيتان لأبي عدي العَيّْلي عبد الله بن عمر الأموي ٠»‏ من قصيدة قالها لهشام بن عبد الملك كما في ١‏ الأغاني » 
)3١6/1١(‏ »ء لكن البيتان من قافية الدال » قبدل : ( سحيق ) : ( بعيد ) » وبدل : ( وثيق ) : ( شديد ) » وهما في 
«الأغاني »)17١4/1١(‏ وه محاضرات الأدباء» ( 471/١‏ )» وه ربيع الأبرار» ( 174/4 )» وه تاريخ دمشق » 
(1“/ ١171)ء‏ وه الوافي بالوفيات » ( 777/117 ) » وعبد شمسن : بفتح آخره » ممنوع من الصرف للعملية والتأنيث » 
نص عليه أبو علي الفارسي في التذكرة » » كما نقله عنه في « تاج العروس » مادة 3 شمس © » وغيره . 

(*) في الأصل : ( عقر المباهير ) » والتصويب من « الغرر » » والعقر : القطع ٠»‏ والأباهير : القوائم » ووقع في « الغرر » : 
( لا يعبثون إذا سجت جحافلهم ) . 


0 


7 135 وَرَتّ مهم ٌ ل وَمَلِيِ؟ ل يبَادَ كم رُهَاوَ 0 


م00 
فأعطاهم الخشب وقال : أشدخوهم ١‏ فشدخوهم عن آخرهم » قال يك والله ؛ 
ما خرجت من الأنبار حتّئ رأيتهم معلقين بعراقيبهم قد نَهَسَّتٍِ الكلاب رؤوسهه”") 

ودخل إسماعيل - الملقب بسّديف المذكور ‏ على السمّاح وعنده سليمان بن هشام بن 
عبد الملك وقد أدناه وأعطاه يذه فقبّلها » فلمًا رأئ 50 ذلك. . أقبل على السفّاح 
فقال : [من الخفيف] 

يَاأبِنَعَمٌالبِي أَنْسَضِيَاءٌ ‏ إستبنا بك يهن الْجَكَا 

أيمُوْنكَ مَاتَرئ ين حُضُو إن تغت الصُّلُوع ذَاءٌ دَوء 

4 00 0 
كن اليْقْضَ فِي الْقَدِم فَأَضْعَئ مابتافي قلوبهه مَطُويًا 
قضّع السيِف وَأَرْفَع الصّوْتَ حَنَى لآترئ فَوْقَ ظَهْرِمَاأُمَويًا 
و 
فقام أبو العباس ودخل ٠»‏ وإذا المنديل قد ألقي في عنق سليمان ؛ ثم جُرَ فذبح”" . 


ودخل شبل بن عبد الله علئ عبد الله بن محمد بن علي”*' بن عبد الله بن عباس بعد 


. ) 407 /5 ( » وه العقد الفريد‎ » ) 5١8/١ ( » البيتان لسديف إسماعيل بن ميمون » وهما في 3 عيون الأخبار‎ )1١( 

(؟) القصة بتمامها في «غرر الخصائص »6 ( ص5ا). وأصلها في « الأغاني » ( 144/4 )» وه الكامل » للمبرد 
(/70١)ء‏ و«العقد الفريد» ( 15/4 )» و١‏ الكامل في التاريخ » ( 77/0 ) »2 وأبو الغمر : هو سليمان بن 
هشام بن عبد الملك » ووقع في الأصل : ( الغمر ) ؛ والتصويب من المصادر » وسّديف : هو إسماعيل بن ميمون مولئ 
أبي العباس » سمي سّديفاً للونه » تشبيهاً بالّدفة » وهي الظلمة » كان شاعراً مفلقاً » وأديباً بارعاً » مطبوع الشعر 
حسنه ء ثم جعل يطعن بالمنصور فقتله » انظر 7 الوافي بالوفيات »6 ( 170/10 )» وأبو العباس السفاح : هو عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أول من ولي الخلافة من بني العباس » وذلك سنة ( 17اه) . 

() القصة مع الأبيات بتمامها في « غرر الخصائص » ( ص7714 ) ء وعدا البيت الثاني في ١‏ الأغاني » ( 47/4؟) » 
و« الحماسة البصرية » ( 947/١‏ ) » والبيتان الثالث والخامس في : عيون الأخبار » ( 7١8/١‏ ) »2 وه العقد الفريد » 
(56/5: )»ء وه محاضرات الأدباء 6 (١4/1١7)ء,‏ وقوله : ( وصي الشهيد ) يريد سيدنا الحسين بن علي رضي الله 
تعالئ عنهما . 

(4) في الأصل : ( عبد الله بن علي ) » وهو عم أبي العباس السفاح ٠‏ والمثبت عبد الله بن محمد بن علي وهو أيو العباس 
السفاح موافق ل الغرر ©( ص77/8 ) » وة الكامل » ( 17517//1 ) » و« العقد الفريد »( 504/5 ) . 


م 


ما ولي الخلافة » ووليها وهو أبن أربع وعشرين سنة في ربيع الاخر سنة ثنتين وثلاثين ومئة 


وعنده مثتا رجل من بني أمية وهم جلوس معه على المائدة فقام إليه وأنشد : 


أصْبَعَ الْملْكُ تابت الآسَاسِ 
يَاكَرِيم الْمُطْهُرِيِنَ مِنَ الي 
ذُلْهَا أَظْهَر ارود ميا 
وَلَقَدُ غَاظيِي وَعْاظ سََوَائِي 
أَنْرَلُومَا بِحَيِتُ أَنْرَلَهَا الل 
وَأَدَكَرُوا مَصْرَعَ الْحْسَئْنٍ وَرَيْدٍ 


بعليل بن يي الْعَباسِ 
بعد مَيْلٍ مِنَ آلرَّمَانٍ وَياسٍ'") 
سٍ وَيَارَأْسَ كُلّ طَوْدٍ وَرَاسِ 
وَأَفْطَعمَنْ كَل رَفْلَةٍ وَأَوَاسِي 
وَبِهَا مِنَكُمٌ كَحرٌ آلْمَوَاسِي”" 
مُربهُمْ ِنْ نَمَارِقٍ وَكَرَاسِي 
هةبدار الْهَوَانٍ وَالإِنَهَاس 
وَقهلاً بكانِب الْمِؤراس””" 


[من الخفيف] 


فأمر بهم عبد الله فشدخوا وبسطت البسط عليهم وجلس عليها » ودعا بالطعام » ونه 
ليسمع أنينهم وعويلهم » فلمًا فرغ مِنْ طعامه.. قال : ما أكلت أكلة هي أهنأ ولا أمرأ 
ولا أطيب في نفسي مِنْ هلذه » ثم خرج في طلب بني أميّة في أقطار الأرض » إن وجد 
حياً. . قتله » وإن وجد قبراً. . نبشه وأحرق مَنْ فيه » حنَّىْ أت دمشقّ » فدخلها وقتل في 
جامعها يوم جمعة في شهر رمضان خمسين ألفاً منْ بني أمية ومواليهم كانوا قد أستجاروا 
بالجامع » فلم يُجرهم . 

ولمّا وصل إلى الرُصافة. . أخرج هشاماً مِنْ قبره » فضربه مئةٌ وعشرينَ سوطأ حنّئْ تنائر 
لحمه » وقال : إِنّه ضرب أبي ستين سوط ظلماً . 


. وغيره‎ ٠ ) 400 /4 ( » العقد الفريد‎ ١ في الأصل : ( وباس ) » وكذا في‎ )١( 

() في الأصل : ( كحدٌ المواسي ) . 

(9) القصة مع الأبيات بتمامها في « غرر الخصائص » (ص7/8 )» وهي عذا البيت الثالث في « الكامل » للمبرد 
١17/7 (‏ ) ء وه الكامل في التاريخ » ( 71/0 ) ٠‏ وقائلها هو شبل بن عبد الله مولئ بني هاشم » وقد نسبت إلئ سديف 
إسماعيل بن ميمون ٠‏ ذكرت منسوية إليه عدا البيت الثاني في ١‏ الأغاني » ( 74/5) ٠‏ وه الحماسة البصرية 6 
( 41/1 )» والصواب : أنها لشيل بن عبد الله » قالها لأبي العباس السفاح لا لعمه » كما رجحه ابن رشيق في « العمدة © 
.)61/١(‏ 


لتكلا 


وقوله : ( وأذكروا مصرع الحسين ) أي : الحسين بن عليٌ رضي الله تعالئ عنهما حين 
قتله اليزيد بن معاوية » وقصّته مشهورة . 

وقوله : ( وزيد ) حاصل قصّته : أنّ الإمام زيداً رضي الله تعالئ عنه(١2‏ ظهر في سنة أثنين 
وعشرين ومئة بالكوفة » فأرسل هشام بن عبد الملك إلئ محاربته يوسف بن عمرّ الثقفيّ ؛ 
للع نابت لحر ينهم كان انها . أنهزم أصحاب زيد » وبقي في جماعة يسيرة » فقاتل 
أشدّ القتال » ولم يزل يقاتل حل ماب نم و جوتده لطعت ليذ قيضا اسحابة ‏ 
ثم ذُلَّ يوسفٌ علئ قبره » فأخرجه وقطع رأسّه » وأرسله إل دمشق » فَعُلّق رأسه وصلبت 
جُنَّه عارية ٠»‏ فتدلّت سُرته حيَّ سترت سوأتهُ » وقيل : إِنَّ العنكبوت نسجت عليه حنّى 
سترت عورتةٌ » وذلك في السنة التي ظهر فيها » ولم يزل كذلك إلئ أيّام الوليد ابن 
عبد الملك ؛ فأمر بحرقها . فأحرقت ؛ ومات هشام سنة خمس وعشرين ومئة في ربيع الأوّل 
وله مِنَّ العمر ست وخمسون سنة » وكانت مذدَّة خلافته تسع عشرة سنة وعشرة أشهر وأيّاماً . 

وقوله : ( وقتيلاً بجانب المهراس ) المراد به : حمزة بن عبد المطلب سيّد الشهداء 
رضي الله تعالئ عنه » وإِنَّما نَسَبٍ قتلهُ لبني أمية ؛ لأنَّ أبا سفيان رضي الله عنه قاد الجيوش 
يوم أحد لقتال المسلمين » والمهراس : ماء بأحد ؛ قاله في « غرر الخصائص »29 


)١(‏ هو الإمام زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » كان وفد علئ هشام بن عبد الملك فوجد منه 
جفوة » فكانت سبب خروجه وطلبه للخلافة ٠‏ فسار إلى الكوفة ؛ فقام إليه منها شيعة فخرجوا معه ؛ إلئ أن ظفر به 
يوسف بن عمر الثقفي . انظر ( السير » ( 89/6 ) ١‏ وه الوافي بالوفيات »( )*7/١6‏ . 

فق « غرر الخصائص ؛ ( ص178- 77/4 ) ٠‏ وتتميماً للفائدة نذكر معاني المفردات في الأبيات التي مرت إضافة إلئ ما ذكره 
النسف أرحنه اله ثبالئ. فتثول : قوله : ( الاساس ) جمع أن :4 وهو آمل اليناه + اوقولة : ( البهاليل ) جمع : 
بهلول ؛ وهو الضَحاك والسيد الجامع لكل خير » وقوله : (ياس ) أي : يأس ٠‏ وتروئ : ( بأس ) » والرقلة : النخلة 
الطويلة » والأواسي : ياؤه مشددة في الأصل ٠»‏ وتخفيفها يجوز . وإن لم يجز في الكلام. . لجاز في الشعر ؟ لأن القافية 
تقطعه ٠‏ وكل مثقل فتخفيفه في القوافي جائز . والاسية : واحدة الأواسي ؛ وهي أصل البناء يمنزلة الأساس ء وقوله : 
( وغاظ سّوائي ) أي : سواي ٠‏ وتقول : ( سّواء ) بالهمز إذا فتحت السين » وإذا كسرتها. . قصرت فتقول : ( سوئى ) . 
ويجوز سواء وسوىٌ بالضم . 


ل 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 


ام 


0 





النّصّب ‏ بفتح النون والصاد المهملة ‏ : التعب والإعياء » والمَنْصِب ‏ بفتح الميم وكسر 
الصاد » وزان : مَسّْجد- : العُلّوُ والدّفعة . 

وقوله : ( أوهئ جسدي ) أي : أضعفه » فهو يتعدَّئ بالهمزة كما هنا . 

وقوله : ( وعنائي ) بفتح العين والمد ؛ أي : تعبي وأرتكابي ما يشئُ علىّ . 

وقوله : ( من مداراة ) أي : ملاطفة وملاينة ( السفل ) أي : الأراذل7'' » وهلذا التقرير 
كله مستفاد من « المصباح »© . 

وقوله : ( نصب ) مبتدأ » وجملة : ( أوهئ جسدي ) خبره » وقوله : ( وعنائي ) 
مبتدأ » خبره الجار والمجرور بعده 2 أو خبره محذوف لدلالة ما قبله عليه ؛ أي : أوهئ 
جسدي أيضاً » وفي بعض النسخ : ( جلدي ) أي : تجلّدي وتصثري . 

1 
1 في حد وضابط السفلة ] 

سئل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن السّفلة فقال : ( هم الذين ليس لهم فعل 
موصوف » ولا نسب معروف )9 , ولذلك قال بعضهم : شهادات الأفعال أصدق من 
شهادات الرجال9؟ . 
0ع( لأن السافل ؛ وهو الخسيس . جمعه : سل » وسَفِلّة » وسفْلة ٠‏ وسفلة » ويقال لأسفل الشٌفَّل أيضاً : سَفِلَة » وجمع 

التّفلة : سَفْل . اه« التاج » » فيكون السّفل جمع مفردة : سّفلة . 


زفق لا محاضرات الأدباء » ( 1/6/1 ) » و3 غرر الخصائص » ( ص77 ) . 
(9) «غرر الخصائص »( ص70) . 


لضن 


وقال الأصمعي : ( السّمّل : هم الذين لا يبالون بما قالوا أو قيل فيهم )"2 . 

وقال يحيى بن أكثم : ( هم الذين لا يعيبهم ما صنعوا )”2 . 

وسمع الأحنف رجلاً يقول : لا أباليى مدحت أو ذممت ,٠‏ فقال : يا هنذا ؛ أسترحث مِنْ 
حب ار 

وقال بعضهم : هم الذين يكافئون على الفعل الحسن بالقبيح » كما يحكئ : أنَّ رجلاً 
يقال له : هَمَّام بن مُّدَة أخذ شخصا يقال له : ناشرة مِنْ أمَّه لمّا مات أبوه وضاقت بتربيته 
ذرعاً » فرباه هَمّام وأحسن إليه ؛ فلمّا بلغ ناشرة الحلم. . أتئ شيئاً قبيحاً » فنهاه عنه » فتركه 
حبَّئ نام وأغتاله ؛ أي : قتله » فصار مثلاً في العرب ؛ تقول : ( أَكْفَرُ مِنْ ناشرة )290 . 

وحكي : أنه أغار مالك بن خيثمة الجعفي على بني القَيْن2 ٠‏ فآستاق منهم إبلاً » 
فأطلقوا خلفه الأعنّة ليطلقوها منه » فلم يقدروا عليه » ولا وصلوا إليه » ثم إِنّه تذكر يدا 
كانت لبعضهم عنده » فخلَّْ ما كان في يده وول منصرفا » فنادّوه وقالوا : إِنَّ أمامك مفازة 
ولا ماء معك وقد فعلت جميلاً فانزل ولك الدّمام والحبّاء”2 » فنزل » فلمًا أطمأنَّ وسكن. . 
أخذته سئة فنام » فوثبوا عليه وقتلوه غدراً » فهلذا شأن الأسافل . 

وقد ورد في الحديث : أنَّه صلى الله عليه وسلم قال : « إِذَا جَمَعَ الله الأََلِينَ 
وَألآخِرِينَ. . رَقَعَ ِكَل غَادِرٍ لِوَاءً » وَقِيلَ : هله عَدْرَةٌ فْلآن 90" . 


وذكر : أنَّ عيسئ عليه الصلاة والسلام مر بإنسان يطارد حيّة وهي تقول 8 والله ٠‏ لعن لم 


. ) محاضرات الأدباء 6( ١/5/ا” ) , و١ غرر الخصائص ؛( ص/”‎ « )1١( 

() « محاضرات الأدياء »( ١/6/ا؟‏ ) , و١‏ غرر الخصائص ؟ ( صا”) ‏ 

(©9) «غرر الخصائص »6 ( صل" ) . 

(5) انظر « الأغاني » ( 50/5 )» وة جمهرة الأمئال » ( 1/7/7 ) » و« مجمع الأمثال ؛( 88/7 ) : وة المستقصئ في أمثال 

العرب 6( 195/١‏ ) » وفي ناشرة هلذا قال الشاعر : [من الطويل] 

لقد عل الأقام طنفةٌ ناشره أناشرلازالت يمينك أشره 
وآشرة : أي : مأشورة مقطوعة بالمنشار » نتيجة لفعلك القبيح مقابل الإحسان إليك . 

(6) في ٠‏ غرر الخصائص 6( ص78 ) » وه نهاية الأرب » ( 1517/8 ) : ( خيثمة بن مالك الجعفي ) . 

(1) الذمام : جمع : ذمة ؛ وهي العهد » والحباء : العطاء ‏ 

0 أخرجه مسلم ( 1/786 ) ؛ وأحمد( 74/1 ) , وبنحوه البخاري ( 511/7 ) . 


51١ 


تذهب عني . . لأَنفْخنّ عليك نفخةً أقطعك بها قطعاً » فمضئ عيسئ وعاد » فوجد الحيّة في 
يذ الرجل محبوسة »'ققال لها'؛ ؤبيحك أين ما كنت تتولين ؟ قالت :يا روج الله + إله جلف 
لي وغدّر » وإنَّ سم غدره أقتل له مِنْ سمي 07 
وقال عليٌ كرّم الله وجهه : ( الوفاء بأهل الغدر غدر » والغدر بأهل الغدر وفاء )!© . 
وقالوا : الغدر يصلح في كثير مِنَّ المواطن . ولا غدر لغادر ولا خائن » قاله في « غرر 
الخصائص 200 


. ) 756 / (© «غرر الخصائص ؟( ص79) ء وه نهاية الأرب‎ )١( 
, )”9 (© (؟) «ربيع الأبرار » ( 771/4 ) ؛ وه غرر الخصائص‎ 
. «غرر الخصائص »( ص798)‎ )*( 
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قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : قصرآمالك في طلب الدنيا ؛ فإنّك إن فعلت ذلك. . فزت أي : ظفرت بكل خير 
وأستدللنا عل كمال عقلك ؛ لأنَّ تقصير الأمل دليل علئ كمال العقل”؟ » فسبيل العاقل 
ا في الدنيا » 00 00 سبحانه وتعالئ بصالح الأعمال » ولهنذا قال 

226 3 : الكسل عن الطاعة » والتسويف بالتوبة » والرغبة في الدنيا » 
والنسيان للآخرة » والقسوة في القلب . 

وقيل : مَنْ قَصّرَ أملهُ. . قلّ همه وتنوّر قليّه ؛ لأنّه إذا أستحضر الموت. . أجتهد في 
الطاعة » ورضي بالقليل”» : 

وقال ابن الجوزي : الأمل مذموم إلا للعلماء » فلولا أملهم. . لَمَا ألّفُوا ولا صدّفوا؟ . 

وفي الأمل سر لطيف ؛ لأنّه لولا الأمل. . لَّمَا تهنأ أحد بعيش ٠»‏ ولا طابت نفسه أن يشرع 
في عمل مِنْ أعمال الدنيا"” . 

قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّما آلأَمَلُ رَحْمَةٌ مِنَّ ألله لأمتِي » وَلَْلا آلأَمَلُ. . ما أَرْضْعَتْ 


() قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ : لو أوصئ رجل بماله لأعقل الناس. . صرف للزهاد في الدنيا ؛ لأنهم أعقل 
الناس . 

(؟) أخرج نحوه من قول سفيان رحمه الله تعالئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 787/5 ) » والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( )16١‏ » 
والأمل : هو رجاء ما تحبّه النفس ؛ من طول عمر » وصحة » وزيادة غنىّ » ونحو ذلك . 

)0 «فتح الباري »١7//1؟‏ ) » و3 فيض القدير ©( 719/5 ) . 

(5) ذكره في «قتح الباري » ( 1727/1١‏ )ء والسيوطي في « شرح ابن ماجه» »)7١7/١(‏ وقال : (لا حاجة لهنذا 
الاستثناء ؟ لأن المذموم طول الأمل على سبيل الجزم » وأما بطريق الظن. . فلا ) . 

(0) «فتح الباري 4( .)79//1١‏ 


لض 


أ وَلَدَمَا : وَل غْرَسَ غَارسٌ شجّر ؟ رواه الخطيب عن أنس رضي الله تعالئ عنه”" . 


والمذموم مِنّ الأمل : الاسترسال فيه » وعدم الاستعداد لأمر الآخرة » فَمَنْ سلم مِنْ 
ذلك. . لم يُكلّف بإزالته . 


- 
. 


وورد في ذمٌ الاسترسال في الأمل حديث أنس رفعه : « أَرْبَعَةٌ من آلشَّفَاءِ : جُمُودُ الْعَيْنِ» 
ومو لْقَلْبء طول الأَمَلٍ ٠‏ وَأَلْحِوْصٌ عَلَى ألدُنيَا؛ رواه البزار”" قاله في «فتح الباري0”” . 

وقال في ١‏ تنبيه الغافلين » : ( روي عن قتادة » عن أنس » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ١‏ يَهْرَمُ أبْنُ آَدمّ وَتشتُ مِنْهُ أنْمَانِ : الْحِرْصُ ء وَالأَمَلُ »290 . 

وروي عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : أخوف ما أخاف عليكم اثنان : 
طول الأمل » وأتَباع الهوئ ؛ فإنَّ طول الأمل يُنسي الآخرة » وأتباع الهوئ يَصدٌ عن 
الح , 

وروي عن النبيئّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صَلآَحٌ مَلذِه آلأة بالؤُهْدٍ وَالْيْقين » 
وَهَلكُ آخرمًا بالْبْخْلٍ وَطُولٍ أَلأَمَّل »230 ) اه ”© 

وأعلم : أنَّ السبب في تقصير الأمل وعدم الاسترسال فيه هو تذكُّر الموت والقبر والثواب 
والعقاب وأهوال القيامة » قال صلى الله عليه وسلم : « أَكثِرُوا مِنْ ذْكْرِ مَاذِم أللذّاتٍ ؛ فَإِنَّهُ ما 
ذُكِرَ في قَلِيل إلا كثَرَهُ » وَلاَ في كير إلا َللَهُ *”* أي : ما ذكر في قليل مِنّ العمل الصالح إلا 
كثّر ثوابه » ولا في كثير مِنَّ الأمل إلا قلّله . 


زفق أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 50/7 ) . 

(؟) أخرجه البزار في 2 مسنده » كما في مجمع الزوائد »( 974/٠١‏ ) . 

(9:) «فتح الباري 797/1106 ) . 

(5) أخرجه مسلم( /ا4١٠‏ ) » وابن حبان( 778" ) » والترمذي ( 5800 ) . 

(0) أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب » ( ١1١١0‏ )2 وه الزهد الكبير » ( 55 ) » وأبو نعيم في الحلية © ( 77/١‏ ) » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 444/57 ) . 

(1) أخرجه البيهقي في 3 الشعب »6 ( ٠٠١45‏ ) » والطبراني في « الأوسط »(545/ ) » وأحمد في« الزهد » ( 07 ) . 

(/1) «تنبيه الغافلين (٠‏ ص7959- 5377 ) . 

(4) أخرجه البيهقي في 3 الشعب » ( ٠٠١14‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( 0197 ) » وأخرج شطره الأول فقط ابن حبان 
( 71497 ) وما بعده » والحاكم في المستدرك » ( 7١/4‏ ) » والترمذي ( 7701 ) . 
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وعن أبن عمر رضي الله تعالئ عنهما قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر 
مره كال رم ور الأنقان جا رسك اله 1 من نْ أكيسنٌ الناس ؟ قال : ١‏ أَكْدَثهُمْ لِلْمَوْتِ 
كرا وَأَحْسَيْهُمْ لَهُ أسْتِعْدَادا » أَوْلَئِكَ الكامت :20 . 


ع م م 


ويروئ : أن أمرأة * شكت إلى عائشة رضي الله تعالئ عنها قساوة في قلبها » فقالت لها : 
أكثري منْ ذكر الموت » ففعلت ذلك » فرق قلبُها 1 
وقال عبد الله.بن عتبة : عدت رجلاً مريضاً » فلمًا قعدت عنده. . قلت : كيف تجدك ؟ 


فأنشد يقول : [من الطويل] 
١ك‏ كلسل 52 . > > عه مه و و عن فل .هق 
حَرَجَتْ مِنّ ألدُّنْيًا وَقامَتْ قيَامَتي غدَاة أقلّ ألْحَايِلُونَ جَنَازَتِي 
مذ 2ه 9 .َه ع 
وَعَججل ملي حفر قبي وَصَيِرُوا خُووجي وتعْجيلِي إِلَيْهِ كَرَامتِي 

1 م 0 3 4 
4 م لله يترنوا فنط دوين عَدَاةَ أتئ يَوْمِي عَلَىّ وَسَاعَتِي! 


وقال ثابت البُنانيٌ رحمه الله تعالئ : ( دخلت المقابر لأزور القبور » وأعتبر بالموتئ » 
وأتفكّر في البعث والنشور » وأعظ نفسي لعلها ترجع عنٍ الغيّ والغرور » فوجدت أهل 
القبور صموتاً لا يتكلمون » وفرادئ لا يتزاورون » نأيسْتٌ مِنْ مقالهم » وأعتبرت 
بأحوالهم ؛ فلمًا أردت الخروج.. إذ أبصرثٌُ مَنْ يقول : يا ثابت ؛ لا يغرئّك صموت 
أهلها ؛ فكم فيها مِنْ نَفْسٍ معذَبةٍ أو منكّمة )0 . 

ويروئ :أن يعض المتعدين أن قر متاخب لكان التق فوقف عند رأسه وأنشد 
يقول : [من الكامل] 

مَالِي مَرَرْتُ عَلَى القَُورٍ مُسَلْمَا قبِرَ الْحَبِيبٍ فلم ب يرد جَرَابي 
أَحَبِيِبُ م نَكَ لآ تجيبٌ مُنَادِياً أمَلّنْت بَندي خُلَةَ الأضْحاب9©) 


» الكبير‎ ١ والطبراني في‎ ٠ ) 4057 ( » الشعب » ( 7/5717 ) ء وه الزهد الكبير‎ ١ أخرجه ابن ماجه( 45809 ) » والبيهقي في‎ )1١( 
. )7 1١/١ ( » الحلية‎ ١ وه الأوسط ؟( 1484 )ء وأبو نعيم في‎ » )518/11( 
. ) "٠ص‎ ( » زفع الأبيات في 2 الروض الفائق‎ 
. )”١ص‎ ( » إحياء علوم الدين » ( 1837/4 ) ء و الروض الفائق‎ ١ انظر‎ )9( 
: وبعده‎ )4( 
لوكان ينطق بالجواب لقال لي أكل التراب محاسني وشيابي‎ 


ن فنا 


ف # ديا سه 0 : :ث2 ع ان 21 ,2 8 04 
0 3 أو يقصٌ لي مِنْ آثارهم أثرأ » فقلت شعرا : 


(00 


فق 


قال : فهتف بي هاتف مِنْ جانب القبر يقول : 


قَالَ الْحَبيبُ وَكَيِفَ لي بِجَوَابِكُمْ 
َكَل اراب 2 تي فيكم 
وَتَمَرَمَتْ يَلْكَ آلْجُلُودُ صَمَائِحاً 
تق تَلْكَ الأَتَامِل منْ يَدِي 
وَتَسَاقَطْت يَلْكَ الثّنَايا لَؤْلُواً 
وقيل : مر داوود الطائيٌ 
وَكْفَ كد بطفم لْحَرَىْ 


0 
إِذَا آنْتَ في الْقَبْر قَذْ أَوْسَدُ 


[من الكامل] 
وتنا َه يض ميان 
7 1 ون لعز 

حجبث عَنْ ] أَمْلِي و :. 0 
جا 2 لعنيك تفع ييا مله 
كتاكان اشديا لفط كاب 
مَاكَانٌ أَحْسَتَمَالِرَةٌ جَوَاب 
يَاطَالَمَا نَظَرّث بهم أَحْبَابِي0»© 


[من المثتقارب] 


مَمَا نت في الْقَئِر كذ أَنَْئيكَا 


ثم قالت : يا أبتاه ؛ بأيٌ خدّ بدأ الدود أوَّلاً » فخر داوود مغشيا عليه مِنْ كلامها/ . 
وقال مالك بن دينار: أتيثُ القبور علئ سبيل الزيارة والتذكار والتفكّر في الموت والاعتبار» 


كك الفكتسيرة فقَادَئيُهَا 
0 اذل سُأطائنِه 
قال : فنوديث مِنْ بين القبور : 
3 8 1 حم ]و لآ مم و 
وَسَارُوا إلئئ مَلكِ عَايلٍ 


الأبيات في « الروض الفائق » ( ص١7‏ ) » وبعد البيت الثاني : 


فعليى 0 ن 1 لام تق 0 


[من المتقارب] 

- 2 0 2 . -ه 

٠ لعن < الجعظ 0 وَألَمَ و‎ ٠. 

ان المجرجر إِذا مَاأفْتَكَر 
[من المتقارب] 

و قِ َه 
وَمماتوا جميعاً وَأَضحَوا عِبَر 
عَرِيرمُطَع إدَامَاآَمَنْ 


عنس وعتككلم خُلّة الأصحاب 


ووقع في البيت الأخير : ( وتساقطت فوق الخدود نواظري ) » وتنسب الأبيات لسيدنا علي رضي الله عنه في ؛ ديوانه » 


.)9608١ص(‎ 


البيتان من غير نسبة في « عيون الأخبار » ( 707/7 ) » وه إحياء علوم الدين » ( 541/4 ) » وه العاقبة في ذكر الموت » 


( ص149 ) ء ود الروض الفائق » ( ص١"‏ ) . 


مضنا 


قال مالك : فرجعث أبكي بالدموع الغزار » وأعتبرت بذلك أي أعتبار9"© . 
وقال الأصمعي : كنت كثير التفكّر في القبور » وأتسلّىْ بقراءة الكتابة التي عليها » فرأيتُ 
قبوراً علئ صففٌ » وعليها لوح مكتوب عليه هلذان البيتان : [من المتقارب] 

من نِمَسِ عَلَى قَِرِمَا عَقُولٍ باَسْجِاءَحَلشْينَا 
يكم جربا م افد ختم نةنيت كريد 

وما أحسن ما قال بعضهم : [من البسيط] 
أقوث لآمة ينه مَأشقهد كه إن ليت بِذِكرٍ لعزت تفنو 
كيف يَلْهُو بِعَيِش أَؤْيَنَذٌ به عن لراك غلن كن ع 1ب 

وهلذا قريبٌ مِنْ قول الناظم [الآتي] . 


كيل ندا فين 


» وه إحياء علوم الدين » ( 1487/4 ) » وه العاقبة في ذكر الموت‎ » ) 7١7 القصة مع الأبيات في « عيون الأخبار » ( ؟/‎ )١( 


( ص١٠٠7‏ ) » قال ابن قتيبة في 2 عيون الأخبار ‏ ( 7١7/7‏ ) : بلغني أنه قرىء علئ قبر بالشام : [من البسيط] 
باتواعلئ قُلَلٍ الأجبال تحرشهم عُلْبُ الرجال فلم تنفعههٌ الشثَلٌ 
وأسشُزلوا بعد عرٌ من مماقلهم فداككوا عتديرة ينعسي ما سزكرا 
ناداهمٌ صارخ من بعد مادففوا أين الأسسرة والتيبجان والعْتَلٌ 
أين الوجوه القي كانت محجبةً من دونها تضرب الأستار والكللٌ 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدوةٌ تقل 
قدطال ما كلوادهراً وماتعموا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 


والقلل : جمع قلة » قمة الجبل وأعلاه » والكلل : جمع كلة ٠‏ وهي الستر الرقيق . 
() البيتان من غير نسبة في « الروض الفائق ©( ص77 ) » وبعدهما : 

7 نيت كَِ 7 ف خط ام الهوى وَقَتُمْ جبيلا فر بالشسى 
(90) البيتان من غير نسبة في بستان الواعظين »( ص45١‏ ) . 


مضا 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





الفِرّة - بكسر الغين المعجمة ‏ : الغفلة » وبضِمّها : تطلق علئل أوَّل الشهر وغيره » 
وتطلق على الواجب في الجناية على الجنين”© » وتطلق على البياض الذي في الجبهة إذا كان 
وا را ورا قار ا 

وفيه أيضاً : ( وهو جدي يبكذا ؟ بمعنى : خليق و. حقيق ) اه 


لد لقا مين تكد هر دن ووالااي سارل زابوشية ا فيان 

وهئذا البيت كالتعليل للبيت الذي قبله ؟ أي : إِنَّما أمرتك بتقصير الأمل في الدنيا ؛ 
لأنّك منقول مِنْ هلذه الدار قطعاً » ولا تدري أين يكون الانتقال » فاللائق بك الاستعداد 
للرحيل » وعدم الركون إلى الدنيا . 

قال بعضهم : مَنْ عَلِمَ أنَّ الموت نازل به » وأيقن أنه في عسكر الموت. . أستعد له 
بالأعمال الصالحة ما يدفع عنه بعض شدَّته ؟ فإنَّه لا يدري متئ هو نازل به . 

وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم شدّة الموت لأمّته ؛ لكي يستعدوا له » ويصبروا 
علئ شدائد الدنيا التي هي أيسر وأخفثٌ مِنْ معالجة الموت » جعلنا الله وإيّاكم ممّن خافه 
وعمل له أمين . 

وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« تَحَدَّنُوا عَنْ بي إِسْرَائِيلَ وَل حَرَجّ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَثْ فيهم الأَعَاجِيبُ » » ثم أنشاً يُحدّثْ 
)١(‏ والمدة : عبدٌ أو أمة » كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في جنين الهذلية عند البخاري ( ام ا وسسلم (الجدا) ؛ 

والقُرّة في الأصلٍ : أنفس الشيء » ثم أطلقت على النسمة من الرقيق » وسميت بذلك ؛ لأنها غُرّة ما يملكه الإنسان ؛ 

أي : أفضله ٠‏ وغْرة كل شيء خيارة . 


زف أخرج البخاري ١55(‏ . ومسلم ( 747 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت وسول الله ضلى الله عايه وسلم 
يقول : « إن أمتي يدعون يوم القيامة غرَاً مُحجلين من آثار الوضوء » فمن أستطاع منكم أن يطيل غرّته. . فليفعل 6 . 
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فقال : « حَرَجَتْ طَائْفَةٌ مِنْ يني إِسْرَائِيلَ حَتَئى أَنوًا مقبرَة فَقَالُوا : لَوْ صَلَيْنَا ثم دعَوْنَا حَنّى 
ع 3 بقن الع يت عن لعزي , كسا كوا و كي - هُمْ كدَلِكَ إِذَا 
بَِجلٍ خَرَج عَليِمْ من ريرسو » قال 11 ترات لق كه اماي 
سَنَةَ » وَإِنَّ مَرَارَة لْمَوْتِ مَا ذَهَبَتْ مِئْي إِلَى آلآنَّ » وَكَانَ بَيْنَ عَيْئيْهِ أي ألشُجُودٍ »0 . 

ون لساري ل رسك لد عار لحي ويك دن : « شدَة الْمَوْتِ وَكَرْيْهُ عَلَى 
َلْمُؤْمِنِ أَشّدُ مِنْ ثَلَآَثِ من ضَرْبَة ييف »20 . 

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : هَمَن يرد 

أنَهُ أن يَهَدِيَمٌ هن صَدرَة إلْإِسَكر» فقال : ” إِذا مَخَلَ آلثُورُ في الْقَلْبٍ . . الفَسَحَ وَأَنْشََمحَّ » , 
قبل : وهل لذلك مِنْ علامة ؟ قال : « نْحَمْ ؛ ألنَّجَافِي عَنْ دار الور » وَآَلإِنَابَةُ إل دار 
لْحُلُودِ » وَآَلَاسْتَعْدَادُ لِلْمَوْتٍ قَبْلّ نرُوله »© . 0 / 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار : حدثني عن الموت ٠‏ فقال : كأنَه 
غصن شوك أدخل في جوف رجل » فأخذت كل شوكة بعرق » ثم جذبها رجل شديد الجذب 
جذبة شديدة » فقطع منها ما قطع » وأبقئ ما أبقن”* . 

وقال النبيئُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ لَوْ عَلِمّتٍ الْبَهَائُِ مَا تَعْلَمُونَ مِنَ آلْمَوْتِ. . مَا أكَلتمْ 
هنها لما سينا ]90 , 

وذكر : أنَّ عيسئ عليه السلام كان يحبي الموتئ بإذن الله » فقال له بعض الكفرة : إنك 
تحيي جديدَ العهد بالموت » ولعله لم يكن ميتاً ٠‏ فأحي لنا مَنْ مات في الزمن الأوّل » فقال 
لهم : أختاروا مَنْ شئتم » فقالوا : أحي لناسام بن نوح » فجاء إلئ قبره » وصلَ ركعتين » 
ودعا الله تعالئ ٠»‏ فأحيا الله تعالئ سام بن نوح فإذا برأسه ولحيته قدٍ أبيضّتا » فقال له : 
ما هنذا الشيب ؛ فإِنَّ الشيب لم يكن في زمانك ؟ فقال : سمعت النداء » فظننت أَنَّهَا 


. ) ١١"ص‎ ( سبق تخريجه‎ )1١( 

(؟) سبق تخريجه( ص5١١).‏ 

() أخرجه الحاكم في 3 المستدرك 6( ١١١/4‏ ) » والبيهقي في 3 الشعب 6( ٠٠١58‏ ) » و3 الزهد الكبير ؟( 914 ) . 
(54) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 717/806 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 758/0 ) . 

(60) سبق تخريجه ( ص )١15‏ . 


علض 


القيامة » فشاب رأسي ولحيتي م ين القيية 10158 : منذ كم أنت ميت ؟ قال : منذ أربعة 
آلاف سنة » فما ذهبت عن سكرات الموت”3) 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالئ عنه أنه قال  :‏ ما مِنْ نَفْسٍ بِرَة ولا فاجرة 
إل والموت خير لهاء فإن كان براً.. فقد قال الله تبارك وتعال' : «وَمَا عِنَدَ أل 2 
دار 4 » وإن كان فاجراً. . فقد قال الله تعاليئ : 8 إنَا نَل لحم لِمَرْدَادَُا ِفْمَا وَكَمَ عَذَابُ 
مهِين» )0 , 

وروي أيضاً عن [سعد] ابن مسعوه”” ' » عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم : أ أي 
المؤمنين ا 0 ا 
لِلْمَرْتِ ذِكْراً » وَأَحْسَئْهُمْ جم لَهُ سْتِعْدَاداً »2996 , 


اي سي 
نَع نَفْسَهُ هَوَامَا وَتَمَنّى عَلَى الله عَرَّ وَجَلَّ آلأمَاني 2*”6 يعني : المغفرة » قاله في 7 تنبيه 
الغافلين )20 . 
ولله درٌ الملاح حيث قال في « تخميسه ) : 
لحرة اه « الحلا ال 0 
فور سيد ار 


ف ينا فنا 


(0) سبق تخريجه ( ص5١١).‏ 

(0) سبق تخريجه ( ص9١١‏ ) . 

(*) في الأصل : ( عبد الله بن مسعود ) » والتصويب من ١‏ الزهد ؟ لابن المبارك ( 71/7 ) ٠‏ وة تتبيه الغافلين » للسمرقئدي 
( ص68: ). 

(4) أخرجه من حديث سعد بن مسعود رضي الله عنه ابن المبارك في 3 الزهد » ( 177 ) ٠‏ وأبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات 6 
كما في 3 الإصابة 6( ؟/74) . 

0( أخرجه الحاكم في 3 المستدرك »( ١//ة‏ )و( 75١/4‏ )ء والترمذي ( 5104 ) » وابن ماجه( 1755٠١‏ ) . 

() «تنبيه الغافلين ( صه” 46 ) . 

١ )0(‏ تخميس الملاح 6( ص17 ) . 


رض 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 










: غِب وَزْرْغِبَاً كَرِدْ خبَاً ا َلنَرْدَادَ أَضَْاهُ ألْمَلَلُ‎ ١ 
0 ا ب‎ 


أمر الناظم رحمه الله تعالئ بالغيبة عن الناس » فقوله : ( غب ) بكسر الغين المعجمة ؛ 
أي : أعتزل الناس ولا تخالطهم ٠‏ ثم أمر بالزيارة لهم بقوله : ( وَزّرْ غبا) بكسر الغين 
المعجمة ؛ أي : يوم بعد يوم » هنذا هو المراد بزيارة الغْبٌ » ولكن المراد هنا : ألا تغيب 
زمنآً طويلاً بين الزيارتين » ثمَ علّل الأمر بزيارة العِبٌ بقوله : ( فمّنْ أكثر التَْدادَ 4 على الناس 
( أضناه الملل ) أي : أمرضه مرضاً ملازماً » والملل : السآمة والضجر . 

وهلذا البيت مأخوذ مِنْ قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ذُدْ عب ٠‏ تَرْدَدُ حُنَآ 2302 » وهلذا 
يختلف بأختلاف الناس ؛ فبعضهم تسرعٌ زيارته كلّ يوم ؛ بأن علمت أنَّكَ إذا غبت عنه يوماً. . 
يشقٌّ عليه ذلك ؛ وبعضهم يوماً بعد يوم » وبعضهم بعد أسبوع » إلئ غير ذلك . 

امح رار ررحت لحارم عي ا ركني الا اا قري 
يورث المحبّة في القلوب مع حصول الثواب الجزيل ٠‏ ففي بي ١‏ الجايم الصغير » : ( قال 
صلى الله عليه وسلم : « أي عَْدٍ زَّارَ أَحَا فِي الله تَعَالَق. . إلا نُودِيَ : أَنْ طِبْتَ وَطَابَتْ لَكَ 
لْجَنّْةٌ ؛ ) اه( 


» والبزار في مسنده‎ ») 8٠١! ( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» (١896/1١)ء والبيهقي في 2 الشعب»‎ )١( 
,) لدو"‎ 
© وأنشد في معناه لعبد الملك بن جهور الوزير كما في «روضة العقلاء »؛ ( ص5١١ )ء وه بهجة المجالس‎ 


(١ا/لاة؟):‏ من الوافر] 
ونس فخ نال لفحي وفبساة سم إذا زرت اليب ف زَرهغاا 
5 تل 02 8 5 / 0 00 ري 0 
وأقل ل زرَوْر َي تهواهةتزددٌ إلنئ م نْزرتهمق ‏ ةوحيّا 


والمقَةٌ : المحبة وشدة الاشتياق . 
(؟) «الجامع الصغير» (2)7018 والحديث أخرجه الضياء في 2 المختارة؛ ٠)177174(‏ وأبو يعلئ في 3 مسنده » 
4١40 (‏ )ء والبزار كما في مجمع الزوائد »( ١97/4‏ ) . 


مض 


وقال في « غرر الخصائص »؛ ما نضّه : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ عَادَ 


مريضاً أَوْ زّارَ أخا. . ناد مُنَادِ : أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتبوَأتَ مِنَّ آلْجَنْةِ مز زلا )2 , 


ولقد أحسن مَنْ قال : أمشٍ ميلا . . وعد مريضاً ١‏ وأمش ميلين. . وأصلح ب بين أثنين » 


وأمشٍ ثلاثة أميال. . وزر أخا في الله”" . 


في 


وقال بعضهم : الإفراط في الزيارة مملٌّ ٠‏ والتفريط فيها مخلٌ””" . 

وقالوا : ربّما كان التفالي ‏ أي : التباغض - في كثرة التلافئي . 

وقالوا : قلَّة الزيارة أمان مِنّ المَلآل . 

وقالوا : كثرة التعاهد سبب التباعد”*) 

ولقد أحسن بعضهم في قوله : [من الطويل] 

بد بإِغْجَاب الرَيَارَةإِنَّهَا ذا كَثْرَثْ صَارَتْ إِلَى الْهَجْرٍ مَسْلَكَا 
تر أَنَ ألْمَبِتَ يُسْامٌ دَائِماً 2 وَيُسْأَلُ بالأَنِيي إِدَا هُوَأَمْسَكَا“ 
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ل مي ا . لم يَرَلُ 
حَدِيقَةٍ ألْجَنةٍ حَتَّىْ يَرْجع »» قيل : يا رسول الله؛ فما حديقة الجن ؟ قال : 9 جَنَائهًا »99 , 


سس" م 


وممًا ينبغي لِلّطيف الظريف في عيادة المريض : تخفيف السلام » وتقليل الكلام » 


وتعجيل القيام . 


010 
00 


فرق 
زفق 
)2( 


02 


وحكي : أنَّ عمرو بن العلاء رضي الله تعالى عنه مرض » فعاده بعض الأصدقاء له » 


أخرجه ابن حبان ( 5951 ) » والترمذي ( 7٠٠١8‏ ) » وابن ماجه ( 1١4847‏ ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في 3 الإخوان» ٠١١(‏ ) عن مكحول مرسلاً » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ه/ 776 ) عن عطاء بن ميسرة » 
وانظر ١‏ فيض القدير » .)١96/1(‏ 

. ) 58/١ (6 المستطرف‎ « 

هو وسابقه في ة محاضرات الأدباء » ( 79/5 ) . 

البيتان لأبي بكر بن دريد كما في 3 جمهرة الأمثال » للعسكري ( 000/١‏ ) » وقد نسبهما أيضاً في « ديوان المعاني © 
574/6 ) لمسلم بن الوليد » ونسبهما المعافئ في « الجليس الصالح »( 007/١‏ ) للمبرد . 

أخرجه مسلم ( 57/1078 ) » والبخاري في « الأدب المفرد » ( 071 ) » والبيهقي في « السنن » ( 778١/7‏ ) » ووقع 
عندهم ( مخرفة الجنة ) بدل : ( حديقة الجنة ) » و( جناها ) بدل : ( جناتها ) . 


نضا 


فأبطأ عنده » فقال : ما يبطئك ؟ قال : أريد أن أسامرك » قال : أنت معافىّ وأنا مبتلىّ » 
والعافية لا تدعك تسهر والبلاء لا يدعني أنام » والله أسأل أن يسوق لأهل العافية الشكرّ ‏ 
ولأهل البلاء الصبرَ . 

وحكول سلمة قال : دخلت على الفراء أعوده 2( فأطلت وألحفت في السؤال » فقال : 
دن » فدنوت »2 فأنشدني : [من البسيط] 

حَنٌ الْعِيَادَة يَوْمٌ بَمْدَ يوْمَيِنِ وَلَسْظَةٌ مِثْلَ لخظ الْعَيْنِ بِالْعَيب0© 

ويكفي في أدب العيادة ما يحكئئ : أنَّ الفضل بن يحيى أعتلّ » فكان إسماعيل بن صبيح 
يعوده » فلا يزيد على السلام عليه والدعاء له » ثم ينصرف ٠»‏ فيسأل الحاجب عن حاله 
ونأكا وريه وب وكاراقبرة يال الجارني فلمًا فلمًا برىء الفضل قال : ما عادني في 
علتي هلذه غير أبن صبيمه”؟) 

وينبغي لمن عاد المريض أن ييشره ولا يكون كبعض البلداء ؛ كما حكي : أنّه دخل 
حمصي علئ عروة بن الزبير يعوده لمّا قُطعت رجلّه لأكلَةٍ أصابتها » فقال له : أقطعث 
رجلّك ؟ قال : نعم ء قال : جيد » ثم قال له : أُوَجَمُكَ شديدٌ ؟ قال : نعم » قال : جيد » 
ثم قال : لا تغتم ؛ فَإِنّك لو رأيت ثوابها. . لتمنيت أن لله قد قطع رجليك ويديك وأعمئ 
بصرك ودقٌّ صلبك » فكان مصاب عروة بعائده أكثر مِنْ مصابه بما قْطِعَ مِنْ جسده . 


(1) سلمة : هو أبو محمد سلمة بن عاصم النحوي الإمام المتوفئ بعد ( ٠/ااه‏ ) » والفراء : هو أبو زكريا يحبى بن زياد 
وا ا ار لام ). اا 

(اله لسرن مدان ناز اعدن كبالن 0 0100 0 

ونسبهما في ١‏ النور السافر » ( ص07 ) إلئْ محمد بن أحمد بافضل السعدي الحضرمي » وعارضهما كما في الصلة » 


لابن بشكوال ( 08/١‏ ) أحمد بن يح أبو عمر ابن سُميق فقال : [من المجتث] 
إذا لف حب ب ا نت ع ا زا ففاتقعهد ل دي-(هتقليلا 
ولة وش بحت ل ف تنه وقيل مقاالاًجصي لا 


(؟) «العقدالفريد»( .)١١84/59‏ 


ارفضنا 


وأين هنذا الجلفُ مِنْ عيسى بن طلحة بن عبيد الله ؟ فإنَّه دخل علئ عروة هلذا يعوده لكا 
قُطعت رجلّه » فقال : والله ؛ ما كنا نعدك للصراع ولا للسباق » ولكن نعدُك للخير ونوالك 
المنساق » ولئن أعدمنا الله أقلّك. . لقد أبقئئ لنا أكثرّك ؛ سمعك وبصرك ولسانك وعقلك 
ويديك وإحدئ رجليك ٠‏ فقال : يا عيسئل ؛ ما عرّاني أحدٌ بمثل ما عرّيتني به”"2 . 

ودخل رجل على مريض يشكو مِنْ رأسه » فقال لأهله : لا ضير » إذا رأيتم المريض 
هلكذا. . فأغسلوا أيديكم منه . 

وعاد آخر مريضا فقال : ما بك ؟ قال : وجع الركبة » فقال : إِنَّ جريراً ذكر بيتآ ذهب 
عني صدره وبقي عَجُرُهِ » وهو : ( وَلَيْسَ لِدَاءِ لوكين دَوَاُ ”2 » فقال المريض : ليت 
عَجُرّكْ ذهب كما ذهب صدره . ١‏ 

وعاد آخر مريضاً فقال لأهله : أجركم الله ورحم ميّتكم » فقالوا : إِنّه لم يمت بعدء 
فقال : يموت إن شاء الله تعالىن . 

وعاد آخر مريضاً » فلمًا خرج مِنْ عنده. . قال لأهله : لا تفعلوا في هلذا كما فعلتم في 
فلان ؛ مات وما أعلمتموني . 

وعاد آخر مريضاً » فلمًا خرج. . قال لأهله : آجركم الله وأحسن عزاءكم ٠‏ فقالوا : إِنَه 
لم يمت » قال : عرفت » ولكني شيخ كبير » فلا أستطيع النهوض في كل وقت » وأخاف أن 
يموت فأعجز عن المجيء لأعزيكم به . 

وعاد آخر مريضاً فقال : ما تشتكي ؟ قال : وجع الخاصرة ٠‏ قال : والله ؛ كانت عله 
أبي فمات منها » فعليك بالوصية يا أخي » فدعا المريض ولده فقال : يا بنيّ ؟ أوصيك 
بهذا ؛ لا تدعه يدخل علي بعد هنذا ) اه”" 

اخ 6ه 

. ) 7880/4٠ (6 تاريخ دمشق‎ ١ أخرج القصة ابن عساكر في‎ )١( 
: ديوان جرير 6( ص79 ) » وهو بتمامه‎ ١ (؟) البيت في‎ 


تَحنّى العظامٌ الراجفاتث من البلئْ وليس لداءٍ الركبتين طبييبٌ 
(9) «غرر الخصائص ©( ص05”-7:8). 


تعس 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 


٠ سكوه”‎ > 2 


5 َضْدَ ألفتَئ دُونَ الخلل 





أي : أضرب العدرٌ بحدٌّ السيف . وآأترك ضربه بغمده ‏ بكسر الغين المعجمة ‏ أي : 
بوعائه الذي يدخل فيه ؛ لأنَّ النصر مقرون بحدّه دون غمده » كما قال الشاعر : [من الرجرز] 
إنتهز الفرْصّة كي تخظئ بها فَالْعِلوُوُرٌ تَافِمٌفِي حَذَه 


صةه ه 


0 يذ العة لكئف وَانرك غ؛ عَمتدةد قالئضه مفسؤون السكننا بخن 

وهلذا محمول عل ما إذا كان العدرٌ صائلاً عل نفسك أو بضعك أو مالك فترده 
بالأخففٌ » فإذا لم يمكن رده إلا بالسيف . . فخذه بحدّه دون غمده ولا إثم عليك لا في الدنيا 
ولا في الآخرة . 

ويحتمل أن يراد به الكافر الحربينٌ » فيكون في كلامه ترغيب في الجهاد والغزو الذي هو 
فرض كفاية على المسلمين”' » ف( عن أبن عباس رضي الله عنهما : أنَّ النبيَ صلى الله عليه 


)1١(‏ لم يذكر القناوي رحمه الله تعالئ معنى البيت الإجمالي » وارتباط شطريه ‏ ولعل المعنى الذي أراده الناظم رحمه الله تعالئ 
والله أعلم : أن العبرة للباطن والمضمون لا للظاهر ٠‏ فليكن المقياس في تقييمك الأشخاص الفضل والعلم والخلق والدين 
واللسان والبيان » وإن كان ذلك مع رثاثة الثياب » ورداءة الحال » وقبح الشكل » فالمضمون أولئ بالاعتبار ؟ إذ المرء 
تحت طيٌ لسانه » لا تحت طيلسانه » ولا يغرنك جمال المظهر وحسن الهيئة » فغمد السيف وإن كان مرصعاً بالجواهر 
ومزيناً بالحلي ليس بنافع بشيء في الحروب والمعارك » وإنما المعوّل عليه هو السيف المهند داخله » فكم من سيف قديم 
في حدّه ثلمة وكسر قد وضع في غمد غاية في الجمال » وكم من سيف بثَّار قد وضع في غمد يرثئ له الحال » وكذلك 


الرجال » وبيت الناظم مأخوذ من قول المعري في ١‏ ديوانه » ( ص44١‏ ) : من الطويل] 
وإِنْ كان في لبس الفعئ شرف له فما السي ف إلا غمه والجحمائل 

وقريب منه قول الحلواني أبي الحسن عبد الكريم بن فضال ٠‏ كما في 3 الذخيرة ؟ ( 1/ 596 ) لابن بسام : [من الكامل] 
هل يعد سن الأربسِنّ تصابي ذهب الشبابٌ ولات حينّ شباب 
هيهات مافخرٌ المهند في الوغى بعلي غِلدٍفوقه وقراب 


نرضنا 


وسلم بعث عبد الله بن رواحة في سرية » فوافق ذلك يوم الجمعة » فقال عبد الله : أصلّي 
الجمعة مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم لحق بأصحابي » وقد غدا أصحابه » فلمًا صأئ. . 
رآه النبيئٌّ صلى الله عليه وسلم » فقال له : « يَا بْنَّ رَوَاحَةَ ؛ مَا لك لَمْ تغدٌ مَعَ أَصَحَابِكَ ؟ » 

فقال : أحبيت أن أصلَي معك الجمعة ثم ألحق بأصحابي » فقال له : « لَوْ أَنَْْتَ ما في 
لأَرْضٍ جمِيعاً. . ما أَدْركْتَ فَضْلَ عَدْ عَدُوَتِهِم , ا 


وعن الحسن لي سال مل عل : ؛ لَعَدوَةٌ أو رَوْحَهٌ في سَبيلٍ ألله لله . 


أنْصَلُ من آلأْض وَمَا عَلَيْهَا » وَلَمَوْقَففُ آلوَجُل فِي الصّفٌ الأول . . أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَة 3 
, / 
وعن- أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لآ 


1 قرف 


يَجْتَُِ عُبَادٌ في سَبِيلِ الله وَدُحَانَ جَهَنَمَ في جَوْفٍ عَبْدِ بدا » 

وعن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ كَل عَيْنِ بَاكيةٌيَْمَّ لْقِيَامَة كاه 0 
كت مِنْ حَشْيَة ألو » وَعَيْنُ عضت عَنْ مَحَارِمٍ أللو . وَعَيْنُ حَرَسَتْ في سَِيلٍ اللو »/*) 

ل 
قال : وَإِذا آلْتقَى ألصّفّانٍ في سَبِيلٍ أللو. . رَيِنتِ أَلْحُورُ ألْعِينٌ فَأطَلّعْنَ » فَإِذًا أَقبَلَ الول . . 
قُلْنَّ اللّهُمَ آنْصُرْهُ » اللّهُمَ تَبيْهُ » اللّهُمْ أَعِنة ا . آحْتَجَبْنَ عَنْهُ وَقْلْنَ : أَللَهُمَ أَغْفْرْ 
لَهُ ؛ فَإِذَا قَيلَ. عَفَرَ آل بل قَطرءَ تَخْوْجُ من ِو كل دنب هَُعَلْو» وَتِْلُعَل لانن 
لْحُور ألْعِينٍ معان الْعْبَارَ عَنْهُ 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( 579 )ء والبيهقي في ١‏ السئن » ( */ 1417 ) » وعبد ين حميد في 7 مسنده» ( 7985 )ع وأحمد 
(/774). 

() أخرجه من مرسل الحسن رحمه الله السمرقندي في 7 تنبيه الغافلين » ( 445 ) . 

() أخرجه ابن حبان( 770١‏ ) » والحاكم في 2 المستدرك » ( 7/ 77 ) » والترمذي ( 15877 ) . 

(4) أخرجه الطبراني في 7 الكبير » ( 517/14 ) » وينحوه الببهقي في 3 السئن » ( 154/4 ) » وابن أبي شيبة في : المصنف 6 
(048/4 )ء وأحمد(178/4١).‏ 

(6) أخرجه من حديث يزيد بن شجرة رضي الله عنه موقوفاً الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 194/7 ) » وسعيد بن منصور 
( 767107 ) » وعبد الرزاق في 3 المصنف » ( 161/8 ) » وجاء مرفوعاً عند ابن أبي شيبة في المصنف »© ( 5114/4 ) » 
والطبراني في « الكبير » ( 141//957 ) . 


رون 


وحكي : أنَّ رجلاً حبشياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إِنّي كما تراني ذميم 
الوجه . منتن الريح ٠‏ غير زكيٌ الحسب ٠‏ فأين أنا إن قاتلت حتَّ أقتل ؟ قال : ١‏ فِي أَلْجَنَةِ ؛ , 
فأسلم ؛ ثم ألتحم القتال فآقتتلوا » فلمًا تحاجز القوم. . قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم  :‏ تفَقَدُوا 
ِخْوَائَكُمْ » ٠‏ ففعلواء فقالوا : يا رسول الله ؛ ذاك الحبشئنٌ قتل في وادي كذا . فقام النبيٌّ 
صلى الله عليه وسلم معهم ٠‏ فلمًا أشرف عليه. . قال : ١‏ ألْيوْمَ حَنَ آل وَجْهَكَ » وَطَيْبَ 
ا ل 0 » وأعرض عنه » فقالوا : رأيناك أعرضت عنه » فقال : « وَأَلَذي 
نسي بيده ؛ لَقَد رأث أَرْوَاجَهُ مِنَ لور الِْين بتدَرْئَهُ حَتَى بَدَتْ خَلاَخِيلُهُنَ 20٠‏ . 


وعن أبن مسعود عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : أله قال في قوله تعالئ كك« بل أحيَكة عِنْدَ 
نيهم يفون : 1 أَرْوَاحُهُمْ في حَوَاصِلٍ بور عُشْرٍ تشرعٌ بي أسْجَار الج تأكلُ مِنْ أيه 


م 


شَاءَتْ » 5 م تأوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلّقَةٍ تخت الْعرْش ”2 

وعن عوف بن مالك الأشجعي : مَنْ أراد أن يكون غازياً حقاً مجاهداً في سبيل | 
بالسنة. . فليحافظ علو خصال عشرة : 

أولها : ألا يخرج إلا برضا الوالدين . 

وثانيها : أن يؤديّ أمانة الله التي في عُنقه ؛ مِنَ الصلاة والزكاة والحجّ والكفارات » ثمّ 
يؤدي أمانات الناس التي في عُْقه ؛ مِنَّ المظالم والغيبة وقول الزور . 

وثالثها : أن يدفع إل أهله ما يكفيهم قدر إقامته . 

ورابعها : أن تكون نفقته مِنْ كسب حلال ؛ فإنَّ الله تعالئ لا يقبل إلا طيباً . 

وخامسها : أن يسمع ويطيع أميره ولو كان عبداً حبشيا بعد ما كان أميراً عليه . 


5 


وسادسها : أن يؤدي حقٌّ رفيقه » ويتبسم في وجهه كلّما لقيه » ويمرّضه إذا مرض » 
0 

وسابعها : ألا يؤذي في طريقه مسلماً ولا معاهداً . 

وثامئها : ألا يف من الزحف : 
)00( أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛( 948/7 ) » وابن عدي في 3 الكامل » ( 75١5/5‏ ) . 
(0) أخرجه مسلم ( 184810 ) ء والترمذي ( 7١1١‏ ) ء وابن ماجه ( 7801 ) . 


خض 


وتاسعها : ألا يعْلَّ من الغنيمة شيئاً قبل القسمة ؛ فإنّه تعالئ قال : اومن يَخْثُل يأتِ يمَاعَلّ 
يوم الْقِيمَةه . 

وعاشرها : أن يريد بالغزو نصرة المؤمنين ) قاله في ١‏ تنبيه الغافلين ١70‏ 

وقوله : ( وأعتبر فضل الفتئ دون الحُلل ) أي : خذ العلم عمّن يؤخذ عنه من أهله كائناً 
مَنْ كان » سواء كان فقيراً أو غنياً » مالكاً أو مملوكا » ولا تحتقر الفاضل إذا كان فقيراً ؛ لأنَّ 
شأن العلماء العاملين قلَّة الدنيا في أيديهم » وكذلك إذا قام به فقر أخرويٌ » كتقصيره في 
الأعمال الصالحات » وأرتكابه بعض المنهيات ؛ لأنَّ ضرر ذلك عليه لا على غيره ؛ كما قال 
تعالئ : «امَنْعلَملِاقَْْءومَْ سآ مك41 . 

وقوله : ( دون الحُلل ) بضدٌ الحاء المهملة » جمع : حُلّة » قال في ١‏ المصباح» : 
( والحُلّة ‏ بالضمٌ - لا تكون إلا مِنْ ثوبين مِنْ جنس واحد » والجمع : خُلّل » مثل : غرْفة 
وغُرّف ) اه 

أي : لا تنظر إلى الحُلل ؛ أي : الملابس الفاخرة علئ شخص جاهل ؛ لأنَّ هاذا أفتخار 
دنيويٌ لا طائل تحته . 

قال في « غرر الخصائص » : ( نظر معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالئ عنهما إلى ابن 
أوس العذري الخطيب وأزدراه 62 فتبيّنْ لابن أوس ذلك في وجهه ٠»‏ فقال 6 يا أمير 
المؤمنين ؛ إِنَّ العباءة لا تكلّمك » وإنَّما يكلّمك مَنْ فيها » وكمال الرجل أدبه لا ثيابه » ثم 


أنشد : [من البسيط] 
04 ِ ٍ. 0 : 0 و29 دي مس اله 2 # 00 مه 03 . 
ني تَإِذ كنت أنوبي ملَتّقَة تَِسَشْبِخَرُرَلا ين نج كان 


فَإِنَّ في الْمَجْدٍ هِمَاتِي وَفِي لَعْتِي قَصَاحَةٌ وَلِسَانٌ غَنِ لَكَانِ9© 
وآزاة تحصن 'الأعرات محاظية إتساة :+ فازدراء الربجل لبكة اله + وآيك أن يكلمة: 
فقال : ما لكم يا عبيد الثياب وأشباه الكلاب حقّرتموني لأطماري ولم تسألوا عن مكنون 


.)908 . 158 <تسيه الغافلين ©( ص494‎ )١( 
. ) 7/7 (© (؟) القصة من غير البيتين أخرجها المعافئ في « الجليس الصالح‎ 
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أخباري د ثم أنشد يقول [من الكامل] 
يي ب ل ١‏ اف يقال لئ + عسذا اللبيث اللْهدهُ 
قَإذًا فو شاك رك وَوَرَسهُ مالقنل داف كنا ديت لدَرْهم 
ودخل كثيّر بن عبد الرحملن علئ عبد الملك بن مروان في أوّل خلافته » فأقتحمته 

عينه » فقال كثير : يا أمير المؤمنين ؛ كلّ عند نفسه واسع الفناء » شامخ البناء » عالي 


السئاء » ثم أنشد وقال : [من الوافر] 
ترّى الوَجل النَّحيِف فَتَرْدَرِيهٍ وَفي أَنَوَبِوٍأَسَدٌ مَصُورٌ 


ويعجب اتيك الكريحة مرحم ِف عن الجِمُل الطكردر 

تامش الرْجَالٍ لَهُمْ بِرَيِنٍ ولكن رقم كر وَعَيْر 

فتعجّب منه عبد الملك وأمر له بصلة حسنة » وكان كَثيّد هنذا قصيراً جداً » لا يبلغ طوله 
ضروع الإبل لقصره » وكان إذا دخل باب عبد الملك يقول له حين يراه : طأطىء رأسك ؛ 
لئلاً يصيبه السقففٌ تهكما به( . 

قال عبد الملك بن عمير : « قدم علينا الأحنف بن قب قيس الكوفة أصلع الرأس » متراكب 
الأسئان » مائل الذقن ٠‏ ناتىء الجبهة » جاحظ العينين » خفيف العارضين ٠»‏ ولكنّه كان إذا 
تكلّم . . جلا عن نفسه سائر العيوب 290 

20206 الخطاب رضي الله تعالئ عنه إلى الأحنف وعنده الوفد والأحنف ملتفٌ 
بعباءة ٠‏ فترك عمر القوم وأستنطقه » فتكلّم بكلامه البليغ المصيب ٠‏ فلم يزل عنده في علياء 
إلئ أن عقد له منّ الرياسة ما كان له ثابتاً إل أن فارق الدنيا ) اه 


)00( قصة كثيّر مع الأبيات أخرجها القالي في « أماليه » ( 48/١‏ ) » والمعافئ في : الجليس الصالح 6( 584/١‏ ) » والأبيات 
في ١‏ شرح ديوان حماسة أبي تمام » ( 84/7 ) ؛ و معجم الشعراء » ( ص7١٠‏ ) منسوبة للعباس بن مرداس . 
وكثّر : هو ابن عبد الرحمئن الشاعر المشهور » كثيّر عزة » المتوفئ سنة ( 0١٠ه‏ ) ٠‏ وقوله : ( فاقتحمته عينه ) أي : 
نظرت إليه من غير رويّة ولا إحجام ؛ أستصغاراً وأستهزاء » وقد كان من صفته صلى الله عليه وسلم أنه لا تقتحمه عين من 
قصر . 

(؟) ١‏ البيان والتبيين »( 055/1١‏ )ء وة عيون الأخبار ؛( 8/4 ) » وه ربيع الأبرار » ( ؟/ 5814 ) . 


لقف 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





هلذا البيت في قوّة التعليل لقوله : ( وأعتبر فضل الفتئ دون الخُلل ) أي : لا يضرٌ أهل الفضل 
والعلم الإقلال والفقر » كما أن إطباقٌ الطَفْل وكثرته لايضوٌ الشمس » فقوله : ( كما لا يض 
الشمس إطباق الطَّفَل ) تنظير وتوضيح لِمَا ذكره مِنْ أنَّ الفقر والإقلال لا يضٌ أهل العلم والفضل ؛ 
إن ما دامتٍ الشمس موجودة. . فالنهار موجود ٠‏ والطّقَل_-بالطاء المهملة : آخر النهار"؟ . 

وقد سمّتٍ العرب ساعات النهار بأسماء ؛ فأولها : البكور ؛ مِنْ طلوع الفجر إلى 
الشمس » ثم الشروق » ثم الرأد » ثم الضحل » ثم المُُوع”" » ثم الزوال » ثم الهاجرة] » 
ثم الأصيل ٠‏ ثم العصر ٠‏ ثم الطََّل » ثم الغروب ٠‏ قاله في « شرح لامية الطغرائي »9© 
قوله : [من البسيط] 

مَجْدِي أغيرا وَمَجْدِي أَوَلاَ شرع 2 وَلشّمْسُ رَأد ألضّحَئ كَالشّمْسٍ في الطَمل9» 

وما أحسن قول الملاح في ١‏ تخميسه » : 

إِنَمَاالْمَرْءُبعِكْمعلِمَا 2 تيس بالأمرَالٍ يموي عِظمَا 

وَكَذا الْقَصْل كَرِزْقٍ ِهَا لا يَصْجٌ الْقَصْلَإِفْلآلٌ كَمَا 

لأَيَضْدٌ الشَّمْرَ يساق كلما 6 


يم فنك 


. وهو بعد العصر إذا طفلت الشمس ؛ أي : أحمرّت عند الغروب‎ )1١( 

(؟) في الأصل : ( ثم الظهر ) » والظهر : هو ساعة الزوال ٠»‏ والتصويب من # غيث الأدب الذي انسجم ؟( 88/١‏ ) وغيره » 
لأن المُتُوع : ارتفاع النهار قبل الزوال . 

(*) «غيث الأدب الذي اتسجم » للصفدي ( 28/١‏ ) . 

(5) قوله : ( شُرّع ) أي : سواء » والمعنى : مجدي أولاً وآخراً سواء لا تفاضل فيه » كما أن الشمس استوت حالتاها أوّل 
النهار وآخره . 

(6) ١تخميس‏ الملاح »( ص١1‏ ) . 


أرق 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : تعلّقك بالأوطان ‏ جمع : وطن ؟ وهو : مكان الإنسان ومقرٌه ‏ عجر ظاهر لكل 
أحد » فأغترب ؛ أي : سافر عن وطنك ودارك. . تلق ؛ أي : تجد بدلاً عن أهلك » 
لأنَّ الله سبحانه وتعالئ لا يزال في عون عبده سواء كان مقيما أو مسافراً . 

ووقف الناظم علئْ لفظ ( بدل) بالسكون علئ لغة ربيعة » وإلاً.. فهو مفعول 
( تلق )0 . 


وفي هلذا البيت إشارة إلئ أنه تجب الرحلة أو تستحتٌ في طلب العلوم والفوائد » فمَنْ 
لم يجد معلما يعلّمه في بلده ما يحتاج إليه مِنْ أمور دينه ومعاشه. . فليرحل وجوبا في 
الواجب ٠»‏ وندباً في المندوب ؛ فقد رحل سيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام للاستفادة مِنّ 
الخضر عليه الصلاة والسلام » ورحل جابر بن عبد الله الأنصاري مسيرة شهر إلى عبد الله بن 
أنيس في حديث واحد”" » ورحل عتبة بن الحارث مِنْ مكّة إلى المدينة في مسألة واحدة . 


0 ف الأو ع د 2 : 000 5 
وأعلم : أنه يحصل للإنسان في غربته فوائد عظيمة » كما قيل : [من الطويل] 
تَعَدَبْ عَنِ الأَوْطَانٍِ في طَلَبٍ العلا وَسَافِرْ قَفِي الْأَسْمَار حَمْسُ قَوَائِدٍ 
إِرَالَهُ هم وَاَكْيِسَابُ مَعِيفَّةٍ |( وَعِلْمٌ وَآَدَابٌ وَصحْبَةُ مَاجر”" 


. ) 594 تقدم الكلام علئ مسألة الوقوف علئ تنوين الاسم المنصوب بالسكون وأنْها لغة ربيعة ( ص‎ )1١( 

(؟) رحلة سيدنا جابر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما مع الحديث أخرجها البخاري في « صحيحه » تعليقاً » كتاب 
العلم ؛ باب : الخروج في طلب العلم » قبل الحديث رقم (8/) » وموصولة في « الأدب المفرد » ( 91٠‏ ) » والحاكم 
في ١‏ المستدرك »(59//7 ) , وأحمد ( 140/7 ) . 

() البيتان لابن وكيع التئيسي كما أخرج الثعالبي في « يتيمة الدهر » ( 5/ ٠ ) 5٠‏ ويعدهما : 


فإن قيل في الأسفار ذل وغفربة وتشتيت شمل وأرتكاب شدائد 
فللموت خي_ٌ للفقيئْ من مُقامه بدار هون بين ضدٌ وحاسد 


تقرس 


فإن قيل : إِنَّ حروف الغربة مجموعة مِنْ أسماءٍ دالّة على الهلاك أو ما يؤول إليه » 
ف( الغين ) مِنْ غرور وغمٌ وغلبة وغرّة » و( الراء ) مِنْ رع ورد ؛ أي : هلاك » و( الباء ) 
مِنْ بلوئ وبيؤس وبوار ؛ وهو : الهلاك » و( الهاء ) مِنْ هوانٍ وهول وهم وهلاك . 

أجيب : بأن محل ذلك إذا كانت الغربة فى غير طلب المعالى والفوائد » وأمًا إذا كانت 
لذلك. . فهي أفضل مِنّ الإقامة في بلده » وعلئ هلذا يحمل كلام الناظم رحمه الله تعالئ . 

ولله درٌ القائل : [من الخفيف] 

7 د داف الى ازِلٍ ذَُّ :1 لسع نُ شه ذُ مَنْ يح دَبْ 

وفي كلام الناظم رحمه الله تعالئى حثٌ علئ طلب الرّفعة » وتصريح بأنّها لا تحصل إلا 

بالجدٌ والاجتهاد ومفارقة مواطن الذلٌ والهوان » فإِنّ الذلّ في الإقامة » والعرَّ في الارتحال . 


ولبعضهم : [من البسيط] 


و 


2 7 7 2 7 6 0 8 5 0 . 
وَلا يُقهيمٌبدار الذل يَألفهَا إلا الأذلانٍ عَئِرُ ألحَيٌّ وَالوَتَدُ 
وك مك املع وا رار م ع عد 52 يه 2 
مّلذا على الخَسْفٍ مَرْبُوطٌ بِرْميِهِ وَذا يشخ فلا يَرْئِي ل هُأخل"'" 


وتنسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالئ » كما ذكر الإمام اليافعي في ١‏ مرأة الجنان » ( 51/7 ) » وهي في ١‏ ديوانه © 
(ص6ه), وتنسب إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 3 وهي في ١‏ ديوانه ؛ ( صاه 6 وللإمام الشافعي 


رحمه الله في « ديوانه ©( ص77 ) : [من البسيط] 
ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحةٍ فنع الأوطان وأغترب 
سافر تجد عوضاًعمن تفارقه وأنصّبٍ فإنَّ لذيد العيش في التَصَّب 
إني رأيت وقوف الما يفسده إن ساح طاب وإن لم بجر لم يطب 
والأْدٌ لولا فراق الأرض ماأفقرستٌُ والسهمٌ لولا فراق القوس لم يُصبٍ 
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملّها الناس من عجم ومن عرب 
تبر كالترب مُلقىّ في أماكته والعودٌ في أرضه نوعٌ من الحطبٍ 
فإن تغربه ل ذاعرٌمطليبيه وإن تغوب ذاك عر كالذهبٍ 


() البيتان للمتلمس الضبي في 7 ديوانه ؛( ص8١7‏ ) . 


ضفرا 


وقوله : ( عَيْر ) بفتح العين المهملة : الحمار . 
و( الوتد ) بكسر التاء : واحد الأوتاد . 

و( الخسف ) : بخاء معجمة وسين مهملة : القهر . 
و( الوّمّة ) : بضمٌالراء : الحبل البالي . 
( يرثي ) بكسر المثلثة ؛ أي : يرق .اه( 


د ف 


. ويْشَجٌ : يدق رأسه بالحجر‎ )١( 


ورفرينا 


قال الناظم رحمه الله تعال ونفعنا به آمين : 





أشار الناظم رحمه الله تعالئ إلى ذكر مثالين في غاية الحسن يوضح بهما ما ذكره مِنَّ الأمر 
بالغربة ومفارقة الأوطان : 


أحدهما : أنَّ الماء الصافي مِنّ الأكدار إذا أستمر في محل واحد مِنْ غير وُرود ماء آخر 
عليه. . يصير آسناً ؛ أي : متغيّراً منتناً . 

قال في ١‏ المصباح » : ( أَسّن الماء أسونا » مِنْ باب قعد : تغيّر فلم يُشرب » فه وآسن » 
علئ وزن فاعل ٠»‏ وأَسِنّ أَسَناً فهو أَسِنٌ » مثل : تعب تعبا فهو تَعِبٌ لغةٌ ) اه 

ثانيهما : أنه لولا غربة القمر وأنتقاله مِنْ منزلته. . لم يحصل له ذلك الكمال والشرف 
والنور . 

والبدر : القمر ليلة كماله » لكنّ مراد الناظم الهلال . 

ولله درٌ الحسين بن عليٌ الطغرائيٌ حيث قال : [من البسيط] 

إن الغلا حَدَيي وَهْيَ صَافَةٌ ‏ فيمَا تحَدُث أن ألهرّفِي التْمَلٍ 

لَوْأَنَّ في شَرَفٍ الْمَأْوَئ بُلْوعَ مُنَىّ 2 ح آلشَّمْسُ يَؤْماً دَارَةَ ألْحَمَلٍ”© 

والمعنئ : أنَّ التعجارب أفادتني علما صادقاً أنَّ العرَّ في الل » ثم أقام دليلاً علئ ذلك 
بقوله : ( ولو أن في شرف المأوئ. . . ) البيت ؛ أي : لو أنَّ في الإقامة بالمكان ‏ ولو كان 
شريفآ ‏ بلوغ ما يتمنّاه الإنسان. . لم ترَّلِ الشمس مقيمة في أشرف بروجها . 

ولبعضهم : [من البسيط] 

قَالُوانَرَاكَ كير السَبِر مُجْتّهداً ‏ في الأرْض تَنْزْلّهَا طُوراً وَتَرْتحِلٌُ 


دلق « ديران الطغرائي ؛( ص١7‏ ) : 


رونا 


َقْلْتْ لَوْ لَمْ يَكنْ فِي آلسَيْرٍ فَائِدةٌ 
رن 

ول لِجَارَتِي وَالدَّمعٌ جَارِي 
دريي أَنْ أَسِيرَ وَل وجي 
وللصفديٌ رحمه الله تعالئ : 

َكَذَا هِااَلُ الأفيٍ لَوْتَرَكَ الشرئ 


2# 


مَا كَانَتِ السّبْعٌ في الأبرَاج س0 
[من الوافر] 

وَلِي عَرْمُ لحيل إِلَى الدَيَار 

فَإِنَّ الشهِب أَشْرَفْهَا آلسَوَاري””» 
[من الكامل] 

ألتَيجَانِ 


7 
5 


نالسر سار نعتاز فت 


م 


7 اه . 


و أس ”0 
أ 
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(1) البيتان رواهما الصفدي بسنده في « غيث الأدب الذي انسجم 6( 1148/7 ) من قول حماد بن هبة الله بن حماد الحراني . 
(؟) البيتان لأبي الفتوح السهروردي شهاب الدين يحبى بن حبش كما في ١‏ معجم الأدباء » ( 578/9 ) . 
() « غيث الأدب الذي انسجم 6( 114/7 ) » والسرئ : المسير ليلاً . 


اين 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أشار الناظم رحمه الله تعالئ في هلذا البيت والأبيات السبعة التي بعده إلئ دفع الأاشخاص 
المعرضين عن نظمه » العائبين له حسداً وبغضاً وعناداً ؛ أي : أيّها العائب قولي ؛ لا تعبه ؛ 
لأنّه لا طريق لك إلئ عيبه » وإِنّما عبته أنت ؛ لأنَّ رائحتّه طيبةٌ جداً ؛ بمعنئ : أَنّها نافعة في 
الدين لمن سمعها سماع قبول وأتعاظ » فهي أذكئ مِنْ رائحة الورد » وأنت - أَيُّها العائب - 
بمنزلة الجُحَل ؛ في كونك إذا سمعت بالمواعظ. . أعرضت عنها وتأذّيت مِنْ سماعها » كما 
أنَّ الجُعَل إذا شم رائحة الورد. . تأَذّئْ كثيراً » وركما هلك لوقته . 


والجُعّل ‏ بضمٌ الجيم وفتح العين المهملة ‏ : الحرباء » قال في « المصباح » : ( الجعل 
-وزان عمر ‏ : الحرباء » وجمعه : جَعْلان » مثل : صَرّد وصردان ) اه 

والحرباء ' بكسر الحاء وسكون الراء المهملتين بعدهما موحدة » قال في « المصباح » 
أيضاً : ( الحزباء : ممدود » يقال : هي ذكر أمٌ حَبَيْن ) اه » وأم حَبَيْنٍ بالحاء المهملة 
نطليها ناد موحدة بالصطيرت سرت من العظلارى مس الرك :»قل 2 سقو أن ؛ 
لعظم بطنها » أخذاً مِنّ الأحبن : وهو الذي به أستسقاء9؟ . 

قال الأزهريٌ : ( أمّ حََيْن : مِنْ حشرات الأرض تشبه الضب ) اه 

وقوله : ( ضرب من العظاء ) بكسر العين المهملة وبالظاء المشالة ممدود”" » قال في 
« المصباح » أيضاً : ( العظاءة بالمدٌّ : لغة أهل العالية » علئ خلقة سام أبرصّ » وهو كبار 
الوزغ » والعظاية لغة تميم » وجمع الأولئ : عظاء » والثانية : عظايات ) أه 


. الأحبن : الذي فيه الحَبّن ؛ وهو : داء في البطن يجتمع بسببه الماء الأصفر فيه فينتفخ » ويسمى السّقي‎ )١( 
. أنها بفتح العين‎ ) 11٠١/5 ( » معجم البلدان‎ ١ (؟1) والذي في‎ 


فرضنا 


قال شيخنا في « حاشيته على الهّمْزية ؛ : ( والحرباء ‏ بالمد ‏ : حيوان على قدر القطاة 
أو قريب منها » ومِنْ شأنها أنّها تستقبل الشمس وتدور معها كيف دارت ٠»‏ فهي تطلب الشمس 
أبداً ٠‏ فحين تبدو. . تنحرف بوجهها إليها » حنَّ إذا أستوتٍ الشمس . . أرتفعت علئ أعلى 
الشجرة ونحوها » فإذا صار قرص الشمس فوق رأسها بحيث لا تراها. . أصابها مثل الجنون 
إلئ أن تميل إلئ جهة الغرب » فترجع بوجهها إليها مستقبلة لها » ولا تنحرف عنها إلئ أن 
تغيب2"7 » فإذا غابت الشمس . . طلبت معاشها في الليل كله إلى الصباح » وهلذا الحيوان 
يشبه رأس العجل » له أربعة أرجل كسام أبرص ٠‏ وسنام كسنام البعير » ويتلوّن بالألوان 
العجيبة المختلفة » قال بعضهم : وهنذا الطائر الذي هو الحرباء”"؟ موجود في بلاد الشام 
كثيراً ٠‏ وذكر مَنْ رآها أنَّها إذا وقع عليها ثوب أبيض. . صار لونها أبيض » أو أصفر. . صار 
لونها أصفر مثله ٠‏ وأنَّها إذا رأت ذبابة على الأرض وهي على الشجرة. . التقطتها بلسانها 
لطول لسانها ) اه 


قال الإمام القزويني في « عجائب المخلوقات » : ( لمّا كان الجرباء خلقاً بطيء النهضة » 
وكان لا بد له من القوت. . خلقه الله تعالئ علئ صورة عجيبة » فخلق عينيه تدوران إلى كل 
جهة مِنَّ الجهات ١‏ حنَّىْ يدرك صيده مِنْ غير حركة في بدنه » ويبقئ كأنّه جامد ليس مِنّ 
الحيوانات » ثم أعطي مع السكون خاصية أخرئ ؛ وهي أنه يتشكّل بلون الشجرة التي يكون 
عليها » حنَّىْ يكاد يختلط لونه بلونها » ثم إذا قرب منه ما يصطاده مِنْ ذباب وغيره. . أخرج 
لسانه » ويخطفه بسرعة كلحوق البرق » ثم يعود إلئ حالته كأنّه جزء مِنّ الشجرة » وخلق الله 


)1١(‏ وذلك استجلاباً للدفء ٠‏ فلشدة حرصها على استقبال الشمس » كلما زالت عين الشمس عن غصن. . خلت يدها عنه 
وأمسكت بآخر حت غروب الشمسر ثم تشبح وتمد وترتع في الأرض » فلذا نعتت العرب وشْب شيهت بها » ومن أحستهم 


تشبيهاً ذو الرّمّة » ومن ذلك قوله في ١‏ ديوانه » ( ص/7 ) : من الطويل] 
وقد جعلالحرياء يبيض لونه ويخضرٌ من لفح الهجير غياغيه 
ويشبيح بالكفين شبح اً كأنه أخو فجرة عالئ به الجذع صالبه 


وانظر 3 حياة الحيوان » للدميري ( 55/7 ) . 
,0 قوله : ( وهلذا الطائر الذي هو الحرباء ) كذا في النسخ » فلعل المراد هو الطيران النسبي لبعض أنواعه ؛ وهو القَفرز من 


فض 


لسانه بخلاف المعتاد ؛ ليلحق به ما بَعْد عنه بثلاثة أشبار ونحوها ٠‏ وإذا رأئ ما يخاف 

منه. . تشكل بشكل يخاف منه كل ما يريده مِنَّ الجوارح ويكرهه بسبب ذلك التلون » فتتلوّن 

إلئْ حمرة وخضرة وصفرة وماشاءت » وهو ذكر » والجمع : الحرابي » والأنثئ 
2 زفق 

حرياءة ) أه 


. ) 71/7 (» نقله عنه بنصه الإمام الدميري في 2 حياة الحيوان‎ )١( 


ليازذنا 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





عد - بضِمٌ العين وسكون الدال ‏ : أمر مِنّ العود ؛؟ أي : الرجوع » ورك بالفتح ؛ 
أل اق ٠‏ لى + ارجح عن اوح القض رانك ينوا الاثها ةصيه لاترءه 
أبداً ؛ كسهام بني تُكل - بض المثلثة وفتح العين المهملة ‏ : بطن مِنْ طيء » مشهورون 
بجودة الرمي » وقد أكثر الشعراء مِنْ نسبة الرمي إلى بني ثعل . 


قال الطغرائئٌ في « لاميته » : [من البسيط] 
ني أرِيدُ طُرُوقَ لحي مِنْ إِضَمٍ 2 وَتَدْحَمَاهُرْمَايِنْيِي ثُمَلٍ 
ولبعضهم : [من الوافر] 
وبي يكن وناك كذ رربي 00 الكتَاتةٌ مِنْ سمَام 
ِذا أَنتَضَلُوا وَمَابُمَلُ أَبُوهُم مَوْكَ يكل رَامِيِةٍ وَنَام 00 


كنانة الأولئ : القبيلة المشهورة » والثانية : وعاء السهام » وانتضلوا ‏ بالضاد 
المعجمة - : ترامّوا . 


ولابن الساعاتي رحمه الله تعالئ : [من الرمل] 
قاض ِحٌ لطبي إِذا لطبي تت مُخْجل الْبَِذر إذا الْبَذْرُ كَمَل 
فَارِسيٌ فَإِدَاحَافَ سَطًَا شرو لآَة طرف ينمل 
وهلذا البيت كالتأكيد للبيت الذي قبله ؛ لأنّه لمّا قال : ( أيّها العائب قولي عابثاً. .. ) 


)0( لعل الأولئ أن يكون ( عَدّ ) بفتح العين وكسر الدال المشددة ؛ أمر من التعدية » وهي المجاوزة . 
(1) البيتان لابن قلاقس في « ديوانه »( هلاه ) . 


اخرننا 


إلخ.. أمره في هنذا البيت بالعود والرجوع عن التعييب لنظمه ؛ لأنّه مِنّْ قبيل الغيبة 
المحرمة » وهي سهام معنويّة مهلكة لصاحبها إهلاكا أكثر مِنْ إهلاك سهام بني تُحَل الحسيّة » 
وقد تقدّم الكلام على التحذير عن الغيبة والنميمة عند قول الناظم : ( مل عن النمام 
وأهجره. . . ) البيث© , 


. انظر(ص7395)‎ )١( 


لمكن 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





شخص كان » فشمل الناظم رحمه الله تعالئى وشمل غيره » ثم علّل ذلك بقوله : ( إِنَّ 
للحيّات ) جمع حيّة ( ليناً يُعتزل ) أي : يتنحئ عنه » ويتباعد منه » فقد شبه الناظم رحمه الله 
تعالى في هنذا البيت والبيتين اللذين بعده نفسه بأشياء ليِّنةِ في نفسها . قاتلة بطبعها » فالناظم 
رحمه الله تعالئ وإن كان لين في ذاته هينآً » فله سطوة تخشئ » وحركة تدُلٌ علئ قرّة بأسه » 
وحدّر رحمه الله تعالئ مِنْ تلك السطوة فقال : لا تختر بليني فتجترىء عليٌ بسبب ذلك ؛ فإنَّ 
ليني إذا أغضبتني يصير كلين الحيّة ٠‏ ومِنَ المعلوم أنّها وإن كانت ليّنة في نفسها » فلها سم 
قاتل في وقته وساعته . اه" 


قال في « غرر الخصائص ؛ ما نصّه : ( قال بعضهم : إن كان في مخالطة الناس خير. . 
فإنَ تركهم أسلم . 

وقال بعض الرهبان لرجل : إن أستطعت أن يكون بينك وبين الناس سور مِنْ حديد. . 
فأفعل » وإن كان فى الجماعة الأنس . . فإِنَّ فى العزلة السلامة . 

وقبل لبعضهم : ما تجد في الخلوة ؟ قال : الراحة مِنْ مداراة الناس » والسلامة من 
2 زقف 
سرهم ٠‏ 
)١(‏ ينبغي لشخصية المؤمن أن تشتمل علئ صفتين : التذلل وخفض الجناح في محله للمؤمنين » والصرامة والقوة في محلها 


لأهل الشر والعابثين » وبهما آمتدح الله عز وجل صحابة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فقال : « أَشِدَّة عَلَ الكمار ره 
نم4 ٠‏ وقال : « ألو عَلَ الْمُوَمِِنَ عزو عَلَ لْكَفِينَ4 » فالشدة في محلها عين الرفق » وما وضع الرفق في شيء إلا زائه » 


ولا نزع من شيء إلا شانه » ورحم الله القائل : [من الكامل] 
فقساليزدجوروا ومن يك راحماً فليقسٌ أحياناً علئْممنيرحم 


(؟) « محاضرات الأدباء » ( 78/77 ) . 


نين 


ويقال : العزلة عن الناس تبقي الجلالة » وتستر الفاقة » وتدفع مؤنة المكافأة في 


الحقوق : 


وقال بعض الزهاد : لو أنَّ الدنيا ملئت سباعاً وحيات. 


الناس. . لخفته . 


. ما خفتها » ولو بقي واحد من 


وقالوا : أستعذ مِنْ شرار الناس » وكن مِنْ خيارهم علئ حذر . 
وقال أبو الدرداء : « كان الناس ورقاً لا شوك فيه » فصاروا شوكاً لا ورق فيه 2'”6 . 


وقال سليمان : الناس أربعة أقسام : تيوه » وذئاب » وثعالب » وضأن ؛ فالأسود : 
الملوك » والذئاب : التجار » والثعالب : القراء المخادعون » والضأن : المؤمن ينهشه كل 


را 


وقال جعفر الصادق لبعض إخوانه : 


« أقلل مِنْ معرفة الناس ٠‏ وأنكر مَنْ عرفت 


منهم » وإن كان لك مئة صديق. . فأطرح منهم تسعة وتسعين » وكن من الواحد علئ 


علو "فق ) 0 
ولله 0 : 


ل : 


2 لوك 0 2 دية ك3 وه 5 
مه 2 7 م - 
فإِنْالذاءَ أكتدٌمَاترَة 


وقال بعضهم : 
وَرَهَدَنِي في ألناس مَعْرِقتِي بهم 


ل 


[من البسيط] 
وَل ثه تئِقْ بأَمرىءٍ في حَالَةٍ أجدا 
[من الوافر] 


ًَ لذ تستَكد رن م ل اب 


يون من ألطّعام أو الشَّرابِ9©) 


[من الطويل] 
وَطَول أخيباري صاحباً ؛ تعد بَعْذَ صَاحب 


» تاربخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ » ) ١7 ( » أخرجه ابن أبي الدنيا في « الإشراف» ( 1707). وه مداراة الناس‎ )١( 


.) ١/3/4 
.)١97/١(6» (؟) «المستطرف‎ 
. «غرر الخصائص » ( ص7737-719)‎ )*( 


)2( البيتان في 2 ديوان ابن الرومي » ( / )ع ووقع فيه ( يحول ) بدل : ( يكون ) 5 


و 0 - 0 0 
م ترِني الأيَّامٌ خخلاً تسُرْنِي مَبَادِيِهِ إل سَاءَنِي في الْعَوَاقِبٍ 
وكا كليث أَرْجُوهُ لدَفع مُلِمَةٍ وَلَكِنَّهُ قذ كَانَ إخدى آلنَوَاقِبِ07»© 


وقال آخر : عن الطويل] 
. و 0 8 2 
يِمَنْ يَقِقُ الإنْسَان فِيمَا يَنُوبْهُ وَمِنْ أَئْنَ لِلْحْرٌ الْكَرِيم صِحَابُ 


وَقَدَ صَارَ هنذا آلنّانُ إلا أََلُْمْ وقايَ؟ علو تتاف ات 


)١(‏ الأبيات لابن الرومي في : ديوانه » ( )ء ونسبت أيضاً إلى المعتصم ابن صمادح الأندلسي كما في 8 الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة » ( ١7/7‏ ) ء وه وفيات الأعيان » ( 5/ 5٠‏ ) ء و الوافي بالوفيات »( 55/0 ) . 
(؟) البيتان لأبي فراس الحمداني في : ديوانه ؛( ص45 ) . 


ايخانا 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : أنا مثل الماء الكثير في كوني لا أتغيّر بقول الحاسدين والأعداء العائبين لنظمي » 
كما أن الماء الطهور لا يتغيّر بالجيف الواقعة فيه » بل هو مستمر على الطهوريّة كما هو 
منصوص في الفروع » وفي كوني سهل الأخلاق » سائغ المذاق » لكن إذا أذائي شخص ء 
وتغيرث عليه » وتوسّلت إلى الله في أخذ حقي منه. . أخذه الله عاجلاً ؛ مِنْ حسن ظني في 
ربي سبحانه وتعالئ » كما أنَّ الماء وإن كان عذياً فراتاً وشراباً سائغا » لكنّه إذا سُخّن بالنار 


وخرج عن الحدّ والاعتدال. . أذئ وقتل في الحال » كما هو محسوس . 

وفي هلذا البيت إشارة إلئ أنَّ الناظم رحمه الله تعالئ كان مِنْ أولياء الله تعالى الذين يغار 
عليهم؛ كما في الحديث الصحيح : «إِنَّ الله تَمَالَىْ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا. . فَقَدْ دنه 
ألْحَربٍ 276 أي : مَنْ عاداه مِنْ أجل كونه وليا لله تعالى » وإلاً. . فقد جرئ بين الصدّيق 
والفاروق» وبين العباس وعليٌ وكثير منّ الصحابة ما جرئ؛ والكلٌ أولياء الله عليهم الرضوان. 

وقوله : ( فقد آذنته بالحرب ) بمدّ الهمزة ؟ أي : أعلمته بأني محارب له ؛ أي : أعمل 
به معاملة المحارب ؛ مِنّ التجنّى عليه بمظاهر القهر والجلال والعدل والانتقام » وإلاّ. . 
فالعبد لا يتصوّر منه محاربة لربّه » لأنّه في أسر خالقه . اه 

فإذا توجّه الوليٌ إلئ ربّه في شيء. . أجابه ونصره » كما قال في آخر الحديث : « وَلَئِنْ 
سَأكني لأعْطِيئُّ ٠‏ وين أسْتَعَادَنِي لأُعِيذنَه ' . 

فإن قلت : إِنَّ جماعة مِنَّ العباد والصلحاء دعوا وبالغوا فلم يجابوا . 

فالجواب : أنَّ الإجابة تتنرّع » فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور » وتارة يتأجّر لحكمة 
فيه » وتارة تقع الإجابة بغير المطلوب إذا كان أصلح . اه 


. )751/17 (© أخرجه البخاري ( 5607 ) » وابن حبان ( 747 ) » والبيهقي في 3 السئن‎ )1١( 


>” 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : أنا كخشب الخيزران في كوني ليّنآً » ومع ذلك صعب الكسر » فلا يقدر أحدٌ علئ 
أذيّتي ؛ لتوكّلي عليئ ربّي سبحانه وتعالى » وقرّتي وشدّتي به سبحانه وتعالئ » كما أنَّ 
الخيزران وإن كان لينآ في نفسه صعبٌ في كسره . فلا بد مِنّ الاستعانة عليه بالقدوم ونحوه » 


5 5 سلس مايه وهر سس 0 ره تقر دع ده رم ممص أله فهو 
قال تعاليل : #ومن بِسَقٍ الله يجعل لَهُ ,رحا +إد وَبررقَه يِنْ حَيْثُ لا حختيدة يتن يَككل ع1 
حسبة # . 


ولا شلك أن الشيخ عمر بن الورديٌ صاحب المنظومة كان مِنّ المتوكّلين على الله تعالئ » 
ومِنَ العلماء العاملين » كما تقدَّم الكلام عليه في أوَّل الشرح مبسوطاً » نفعنا الله تعالى به » 
وجعلنا منْ أتباعه 3 أمين 5 


ناا 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





لما ذكر ‏ رحمه الله تعالئ ‏ : أنَّ كلامه له رائحة ذكيّة كرائحة الورد بل أعلئ ؟ لما أشتمل 
عليه منّ المواعظ الجليلة والتحقيق والتدقيق » وأراد رحمه الله تعالئ ‏ نشره بين الخلائق ؛ 
لأجل أن يزداد ثوابه بكثرة أتباعه الآخذين عنه. . أستثنول وأخبر أنه في زمان لم يكن قابلاً لما 
يريده مِنْ نشر العلوم وإظهار الفضائل » بل هو في زمان أقبل أهله على الدنيا وأعرضوا عن 
الآخرة » وتقدّمت فيه أصحاب الأموال ‏ ولو كانوا جهلة ‏ عل أهل العلم والفضل » 
فصاحب المال عندهم عزيز مكرّم مقبول القول ٠‏ وأمًا قليل المال. . فهو الحقير المستقلٌ 
الذليل المهان ٠‏ الذي لا تسمع له كلمة . 


ولله درٌ القائل : [من الكامل] 
إن الْعِيِي إذَا تكلم بالخَضًا قَالُوا أصَمِتَ وَصَدَفُوا مَاقَالاً 
وَإذًا الْمَقَيِدُ أَصَابَ قَالُوا كُلُهُمْ ‏ أخْطًأتَيَاهَئذًا وَقلْتَ ضصَللاً 
إِنَّ آلَدَرَاهِمَ في الْأَمَاكِنٍ كلها تكتبو التتجال تنا وعتنالا 
قهِيّ أللّسَانُ لِمَنْ أَرَادَ قَضَاحَةً 2 وَهِيّ السَّلآحُ لِمَنْ أَرَادَ ققَالاً") 
وقالوا : إذا أفتقر الرجل . . أتّهمه مَنْ كان يأمنه » وأساء به الظنّ مَنْ كان يحسنه » وإذا 
أذنب غيره. . ينسب إليه » ومَنْ كان له. . صار عليه 
ولله د القائل : لمن الكامل] 
يَفْدُو الْمَِهِرُوَكُلُ شَيْءِ ضِكُهُ ‏ وَلنَاس تَظْلِقٌدُونَه أَبِوَابَمَا 
)١(‏ الأبيات لأبي العيناء محمد بن القاسم الهاشمي في « ديوانه » ( ص" ) . 


"5 


رتاه فقوف و1 نَ بذيِب كتوق الفتذافة ل ينض أسكاها 
حَتَى اللكلدث إذَا 0 ذَابرَّة ضمت إله وعوفت أذتابا 


- 


-ٍ 


وَإِذا رَأَثْ يوْما فقيراًعَارياً نحت عَلَيهِ وَكَفَّرَتْ أنْيَابَهَا() 


وقال عبد الملك بن صالح : رب حسب دفنه الفقر ١‏ 


ولله درٌ القائل : [من البسيط] 
ألْمَفَه يُزْري بأَنْوَم ذوي حَسَبٍ وقد ببروة ع التكيل الَمال9؟ 
وقالوا : الفقر يخرس لسان الفطن عن حجته ٠»‏ ويجعله غريباً في بلدته . 

وما أحسن ما قاله بعضهم : [من الطويل] 


٠ هم‎ 


وَل رَفْعَ لِلنَفْسٍ الدَنِكةٍ كَالْغِْتَى وَل وَضعَ لِلتَفْسٍ آلشَرِيفَةٍ كالْمَقْر” 

قاله في ١‏ غرر الخصائص »© . 

وكلام الناظم رحمه الله تعالئ بالنسبة لما كان في زمانه » وهو في آخر القرن السابع وأوّل 
الثامن » وكان في الحقيقة زمان الخير والفضل والسيادة » خصوصاً وكان فيه محدّثون وفقهاء 
وأصوليُون ومتكلّمون ونحوهم مِنْ علماء الإسلام » فما بالك بزماننا هلذا الذي تقدمت فيه 
الجهلاء على الفضلاء » والأشرار على الأخيار » وأنقرضت فيه العلماء » وأشتبه فيه الأمر » 
وصار القابض فيه علئ ديئه كالقابض على الجمر » وحظي فيه القواد والمتمسخرون ؟! كما 


قال الشاعر : [من الخفيف] 
قَذْرمينا بن ألْرَّمَانِ بسَهْمٍ 0 مَ ألنَذَلَ و 0 0 


لاحول ولا ةلاب الي اليم . » إنَا لله وإذّا إليه راجعون . 


. الأبيات في 3 المستطرف 6( 41/7 ) منسوبة لابن الأحنف‎ )١( 

(؟) البيت لمنصور بن إسماعيل الفقيه كما في 2 عيون الأخبار» (١/174)ء‏ و2 بهجة المجالس » (١/١؟1)»‏ 
وا محاضرات الأدباء » 485/1 ) » و3 المستطرف ©( 95/7 ) . 

(9) البيت من غير نسبة في 2 روضة العقلاء ©( ص6,١‏ ) » و« بهجة المجالس 5١9/1١»‏ ) » وه المستطرف :( 91/7 ) . 


يذخا 


وفي « الجامع الصغير » : ( قال صلى الله عليه وسلم  :‏ إِنَّكُمْ في زَمَانِ مَنْ ترك مِنْكُمْ 
عُشْرَ ما أُمِرَبِِ. . هَلَكَ ١‏ كُمَ َأنِي رَمَان مَنْ عَوِلَ مِنّْهُم بِعُشْرِ ما أمرَ بو. . تجا » رواه الترمذي 
عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه )237 . 

قال المناوي : ( إِنّكم أيُها الصحب في زمان [متصف] بالأمن وعرّ الإسلام » مَنْ ترك 
منكم فيه عشر ما أمر به مِنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . هلك ؛ أي : وقع في 
الهلاك ؛ لأنَّ الدين فيه عزيز » وفي أنصاره كثرة » فالترك تم تقصير بلا عذر » ثم يأتي زمان 
يضعف فيه الإسلام » ويكثر فيه الظلم » ويعهٌ فيه الفسق ٠‏ وتقلٌ أنصار الدين » وحينئذٍ مَنْ 
عمل منهم ‏ أي : ا ا الا ل ل الي 


4 .و 


َه تَفْسسا إِلَاوُسَعَهَا4 ) اه (؟ 


» )١517//1( » الصغير‎ ١ «الجامع الصغير» ( 65747 )ء والحديث أخرجه الترمذي (717؟؟ )» والطبراني في‎ )1١( 
. )/5(» الحلية ؛(/717/1) » وتمام في 3 فوائده‎ ١ وأبو نعيم في‎ 
(؟) «فيض القدير ؟(؟065/5).‎ 


لين 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : جميع أهل العصر ‏ أي : الدهر المعهود » وهو عصره رضي الله تعالئ عنه » فما 
بالك بعصرنا ‏ عُمر » بضمٌ الغين المعجمة ؛ أي : لم يجرب الأمور » وأصله الصبيئٌ الذي 
لاعقل له » ثم أطلق علئ كلّ مَنْ لا خير فيه ولا عقل له ولا رأي ولا عمل صالح . 

ثمٌ إِنَّه رحمه الله تعالئ نصّ على نفسه بأنّه غمر بقوله : ( وأنا منهم ) بعد دخوله في 
القضية الكلية » وهي قوله : ( كل أهل العصر غمر ) تواضعا لرّه عر وجل » ومن المعلوم 
أنَّ مَنْ تواضع لله. . رفعه » ثم أَمَرَ بترك البحث والنظر في أحوال الخلق بقوله : ( فأترك 
تفاصيل الجمل ) أي : أترك تفصيل الأشياء المجملة المجموعة » وعليك بنفسك » فأجتهد 
في خلاصها بالأعمال الصالحة » ولا تنظر إلئ عيوب غيرك ؛ لأنَّه تضييع للزمان فيما 
لا يعنيك » ومِنْ حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 

ولله در القائل :. [من الطويل] 

صُنِ الْهِرْضَّ وَبْدْلْ كُنّ مَالٍ مَلَكْتَهُ ‏ فَإِنَ أبتِدَالَ الْمَالٍ لِلْعِرْضٍ أَصْوَنُ 

َلاَ تلقن ينك اللَّسَانَ بِسَوْبَقٍ ‏ تَهِنْدَكَ عَوْرَاثٌ وَلِلنَّاسٍ أَلْسْنُ 

وَعَيْنَاكَ إِنْ اك بِقَوْم فقَلْ يَاعَيِنٌ لِلنَّاسٍ أَعْيِنُ 

َعَاشِرُْ بِمَعْرُوفٍ وَسَامِحْ من أَغْتَدَ وَقَارِقَ وَلَكَنْ بِألّتِي هي أَخْسَ0") 

وي ا 0 
فأعلم أنك تكلّمت بما لا يعنيك » فكلام الشخص فيما لا يعنيه يقسّي القلب » ويضْعِفُ 
البدن » ويعسر أسباب الرزق . 





. ) 7١ص‎ (* الأبيات من غير نسبة في غرر الخصائص‎ )١( 


اانا 


وروئ أبو عبيدة عن الحسن أنه قال : ( مِنْ علاماتٍ إعراض الله عن العبد : أن يجعل 
شغله فيما لا يعنيه ) ٠.‏ - 

ومر -حسان ب بن أبي سفيان بغرفة فقال : مت بُنيت هلذه ؟ ثم أقبل علئ نفسه وقال : 
تسألين عمًا لا يعنيك » لأعاقبتك بصوم سنةٍ » فصامها . 


- - 
6 - 


مستحهه 
في ضابط ما يعني وما لا يعني 

فالذي يعني الإنسان : ما يتعلّق بضرورة حياته في معاشه ؛ ممّا يشبعه مِنْ جوع » ويرويه 
منْ عطش » ويستر عورته » ويعفتٌ فرجه » ونحو ذلك ما يدقع الغترورة + دوت ما فيه لذ 
وتنعم » وما يتعلّق بمعاده مما فيه ثواب . 

والذي لا يعني : هو مالا تدعو الضرورة إليه ؛ مِنَّ اللعب والهزل » وكلّ ما يُخْلٌ 
بالمروءة » والتوسّع في الدنيا » وطلب المناصب والرياسة » وحبٌٍ المحمدة » ونحو ذلك 
مما لا يعود عليه منه نفع أخروي » فإنّه ضياع للوقت النفيس الذي لا يمكن أن يعرّض فائتّة . 

وقال بعضهم : مالا يعنيه : هو ما يخاف فيه فوات الأجر » والذي يعنيه : هو ما لا 
يخاف فيه ذلك . 

وقال بعضهم : ما يعنيه : هو ما يعود عليه منه منفعة لدينه أو دنياه الموصلة لآخرته » 
وما لا يعنيه عكسه ؛ وهو : مالا يعود عليه منه منفعة لديئه أو دنياه الموصلة لآخرته » 
بخلاف دنيا تقطعه وتفسد عليه آخرته . اه 

وهلذا آخر كلام الناظم رحمه الله تعالى 
والحمد لله أولاً وآخراً 

ولنتكلّم علئ ثلاثة أبيات ليست مِنْ كلام الناظم لكئها مِنّ القافية والوزن » تضمّنتٍ الصلاة 
والسلام علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلئ آله وصحبه والسادة المتقدّمين » فآخترنا 
الكلام عليها ؛ تتميمآ للفائدة » بل هي الفائدة العظمئ ؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم باب الله 
الأعظم » قال تعاليل : ا قُلْ إن كمون أله تصق حبك أنّه4 الآية » وهي هلذه : 


كز د فنا 


م 


[قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين] : 





أي : ودعاء بخير وأمان مِنْ جميع الآفات 2 ثابت كل منهما أبدا ‏ أي : دهراً طويلاً ليس 
بمحدود ‏ للنبي ؟ أي . كائناً للنبيٌ المصطفئ ‏ أي : المختار ‏ خبر ‏ أي : أفضل - الدول : 
جمع دولة ؛ مِنْ لَدنْآدمَ إلئ يوم القيامة . اه 


والصلاة في اللغة : الدعاء بخير » وهو المراد هنا . 

وفي الشرع : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة . 

والصحبح : أنَّ الله تعالئ يزيد نبيّه رفعة بصلاتنا عليه » ويثيبنا نحن على الصلاة » لكن 
لأبيش المماى أن رتع لانت اليه على ال علقم ويك ا رورثنا بتسداتق تقس 

والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مقبولة قطعاً » ولا يدخلها رياءٌ بالنسبة للقدر الذي 
للمصطفئ صلى الله عليه وسلم » وأا القدر الذي للمصلي. . فيدخله الرياء ويؤثّر فيه . 

وبالجملة : فالمصلّي ينتفع بها ولو كان مرائيآ ؛ لأنَّ الثواب الحاصل للمصطفئ عليه 
الصلاة والسلام كاف في ذلك . 

وجمع الناظم بين الصلاة والسلام ؟ خروجا مِنْ كراهة إفراد أحدهما عن الآخر . 

وقوله : ( للنبيٌ ) بتشديد الياء مأخودٌ مِنْ نبا ينبو : إذا علا وأرتفع ؛ لأنّه مرفوع الرتبة 
علئ غيره » أو بالهمزة مأخوذٌ مِنّ النبأ » وهو الخبر ؛ لأنّه مخبّد ‏ بفتح الباء ‏ أي : أخبره 
جبريل عن الله تعالئ » أو مخبّدُ_ بكسر الباء ‏ أي : الخلق . 

فإن قلت : قد ورد النهي عن المهموز ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تَقُولُوا : 
َا نِيءَ أله » وإِنَّما قُولُوا : يا نبي ألث ”" أي : بالتشديد . 


. أخرجه الحاكم في 3 المستدرك 6( 71/7 ) وتعقبه الذهبي فرده‎ )١( 


0١ 


فجوابه : أنَّ المهموز يطلق ويراد به الطريد » ويطلق ويراد به المخبر ٠‏ فلمًا كان يُتومّم 
منه معنى الطريد. . نهاهم عنه أولاً » ولكن لما كثّرَ الإسلام وشاع.. صار لا يُتومّم هنذا 
لمعنو . 

وهو : إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه » فكلٌُ رسول نبيٌ ولا عكس » والكلام عليها 
شهير » فلا نطيل بذكره . 


قال الناظم رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين : 





أي : وصلاة وسلام على الآل ؛ أي : آله صلى الله عليه وسلم » و( آل ) عوضّ عن 
الضمير . 


وآله صلى الله عليه وسلم في مقام تحريم الزكاة : مؤمنو بني هاشم وبني المطلب ١‏ وفي 
مقام المدح : كل تقيّ » وفي مقام الدعاء : كل مؤمن ولو عاصياً كما هنا . 

وقوله : ( الكرام ) نعت ( الآل ) أي : الأخيار » جمع : كريم . 

( السعدا ) نعث ثانٍ » جمع : سعيد ؛ وهو : خلاف الشقي . 

( وعلى الأصحاب ) أي : وصلاة وسلام عليهم » جمع صاحب » ويجمع على : 
صحب وصحابة أيضاً ‏ فل( صاحب ) ثلاثة جموع ؛ وهو : من أجتمع مؤمنآ بنبيّنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ومات علئ ذلك » والكلام عليه مشهور . 

وصلاة وسلام أيضآ على القوم الأوّل ؛ أي : الجماعة السالفين مِنّ التابعين وتابعيهم 
بإحسان ؛ كالأئمة الأربعة » وتلامذتهم » وكالشيخ الجنيد » وأتباعه » رحمهم الله ونفعنا 
امن 

والقوم كما في ١‏ المصباح »- : جماعة الرجال ليس فيهم أمرأة » الواحد : رجل وامرق 
مِنْ غير لفظه » والجمع : أقوام » سموا بذلك ؛ لقيامهم بالعظائم والمهمّات . 

قال الصغاني : وربّما دل على النساء تبعآ ؛ لأنَّ قومَ كل نبئ رجالٌ ونساءٌ » ويذكر القوم 
ويؤنّث ٠‏ فيقال : قام القوم » وقامتٍ القوم » وكذلك كل آسمٍ جمع لا واحد له مِنْ لفظه ؛ 
نحو : رهط » ونفر . أه 

فعلم مِنَ النظم : أنَّ الصلاة والسلام يجوزان على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
تبعاً » وهو كذلك ٠»‏ وأمًا أستقلالاً. . فلا يجوز » فيقال : الهم ؛ صل على النبيّ وعلئ 


بذ 


يدي عد الس لصاوي قط رايا نولل سان الا عد ون لوج ال على ار 
بني أَوْفَ 90" ؛ لأنَّ مَنِ آستحقّ شيئاً. . له أن يخصصٌ به غيره . 

وأعلم : أنَّ مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : الصلاة والتسليم » ومقام الصحابة : 
الترضي » ومقام مَنْ بعدهم : الترحُم » كما نصّ عليه الأئمة المحققون 


فنا نذا نك 


. )1١19/8( ومسلم‎ ») ١591 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 


قال الناظم رحمه الله تعالىم ونفعنا به آمين 





( ما) مصدرية ظرفية للصلاة والسلام علئ مَنْ ذُكر» و( نوئ ) بالواو مِنَّ النيّة ؛ وهي 
العزم ؛ أي : ماعزم وسار الركب » جمع : راكب » مثل : صحب وصاحب » ويجمع 
أيضاً علئ : ركبان » كما في « المصباح » 

وقوله : ( بعشاق ) متعلق ب( نوئ ) جمع : عاشق » وهو المفرط في المحبّة » ويطلق 
على الذكر والأنثئ » فيقال : رجل عاشق » وأمرأة عاشق أيضاً » كما في « المصباح » 

وقوله : ( إلئ أيمن الحي ) متعق ب( نوى ) » و( أيمن ) بفتح الميم أي : جهة البمين 
كما في قوله صلى الله عليه وسلم : «اآلأَيْمَنَ فَالأَئِمَنَ ٠2»‏ وأمًا بضمٌ الميم.. فهو 
ليرا" :نول الي )امو نسيل رن ارب رايت « العام رسيت القبل 0 
لحياتها بالساكنين فيها . 

وقوله : ( وما غتّى ) بتشديد النون ؛ أي : ترنّم بالغناء ؛ أي : الصوت . 

قال في ١‏ المصباح » : ( والغناء ‏ مثل كتاب ‏ أي : الصوت ٠‏ وغئّ بالتشديد : إذا ترنّم 
بالغناء ) . 

وقوله : ( رمل ) بفتح الراء المهملة وفتح الميم : هو نوع مِنْ أنواع النغم ؛ كالرهاوي . 
والحسيني » والحجازي ٠‏ والعربي » والرصد » والسيكاه » وما أشبه ذلك مِنْ أنواع 
الأهرية . 

وفي قوله : ( غلّى رمل ) : إشارة إلئ بحر هنذه القصيدة » فهي مِنْ بحر الرمل » كما 
تقدّم في صدر الكتاب . 


. ) 73١14 ( أخخرجه البخاري ( 7107 ) » ومسلم‎ )١( 
. أي : جمع يمين ؛ وهو القسّم‎ (0 


مو 


حَاتَمَةَ 
[ في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ] 
رو أبو طلحة رضي الله تعالئ عنه قال : دخلت علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ووجهه يبرّق » فقلت : يا رسول الله ؛ ما رأيتك كاليوم أطيب نفساً منك » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « وَمَا ِي لآ طِيبُ نفْسي وَقَذ جاءَنِي حبري عَلَيِ آلسَلام ألسَاعَة فقَالَ 
لي : مَنْ صَلَّىْ عَلَيِكَ مِنْ أُمَتِكَ صَلآَة. . كيب لَهُ بها عَشْدُ 
سَيْئَاتٍِ ٠‏ ورفع هعفد ورجَاتٍ ؟1 906 , 


1 ره دعم دوكو 


حَسَّنَاتِ » وَمَحِيَث عنة عشة 


وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أخيط شيئاً في السّحَر » فسقطتٍ 
الإبرة وآنطفأ المصباح » فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضاء البيت مِنْ ضياء 
وجهه » فوجدت الإبرة فقلت : ما أضوأ وجهك يا رسول الله! فقال : « يَا عَائِشَّة ؛ 
70007 يَوْمَ الْقيَامَة »» قالت : فقلت : ومَنٍ الذي لم يرك يوم القيامة ؟ 
قال : « البخيل »ء فقلت : ومّنِ البخيل يارسول الله ؟ قال : « أَلَذِي إِذَا ذْكَرثُ 
عِنْدَُ. . لَه يِصَلٌ عَم »27 , 1 1 


وعن أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« مَنْ 
صَلَىْ عَلَنَ صَلاَةَ وَاحِدَةَ لَبْلهَ لْجْمُعَةِ أو يَوْمَ ألْجَمْعَة. . قَضَى آلله لَهُ مه حَاجَةٍ ؛ سَبْعِينَ مِنْ 
حَوَائَ نج الأخرة » لانن من حَوَاج الأنيا, وبصت إِي ملكا هذل عَلَئ قي ٠‏ مخوئني 
سوه وَنَسَبوٍ » َب عدي في صَحِيفة صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ ان 


وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ ثلأَنَهٌُ تخت ظِلْ الْعَرْشِ يَْمَ لآ ظِنَ إل 


)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق في 3 المصنف » ( 7111 ) » وأحمد ( 14/4 ) » وأبو يعلئْ في 1 مسنده » ( 1١470‏ ) © وينحوه عند 
ابن حبان ( 416 ) » والحاكم في : المستدرك » ( 45١/7‏ ) ,. 

(؟) أورده بلفظه أبو سعد في 2 شرف المصطفئ 6( )7١4‏ » وجاء مسنداً ينحوه عند الأصبهاني في ١‏ دلائل النبوة »( ١١1‏ ) » 
وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 171١/7”‏ ) . 

(7) أخرجه البيهقي في « الشعب » ( 717/1 ) » و2 فضائل الأوقات » ( 7,5 ) » وابن منده في 7 فوائده » 05 ) » وابن 
بشكوال في ١‏ القربة » ( 1١6‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( )7١١/05‏ . 


ان 


هِ 5 00 - 
دنه 14 غيل :27 شه يا رفون ل قال عدي 213 قن مكزون وذ أن رقن أخنا 
سُْنَتِى » وَمَنْ أَكْثَرَ آلصَّلاَةَ عَلَحَ »20 . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه ا : ل : « مَنْ صَلَّْ 
عَلَنَ في كاب . . لَمْ تزَلِ الْمَلاَِكَهُ تسْتَغفد م اا 


وروي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ مَنْ صَلَّىْ عَلََ تَعْظِيما لِحَمّي. . خَلَقَ آله عر 
وَجَلَّ ملكا من ذَلِكَ أَلْقَوْلٍ » أَحَدُ جَتَاحَيْهِ بالْمَشْرق وَآَلآ حَربألْمَغْرِب » وَرجْلاهُ مَعْرُورَتَانِ في 


ٍ- ص 
بي بو 


لض السَابعة » وَُنْقهُ تخت الْمَْشٍ » فَيقُولُ آنه تَعَالى لَهُ : صَلّ عَلَى عَبْدِ عَبْدِي كما صَلّى عَلَ 
يي » فهُوَ يُصَلَي عَليِ ه إل يوم لْقيَامَةٍ اد" 

وروي : أله صلى اله عليه وسلم قال : « إن له كل قري مَلَكَيْنٍ ٠‏ قلا أَذْكدُ عِنْدَ مُسْلِم 
َيِصَلَي عَلَىَّ. . إلا قَالَ الْمَلَكَانٍ مُجِيبَيْن لَهُ : غَفَرَ أنه لَكَ » وتقولُ حَمَلَهُ ألْعَرْشِ وَسَائُِ 
لْمَلاَيِكَةٍ جَوَاباً للْمَلَكَيْن ا 0 0 لَ آلْمَلَكَانٍ : 
غَمَرَ لله“ لَك » وَتَقُولُ حَمَلَةُ آلْعَرْشٍ وَسَائِدُ آلْمَلاَئكَة جوَابا لِلْمَلكَيْنِ : ؟ الا 

وروي : أنَهُ صلى الله عليه وسلم قال 0 ا ج20 . 

وروي : أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ مَنْ صَلَّىْ عَلَصَ مِنَةَ مَوَةِ. . تَرَحْرَّحَتٍ آلثَارُ 


يك , 


)١(‏ ذكره الإمام السخاوي في القول البديع » ( ص777 ) وقال : ( ذكره صاحب « الدر المنظم » » ولم أقف له علئ أصل 
معتمد » إلا أن صاحب 3 الفردوس » عزاه لأنس بن مالك » ولم يسنده ولده » وعزاه غيره ل فوائد الخلعي » من حديث 
أبي هريرة » فالله أعلم ) . 

(1) أخرجه الطبراني في « الأوسط » 1407 ) . والخطيب في شرف أصحاب الحديث » ( ص7 ) و( ص١١1‏ ) » وابن 
بشكوال في « القربة ©( 57 ) » والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء » ( ص77 ) . 

(7:) أخخرجه الديلمي في 3 الفردوس » ( 1١714‏ ) ء وابن بشكوال في القربة » 17 ) » وعزاه السخاوي في ؛ القول البديع » 
( ص١‏ 50 ) لابن شاهين في ١‏ ترغيبه » وقال : ( وهو حديث منكر ) . 

(4) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 84/1 )» والثعلبي في ١‏ تفسيره » 51/8 ) » وعزاه السخاوي في ١‏ القول البديع » 
ال ل ا 

(6) قال الإمام السخاوي في ١‏ القول البديع »( ص778 ) : ( ذكره صاحب ١‏ الدر المنظم » لكني لم أقف عليه إلى الآن ) . 

(1) أخرج بنحوه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ؛( 1417/7 ) » ومن طريقه ابن الجوزي في 3 الموضوعات » ( 377/١‏ ) . 


لاه 


وروي : « أَنَهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ لْقيَامَة واريي حت لعزي ا فل مكارت 
غ عند ألله بِيْضّ على حَسَناته » فت خسان هل شكانف. فقول أله نكال © اهفده 
0-4 م يم 2 0 
صَلاَتكَ على مُحَمّدِ هبرك ممه كير 00 


0 ار 8 [من الطويل] 
حْمَدَ فَضْل لآَيُمَدُ وَلاَيُخصَّئن وِلَيْسَ لَهُ في آلدَهْرٍ حَدٌ فِيُسْتَقْصَئْ 
تن قاذ يبي كلا يقش ل 0 


قبا فَوْرَ مَنْ صَلَّىْ عَلَيِهِ مِنَ لْوَرَى 2 فَذاكَ بقل لِمِيِرَانِهِ حصا" 
ل ور ورف لاوس و وك 1 
ا ا 1 ككل عل عله مشقك وعلن آل 
مُحَمّلِ » وآ جز مهدا صَلَى عله وسَلُم عنما 0 ا سَبعِينَ كَاتِبآ لف صَبَاحٍ 
8 َم يكن لَه حَقٌّ إلا أدَاهُ » وَغْفِرَ لَه ولِوَالِدَيْهِ » وَيُحْشَرمَمَ مُحَمَدِ وَآلٍ مُحَكدٍ »0 . 

وعن وهب بن مُنبّهِ رحمه الله تعالئ : أنه قال : لما خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام 
ونفخ فيه روحه. . فتح عينيه » فنظر إلئ باب الجئة » فرأئ مكتوبا : لا إلله إلا الله محمد 
رسولاله :هال أيزوك ع هل تخلق ععلقا عو اعذ عليك مني ؟ فتال :ا نعي ا نسا من 
ذريّتك » فلمًا خلق الله حوّاء وركّب فيه الشهوة. . قال : يا ربٌ ؛ زوّجني بها » فقال الله 
تعالئ : ادفع مهرهاء» فقال : يارب ؛ وما مهرها؟ قال : أن تصلي عل صاحب هنذا 
الاسم مئة مرّة » قال : إن فعلت تزوّجنيها ؟ قال : نعم » فصل آدم على النبئٌ صلى الله عليه 
وسلم مئة مرّة » فكان ذلك مهرها » فزوّجه الله تعالئ بها . 


ولله د القائل 3 [من الكامل] 
وَأفوك آدَمُ إذ رق حو وَهَذْ ‏ رُفَش بأنْرَّع الْخُلِي وَالْبجَوْمَرِ 


. )49 (» أخرج بنحوه ابن أبي الدئيا في « حسن الظن بالله‎ )١( 

(؟) الأبيات في ١‏ الروض الفائق »( ص8*١2‏ ) . 

() أخرج بعضه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطبراني في « الكبير » ( 170/1١‏ ) » و الأرسط » ( 179 )» 
وأبو نعيم في الحلية ©( 1/1 ٠‏ ) » وابن بشكوال في « القربة »( 16 ) » والخطيب في تاريخ بغداد » (77”4/8) . 


هم 


صَنّئ عَلَنِكَ نَكَانَ قِكَ مَهْرْمَا ( وَالْحورٌيَئِن مُهَل وَمُكَبر") 

وروي : : أَنَّ أصْحَابَ )ل ِبثٍ ينون يم لْقيامَة يمَحَابِرِهِمْ » َيقُولُ الله تَعَلَئ لجبريلٌ 
عَلَيِْ آلصّلاَةٌ وَألسَّلامُ : أقضِ عَوَائِجَهُم ؛ فَنّهُمْ كانوا يُصَلُونَ كييرا عَلَى ابي صَلّى أله عَلَيِِ 
وَسَلَّمَ في آلدُنيًا » فَحُذ يأَبْديهِم وََدْعِلْهُمُ آلْجَنَه »29 . 

وقال بعض الصوفية : كان لي جار مسرف على نفسه » لا يعرف مِنْ سكره يومّه مِنْ 
أمسه » وكنت أعظه فلا يقبل » وآمره بالتوبة فلا يفعل » فلمًا مات. . رأيته في المنام وعليه 
مِنْ حلل الجئة لباس الإعزاز والإكرام » فقلت له : بم نلت هلذه المنزلة وهلذا المقام ؟ 
فقال : حضرت يوم مجلس الذكر » فسمعت المحدّث يقول : مَنْ صلَّىْ على النبيَ صلى الله 
عليه وسلم ورفع صوته.. وجبت له الجنّة » ثمّ رفع المحدّث صوته بالصلاة على النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم » ورفعثُ صوتي معه » ورفع القوم أصواتهم » فغفر لنا جميعاً في ذلك 
اليوم » فكان نصيبي مِنْ هلذه الصلاة أن جاد علي بهلذه النعمة”" . 


ولله در القائل : [من الكامل] 


إِنْ شك شئْت من بَعْدٍ ألضَّلاَلَةٍ تَهْتَدِي 
مَافَوْرَمَنْ صَلَّى عَلَيِهِفَإِفٌَهُ 
يا فوَعنَا صَلرا علقه مطقيرا 


صل عَلَى لْهَادِي ألبُشير مُحَمَدٍ 


تخري الأَمَانِي يانم ألْسَرْمَدِي 


بالبشر وَالْمَيِش الْهَنِيٌ الأَرَعَدٍ 
7 0 002 .6 __- 3 95 0 ص 6 ء ه 0 ب 
صَلُوا عَلَنْهِ وَأرَْمُوا أَضْوَائَكُمْ براحم في يريك بل الم 
يَحْضَكُمْ رت م بأقاضل الْجَنَّاتِ يَوْمَألْمَوْعِدِ 
صَلَئ عَلَيْهِ أها جل جلا مالآح في الآنَاقٍ مُه الْقَرْقَدٍ 
ومِنْ فضائل الصلاة على النبيٌ صلى الله عليه وسلم : ما حكي أنَّ أمرأة كان لها ولد 
مسرف على نفسه » وكانت تأمره بالخير وتنهاه عن الفحشاء والمنكر والقضاء والقدر غالب 
عليه » فمات وهو مصرٌ علي ما كان عليه » فحزنث عليه أقّه حزنآً شديداً » وظبّث أنه مات 
)1١(‏ القصة مع الأبيات في : الروض الفائق »( 5:8 ) . 
(1) عزاه الإمام السخاوي في ١‏ القول البديع » ( ص١41‏ ) إلى الطبراني وضعفه » ومن طريقه أخرجه الخطيب في « تاريخ 
بغداد » ( 18٠/5‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »778/0502 ) . 
() «الروض الفائق »( ص9٠‏ : ) . 


لمكن 


علئ غير الملّة » فتمئّت أنَّها تراه في النوم » فرأته يعذّب » فأزدادت عليه حزنآ » فلمًا كان 
بعد مدّة رأته وهو عل هيئة حسئة وهو فرح مسرور » فسألته عن حاله وقالت : يا ولدي ؛ 
إن رأيتك تَعذَّب » فبم نلت هنذا الخير ؟ فقال : يا أماه ؛ أجتاز رجل مسرف علئ نفسه 
بالتربة التي أنا فيها » فنظر إلى القبور » وتفكّر في البعث والنشور » وأعتبر بالموتئ » فبكئ 
علئ زلَّتَه » وندم عليل خطيئته » وتاب إلى الله تعالي » وعقد التوبة معه ألا يعود » ففرحتٌْ 
لتوبته ملائكة السماء » ثم إِنّه لمّا تاب وعلم الله صدق نيّنه. . تاب عليه » فقرأ شيئاً مِنّ 
القرآن » وصلَّىْ على النبيّ صلى الله عليه وسلم عشر مرّات » وأهدئ ثوابها لأهل التربة التي 
أنا فيها » فقسم ثوابها علينا » فنابني مِنْ ذلك جزء » فغفر الله لي » وحصل لي مِنّ الخير 
ما ترين » فأعلمي يا أماه أنَّ الصلاة على النبيئّ صلى الله عليه وسلم نور في القلوب » وتكفير 


للذنوب 2( ورحمة للأحياء والأموات7) : 


وقد قيل في بعض الرويات : إن للمصلين علئ سيّد المرسلين عشرٌ كرامات : 
إحداهنّ : صلاة الملك الغفار . 
الثانية : شفاعة النبيٌ المختار . 
الثالئة : الاقتداء بالملائكة الأبرار . 
الرابعة : مخالفة المنافقين والكفار . 
الخامسة : محو الخطايا والأوزار . 
السادسة : قضاء الحوائج والأوطار . 
السابعة : تنوير الظواهر والأسرار . 
الثامنة : النجاة من النار . 
التاسعة : دخول دار القرار . 
العاشرة : سلام الملك الغفار”" . 

.)1١08ص‎ (» «الروض الفائق‎ )١( 

(؟) «الروض الفائق»( ص١١4).‏ 


ل 


ورئي إنسان بعد موته وعليه حُلَّة وعلئ رأسه تاج مكدّل بالجواهر » فقيل له : ما فعل الله 
بك ؟ قال : غفر لي وأكرمني وتوّجني وأدخلني الجئة » فقيل له : بماذا ؟ فقال : بكثرة 
صلاتي على النبيّ صلى الله عليه وسلهم”© . 

وروي : أن مسرفاً مِنْ بني إسرائيل لما مات. . رموه » فأوحى الله لموسئ على نبيّنا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام : أنْ غسّله وكفنه وصلٌ عليه » فإنّي قد غفرت له » قال : 
يا رب ؛ وبم ذلك ؟ قال : إِنّه فتح التوارة يوماً فوجد فيها أسم محمّد صلى الله عليه وسلم » 
فصلّئ عليه » فغفرت له بذلك” . 


ورأئ بعض الصالحين صورة قبيحة في النوم فقال لها : مَنْ أنت ؟ قالت : أنا عملك 
القبيح » قال لها : فبم النجاة منك ؟ قالت : بكثرة الصلاة على المصطفئ صلى الله عليه 
وعل 7 

وجعل بعض الصالحين كل ليلة علئ نفسه عدداً معلوماً يصليه على النبئٌّ صلى الله عليه 
وسلم عند النوم » فأخذته عيناه ليلة » فرأى النبيَ صلى الله عليه وسلم داخلاً عليه » فأمتلا 
بيته نوراً » فقال له : هات هلذا الفم الذي يكثر الصلاة علي أقيّله » قال : فأستحييت » 
فأدرت له خدّي ٠‏ فقبّله » فأنتبهت » فإذا البيت يفوح مسكا مِنْ رائحته صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وبقيت رائحة المسك في خدي نحو ثمانية أيام” . 


وحكي : أنَّ شخصاً كان يكثر الصلاة على النبنٌ صلى الله عليه وسلم » فسئل عن ذلك » 
فذكر : أنه خرج ومعه أبوه » فبينما هو نائم في بعض المنازل وإذا قائل يقول : قم فقد 
أمات الله أباك وسوّد وجهه » فآستيقظ » فرأه كذلك » فداخله منه رعب شديد » ثم نام فرأئ 
أربعة سودان محدقين بأبيه » ومعهم أعمدة من حديد » فأقبل رجل حسن الوجه فنكحاهم 


)1١(‏ أخرجها ابن بشكوال في « القرية » ( 51 )ء وه الصلة » ( ٠ ) ١77/١‏ والمرئي عنده هو أبو العباس أحمد بن منصور 
الشيرازي الحافظ » وعزاها في 3 القول البديع » ( ص798 ) إلى النميري أيضاً . 

(1) « القول البديع »( ص0١‏ ) ء وه الدر المنضود »( ص 187 ) . 

() « القول البديع » ( ص500 ) » وة الدر المنضود »( ص187  )‏ 

(5) عزاه الإمام السخاوي في : القول البديع » ( ص١58‏ ) لابن بشكوال » وأورده المجد الشيرازي في « الصلات والبشر » 
( ص١1‏ ) » والرائي هو محمد بن سعيد بن مطرف . 


لضن 


عنه » ورفع الثوب عن وجهه » ومسحه بيده » ثم أتاني فقال : قم قد بض الله وجه أبيك » 
فقلت : مَنْ أنت بأبي أنت وأمّي ؟ قال : محمّد صلى الله عليه وسلم » فكشفت الثوب عن 
وجه أبي ٠‏ فإذا وجهه أبيض ء فدفنته » ثمَّ ما تركت الصلاة على النبيّ صلى الله عليه 
وسلم"”"؟ . 

اللَّهُمّ ؛ صل علئ سيّدنا محمّد الذي شرفته علئ سائر الأنام » ورفعته إلى أشرف محل 
ومقام » وجعلته دليلاً إلئ دار السلام . 

اللَّهُمّ ؟ فكما أمرتنا بالصلاة عليه. . بلّْ اللَّهُم صلاتنا منّا إليه يا رب العالمين . 

الله ؟ أحشرنا في زمرته » وأجعلنا ممّن فاز بمتابعته » وأئتم بشريعته » وأقتدى 
بصحابته » وأهتدئ بسنته . 

اللَّهُمَ ؛ أوردنا حوضه » وأرنا وجهه » ولا تحرمنا شفاعته » وأجمع بيننا وبينه في مستقرٌ 
الرحمة والرضوان » برحمتك يا ذا الجلال والإكرام » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


كن نا فك 


. ) ١٠ص‎ (» القربة » ( 40 ) » وانظر 3 الروض الفائق » ( ص١٠4 ) ء وة الصلات والبشر‎ ١ أخرجه ابن بشكوال في‎ )١( 


نكضنا 


قال مؤلفه الشيخ مسعود : وكان الفراغ مِنْ كتابته يوم الجمعة المبارك » سلخ جمادى 
الثائية سنة ( ١ه‏ ) خمس ومثتين وألف مِنْ هجرة نبي صن بالفضل والشرف . عل يد 
كاتبه وجامعه الفقير : مسعود بن حسن بن أبي بكر بن حسن بن بساط الحسني القناوي 
الشافعي » غفر الله له ولوالديه ولمن دعا لهم وله بالمغفرة » آمين"" . 


ع ينا فنك 


)١(‏ في خاتمة (1) : ( وكان الفراغ من كتابة هلذه النسخة الميمونة يوم الإثنين المبارك » لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأنور » الذي هو من شهور سنئة ( 17177ه ) ثلاثة وسبعين ومئتين وألف من هجرة مَنْ له العز والشرف » عل يد أفقر 
العباد وأحوجهم إليه تعالئ : أحمد بن يوسف تركي » غقر الله له ولوالديه ولمن دعا لهم بالمغفرة ولكاقّة المسلمين » 
امين » والحمد لله وحده ) . 
وفي خاتمة ( ب ) : ( وكان الفراغ من كتابة هئذا الشرح المبارك يوم الأربعاء المبارك » الموافق أربعة أيام خلت مِنْ 
شهر جمادى الأولئ » الذي هو مِنْ شهور سئة ( ١178ه‏ ) إحدى وثمانين ومئتين وألف من هجرة مَنْ له العزّ والشرف » 
علئ يد أفقر الورئ وأحقر من ترئ » تراب أقدام الحضرة العلية : بدوي المرزوقي ٠‏ غفر الله له » آمين » وصلَّى الله علئ 
سيّدنا محمّد وعلئ آله وصحبه وسلَّم ) . 


إرذهرا 


أَمَمُمَصَادٍ روم] مج التَحْقيق 


الاحاد والمثاني » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني ( ت 1/17ه ) » تحقيق 
الدكتور باسم الجوابرة » ط ١‏ » ( 1941م ) ء دار الراية » السعودية . 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في 
« صحيحيهما » » للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ( ت 147ه ) ١‏ 
تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الله دهيش » ط 5 » (١١80١1ه‏ ) » دار خضر »ء لبنان . 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان المسمى : ١‏ المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من 
غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها » » للإمام الحافظ علي بن بلبان الفارسي 
المصري ( ت 54"الاه ) » تحقيق شعيب الأرنؤوط » ط ” » (1991١م),‏ مؤسسة 
الرسالة » لبنان . 

إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للعراقي ( ت 5٠8ه‏ ) » لحجة 
الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 06١5ه‏ ) » بدون تحقيق » ط ١‏ » ( 1987م )» 
طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . 

- أخبار الحمقى والمغفلين » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف بابن الجوزي 
(ت /اوده ) , ط ” » ( 1914م ) » دار الافاق الجديدة » لبنان . 

أدب الإملاء والاستملاء » للإمام الحافظ عبد الكريم بن محمد السمعاني ( ت 057ه ) » عني 
به ماكس فايسنايلر » ط ١‏ » ( 1981م ) » لبنان . 

الأدب المفرد » لإمام الدنيا الحافظ مجمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت 67١ه‏ ) » 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط 5 ,» (194941١م)»‏ نسخة مصورة لدى دار البشائر 
الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية » لبنان . 

)١(‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » اسم المؤلف وتاريخ وفاته » اسم المحقق » رقم الطبعة » تاريخ 

طبع الكتاب » اسم الدار الناشرة ومقرها . 


ان 


الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والاثار » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر 
السيوطي (ت ١١91ه)ء‏ تحقيق الدكتور على حسين البواب » ١8‏ ء. ١949١(‏ م)ء 
المكتب الإسلامي » لبنان . 

- أساس البلاغة » للإمام محمود بن عمر الزمخشري (ت 78ده ) . ط ” . ( 1986ام)ء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر . 

- الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه « الموطأ » من معاني 
الرأي والاثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري 
المعروف بابن عبد البر ( ت 477ه ) ٠‏ وثق أصوله الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » 
ط ١‏ .(199م) » دار قتيبة ودار الوعي » سورية . 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة » للعلامة علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير 
(ت ٠*77ه)ء‏ تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب 
فايد » ط ١‏ » ( ٠191م‏ ) ء دار الشعب » مصر . 

- أسرار البلاغة » للإمام العلامة عبد القاهر بن عبد الرحمئن بن محمد الجرجاني النحوي 
(ت 4075ه )» تحقيق محمود محمد شاكرء ط ١‏ » ( 1991م ) » دار المدني » السعودية. 

- الإصابة في تمييز الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 807ه ) » 
بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان . 

- اعتقاد أهل السنة ٠»‏ للإمام هبة الله بن الحسن اللالكائي ( ت 418ه ) » تحقيق الدكتور أحمد 
سعد حمدان » ( 7٠5١ه‏ ) » دار طيبة » السعودية . 

- الأعلام وهو قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين » 
للأديب الكبير خير الدين بن محمود بن محمد الرّركلي (ت93١١اه).‏ . 2١١8‏ 
( 1991م ) ء دار العلم للملايين » لبنان . 

- أعيان العصر وأعوان النصر ١‏ للعلامة المؤرخ الأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(ت 14لاه ) ء» تحقيق الدكاترة علي أبو زيد ونبيل أبو عمشة ومحمد موعد ومحمود سالم 


محمد » ط ٠ ١‏ (1998م ) » دارالفكر » سورية . 


لضن 


الأغاني » للعلامة الأديب أبي الفرج الأصفهاني » تحقيق إبراهيم الأبياري » ( 11754١م‏ ) » دار 
الشعب . مصر. 

الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة » للإمام محمد بن جعفر الشريف الكتاني 
الإدريسي الحسنى ( ت هه )2 تحقيق محمد الفاتح الشريف الكتاني الحسني ومحمد 
عصام الشريف عرار الحسني » ط ١‏ »؛ بدون تاريخ . 

اقتضاء العلم العمل » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي 
(ت477ه)ء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » ط 6. (984١م)ء‏ المكتب 
الإسلامي » لبئان . 

-إكمال المعلم بفوائد مسلم » للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي ( ت 44 5ه ) » تحقيق 
الدكتور يحيى إسماعيل » ط ؟ , ( 5١١٠م‏ ) ء دار الوفاء » مصر . 

الأم » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي ( ت 4١٠ه‏ ) » تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد 
المطلب » ط 6٠ ١‏ م)ءدار الوفاء . مصر . 

الأمثال » للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 114ه ) ء. تحقيق الدكتور عبد المجيد 
قطامش » ط ١» ١‏ ( ٠198م‏ ) » دار المأمون للتراث » سورية . 

الإيضاح في علوم البلاغة . للعلامة محمد بن عبد الرحملن الخطيب القزويني 
(ت 4"الاه ) ء تحقيق الدكتور عبد القادر حسين » ط ١‏ » ( 145١م‏ ) » مكتبة الآداب » 

- البحر الزخار المعروف بمسند البزار » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو البزار (ت 197ه ) » 
تحقيق الدكتور محفوظ الرحمئن زين الله » ط ١‏ » ( حهدام) 2 مكتبة العلوم والحكم 3 


- البداية والنهاية » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن كثير 
(ت #لالاه). 


وكدنا 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للإمام العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(ت ١6١7١ه)ء‏ تحقيق الدكتور حسين بن عبد الله العمري » ط ١‏ ؛ (1148م) » دار 
الفكر » سورية . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١41ه‏ ) ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط ١‏ » ( 1154 م ) » طبعة مصورة لدى 
المكتبة العصرية » لبنان . 

- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس ٠‏ للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله 
النمري المعروف بابن عبد البر (ت 477ه ) » تحقيق محمد مرسي الخولي » ط 7 » 
( ١194م‏ )ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

البيان والتبيين » لكبير أئمة الأدب عمرو بن بحر الجاخظ ( ت 100ه ) » تحقيق وشرح عبد 
السلام هارون » ط / » ( 1998م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 

- تاريخ أصبهان المعروف بذكر أخبار أصبهان , للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف بأبي 
نُعيم الأصبهاني (ت ٠41ه‏ ) . تحقيق سيد كسروي حسن » ط 1١‏ ء (1940)» دار 
الكتب العلمية » لبنان . 

- تاربخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت18لاه )» تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري » ط ١‏ . ( 1941م ) » دار 
الكتاب العربي » لبنان . 

- تاريخ الخلفاء » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر السبوطي ((ت ١41ه)‏ . تحقيق 
إبراهيم صالح » ط ؟ » ( ١٠0٠م‏ ) ء دار صادر » لبان . 

- تاريخ الطبري المسمى : ١‏ تاريخ الأمم والملوك » » للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري 
(ت ١٠2اه‏ ) ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » بدون تاريخ » طبعة مصورة بدون ناشر » 
لبئان . 

التاريخ الكبير » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت 1505ه ) » 
عني به السيد هاشم الندوي » بدون تاريخ » دار الفكر » لبنان . 


كنا 


- تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي (ت 437ه) ع 
تحقيق مصطفى عبد القادر عظا » ط ١‏ ٠٠م‏ )ء دار الكتب العلمية » لبنان . 
- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثئل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلها » للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(ت الامه)ء» تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العَمُروي ٠‏ طاء (1996م)ء دار 
الفكر » لبنان . 
تحفة المحتاج بشرح المنهاج ومعها حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي » للإمام العلامة 
أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي ((ت 97/4ه ) والشيخ عبد الحميد الشرواني 
(ت١0١1ه‏ ) والشيخ أحمد بن قاسم العبادي (ت 9497ه)2, ط١,‏ (116اه)ء, 
طبعة مصورة لدى دار صادر » لبئان . 
التذكرة بأحوال الموتى وَآمور الأخيرة 2( للإمام الحافظ محمد بن أحمد القرطبي 
(ت ١ا5ه‏ ) » تحقيق الدكتور الصادق محمد إبراهيم » ط ١‏ ». ( 470١ه‏ ) » مكتبة دار 
المنهاج » السعودية . 
تفسير ابن أبي حاتم ٠‏ للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن محمد الرازي المعروف بابن أبي حاتم 
(ت7717ه ) » تحقيق أسعد محمد الطيب » بدون تاريخ » المكتبة العصرية » لبنان . 
- تفسير البغوي المسمى : « معالم التنزيل ») . للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي 
(ت6١01ه‏ )ء تحقيق خالد عبد الرحمئن العك ومروان سوار » ط ١‏ ٠مم)ءدار‏ 
المعرفة » لبئان . 
- تفسير الخازن المسمى  :‏ لباب التأويل في معاني التنزيل » » للإمام على بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي المعروف بالخازن » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . 
- تفسير الطبري المسمى : ١‏ جامع البيان عن تأويل أي القرأن » » للإمام العلامة محمد بن جرير 
الطبري ((ت ١٠1ه‏ ) » عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام » ط ١‏ » 
( 7١56م‏ ) ء دار ابن حزم ودار الأعلام » لبئان والأردن . 
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تفسير الفاتحة الكبير المسمى : « البحر المديد » » للإمام أحمد بن عجيبة الحسني التطواني 
(ت 4؟7١ه)ء‏ تحقيق بسام محمد بارود » ط ١‏ » (1444م) » دار طوق النجاة » 
لبنان . 

- تفسير القرآن العظيم » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن كثير 
(ت 4لالاه ) ٠»‏ تصحيح مجموعة من العلماء » (954١م)»‏ طبعة مصورة لدى دار 
المعرفة » لبنان . 

تفسير القرطبي المسمى : ١‏ الجامع لأحكام القرآن » » للإمام المفسر محمد بن أحمد القرطبي 
(ت ١ل1ااه‏ ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » ( 1986م ) » لبئان . 

التفسير الكبير المسمى : « مفاتح الغيب » ٠»‏ للإمام المفسر فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت5١٠ه)ء‏ تصحيح مجموعة من العلماء » ط ” ؛ بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار 
إحياء التراث العربي ٠‏ لبئان . 

- تفسير النسائي ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت "٠ه‏ ) ٠‏ تحقيق صبري بن 
عبد الخالق الشافعي وسيد بن عباس الحليمي » ط ١‏ . (٠940١م)ء‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية » لبنان . 

- تفسير مقاتل بن سليمان » للإمام المفسر مقاتل بن سليمان ( ت ١6١ه)‏ » تحقيق الدكتور 
عبد الله محمود شحاته » ط ١‏ » ( 7١6٠م‏ ) » دار إحياء التراث العربي » لبئان . 

- تلخيص الحبير المسمى : ١‏ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز » » للإمام الحافظ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 807ه ) » عني به الدكتور محمد الثاني موسى ١‏ 
ط ١‏ » ( 1١0٠م‏ ) ء دار أضواء السلف » السعودية . 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري 
المعروف بابن عبد البر(ت 577ه ) » تحقيق مجموعة من المحققين » ط ١‏ » 
(/171م ) ء وزارة الأوقاف » المغرب . 

تنبيه الغافلين » للعلامة الإمام نصر بن محمد السمرقندي ( ت /1ه ) ٠»‏ تحقيق يوسف علي 
بديوي » ط " » ( ١٠١٠١1م‏ ) » دار ابن كثير » سورية . 


ون 


تئزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ٠»‏ للعلامة الفقيه علي بن محمد ابن 
عراق الكنانى ((ت 957ه ) » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق 
الغماري » ط (٠ ١‏ ١148م‏ ) » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية » لبنان . 


تهذيب الاثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار » للإمام 
العلامة محمد بن جربر الطبري ((تث ١٠"1ه‏ ) » تحقيق محمود محمد شاكر » ١‏ »2 
١1947 (‏ )ء مطبعة المدني » مصر . 


التواضع والخمول » للومام الحافظ عبد الله بن محمد القرشى المعروف بابن أبى الدنيا 
(ت ١18ه)ء‏ عني به محمد عبد القادر عطا » ط ١‏ ٠م).ء‏ لبنان . 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ويليه التذييل المرغوب من ثمار القلوب ٠‏ للعلامة اللغوي 
عبد الملك بن محمد المعروف بأبي منصور الثعالبي ( ت 4794ه ) » تحقيق إبراهيم صالح ١‏ 
ط ١‏ ٠1م‏ )ء دار البشائر » سورية . 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئاً من جوامع الكلم 2 للإمام الحانظ عبد 
الرحمئن بن أحمد المعروف باين رجب الحنبلي (ت 4دلاه ) 2 تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وإبراهيم باجس » ط (٠ ١٠١‏ 6504٠م)ء‏ مؤسسة الرسالة . لبنان . 


جامع بيان العلم وفضله » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف بابن عبد البر 
(ت *“55قه)») تحقيق أبو الأشبال الزهيري » 2١‏ (1994م)ء دار ابن الجوزي ٠‏ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب 
البغدادي (ت 157ه) .2 تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب » طا1اء (١1991م)2‏ 
مؤسسة الرسالة » لبنان . 

الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 158ه ) » 
تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد » ط 27 9٠04(‏ م). مكتبة الرشد » 


ون 


- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي » للأديب الفقيه المعافى بن زكريا الجريري 
(ت 0٠14ه‏ ) » تحقيق الذكتور إحسان عباس » ط ١‏ » ( 1497م ) » عالم الكتب » لبنان. 

جمهرة أشعار العرب » للشاعر محمد بن أبى الخطاب المعروف بأبى زيد القرشى ( ت نحو 
١ه‏ ) » عني به لجنة الدار » بدون تاريخ » دار صادر ؛ لبنان : 

حاشية ابن عابدين المسماة : « رد المحتار على الدر المختار » » للإمام الفقيه محمد أمين بن 
عمر الشهير بابن عابدين ((ت 1767ه ) », تحقيق الدكتور حسام الدين فرفور » ط ١‏ » 
( ١٠٠1م‏ ) » دار الثقافة والتراث » سورية . 

- حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين للسنوسي وبهامشها شرح السنوسي على أم البراهين ١‏ 
للعلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت ٠ا1اه)‏ ,2 بدون تاريخ ١‏ طبعة مصورة 
لدى دار الفكر » لبئان . 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني ( ت نحو ١٠4ه‏ )على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد 
للعيني( ت 8560ه ) » للعلامة الأديب اللغوي محمد بن علي الصبان ((ت 5١١١ه‏ ) » ط 
8( 114١ه)ء‏ طبعة مصورة لدى انتشارات زاهدي » إيران . 

الحلم ويليه كتاب التوكل على الله » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي 
الدنيا( ت ١18ه‏ ) » تحقيق مجدي السيد إبراهيم » بدون تاريخ ٠‏ مكتبة القرأن » مصر . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 2 للإمام الحافظ أحمد بن عبد ألله المعروف بأبي تُعيم 
الأصبهاني (ت ٠٠4ه‏ ) , ط ه ء ( 1941م )» طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة 
والخانجي سنة ( /501 1ه ) لدى دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي 62 مصر ولبئنان : 

- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر » للعلامة الشيخ عبد الرزاق بن حسن البيطار 
(ت ه177ه ) » تحقيق محمد بهجة البيطار » ط ؟ » ( 1447م ) » طبعة مصورة عن نشرة 
مجمع اللغة العربية بدمشق لدى دار صادر » لبنان 3 

- الحماسة البصرية » للعلامة صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري 
(تت56605ها)اء تحقيق الدكتور عادل سليمان جمال طاء (1999م) » مكتبة 
الخانجي » مصر . 


فض 


حياة الحيوان الكبرى » للإمام الفقيه محمد بن موسى الدميري ( ت 08١5ه‏ ) ١‏ تحقيق إبراهيم 
صالح » ط ١‏ » ( 6٠٠1م‏ ) » دار البشائر » سورية . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ٠‏ للعلامة عبد القادر بن عمر البغدادي (ت 97١1ه‏ ) » 
تحقيق عبد السلام هارون » ط ؟ » بدون تاريخ » مكتبة الخانجي » مصر . 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١91ه‏ )ء ط( 5١٠٠م‏ )ء دار الفكر ء لبنان . 

الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود » للإمام العلامة أحمد بن 
محمد ابن حجر الهيتمي ( ت 9/4ه ) » عني به بوجمعة مكري ومحمد شادي عربش » 
ط ١‏ »( 6١70م‏ )»ء دار المنهاج . السعودية . 

الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت 807ه ) ء عني به هاشم وأحمد الله ومحمد طه الندوي » ط ١‏ » (754١ه‏ ) » طبعة 
مصورة عن نشرة دائرة المعارف بحيدر أباد الدّكّن » لبنان . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت458ه)ء تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي ؛ ط ١‏ » ( 1988م ) » دار الريان » 
مصر . 

- الدليل الشافي على المنهل الصافي ٠‏ للعلامة المؤرخ البكحّاثة يوسف بن تغري بردي 
(ت15ا4ه)ء تحقيق فهيم محمد شلتوت » ط 7 » (19148م)» مطبعة دار الكتب 
المصرية » مصر . 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ٠‏ للعالم البحّاثة إبراهيم بن علي بن محمد 
المعروف بابن فرحون ( ت 14لاه ) » تحقيق الدكتور على عمرء ط ١‏ , (7١1م)»‏ 
مكتبة الثقافة الدينية » مصر . 

- ديوان ابن الرومي » للشاعر الكبير علي بن العباس بن جريج المعروف بابن الرومي 
(ت 1ه )» تحقيق الدكتور حسين نصار » ط ”7 » (7١١7م)»‏ مطبعة دار الكتب 
والوثائق القومية » مصر . 


ازفذنا 


(ت5755ه)ء ط ١‏ .(1118م)ء دار صادر » لبنان . 

ديوان ابن الوردي ( للإمام الأديب عمر بن مظفر الحلبي المعروف بابن الوردي 
(ت1لاه ) » تحقيق الدكتور أحمد فوزي الهيب » ط ١‏ » (1985١م)‏ »ء دار القلم » 
الكويت . 

- ديوان أبي العتاهية » للشاعر المكثر إسماعيل بن القاسم بن سُوَّيد المعروف بأبي العتاهية 
(ت ١اا"'كها‏ )ا ط ١‏ ٠م‏ )ء دار صادر »ء لبئان . 

- ديوان أبي العيناء ونوادره » للشاعر محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر بن سليمان المعروف 
بأبي العيناء (ت 787ه ) » تحقيق إنطوان القوال» ط ١‏ » (1945م)» دار صادر ء 
لبنان . 

ديوان أبى تمام 2 لأمير البيان الشاعر حبيب بن أوس الطائى المعروف بأبي تمام 
زتاظلاثاه)ء, عني به الدكتور محبي الدين صبحي ٠‏ ط١‏ 0(6ؤؤام)ء, دار صادر » 
لبنان . 

- ديوان أبي فراس الحمداني ٠»‏ للأمير الشاعر الفارس الحارث بن سعيد بن حمدان المعروف بأبي 
فراس الحمداني ( ت 1017ه ) » عني به عبد القادر محمد مايو ‏ ط 2١‏ )0 ٠٠٠5م)‏ » دار 
القلم العربي » سورية . 
كيلاني » ط ؟ » ( 1917م ) » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

- ديوان السري الرفاء » للشاعر الكبير السري بن أحمد الكندي » عني به كرم البستاني » ط ١‏ » 
(0م)ء دار صادر »ء لبنان . 

ديوان الشافعي وحكمه وكلماته السائرة 3 لومام الدنيا محمد بن إدريس الشافعى 
(ت 5١1ه‏ ) » جمع وضبط يوسف علي بديوي » ط ١‏ » ( ١٠٠١م‏ ) », مكتبة دار الفجر ١‏ 
سورية . 


مانا 


ديوان الطغرائي » للشاعر الوزير الأستاذ الحسين بن علي بن محمد الطغرائي (ت 6١5ده‏ ) » 
تحقيق الدكتور علي جواد الطاهر والدكتور يحبى الجبوري 6 طكاء (0وام) 6 وزارة 


الإعلام » العراق . 0 
-ديوان جرير » لشاعر عصره جرير بن عطية الخَّطفى ( ت ٠اه)ء‏ ط١اء(‏ ١10م)‏ » دار 
صادر » لبنان . 


- ديوان ذي الرمة » للشاعر الفحل غيلان بن عقبة بن مسعود المعروف بذي الرّمّة 
(ت7١١ه)ء‏ عني به أحمد حسن بسج » ط ١‏ ء ( 1140م ) » دار الكتب العلمية » 
لبنان . 

- ديوان مجنون ليلى » لشاعر الغزل المتيّم قيس بن الملوّح المعروف بمجئون ليلى 
(ت18ه ) ء عني به عدنان زكي درويش ؛ ط ١‏ » ( 1945م ) ؛ دار صادر » لبئان . 

- الروض الفائق في المواعظ والرقائق » للإمام الصوفي شعيب بن عبد الله المعروف بالحريفيش 
(ت ١٠8ه)ء‏ ط ١‏ (14١٠8٠م‏ )ء دار المعرفة » لبنان . 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين » للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي 0ت 1175ه) ع 
إشراف زهير الشاويش » ط ” » ( 1141م ) » المكتب الإسلامي » لبنان . 

- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » للإمام الحافظ محمد بن حِبّان البُشئي ( ت 104ه ) » تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامد الفقي » بدون 
تاريخ » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية » لبنان . 

الزهد الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 408ه ) » تحقيق الشيخ عامر 
أحمد حيدر » ط " » ( 1145م ) » مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

الزهد والرقائق برواية المروزي ويليه زيادات رواية نعيم بن حمّاد عليه » للإمام الحافظ عبد الله 
بن المبارك بن واضح المروزي (ت ١18ه‏ ) » تحقيق حبيب الرحمنن الأعظمي » ط ١‏ » 
بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية » لبنان . 

الزهد » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت ١15ه‏ ) » عني به محمد عبد 
السلام شاهين » ط ١‏ ؛( 1949م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 


انا 


الزهدء» للإمام الحافظ هناد بن السري الكوفي (( ت”747ه)ء. عني به عبد الرحمئن 
الغريوائي » ط ٠ ١‏ (5٠5١ه‏ ) » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » الكويت . 

الزواجر عن اقتراف الكبائر » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي ( ت 9/4ه ) ١‏ 
عني به محمد خير طعمة حلبي وخليل مأمون شيحا » ط ١‏ » ( 1998م ) » دار المعرفة » 
لبئان . 

سبل السلام شرح بلوغ المرام » للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني » عني به محمد عبد 
العزيز الخولي » ط 4 » ( 1950م ) » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر المسمى : « تاريخ المرادي » » لمفتي الشام ونقيب 
أشرافها المؤرخ محمد خليل بن علي بن محمد الحسيني المرادي (ت 5١5١ه‏ ) ء ط ١‏ »2 
(١١7١ه‏ )ء طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدى دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزمء لبنان. 

- السنة » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف بابن أبي عاصم (ت 147ه ) » بدون 
تحقيق » ط (١ ١‏ 54١٠16م‏ ) » دارابن حزم ٠‏ لبنان . 

سنن ابن ماجه » للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه ( ت 0/ااه ) ١‏ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .» ط ٠ ١‏ ( 1904م ) » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها 
عيسى البابي الحلبي » مصر . 

- سئن أبي داوود وبهامشه معالم السئن للخطابي » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشنعث 
السجستاني (ت 7!0ه ) » تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. 2١8‏ 
(/1481م ) ء دارابن حزم » لبنان . 

- سنن الترمذي المسمى : ١‏ الجامع الصحيح » . للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي ( ت ١ه‏ ) » تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة ء 
ط ١‏ 1988(6م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبئان . 

السئن الكبرى وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقتي 
(ت158ه ) ء بعناية السيد هاشم الندوي . ط ١‏ . (707١ه‏ ) » طبعة مصورة عن دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن لدى دار المعرفة » لبنان . 


ان 


- السنئن الكبرى » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت ”1ه ) ٠»‏ تحقيق حسن عبد 
المنعم شلبي » ط ١‏ 6 ه) » مؤسسة الرسالة » لبئان . 

سنن النسائي ( المجتبى ) ومعه زهر الربى على المجتبى للسيوطي ٠»‏ وبذيله حاشية الإمام 
السندي ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت "اه ) ,» ط 1 ء (717اه)ء 
نسخة مصورة لدى دار الكتاب العربى عن طبعة المطبعة الميمنية » لبنان . 
سعد بن عبد الله آل حميد » ط 7 » ( ١١٠٠م‏ ) » دار الصميعي » السعودية . 

سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدون ) » للإمام الحافظ محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (ت 18لاه ) » إشراف شعيب الأرنؤوط » ط ٠21١١‏ (1995١م)»‏ 

السيرة النبوية » للإمام عبد الملك بن هشام الحميري ( ت 8١١ه‏ ) » تحقيق مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار ابن كثير » 
سورية . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » للإمام الفقيه عبد الحي بن أحمد المعروف بابن 
العماد( ت 84١٠م‏ ) » تحقيق محمود الأرنؤوط » ط ١‏ . (1485م) »ء دار ابن كثير » 
سورية . 
ط١ا‏ ع (1945م)ء دار الفكر ء لبئان . 

- شرح الصاوي على جوهرة التوحيد » للعلامة أحمد بن محمد المالكي الصاوي » بدون 
تاريخ » دار الإخاء » سورية . 

- شرح ديوان الحماسة » للإمام العلامة يحيى بن علي الشيباني المعروف بابن الخطيب التبريزي 
(ت507ه) » بدون تحقيق » ط ١‏ 2 (م) » طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدى 
عالم الكتب . لبنان . 


يفار 


- شرح ديوان المتنبي المسمى : ١‏ التبيان في شرح الديوان » ٠‏ للإمام الأديب عبد الله بن الحسين 
المعروف بأبي البقاء العُكْبّري ( ت 117ه ) » عني به مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ شلبي » ط الأخيرة » ( ١191م‏ ) » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

- شرح فتح القدير للعاجز الفقير » للإمام الفقيه محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف 
بالكمال ابن الهمام ( ت ١18ه‏ ) ء بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث 
العربي » لبنان . 

- شرح مشكل الأثار » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ١0"ه)‏ ء 
تحقيق شعيب الأرنؤوط » ط ١‏ » ( 1945م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- شرح مقامات الحريري ويليه رسالة مشتملة على انتقاد ابن الخشاب ٠‏ للأديب الكبير القاسم بن 
علي بن محمد الحريري (ت5١4ه),‏ ط ١‏ ء. (15ه )»2 طبعة مصورة لدى دار 
الفكر » لبئان . 

- شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم برواية الإمام القدوة عبد الكريم بن هوازن القشيري » 
للإمام الحافظ عبد الملك بن محمد الخركوشي ( ت 5٠5ه‏ ) » تحقيق الشريف نبيل هاشم 
الغمري » ط ١‏ » ( 7١0٠م‏ ) » دار البشائر الإسلامية » لبنان . 

- الشمائل المحمدية ومعه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للإمام الفقيه إبراهيم 
الباجوري (ت /71ا7١1ه‏ ) . للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت ١ه‏ ) » عني به الشيخ محمد عرّامه » ط ١‏ » ( ١١١١م‏ ) » نشره محققه » لبئان . 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا » للأديب المؤرخ البكّائة أحمد بن علي بن أحمد القَلْقَشّندي 
(ت١47ه)ء‏ ط (1١‏ 1457م ) » طبعة مصورة لدى المؤسسة المصرية العامة » مصر . 

الصحاح المسمى : ١‏ تاج اللغة وصحاح العربية » » للعلامة اللغوي الإمام إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي ( ت 148ه ) . ط ١ ١‏ ( 1949م ) ء دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 

صحيح ابن خزيمة المسمى : « مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم » » للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ١21ه‏ ) » تحقيق الدكتور 
محمد مصطفى الأعظمي » ط ” » ( 7١8١م‏ ) » المكتب الإسلامي » لبئان . 


لذن 


صحيح البخاري المسمى : ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وستننه وأيامه » ( الطبعة السلطانية العثمانية ) » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت 51١ه‏ ) » عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر » 
ط١1ع(1555١اه)‏ » دار طوق النجاة » لبئان . 


صحبح مسلم المسمى : « الجامع الصحيح » . للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري 


الليسابوري ( ت ١ه‏ )ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » ط ١‏ » ( م) » دار إحياء 
الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي مصر. 


صفة الصفوة ( للإمام الحافظ عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي ( ت /ا09ه ) 2١‏ 
صنع فهرسه عبد السلام هارون ط ؟ )2 » مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 


الصّلات والبُشر في الصلاة على خير البّشر صلى الله عليه وسلم » للإمام اللغوي محمد بن 
يعقوب الفيروزاباذي( ت 7!١8ه‏ ) » محمد نور الدين الجزائري وآخرون » ط ١‏ ». بدون 
تاريخ » دار القرآن » سورية . 

- الصلة وهو ذيل على ١‏ تاريخ علماء الأندلس » لابن الفرضي ٠‏ للمؤرخ البحّاثة خلف بن عبد 
الملك المعروف بابن بَشْكُوَال (ت 01/8ه ) ء عني به إدارة إحياء التراث » ١‏ ء 
(19757م)ء الدار المصرية للتأليف والترجمة » مصر . 


- الصمت وآداب اللسان » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
(ت ١18ه‏ ) » تحقيق أبو إسحاق الحويني » ط ١‏ » ( ١141١ه‏ ) » دار الكتاب العربي » 
لبئان . 

- الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ومن يتهم في 
بعض حديئه ومجهول روى ما لا يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن كانت 
حاله في الحديث مستقيمة » للإمام الحافظ محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العُقيلي 
(ت 7لاه )ء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط ١‏ » ( ١٠٠٠م‏ ) » دار الصميعي » 
السعودية . 


ونا 


- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت؟دقه)ء عني به محمد جمال القاسمي ١‏ طْ ١‏ 4 (195م)ء, طبعة مصورة عن 
نشرة القاسمي سنة ( 11711ه ) لدى دار الجيل » لبنان . 


طبقات الشافعية الكبرى » للإمام القاضي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المعروف بتاج 
الدين السبكى ( ت الالاه ) 2 تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو ١‏ ط١اء‏ 
(95؟اه) 2 طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية »؛ مصر . 


- طبقات الصوفية المسمى : ١‏ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية » والمعروف بالطبقات 
الكبرى ٠»‏ ويليه « إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن » المعروف بالطبقات 
الصغرى » للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي (ت١7١٠ه‏ ) » تحقيق 
محمد أديب الجادر » ط (٠ ١‏ )ء دار صادر ء لبئان . 


- الطبقات الكبرى المسماة : ١‏ لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» » للإمام المجدد عبد 
الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني ( ت 977ه ) » بعناية الشيخ أحمد سعد علي » ط ١‏ » 
( 965١م)ء‏ طبعة مصورة عن نشرة مصطفى البابي الحلبي سنة ( 1404 م) لدى دار 
الفكر » لبئان . 


الطبقات الكبير » للإمام الحافظ المؤرخ محمد بن سعد بن منيع البصري ( ت ثلالاه) 2,2 
تحقيق الدكتور علي محمد عمر » ط ١‏ )م)).ء مكتبة الخانجي » مصر . 


- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ (ت 159ه ) » تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين 
البلوشي ل ؟* ٠م)‏ »؛ مؤّسسة الرسالة » لبنان . 


طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب »© للإمام العارف بالله عبد العزيز الدريني 
(ت5ذ16هاه) 2 حققه الدكتور محمد حسني مصطفى ١‏ ط1كاء (5005م)ء دار القلم 
العربي » سورية . 


كنا 


عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي » للإمام القاضي محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربي المالكي (ت 447ه). ط 5 . (604١ه)»‏ طبعة مصورة لدى دار الكتاب 
العربي ٠»‏ لبنان . 

- العزيز شرح الوجيزء للإمام الفقيه عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي 
(ت777ه)» تحقيق الشبخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ‏ 
ط ١‏ 6 (1141م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

العظمة » للإمام العلامة عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشبخ 
(ت 5ه ) ء. تحقيق رضاء الله بن محمد المباركفوري . ط ؟ » (1948م) » دار 
العاصمة » السعودية . 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » للإمام الحافظ عبد الرحمن بن علي المعروف بابن 
الجوزي ( ت 5917ه ) » تحقيق خليل الميس » ط ١‏ » (1507١ه‏ ) ء لبنان . 

العين » للإمام اللغوي الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 150١ه‏ ) » تحقيق الدكتور مهدي 
المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي » ط ”؟ » (504١ه)‏ » مؤسسة دار الهجرة » 


إيران . 

عيون الأخبار » 0 بابن قتيبة الدَّيتَوّري 
(ت لاه )ء تحقيق ثلة من أهل العلم » ط ١‏ » ( ٠197م‏ ) » دار الكتب المصرية » 
مصر ٠.‏ 


- غرر الخصائص » للأديب المشهور جمال الدين محمد بن إبراهيم بن يحبى الكتبي المشهور 
بالوطواط ( ت 18ل/اه ) » بدون تحقيق » بدون تاريخ . 

- الغريبين في القرأن والحديث », للإمام اللغوي أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي 
(ت١40ه)ء‏ تحقيق ودراسة أحمد فريد المزيدي » ط ١944 ( ١ ١‏ م)» مكتبة نزار 
مصطفى الباز » السعودية . 

- غيث الأدب الذي انسجم في شرح لامية العجم » للعلامة المؤرخ الأديب صلاح الدين 
خليل بن أيبك الصفدي ( ت 55لاه ) » ط ؟ » ( ٠194م‏ ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 


لكالا 


الفتاوى الحديثية » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت 9!/4ه ) ؛ بدون 
تحقيق » ط ” . ( 1484م ) » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

الفتاوى الفقهية الكبرى وبهامشها فتاوى محمد بن أحمد الرملي ٠‏ للإمام العلامة أحمد بن 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ؟ممه)2, بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى مكتبة 

الفرج بعد الشدة » للإمام القاضي المحسّن بن علي التنوخي ((ت 184ه ) ٠»‏ تحقيق عبود 
الشالجي ٠‏ بدون تاريخ » دار صادر »ء لبنان . 

- الفروق المسمى : ١‏ أنوار البروق في أنواء الفروق » » للإمام أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي المشهور بالقرافي ( ت 184ه ) » تحقيق الدكتور محمد أحمد سراج والدكتور 
علي جمعة محمد » ط ١‏ » ( ١١56م‏ ) » دار السلام » مصر . 

فضائل الأوقات ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 408ه ) » تحقيق عدنان عبد 
الرحمن القيسي » ط (١ ١‏ ٠114م‏ ) » مكتبة المنارة » السعودية . 

الفقيه والمتفقه » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي (ت 477ه ) » 
تحفية تحقيق عادل يوسف العزازي » ط 7 ١115ه)‏ » دارابن الجوزي » السعودية 5 

الفوائد » للإمام الحافظ تمام بن محمد الرازي ( ت 4١5ه‏ ) » تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفى » ط ١‏ »(؟7١51١ه‏ ) . مكتبة الرشد » السعودية . 

- فوات الوفيات والذيل عليها » للعلامة المؤرخ الأديب محمد بن شاكر الكتبي ( ت 55/اه ) » 
تحقيق الدكتور إحسان عباس » ط ٠ ١‏ م) . دار صادر » لبنان . 

- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القبرواني » للعلامة أحمد بن غنيم النفراوي المالكي 
(ثت ١ه‏ )2 تصحيح لجنة من رجال العلم ‏ بدون تاريخ , طبعة مصورة لدى دار 
الفكر » لبنان . 


بذكا 


فيض القدير شرح الجامع الصغير » للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي 
(ت ١"١٠ه)ء‏ بدون تحقيق » ط ١‏ ء (/01١ه‏ ) » طبعة مصورة لدى دار المعرفة » 
لبنان . 

القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وأله وسلم » للمؤرخ 
البكّائة خلف بن عبد الملك المعروف بابن بَشْكُوَال (ت 51/8ه ) » تحقيق سيد محمد سيد 
وخلاف عبد السميع » ط (٠ ١‏ 1944م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي ( ت 07١4ه‏ ) »؛ تحقيق محمد عوامة » ط ١‏ » ( 7١١٠م‏ ) » مؤسسة 
الريان » السعودية . 

الكامل في التاريخ » للإمام المؤرخ علي بن محمد بن محمد المعروف بابن الأثير 
(ت ٠ه‏ ) » حققه الدكتور عمر عبد السلام تدمري » ط ؟ » ( 1949م ) » دار الكتاب 
العربي » لبئان . 

الكامل في ضعفاء الرجال ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني ( ت 0ه ) » تحقيق 
يحيى مختار غزاوي » ط ” » ( 1988م ) » دار الفكر » لبنان . 

- الكامل » لإمام العربية محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المُبَرّد (ت 186ه ) » تحقيق الدكتور 
محمد أحمد الدالي » ط ١‏ » ( 1491م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

الكبائر » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ((ت 58لاه ) » » بدون تاريخ » 
دار الكتب العلمية » لبنان . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » للعلامة المحدث 
إسماعيل بن محمد العجلوني ( ت 77١١ه‏ ) » بدون تحقيق » ط ” » (١15701ه‏ ) » طبعة 
مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 

- الكشف والبيان المسمى : « تفسير الثعلبي »» للإمام المفسر أحمد بن محمد الثعلبي 
(ت477ه)ء تحقيق الشبخ أبو محمد بن عاشور » ط ١‏ », (7١٠٠1م)‏ »؛ دار إحياء 
التراث العربي » لبنان . 


ازذكنا 


اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١51ه‏ ) ء بدون تحقيق , ( 1987م ) » طبعة مصورة لدى دار المعرفة ٠‏ لبنان . 

- لامية ابن الوردي مع تخميسها لابن الملاح » للعلامة الأديب ابن الملاح » بدون تحقيق ١‏ 
(م)ء مكتبة الحضارة » سورية . 

لسان العرب ٠‏ للإمام اللغوي محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي ( ت ١‏ الاه ) ١‏ ط 6.١‏ 
1447م ) ء دار صادر ء لبنان . 

- لسان الميزان » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 807ه ) » عني به 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (ت /5109١ه‏ ) » ط ١‏ » ( 7١٠٠م‏ ) » دار البشائر الإسلامية » 
لبنان . 

- لطائف اللطف . للعلامة اللغوي عبد الملك بن محمد المعروف بأبي منصور الثعالبي 
(ت 4159ه )ء تحقيق الدكتور عمر الأسعد . ط ؟ » ( 1941م ) » دار المسيرة » لبنان . 

- لطائف المئن والأخلاق و بهامشه كتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية » 
للإمام المجدد عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني ( ت “/91ه ) » بدون تحقيق » بدون 
تاريخ » دار الحكمة . 

المتمنين » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت ١18ه‏ ) , 
تحقيق محمد خير رمضان يوسف . ط ١‏ ٠م)‏ » دار أبن حزم » لبنان . 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » للإمام الأديب نصر الله بن محمد المعروف بابن الأثير 
(ت /17'ه ) » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » ( 1149 م ) » المكتبة العصرية ١‏ 
لبنان . 

- المجروحين من المحدثين » للإمام الحافظ محمد بن حِبّان البستي (ت 054٠ه‏ ) » تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي » ط ١‏ ٠(0٠00م)ء‏ دار الصميعي » السعودية . 

- مجمع الأمثال » للعلامة الأديب البكّاثئة أحمد بن محمد بن أحمد الميداني (ت 518ه ) , 
تحقيق الدكتور جان عبد الله توما » ط ١‏ ٠م‏ )ء دار صادر » لبئان 5 


كنا 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي 
(ت7١8ه‏ ) ء بدون تحقيق » ( 1187م ) » طبعة منصورة لدى مكتبة المعارف » لبنان . 

المجموع شرح المهذب ,٠‏ للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ١ت‏ 1ه ) ٠‏ تحقيق 
الدكتور محمود مطرجى » ط ١‏ م )ء دار الفكر » لبنان 2 

المحاسن والمساوىء ٠‏ للإمام الأديب إبراهيم بن محمد البيهقي » ( 1985م ) » دار بيروت » 
لبنان . 

- مداراة الناس ٠»‏ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
رت ١خكم)2‏ تحقيق محمد خير رمضان يوسف » ط ا (1996م)2 دار ابن حزم » 
لبنان . 

- مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » للإمام العلامة المحدث 
عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي ( ت 58لاه ) » ط ١‏ , (/777١ه‏ ) » طبعة مصورة عن 
نشرة دائرة المعارف بحيدر أباذ الدّكّن لدى دار الكتاب الإسلامى » مصر . 

- المراسيل » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت 7170'ه ) ٠‏ تحقيق 
الدكتور عبد الله مساعد الزهرانى » ط ١‏ ٠م‏ )ء دار الصميعي » السعودية . 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر » للمؤرخ البحاثة علي بن الحسين بن علي المسعودي 
(ت7"45ه) ء تصحيح شارك بلا * ط ١‏ » (1477ه ) .ء انتشارات الشريف الرضي » 
إيران . 

- المستدرك على الصحيحين وبذيله تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي » للإمام الحافظ 
محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المعروف بالحاكم ( ت 00٠4ه‏ ) » بدون تحقيق » 
ط 1١‏ .(7"0١ه)»ء‏ نسخة مصورة لدى دار المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية في 
الهند بحيدر أباد الدّكن » لبنان . 

- المستطرف من كل فن مستظرف » للأديب الخطيب محمد بن أحمد الأبشيهي ( ت 86ه)ء 
عني به الدكتور مفيد قميحة » ط ٠ ١‏ م)ءدار الكتب العلمية » لبئان . 


نل انا 


- مسند أبي داوود الطيالسي » للإمام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود المعروف بأبي داوود 
الطيالسى ( ت 5١١ه‏ ) . ط 81١‏ (١77١ه‏ )ء طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبئان . 
الموصلي ١ت‏ 17١ه‏ ) 3 تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط ؟. (19486م)ء دار 
المأمون للتراث ودار الثقافة العربية » سورية . 

مسند إسحاق بن راهويه » للإمام الحافظ إسحاق بن إبراهيم المروزي ( ت 1178١ه‏ ) » تحقيق 
الدكتور عبد الغفور البلوشى » ط ١‏ ٠مم)‏ » مكتبة الإيمان » السعودية . 

مسند الإمام أحمد ابن حنبل ٠»‏ للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(ت١5١ه‏ ) »؛ تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرنؤوط » ط ١‏ » 
(1946١ه)ء‏ مؤسسة الرسالة » لبنان . 

مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي ١‏ للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
(ت 1060ه)ء. تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط ١‏ » ( ١١٠7م)‏ » دار المغني » 

مسند الروياني ٠»‏ للإمام الحافظ محمد بن هارون الروياني ( ت ٠7‏ ٠ه‏ ) » عني به أيمن علي 
أبو يماني » ط ١‏ »2 (4151١ه‏ ) » مؤسسة قرطبة » مصر . 

- مسند الشاميين ٠‏ للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت "1ه ) » تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي » ط ١‏ مم0 ). مؤسسة الرسالة . لبنان . 

- مسند الشهاب المسمى : « شهاب. الأخبار في الحكم والأمثال والآداب » » للإمام القاضي 
محمد بن سلامة القُضاعي (ت 404ه ) ٠‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط ١‏ ء 
( 1986 م)» مؤسسة الرسالة » لبئان . 

- مسند عبد بن حميد » للإمام الحافظ عبد بن حميد بن نصر الكشي (ت 54١ه‏ ) » عني به 
صبحي البدري السامرائي ومحمود خليل الصعيدي » ط ١‏ (1988م)» مكتبة السنة ع 
مصر ٠.‏ 


لمارا 


المسند » للإمام الحافظ الهيثم بن كليب الشاشي ((ت ه”7ه ) » تحقيق محفوظ الرحمن 
زين الله » ط ١‏ » ( ١٠51١ه‏ )ء مكتبة العلوم والحكم » السعودية . 

مصارع العشاق ٠‏ للحافظ الأديب جعفر بن أحمد المعروف بالسَرَّاج القاري (ت ١6٠5ه)‏ » 
بدون تاريخ » دار صادر » لبنان . 

المصنف ومعه الجامع للإمام معمر الأزدي ٠‏ للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
(ت١١1ه)ء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » ط 7 » ( 1147م ) » المجلس العلمي 
بالتعاون مع المكتب الإسلامي ٠‏ لبنان . 

المصنف ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت هاه ) » تحقيق محمد 
عرّامة » ط ١‏ »5١6٠م‏ ) »ء دار القبلة » السعودية . 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ( الموضوعات الصغرى ) ٠»‏ للإمام العلامة علي بن 
محمد الهروي المعروف بملا علي القاري ( ت 4١١٠١ه‏ ) » تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
(ت517١ه)ء‏ طه .(1145م) » مكتب المطبوعات الإسلامية » سورية . 

معجم الأدباء المسمى : ١‏ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» » للإمام الأديب ياقوث بن 
عبد الله الحَمُوي ( ت 176ه ) » قدم له الدكتور عمر قفاروق الطباع » ط ١‏ ٠(مم)ء‏ 
مؤسسة المعارف ٠»‏ لبنان . 

- المعجم الأوسط » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت ٠ه‏ ) » تحقيق الدكتور 
محمود الطحان » ط ١‏ » ( 1186م ) » مكتبة المعارف » السعودية . 

معنجم البلدان » للإمام الأديب ياقوت بن عبد الله الحَمّوي ( ت 177ه ) » عني به المستشرق 
وستنفيلد » ط 7 » ( 146١م‏ ) » دار صادر » لبنان . 

-معجم السّفر » للإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السّلَفِي (ت 017ه ) » تحقيق عبد الله 
عمر البارودي » ط ١‏ » ( 1987م ) » دار الفكر » لبئان . 

- معجم الشيوخ ( المعجم الكبير ) » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت58لاه ) » تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة » ط ١‏ » (1988م)» مكتبة 
الصديق » السعودية . 


ينانا 


ع المعجم الصغير ومعه غنية الألمعي :للعظيم أبادي 2 للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبرانى 
رت 6كلاها)ء ط١ (٠‏ 1987م ) » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية » لبنان . 

- المعجم الكبير ومعه الأحاديث الطوال ء للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت 0ه ) » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى » ط 7 ؛ بدون تاريخ » دار إحياء التراث 
العربى » لبنان . 

- معجم المؤلفين ٠‏ للأستاذ المؤرخ عمر رضا كحالة (ت 8٠١5١ه‏ ) », عني به مكتب تحقيق 
الدار » ط ١‏ » ( 1487م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- المغازي ٠‏ للقاضي المؤرخ محمد بن عمر الواقدي ( ت /1١١ه‏ ) » تحقيق الدكتور مارسدن 
جونس » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى مؤسسة الأعظمي للمطبوعات ٠‏ لبنان . 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » للإمام عبد الله بن يوسف الأنصاري المعروف بابن هشام 
(ت ١كلاه)ء‏ تحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله » ط ١‏ » بدون تاريخ 2 
طبعة مصورة لدى مؤسسة الصادق » إيران . 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج ١‏ للعلامة الفقيه الشيخ محمد بن محمد الخطيب 
الشربينى (ت /ال/اوه ) ( اعتنى به محمد خليل عيتاني » طاء. (1991ام) » دار 
المعرفة » لبنان . 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام الحافظ محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي ( ت 407ه ) » عني به عبد الله محمد الصديق الغماري وعبد الوهاب 
عبد اللطيف » ط 5 .(441١م)‏ ء مكتبة الخانجي » مصر . 

- مكارم الأخلاق ويليه أخلاق العلماء للحافظ الآجري . للإمام. الحافظ عبد الله بن محمد 
القرشى المعروف بابن أبى الدنيا (ت ١4١ه)»‏ تحقيق بشير محمد عيون » ط8١اء‏ 
(؟ ٠١‏ )ء مكتبة دار البيان » سورية . 

- مناقب الشافعي .٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 458ه ) . تحقيق أحمد 
صقر » ط ١‏ م)ءدار التراث » مصر . 


884 


- المنتظم في تواريخ الملوك والأمم » للإمام الحافظ عبد الرحمن بن علي المعروف بابن 
الجوزي ((ت 091ه ) » تحقيق الدكتور سهيل زكار » ط ١‏ » ( 1145م )ء دار الفكر » 
لبنان . 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين » للإمام الحافظ يحبى بن شرف النووي ( ت 515ه ) » عني 
به محمد محمد طاهر شعبان » ط ١‏ » ( 8١8٠م‏ ) » دار المنهاج » السعودية . 

- منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت 505ه )ء عني به بوجمعة عبد القادر مكري » ط ١‏ » (5١١7م)»‏ دار المنهاج ١‏ 
السعودية . 

- المنهل الصافي والمستوفي بعد الواني » للعلامة المؤرخ البحّائة يوسف بن تغري بردي 
(ت 5لا8ه ) » تحقيق الدكتور محمد محمد أمين ورفاقه » ط ١‏ , ( 984١م)ء‏ الهيئة 
العامة للكتاب » مصر . 

- الموضوعات »٠‏ للإمام الحافظ عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي ( ت 0917ه ) . 
عني به توفيق حمدان » ط ١‏ » ( 1146م ) » دار الكتب العلمية ٠‏ لبنان . 

- الموطأ » لإمام المدينة مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي (ت 79١ه‏ ) ٠»‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي » ط ١‏ . بدون تاريخ » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي 
الحلبي » مصر . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرتجال ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت8غلاه ) »؛ تحقيق علي محمد البنجاوي » ط ١‏ » ( 1457م ) ٠‏ طبعة مصورة لدى دار 
.المعرفة » لبنان . 

- النجم الوهاج في شرح المنهاج » للعلامة الفقيه محمد بن موسى بن عيسى الدميري 
(ت808ه ).ء عني به اللجنة العلمية للدارء ط »١‏ ( 5١١1م‏ ) »ء دار المنهاج » السعودية. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » للعلامة المؤرخ البحّائة يوسف بن تفْري بردي 
(ت 47/5ه ) ء» تحقيق مجموعة من الباحثين » ط ١‏ . ( 1457م ) »؛ دار الكتب المصرية » 
مصر . 


اانا 


- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٠»‏ للحافظ المؤرخ الأديب أحمد بن محمد بن يحيى 
المعروف بالمَقَّري (ت ١4١1ه‏ ) » تحقيق الدكتور إحسان عباس » ط ١‏ » 1988م ) ء 
دار صادر » لبنان . 

- نهاية الأرب في فنون الأدب ٠‏ للعلامة الأديب شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
(ت "الالاه ) النويري ٠»‏ بدون تحقيق » ( 1177م ) » مطبعة دار الكتب المصرية . 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ومعه حاشية العلامة علي الشبراملسي ( ات 817١1١ه)‏ 
وحاشية العلامة أحمد الرشيدي ( ت97١١ه‏ ) ء للإمام العلامة محمد بن أحمد الرملي 
(ت؛4١٠٠ه)2‏ ط١ ٠‏ م(0)ء طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية » لبنان . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر » للإمام الحافظ اللغوي المبارك بن محمد المعروف بابن 
الأثير (ت 105ه ) ء تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي ٠‏ بدون تاريخ » طبعة مصورة 

- النور السافر عن أخبار القرن العاشر ٠‏ للعلامة السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس 
(ت8*"١٠ه).,‏ تحقيق الدكتور أحمد حالو ومحمود الأرنؤوط وأكرم البوشي ١‏ ط١ا2‏ 
( ١١16م‏ )ء دار صادر ء لبنان . 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين من كشف الظنون » لعالم الكتب البحاثة 
إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي (ت779١ه)ء.‏ طااء 
( ١ه‏ )ء طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية »؛ لبنان . 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ٠‏ للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١9ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد الحميد الهنداوي » ط ١‏ . بدون تاريخ ١‏ المكتبة 
التوفيقية » مصر . 

- الوافي بالوفيات » للعلامة المؤرخ الأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(ت #الاه ) » تحقيق مجموعة من المحققين » ط ؟ ٠م).‏ دار فرانز شتاينئر » 
ألمانيا . 


ا 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » للإمام المؤرخ أحمد بن محمد ابن خلكان ( ت ١14ه‏ ) » 
تحقيق الدكتور إحسان عباس 2( ط ١‏ 4 (م) 3 دار صادر » لبئان 3 

- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . للعلامة اللغوي عبد الملك بن محمد المعروف بأبي 
دار الكتب العلمية » لبنان . 


301 


بين يدي الكتاب عاو مور أب ص حل احا بو مالمصسن يق فا لحف امك يق وك اكه الك 
عناية العلماء ب «لامية ابن الوردي» خب سول لسريو و مرخ أ وام امسو ق لدف الكو ال سر 
ترجمة الإمام ابن الوردي لل م 
ترجمة الإمام القنائي 0 
وصف النسخ الخطية لباق وتو و حو وني ونوا مأو للد ف ونس الرمتا لذ للحي وروي ا فلن 
منهج العمل في الكتاب ع اج سي رط لام لوا و خف لوه متام وو ل ترام ل ل 1 ا 
منظومة «نصيحة الإخوان ومرشدة الخلآن» 
#ا# 
«فتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان» 
مقدمة الكتاب 8 ا ل ا ا 0 
الشعر تعتريه الأحكام الخمسة ل له 


١-إِمْمَرِلْ‏ ؤِكْرَ لاني وَالْمَرَلْ 'وَمُلٍ الَْضْلَ وَجَانِبْ مَنْ هَرَّلْ 
- 


المرأة قسيم الدنيا تكح دو ماي 1 ا ا اخا مه مسف واس 1 
ومئهن الصالحات القانتات ا لطر اق ني مع ارك و ا ل كه ا ل الوم ولو 0 
لغة البيت ااا ا ااا ااا ا 000 
أذو اق في وصف المحبة 00 11[ |[ 17111011( 


7 


4 
٠ 


هو الفصل ليس بالهزل انع ساحن ام ام م ا و وو اورف طح اط و سس وي 6 
مزاحه عليه الصلاة والسلام حقٌ دوم ا ا ا ا 01 


١‏ وَدَع ألدذَكْرَئى لأيِام] لصّمَا تَلؤيام الصبَاتَبجُمٌأقل 
١‏ 9 أَعنَاعِيفَة تَضيََا ذَمَبَث لَذَئْهًا وَالإِئْم حل 


لغة البيتين و ل ا ل مارو 1 الوبق سا واوا بام ماما اب م 017 


خسينما رن بالفيهاكر إلا وضيرتهن من كاف 008 0 00 

فائدة: فى استحباب تدارك ما فات بالتوبة اساي اندو اتوي او اه 

فائدة: فيما ورد من الأخبار فى فضل طول عمر المؤمن 2 مسو كوب 0 
4- وَاَنرْكٍ ألقائة لاتقل بها 2 ثُمْس فِيعِرُوَتْرْقَعْ وَنجَلْ 


هل رغّب الناظم بترك الزواج؟ ا 0 


فائدة: في بيان الغاية من الزواج ا[ 01000001 
دعاء الولد مفيد مطلقاء صالحاً كان أو فاجراً ا و ل و 1 


ه اله عن آلو لهو أظرَبَث ‏ وَعَوالأقرّ مزج الْكَمَا 


لغة البيت 5 
حكم استعمال ألات الملاهي جو انهه اج سه ون وه 4ق لوس وا ل 11 
يكره غناء المرأة ويحرم أذانها وعلة ذلك لوج ع ا اق ا لدويار ارا قا لاط ود متم ا 0 
فائدة: في سبب زغردة المرأة إذا حصل لها سرور ز ز ز ز ز 0 01 
حكم استعمال الطبل ا ا 0 


حكم النظر إلى الأمرد اذ[ [ذ[1[ 1 1[ [ 1 1[ 1[ ا اا 0 


عقاب قوم لوط ومن درج دربهم اا اا 00 
فاتدة: في بيان سبب إحداث اللواط ماس ف البح انناباب بالق با لوال 0 1 
خاتمة تتعلق بهذا المحل كد لمعنه مده متوظا و هه سخا الوق الوا اس نمم ب خلا 

يقة المُطاوعة 00101 1 00 
فخلف من بعدهم خلف اكد ومع اع ناه طاطم ا رقداه لماو تسرام مط ا و الا 
تتمة : في وظيفة البدايات والنهايات مع بعضهم البعض ءةءبزد كد55 0 0 


١‏ إِنْ تبَدّئ تَنكَسفف شَمْسن ألضحَئْ وَإذَاَمَامَاسَ يُرْرِي بالأمل 
زَادَ إن فتاه بالشّمس سَناً و وَعَدَلْئَاهب ثم نطب قَانْتَدَلْ 


الغرض من البيتين حرا لور ع 0ن قم سعاة ا سام ل قاط عا و عو ال موتو 4 لا 
معنى (ماس) عند الشارح وا يسنان ار 0 نان سه ان قن نا اوسا و امج 1 1/21 
فتنته فطرت كبده قاع لامك نج وق تحاط أيه اؤاق الامش اط وان قن ا ورا لاما بك أ 6لا 
المقصود من كلام الناظم تمكو ف توك حو اسوك رجف اطاط م الام لا 


والتكز يي نتهئ محدي الذي أن تفرة تج ذأنراجطلْ 


راقب العواقب 01 ا 
تنبيه : في الفرق بين الجُلّل والجلل محنهة ساد او اتسيف ااا كو ا 
فائدة: في معاني الهوى 0 ا 
مغالبة الهوى الا لطم اويا ذا اللا بورو عماجب وها ابو ممع كيل وافرم يا لو ل ل ا وه ل ا او 1/4 


م 


4 وَأهْجرٍ الْخَمْرَةَ إِنْ كنت قَتَىٌ 


تعريف الخمرة ومراحل تحريمها ا 
أم الخبائث ل ا امار ل م 311 
عشر خصال مذمومة لشارب الخمر 2120 
فائدة: في بيان حكم شرب الدخان 0-0 


2 ”اه 
3 


فائدة: في بيان حكم أحاديث نقلت في شرب الدخان انوا الو 


5 والحق ألله فَفْوَى أذهما 


١‏ لَيِسَ مَنْ يَقْطَعٌ طَُرْقاً بَطَلاً 
من هو البطل؟ 000 
ما قبل في التقوى 0600 
التقي أكرم الخلق عند الله تعالى 00 


١‏ صَدُقٍ ألشَّرْعَ وَلاَتَرْكَنْ إِلَى 


55 
هل خصص الحكم بزحل؟ ا اا اا ااا ااا ا 011 0 


بعض الأحاديث الواردة فى النهى عن تصديق المنجمين 


الكهانة ثلاثة أضرب 


١‏ حَارَتٍ الأقُكَارٌ في قُدْرَةِ مَنْ 


٠|.‏ وما هماه 


لغة البيت 
المصنوعات علوية وسفلية 
أقرب العجائب إليك نفسك التي بين جنبيك 


وم .ا وام وا وام ها ه. 


4 كنب آلْمَوْتَ عَلَى الْكَلْقٍ كَكَمْ 


تنبيه : في بيان مادّتين لغويتين 
فائدة: في بيان دول الإسلام 
فائدة: في ذكر ما جاء عن الموت وهوله 
حديث البراء المشهور في ذكر أهوال القبور 
لم نكره الموت 
حكاية عجيبة للحازث بن نبهان 


هقاوقاع م6 وهاه ه 
وم 6 مم 6م ه6٠‏ 


5 - م ك2 _-- ٠.‏ 
٠6‏ أينّْ رود وَكَنْصَانْ ومن 


قَدْهَدَانَا سبْلَنَاعَرَوَجَزْ 


عام واع وهام مداقدواع هد واج .دواع د ود وه .د ود مامد ردم فاما م 
هله ها عد هد هد هد و هد قاواه عاوداه وهاو واهد هد واو هد وا فداه واه 
»ما هاعد هد هد واو و قا واه هج ما فار و وه .د ماماءه وام دقام 
هافاع وا هاه واوا. وا واه وقاواه ود و .د ماه .ا مامد م6 هم فا فاه 


هم ا قاما ع همه » مدا واو مد عد هد ماعد ود قاع ماما ما م عم همه 6 06م 


قَلَّمِنْ جَمْمٍ وَأنْتئ من يِوَلْ 


ملك الأرْض وَوَلئ وَعَرْلَ 


ينانا 


الحديث عن كنعان 5 5 مايه 4ق فا عر اام ملعيل اب 111 
الحديث عن نمرود وقصته مع سيدنا إبراهيم عليه السلام 0008 100 
فائدة: في الأمر بقتل الوزغ تون اجو أ لجخ قا جوع اماع ووو الك 11 
ملك الأرض أربعة 0 0 


5 أَبْنَ عاد أَبْنَ فِرِْعَوْنُ وَمَنْ رَفَعَ ألأَهُرَامَ مَنْ يَسْمَعْ يَخَلْ 


معنى البيت مار ل 4 موا 5ق لو لا نة ال ل جو لك الاين ل 1 واد يا بو ال ا ل اا ا و 110 
الحديث عن عاد وقصتهم مع سيدنا هود عليه السلام اجا ناوا وتام و اد ا ا ا 11 
الحديث عن فرعون وقصته مع سيدنا موسى عليه السلام ا ا و1 ول ا 111 
قتل موسى عليه السلام للقبطي وفراره إلى أهل مدين وق و سف و او بمو ا و ١‏ 
كليم الله تعالى ا ا ا 
بين سبعين ألف ساحر توم قي مسن تساف سما وس وتخا ات عا لايد ا 
الحديث عن الأهرام مني اوظ ب ووجو ص نا عو بأ جوف لمم فال السو دعاو ع سو 1 11 
زاك أين من كَاكُوَا وككائوا دكؤا مَلَكَ الكل وَلَم تفن القُلَلْ 
لغة البيت اماك ا اول يه ند فم ا لواب فيه رو فاه اله الووتو امامتع ا م ا 161/1 
انطماس الرسوم والمعالم ااا ا ا 0 


أَبْنَ أَربَابُ ألْحِجَا أَمْلُ ألتْمّئْ ١‏ أبْنَّ أَمْل الِلم وَالْقَوْمْ الأول 
الحديث عن موت الصالحين :1 ل لواو مسق أ اويح لز لطتو ورا اماو ا واد او ونام 1 124 


انا 


وصف أرض المحشر جد فكي وا 1 ور نت وم وو اما ل و1 
الجمع بين الأخبار الواردة في تبديل أرض الحشر 
فائدة: في الأرض المبدلة ومكان الحشر ماود استسي ان و 


يك أَيْ : بتي أسْمَعْ وَضَايًا جَمَعَتْ 


١‏ أطنب الْهلم ولا تعمل قَمَا 


كنبيه : فيما يجب طلبه من العلوم الوه وي انان ين الك عأ عه عام اوه اخ قو ال و لا مجان 
الأعضاء كالأغنام السائمة وصاحبها راعيها ا ال ا ا ا 
قدر الصلاة عن البخاري رحمه الله 3 7ب-بتتتتزت0تزبجن كنب رن رنب زب زد دز د 000001521 


7 وَأحْتَقِل للْفِفْهِ في ألدَّين وَلاَ 


3" وَأَهْجْرٍ ألكَؤْم وَحَصِّلْهُ نَمَنْ 2 يرن الْمَطْلُوبَ يَحْقِرْمَابَدَلْ 


معئى البيت حا ع االسا وا اه 3ق جل ام 1 ا كا 
لذة طلب العلم عند طَاّبه ل 
من عرف الغاية هانت عليه الوسيلة 1 1 ذ1 1[ 00 


الا تقل قد ذعتست اثنانة كلمن شار علق الدرت وَضَل 


معنى البيت م ساسا سمج عا واج فق وخ لوكو ون مويه مسا خا تر لوط ا ا ل 113 
فضل طلب العلم ل 
الجلوس بين يدي عالم فيه سبع كرامات ا او ا م ا 


في أَزْدِيَادٍ آلْعلْم إِرْمَام لها وَجَمَالٌ الهم إضلاح الْعَمَلُ 


معنى البيث ل ا ا ا 
فائدة: في بيان جملة من الأخلاق ينبغي للعالم أن يتحلى بها ا 000 


“ا جَمَلٍ الْميِقَ باكضو تمن مُشَرَمالإضراب بالط أحْحجَزْ 


6 


' وَأنظم ألشّمْرَ وَلأَرْمْ مَذْهَبي فَأَطُرَاحُ ألَونْدٍ في الدُنيًا أَكَلْ 


-ٍ 
9 


فَهْوَعِنْوَانٌ عَلَى الْفَضْل وما أخحمن الشف رَإدَلَمْيْمَدَلَ 


معنى البيت ا اذ[ [1[1[1[ 1[ [  [‏ ذا 


الشعر أرفع الفنون قدراً 0 0 0000 
بيان المراد من قول الإمام الشافعي : (ولولا الشعر بالعلماء يزري) ا ا 


9 مَاتَ أَهْلٌ الْقَضْلٍ لَمْ يَبْنَ سوَى مُقْرِنٍ أَوْمَنْ عَلَى الأضْل اكَلْ 


كنْ في غنىّ عن الناس 0 ا ااا 0 
لا يسأل الناس شيئاً العا و ند ةنع نس ع اومن تح وجو ا وس ام ا 111 
"١‏ أَعْدَبُ الألقاظ َوْلِي لَكَ ( حُذْ) 2 وَآَمهْ اللّقَظ نطقي با لَمَلْ) 
معنى البيت ا ا ا ا نو بون و يقي لان فاخن ب ام ا ا ا م ا ا 1 
وإذا سألت. . فاسأل الله تعالى ا 1 0 
| يذهب العلم تح نوص ان انف قو اي ا ا 19 
“0 مُلْكُ كشرّئ عَنْهُ تُْنِي كِسْرَةٌ وََنِ الببخر أَجْتِرَاءٌ بِالْوَسَلْ 
لغة البيت ومعناه ااا 10 ااا 
الزهد هو أصل المحبة بين العبد وربه ا ل 
نبي عبد ااا قر 3 1ق ان ا ننه أ اماد رو لوطا ا ماقف لعا لأا عوسي ل 15 
4" إمصٍ رز «اخن صَسَمَنا ينتُم » تَلْقَهُحَفآًورَبالحَئيٌ نول 
معنى البيت ا ااام ااا ااا ا 0ا11#1#1#101#171000000اا ااا 
رفعت الأقلام وجفت الصحف ا ااال 
ه" لَيْسنَ ما يحوي الْفتَى مِنْ عَرْمِهِ آوَلآَمَافَاتَ يَوْماًبالكَمَلْ 
معنى البيت 15151100000000 5131315151ةذ1117171#[13#3131[1ااااا 0 
وعلى العبد السعي والطلب ١‏ 
الإيمان هورأس المال الو اا اول قا لان ول 3 زو ة ل وك ل الو ابوب او لجو ين ١.‏ إن" بكار" وت يوت ع 2 ك8 جو كن روز زو قر الله اللاي كاب ا ون 20 /17 ١‏ 


5" إطرّح الدَّنًا فَيِنْ مَادَاتَهًا تَخْفِض الْعَالِي وَُمْلِي مَنْ سَفَلُ 


أكرموا عزيز قوم ذل ا ا 
الدنيا سجن المؤمن م كانه الو و ان و بن ار ملم ات ال ا 
أيهما أفضل الدنيا أم الآخرة؟ 0 
أسافل رفعتهم الدنيا ون واف أن كديم مخ فار كبا وماد الاو مام او ا 5 
زياد بن سمية 00000000000 ة5ذ5ذةذ11ذ011##11#اااا ااا اا 
المراد بالعراقين م حي نه ا ب ا د م ع اس و الم ا 
الحجاج بن يوسف الثقفي ماس ا اجن مخض وتام هع الاتسو اس 1 


0" عِيشَّة ألرَاهِدٍ فى تَحُصيلهَا عيشَّهة الجَاهِدٍبَل مَنذًَا أَدْلَ 


1" كم جَهُولٍ وَهُوَّ مُثْر مُكْيِرٌ وَعَليِممَاتٌ مِنْهَا باليِلًا 


4" كم شْجَاعٍ لَمْ يل مِنْهًا ألم وَجَبَانٍنَالَعَايَاتٍ الأمفل 


رف 


فائدة: في تعريف الشجاع وذكر نعض من عرف بذلك 


4 قَاأئدْك الجيلة فيهَا وَاتَعِدْ 


لغة البيت ومعناه 
أبو حنيفة يرد شهادة بخيل 
في وصف مائدة بخيل 
أشهد أنه لحم ولي! 


4 لاتقل َضْلِي وَفَضصْلِي أبداً 


»هاه هاه اوداع واع واه ه.ا هاه هع هد هاو وهاه و هد وه قاف هاأهاهس فاه »ا عاو هد هد هد هد عد ود فد ها هداق اه هه 


#ا ها فاع ها واه و م و واو و ود واو و واوا ود واو و و وا وم واو اه واو وهاه و مد واوا وها هام 6066 6ه 


«اها ها فاو و هاه واه قاع وه فاو عقا عفد عد وف قاع دواع هه هه ع هم و و6 عد تعد اناه وفا ود ورد وف وه و6٠‏ 


هافا وه .د هاه هده و.اأقاهوع» ها ود واو هد وام وا وا. د واوا هع وهاه قاع .د ود ود .د ما .د وا مد وا رد فداه مده ه٠‏ 


واع ا و هد ها واه .د ود ود وا .و وه قدواع فافع .ماع ها عد ود هد وا امد .د .د مد وا امد مد هد مد 0ه 


هه ها »ا هداع ها ود هاه د واه .د ود و واد شد فاه وود هواع هاو وا وا. د واوا وه و .ا ماه وا مداه 6ه 


هه اوداع واه وام ها واه هه ها واه وقاوفاع واوا اه هاأ» 6ه هاه ٠»‏ واوا هد هاه .د هد وه فاه 6ه 


و اوها قاع وف فم وو هق و م وا وه و وا و وعد واوا م وها عم و و م ود وم و ع وي و مما م ولمع و6 و6 م 6٠‏ مد هه 


هه ها هد هد وهاو .د واو ماوع واو اه واوا هاه وه هاو واه > هاو د و افده مد وام ع6 6ه ٠969‏ 


> > مه 10 م 5 - 26 0 .ماسم .9 
و رد من الشوك و ِ شرح 
5 وركذا آلوّر من ألشَُوْك وما طلم َلتُرْجِسُ إلا من بصل 


معنى البيت مح سا وا ارو رسو ف أن ول حويو و وطاق ننه درط الام سوال لان لاله الاو و ا 151018 
قالوا في النرجس ا ا ا 
فائدة: في بيان ما بقي من الأمثلة التي ساد فيها الشيء على أصله 0 0000 
عات حي انيه ألله عَلََئْ تمي إذْ بأبي بكر أنَصَلْ 
معنى البيت ا 11 
الحديث عن أمير المؤمنين أبي بكر رضي الله تعالى عنه ا اا 
كيف استخلف الناس أبا بكر رضي الله عنه؟ تخ او ا وإ ا امم ا 
5 - نِيمة الإنْمَانٍ مَايُحْيِئُهُ 2 أكْكرَ الإِنْمَانٌُ مِنْهأَو قل 
لغة البيث ومعناه 000000005 11#77007070170أآأ1#110 اا ا 0 
كيف تكون الرتب في الجنة لأصحابها؟ تكد با اوه متو ف لل ا 1 


لغة البيت ا ا واي م ا ا 1 
للفقراء إذا صبروا ثلاث خصال ا 0 
الفقر قسمان ا ا ع ا 
أيهما أفضل : الفقر أو الغنى؟ لوو ف لاط و اي سو ا 1 
معنى كون أكثر أهل النار من النساء ا 0 


أيهما أفضل : الاكتساب أم التوكل؟ «ن 1 لوالو يرن الاإزتيت ا واسما ا و لسعو و 1 7 


خير المكاسب ل ل ا ل ل ا و واد اله وا كن البو و ا ل ا ل ا 1 
خصال إن كانت فى التاجر. . افتقر فى الدارين 00 
الناس فى الكسب على خمس مراتب 000001012132111 ااا 
وَأكَرِعْ جَدَا وَكَدَا وَأَجْتِبْ صَحْبَة الحَنقَئ وَأَرْبَابٍ الْخَلْلٌ 
لغة البيت ا و وج ا ا د م اس 1 
من هو الأحمق ؟ عسو هام و للخل قا عاط ومم اع لدان وز ماق و رار لماع ام بماك بف ا لج مق اق ل أ 7707357 
من أصناف الحمقى ممست لحمل لقو كاد اوه كارع اوور 3 احقرق مامه كو لوو 88 
الحديث عن أرباب الخلل 11[ 1[ [ [ [ [ [ 0 


:ين تإؤبر وبل ره ويلا هَ لي نْإنْةام كَل 


معنى البيت واعا» لاق رن و ك1 ماف حجن و الو ردنا رض طن مدو واد دلي 7169/1 
أفة الجود السرف ا 
تنبيه : في بيان أن صرف المال في وجوه الخير ليس تبذيراً ماسوو ا 1 
علي بن موسى الرضا رضي الله عنه يفرّق ماله كله وال اب سيول 1 


لآ تَخْض فِي سَبٌ سَادَاتٍ مَضَوَا إِنَُمْلَيِسُوا بأ ل لِلرّلل 


معنى البيت جاب ا و اد ا جم م مني مو مس دب م 
الذبٌ عن أعراض الصحابة رضي الله عنهم والح ونا بس م وا اللا 1 
فيما أجابوا عن كلمة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا تج ا ا 
فيما أجابوا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ااا 


فيما أجابوا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى و جنع طالؤف رس توه اما د ا 11 
فيما أجابوا عن العارف أبي يزيد البسطامى رحمه الله تعالئ اودع بلاق توا اوم ا 
فيما أجابواعن الجنيد رحمه الله تعالى 111 1 1[ [ز 1 ا 
فيما أجابوا عن الحلاج رحمه الله تعالى لواو او اا دلاوو ل ا 1 
فيما أجابوا عن حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى مس ماد لوفو ا 5 
فيما أجابوا عن إبراهيم الدسوقي رحمه الله تعالى كقو أ اا ا ااا 1 
فيما أجابوا عن عمر بن الفارض رحمه الله تعالى اذ[ [ [ [ 0 0000 
امام 0 226 6 و 5 و سد 2ه م ًَ 

١‏ وَتَعَافَلْعَن أَمُورإنُه لم يَفْرْ بالحَمئ دللا مَنْغَفَلْ 
معنى البيت ا م اوه ب أن رن وو ان افو ا وا ا ا 1 
ستر الأولياء اط وو ا جر ب اس ساس ل وا فز الاو سو و 1 
أرباب الأحوال جل جه قي جاه جف ونام وو الم الب ااا ا للب 
حفظ حرمة العلماء 1 ا 

1 :1 ا 6ل شاه 0 / 

7 ليس يَخْلو ألْمَرْءُ مِنْ ضِدٌ وَإنْ حَهوَلَ ألْعُرْلة في رَأسٍ جبَل 
معنى البيت مج 0 جر ونس ا رق ان نو ا لالس فعة و ن وورف ا وف قا كن لا عا عد ل با 7 110017 
عداوة إبليس تغني عن كل عداوة ار م أن ويجسوج ‏ العمنطا ا ل ا اخ ل ا 1117 

+5 يل عَنٍ التكام وَأَمْجْر نَم الْمَكْرْوة إلأمَن نَقَل 
معنى البيت ايان ااا اا از 01011 1[ 1 111 
من هو النمام؟ جو و لق سورج ناكس كا ل ات مون ا م 1 
النمام شر من الساحر ون سوك حب لخ ب ا فد ارو نا و ا 3/0 


مراد الناظم من النمام» والحديث عن الغيية 1]|10101010151515155] 1 1 |[ [ [ز ز 1 ااا 0 
جواز الغيبة فى ستة مواطن ااا 


4ه دَارٍ جار ألدَارٍ إِنْ جَارَ وَإِنْ لَمْ تجذ صَبْرا نما أَخلّى التَقَلْ 


معنى البيت نج ل ا اط اما انه اا ا ل ل 
الوصاية بالجار تع نوه به ون هافن لقره ور ماو وج مقي سرف و 
حق الجار على الجار كنع سس لاك او لدان الت و مق أن او ا بالك سو و 11 
ثلاثة خصال حسنة في الجاهلية وأهل الإسلام أولئ بها م و 11 
تمام حسن الجوار اا 
تتمة: في معنىّ لطيف مستفاد من حديث الأمر بإكرام الجار اا 


هه جَانِب المْلْطانَ وَآخْدَّرْ بَطْقَهُ ‏ لأتُخَاصِمْمَنْإنَ قَالَكَمَلْ 


لغة البيبت ومعئاه و رتور ا و لل لو د اا 2 لوا الا ا ا م ل ار 
من خالط السلطان. . افتتن ملا وم لبر سل وه ا الات ا ل 0 
وقوف العالم بباب السلطان مذلة اا 


5 لآ ئل الحم وَإِنْ هُمْ سَأَلُوا 2 رَعْبَةفِكَ وَخَالِضْمَنْ عَذَلْ 


معنى البيت ل م وا ل ا اب ف و ف ل ا ا لم ا 714 
فرار من الولاية او باون ال 1 لماه ب هو سار امسو ا 


1ه إِنَّ نضف ألكاس أَعدَاءٌ لِمَرْ وَلِيَ الأخكَام مَلذًا إِنْ عَدَلْ 


فَهْوَ كَالْمَخْبُوس عَنْ لَذَتَهٍ ‏ وَكِلاآ كََيِهِ فِي الحَشْر ثُقَزْ 


لغة البيت ومعناه ا 
مرارة الولاية وعاقبة صاحبها الجائر ا اه ب د ا ل 
خصال الملك الحسئة مع ماس ا الا ب اا ا 
الملك والدين توأمان لا قوام لأحدهما إلا بالآخر ا ام ار 


شيئان إن صلح أحدهما صلح الآخر: السلطان والرعية مي ا مان اشيم ا 


4 إن للتقص وَآلاسْيثْقَالٍ في لَفْظَة( الْقَاضِي) لَرَعْظأًوَمَثَلْ 


١ 


معنى البيت ل تو م كن وق لاحم و كسا فقا اواو اه لم ا مس ا 
الترهيب والترغيب في القضاء ا ا ا 1 اا 
أبو حنيفة يمتنع من القضاء ا و ارت ور ومسا اس قت وأ اه ا 


من حماقات القضاة ا د أ رم 7ن نر و و ل فار اجو ما ا ب الو اك ل ا 2 0110 


6 


١‏ َآلْولآيَاتُ وَإِنْ طَابَت لِمَنْ 


الأمل مذموم إلا للعلماء ... 0 
ذكر الموت هو المعين على قصر الأمل 5 


4" إن مَنّْ 


نه الْمَوْتُ عَلَى 


< 8 داك ألم ٠.‏ 
ذاقهًا فألشمٌ في ذاك العَسَل 


صوا مرا 


1 5 00 يس 2# م يرس # كمسمداه 
6" غب وَرْرْ غبا تزذ حبَأا فمَنْ 


ثواب الزيارة 
أدب الزيارة 
من جهالات العوّاد 


5 خُحذ بحَدٌ أَلسَبْفٍ وَآنَيَكُ غِمْدَهُ 
فضيلة الجهاد في سبيل الله 
من خرج غازياً. . فعليه بعشر خصال 
العبر للبواطن لا للظواهر 


لا يفو تفل إِفَالٌ كَها 


و رو ه 


معنى الشرح في قوله سبحانه : « سرح صدرو | 


سَلرِ» اط ف الم ب 
أكْتَّرَّ النَرْدَادَ أَضْنَاه الْمَلَلّ 
ماو امج ه رن قو و ماو بو لوط عا ل ا 
0 
0 
ا ا ل ل 
وَأَعْسَرٌ فَضل ألفتئ دُونَ الخلل 
ا ا اا 
1د1ٍ0000002021 0 
ا ا ا ل 
ف لماوح ااساو ملا بكو انه سمو اس ا 
لاَيَضُةٌ آلشَّمْسَ إِطْبَاقُ الطَّمَلْ 
اده ا لماي بجو اند وج وا اساسا سي ا 
ا 
فَأْغْتَربٍْ تلْقّ عن الأمل بَدَلَ 
لاني ل افك ان وو وو بعد مح وو ع م 1 
فق 


24 


الحث على طلب الرفعة بالجد والاجتهاد 0 


"١‏ نمب الْمَاء يقَئ آبنآ 2 'وَسْرَى الْبَذْرٍ بو الْبَذْرُ اكتمل 


"لا وناك إيِنمِنْ فى إذَإِلحَجِاب إايْفَرَّن 


لغة البيت ومعناه عرو ةارع حفر ردي تعفن #3 ماد اتقو نوكيه م ا 1 
الناس أربعة أقسام ولح مجك ميد بط رطقي "ونان فم جاو البحجه نت خا السو ا 1 


دعا الصلحاء ولم يجابوا؟! 011111 0 0 1 


أكا كألد: و > ه بد سهى ومع ره ام م 2 هد 2 أنفه 


عَبِرَ آَنّي في رَمَانِ مَنْ يَكُنْ بع روه لْمَوْنَى الأَجَلْ 


1ل وَاجِبُ عند ألْوَرَئ إِكْرَامُهُ ل آلْمَالٍ فيهم يُسْقَلْ 
معنى البيتين ل ا ب ار وكيم اج م ل ا اوت ل ولب و ا و 11 
وصف أهل الزمان 0 


فغن البييك ا 0 ا 0 
مداواة قسوة القلب ا و ب لي ا وروم 12 نلك لس أن ل ولي عدف ا ا 1 
تتمة في ضابط ما يعني وما لا يعني ا ب 1 1 52914 


معنى البيت 1ذ1171#1#131أ#ذ ا ا 
تعريف الصلاة وميد وا و و اوه لاما قر ماقام لخ لد و للصدوم ماع فعا علاط ل 017 


9 وَعَلَى ألآلٍ لْجرَامٍ ألشُعدًا 


لغة البيت ومعناه ااا 
حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء ا 00 
١‏ مَانَوَى الرَكُبْ بِعْشَّاقٍ إِلّىْ ١‏ أَيْمَنِ الْحَيّوَمَاغَئىئْرَمَلْ 
لغة البيث ومعناه متشو اعم حو توج لبط لو بوي ويه ع المح واد اح مدن و 50 
خاتمة 
في فضل الصلاة على النبي بل 
امسا ماو 1دوك الما موا وك ارس رج يك او جرم فخ ال ا 
للمصلي عليه عليه الصلاة والسلام-عشر كرامات ارقهه اسطف و اوه اا ا 0 
خاتئمة الكتاب على مؤلفه الرحمة والسلام ا ااا ا ا ل 
أهم مصادر ومرا اجع التحقيق كفت الله ام ال مفو بطق لقا فق ف اعسافه فو و ا 1507 
محتوى الكتاب ممق تاتون العامة و قد ا عاق واه اليا وخ الخ مام باع وقد 4 741171 


1 


